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هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق . 
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الفصل السادس- مرحلة الانتقال ( 1١4" 95٠0‏ م)... 
الفصل السابع س انتصار الغرب ( 1١١١-1١47‏ م) 
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المشتر کون d‏ هذأ الكتاب 


المؤلف : 

آرشیبالد ر . لويس : ولد بولایه 3 p‏ ,3 عام 1414 » وتلقی تعلیمه 
والد کتوراه من جامعة بر ستوله , 

عمل ف ندر س eu‏ بجامعة ساوث 4,5 LJ‏ من عام ۰ الى 
عام ۱۵۹۵۱ » ثم حصل على منحة دراسية على نفقه مؤسسة فولبرايت بجامعة 
غنت ببلجیکا عامى ۱۹0۳/۱۹۵۱ . ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل آستاذا 
للتار بخ loro‏ معه تکساس فيما عدا سنه واحدة قضاها مو قدا من "TET‏ 


وقد زار لويس EI‏ من الدول الاورویه وأجرى فیها Um‏ ودرس 
مواقم كثيرة واطلع على الجموعات التى أشار اليها فى كتابه . 
المترجم : 

الأستاذ أحمد محمد عیسی : أمين المكشة العامة لجامعة القاهرة , حصل 
على لیسانس الآداب « قسم التاريخ » من ALS‏ الآداب بحامعة القاهرة 
عام ۱۹۰ وعلی tab»‏ الأثار الاسلامية من معهد الاثار بحامعة القاهرة 
عام ۱۹:۳ , آوفد من قبل الحامعة لدراسة شئون المكتبات الجامعية بانجلترا 
عام ۱۹6٩‏ . قام تاعمال علمية لمتحف الحضارة ولعهد الخطوطات insl‏ 
الدول العربية » كما اشترك فى الأعمال العلمية التی قامت بها جاممة 


— M سے‎ 


الاسکندرية بالاشتراك مع المؤسسة الامريكية لدراسة الانسان فى دير 
سانت كاترين . ترجم كتب : « الفنون الاسلامية » و « رصيد البنك 
سكرتيرية مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كما أنه عضو بمجلس 
ادارتها . 


المراجع : 

الاستاذ محمد شفيق غربال : من أشهر علماء التاريخ الحديث بين آبناء 
العروبة , تلقى دراسته بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة ثم سافر الى انجلترا 
فتخصص ف التاريخ الحديث » وعين بجامعة القاهرة أستاذا لهذه المادة فى 
كلية الآداب ثم صار عميدا لهذه الكلية ونقل الى مناصب وزارة التربية 
والتعليم فكان مستشارا فنيا ثم وكيلا للوزارة الى أن اعتزل الخدمة , 
وهو الآن أستاذ بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ويقوم 
بادارته آیضا » وهو عضو فى عدة هيئات علمية محلية ودولية وله Dg‏ 
وبحوث نشرت باللغة العريبة وباللغة الانجليزية ى مختلف بحوث التاريخ , 

وقد كتب سيادته مقدمه ALS‏ للكتاب , 


مصمم الفلاف : 


مهندس الدیکور معیی آبو ذکری, — خریج AUS‏ اون التطبيقية — 
حاصل علق دبلوم agli‏ العالی للتريية — مدرس بالدارس A gi‏ 


قم قر uan‏ غربال 
eM MR‏ 


« القوی البجرية والتجارية فى حوض البحر التوسط فیما بين ore‏ 

و ۱۱۰۰ الیلادیتین € موضوع الکتاب الذی وضعه آرشیبالد — و — 

لوس وتقله الى العربية آحمد محمد عیسی . 

وللكتاب خصائص لم يسبق JE‏ ولا يشاركه فيها حتى الآن كتاب 

آخر . | ۱ 
آولی تلك الخصائص : الجمع فى دراسة واحدة بين القوى البحرده 

والتجارة ‏ وهذا الجمع آکده موّرخو الأزمنة « الحديثة » » بل واتخذوا 


القوة البحرية والنجارة فى الأزمنة القديمة والتوسطة لم ينبسط القول 
فيه على النحو الذی فعل لويس ف الکتاب الذی بين أيدى القراء البوم , 
و شعله هذا تيهنا الى ما بح أن ننتبه اليه : تيهنا الى آن الفروق » بين ما هو 
شرعی وما هو غير شرعی ف الحرب البحرية » لم تكن واضحة الوضوح 
كله ( وبعد » فهل وضحت تماما فيما هو أقرب الينا من الأيام ) » 
ا نبهنا ال آن عنصر السيظق » أو ان فضلت عنصر اللتيسة » كن 
عنصرا آساسیا فى تکوین رآس الال » أو عاملا فعالا فى الثنمية الاقتصادية , 


-— C 

ويجمع کتاب لويس بين الحرب والتجارة فى دراسة واحدة » اختلف 
کتابه عن الکتب التداولة ف تاريخ التجارة کالکتاب الشهور للمؤرخ 
هید „Wa (Heyd)‏ 

والخاصية الثانية لعتاب لويس هی ما آصاب من توفیق d‏ تحديد 
نقطتی البده والنهاية لکتابه — ففی ٠٠۰‏ م كان قد تکون محتمعان من 
الحتمعات الثلالْة التی ستتکون من علاقاتها السلمية أو الحربية مادة 
الکتاب — كان قد تکون ف ۵۰۰ م الجتمع السیحی الأرثوذكسى بدولنه 
الرومية التنصرة وبشعوبه اليونانية والصقلبية والشرقية من عربية وغير 
عربية » كما كان قد تکون أيضا الجتمع السیحی الغربی بشعو به اللاتينية 
والتيونوئية وبأنظمته الوروثة عن رومية أو عن جماعات التبربرین الذين 
وضعوا أيديهم على الولايات الرومانية فى الغرب وبالرياسة الدينية لکرسی 
رومية التى سيكون لها من الأمر ما سييكون . 

Tos‏ لويس ف ۰۰۰ بهذين المجتمعين ویطلعنا على ما كان بينهما قبل أن 
يشاركهما الحياة فى البحر التوسط مجتمع ثالث » هو المجتمع الاسلامى 
بحيو يته العجيبة التى بعثها ق شعوب قديمة وبالنجاح المنقطع النظير الذى 
أصاب ف بناء الحضارة من عناصر متباينة الأصول متباعدة المواطن . 

وقد أخذ هذا الجتمع الجديد سبيل التكون من منتصف القرن 
السابع ؛ وباشتراكه ف أحداث البحر الثوسط تي للملف لويس جمع 
آشخاص قصة القوى البحرية والتجارية ف البحر المتوسط س هذا ان 
كال لنا أن نستعير من لغة المسرح . 

وتتبع الولف ما كان بينها الى أوائل القرن الثانی عشر — عندما تبدات 
الأوضاع بدلا ناما c‏ وعندما تغيرت « الأدوار » تغيرا تاما س ان کان LJ‏ 
ol‏ نستمر فيما استعرناه من اصطلاح المسرح , 


— تاو — 

ومن المورخين من يعبر عن هذا التفیر بحدوث اختلال فى نسب القوى. 
دين المجتمعات الثلاثة ؛ فالمسيحى الأرثوذكسى سبدو متخذا سبيل الاختفاء. 
التام عن المسرح » والاسلامى يبدو فاقدا القوة على الاشكار » والعربی, 
سدو المهيمن المتصرف كما شاء . 

وقد وقف الولف لويس بدراسته عند بدء هذا التحول وستكون لی 
عودة اليه عند ختام هد | التقديم . 

والخاصية الثالثة لكتاب لويس ترجع لطريقة المقارنة التى عالج بها 
التقايل فى البحر المتوسط بين هذه المجتمعات الثلاثة س وطريقة القارنة 
أنجع الطرائق ف توضيح طبيعة المجتمع الواحد . بل وذهب ف المقارنة 
الى حد استعمالها داخل المجتمع الواحد بين عناصره المختلفة » من ذلك 
آثر المدن » أو الأثر الايطالى أو الأثر الاقطاعى فى المجتمع الغربی . ومن 
ذلك الفروق بين العناصر المغربية والأندلسية والمصرية السورية ف المجتمع 
الاسلامى . ومن ذلك العناصر الروسية والبلقانية ق المجتمع الأأرثوذ كسى 4 


وهصمكذا , ۱ 
وستکون لى عودة أيضا لهذه الخاصية وما شصل بها عند ختام هذا 
z-]l‏ ديم . 


والخاصية الرابعة لکتاب لويس ترجم الى زمن تحضیره ونشره ؛ 
ولا آعنی بذلك أن cd gli‏ كان لدیه جمیم ما بحتاج اليه ( bls‏ ممن, 
يرى آن C259!‏ لن Ó so‏ لدیه بدا جميع ما بحتاج اليه ) وائما أغنى o‏ 
المؤرخين الاقتصاديين للعصور الوسطى رسموا من الخطط والناهج 
ما آكسب عملهم صبغة البحث العلمى الصحيح » ونفى عنهم تهمه استعمال 
وما اليها ؛ هذا الى محاولة الرجوع الى الوثائق الأصلية كلما استطاعوا 


الى ذلك سبیلا , وقد عرف لويس كيف ينتفع من هذه الحر که » التی 
سأتحدث عنها وعما يتصل بها عند ختام هذا التعليق . 

فكتاب لويس ف القوى البحرية والتجارية اذن » اضافة قيمة للدراسات 
التاريخية » نهم كل دارس » وتهم بالذات قاركنا العربی ونحن ف مستهل 
الاهتمام بدراسة محتمعنا , ومن ع المصلحة ونحن فى مستهل هذا الاهتمام 
أن نضع آمام القارىء تموذجا للعمل العلمى الحق . 

UT‏ وقد نبينا ذلك فمن حق مترجم الکتاب للعربية أحمد محمد عيسى 
أن ننوه بما بذل من تحقيق وصبر وجهد نزيه لتؤدى الصورة العربية ما ف 
الأصل الأفر نجى على وجه واضح صحيح . 

e e 

. قد يكون مما بعين القارىء على تنبم مادة الولف أن نآتى اليه 
بخلاصة لتلك المادة تطلع القارىء على ترتیبها وأقسامها و حججها ونتائجها . 
هذا على UT‏ سوف نعدل تلك الخلاصة لتزداد وضوحا واستقامة . 

يصل المولف بين دراسته هذه وبين الاهتمام الذى بعشه بالدراسات 
التاريخية البحرية المؤرخ الأمريكى للحرب البحرية — ما هان (Mahan)‏ . 
۱ والبجر d‏ تاريخ الحضارات آداة وصل آلا تری آن الولایات المتحدة 
الأمريكية آشبه باورا الغرببة من أوربا الشرقية E‏ الغریه س على 
L‏ تربى آوربا وشرقیها من اتصال بری , ۱ ۱ 

رسن ولا Ro‏ وصل لا یفید اما ما يودي الی صداقة.» فالوصل 


ضروری للحرب ضرورته للسلم , والالتقاء فى البحر لايد منه؛ للصرب 
وللتحارة و للعداوة و للصداقه p»‏ الضرر ولسادل المنافع . 


ud des 
عالم البحر اتتوسط فى عام ۵۰۰ م‎ 

ولنبدأ دراستنا بعالم البحر التوسط حوالی عام ۵۰۰ میلادية . 

يتقلد الولاية الشرعية امبراطور واحد هو الجالس على العرش فى 
القسطنطينية UT,‏ قسيمه الذى كان بحلس فى رومية فکان قد اثتهی آمره 
فى سنه 407 م والولايات الرومانیه فى الغرب كانت فى آیدی الجماعات 
التبربرة التيوتونية و کان هم الملوك والامراء التبربرین أن بحافظوا أو أن 
يحيوا ما آمکنهم الرسوم الرومانية , على أن المجتمع كان قد تغفيرت بنيته 
تماما — فهو اقطاعى ضعفت مدنه على ضعفها القديم » ولم يعد أكثرها 
٠‏ ف العهد الرومانی الأصيل أن يكون مراكز اداربة وحربية . وتضاءل شأن 
صناعته وشأن تحارته وان كان لبعض الناحئین cb‏ فى آمر تضاؤل 
التجارة سنعرض له بعد قليل . 

Ul‏ فى الشرق الذی كازيدور ف فلك القسطنطينية ‏ مقر دولة الروم 
الشرقية أو الدولة البيزنطية أو دولة الروم كما عرف العرب — فعلى 
العكس من الغرب تماما . 

الروم هوّلاء يواجههم الفرس الساسانيون . والحرب بين الروم 
والفرس سجال , على أن كل فريق منهما كان بری للفريق M‏ ضرورة 
وجوده وترتب على ذلك قدر من العمل المشترك — ان صح التعبير ‏ 
تقتضیه الصلحه المشتركة , ولابد للقارىء من أن Qe‏ هذه الفكرة تبینا 
تاما » لأئه اذا لم یمقلها فانه لا يستطيع فهم العلاقات بين مختلف الدول 
والطوائف فى العصور الوسطى . الاصل الحرب الدائمة , ولکنها حرب 
محدودة » نبقى وتذر » ويصاحب الحرب الدالمة علاقات سلمية دائمة ف 
أعمال مشتركة , وينسس لأحد الأكاسرة قوله : ان هناك عينين ائنتین وكلت 
اليهما القدرة الالهية أن تبصرا العالم » هما قيصر الروم وامبراطور الفرس « 


— = A" amame 


فعلی يد هاتين الامپراطوریتین العظیمتین يكبح جماح الشعوب التبر برة 
المحبة للحرب ویتسنی للبشرية حکم آفضل وآشد آمنا ف کل مکان . 

و استمدت 45 ]4 الروم قوتها عند التاريخ الذى حددناه لهذه الدر اسه 
من قدرتها الاقتصادهة » فکانت الزراعه والصناعه والتحارة مزدهرة فى 
ولایاتها الکبری : LAT‏ الصغری وسورهة ومصر » ولکل منها قاعدة ille‏ 
الشهرة : القسطنطينية وانطاكية والاسكندرية , 

وترجم رفاهية هذه الناطق لعدة عوامل : ترجع لاتتعاش زراعتها وترجم 
لتقدم صناعتها . والواقم أن الدن ف تلك الولايات لم يعش آهلها عالة 
على آهل cà JI‏ كما انها لم تكن مجرد مستقر للطبقة الأرستقراطية ممن 
يحصلون على معاشسهم مما يبتزونه بموجب ما بتقلدون من الوظائف 
الحكومية أو من استغلال الفلاحين . وانما كانت المدن مراکز صناعية 
لعالم البحر المتوسط كله . تصدر ما تنتج من المنسوجات والبردى والزجاج 
والأوانى المعدنية € وتصدر أيضا ما يرد اليها برا وبحرا من بلاد الصين 
وجزائر الهند الشرقية . فان مصر كانت نهاية طريق البحر الأحمر » وسورية 
نهاية طريق الخليج الفارسى ( العربى ) والطريق البرية المخترقة لبلاد فارس € 
والقسطنطينية نهاية طريق آرمينية والبحر الاسود . 

والتجار التئسبون لتلك الاقطار من سوريين وپونان ويهود هم الذين 
كانوا يتولون التبادل التحارى بين بلادهم وأقطار أوربا الغريبة و کانت 
منهم جاليات استوطنت فى تلك الأقطار الأوربية . ولهم أثر فى نشر الديانة 
المسيحية فى الغرب , 

وکا العرب اذ SIS‏ آقرب ما بکوذ الى مجال استعمارى للولابات 
الشرقية c‏ و کان عليه أن بصدر السکوکات الذهبية ليتمكن من استراد 
ما هو 'اليه بحاجه من البضائع الشرقية . 


e MU 
ولدولة الروم سياسة اقتصادية » من آهم مبادئها احتکار سك النقود‎ 
, الذهبية‎ 

ویرجم هذا لأسباب تتعلق بالصیت والجاه والسمعة » فحرصت الدو له 
على أن تمنم » بالقوة أحيانا وبالفاوضة آحیانا € غيرها من سك العملة 
الذهسية , وقبلت الدولة الفارسية ألا تسك الا العملة الفضیه ( وستری 
ماذا بكون من هذه السياسة فیما بعد عندما سك عبد اللك بن مروان 
الدینار الذهبی العربی ) . ومن مبادثها أيضا تخصیص مدن معینه للتبادل 
التجارى الخارجی لمنع التهریب والجاسوسية وغير ذلك مما يقتضيه 
الأمن . وآدى ذلك الى تنظيم شئون الحوازات والتأشيرات والاقامة 
وما الى ذلك . 

وأما عن تنظيم القوة البحرية فى البحر التوسط فالظاهر آنه لم يكن 
له وجود حوالی عام ۵۰۰ م . 

ثم اهتمت الدولة بتنظيم بحرية قاعدتها فى القرن الذهبى المشهور . 


يوستئيانوس والعودة للوحدة الرومانية 54١01١4‏ 


فى عام ovv‏ م جلس على عرش القسطنطينية القيصر بوستنیا نوس 
وسيطر على الدولة ما يقرب من chai‏ قرن من الزماد . 

والقرن السادس الیلادی فى حوض البحر المتوسط هو فى الحقيقة 
عصر يوستنيانوس ء الذی وجه کل همته لاسترداد الأقاليم الرومانية As ll‏ 

والسر فى اتتصاراته هو تفوق قوانه البحرية على قوات الامارات 
الثبربرة , واعتماد الروم على القوات البحرية هو الذی کل (lis‏ دولتهم 
منذ أيام بوستنیانوس الى آيام هرقل » فاتجه همهم الى احتلال الثغور 
البحرية والسواحل وتجنب التوغل فى الأراضى الداخلية . وأكثروا من 


"em 
FI فقلت حاجتهم‎ c & JI تشبید الحصون للمحافظة على حدودهم‎ 
. الكييرة العدد‎ i 

وقد عقد المؤلف موازنة طريفة بين الخطط البيزنطية والخطط البريطائية » 
وسر الاتفاق بين الدولتين برجم الى آنهما — لفترات طويلة من M UU‏ — 
لم یکن لأحدهما منافس ف البحر . كما آفه برجم الى الاهتمام بخطوط 
الملاحة التجارية , فكان لبيزنطة سبته والساحل الاسبانى الجنوبی و الساحل 
الافرشی الشمالی وصقلية وسردانیه وقورشیقه وکریت وقبرص وجنوه 
و ناپولی ورافنا والقرم والدردئیل والاسکندرية . وکان لبريطائيا j—‏ 
طارق ومالطه وقبرص والسویس وعدن وسنغافورة وهونج کونج وسیلان 
ومديئة الرأس وئیوفوندلاند وحزاثر الهند الغرببة » وهذا على سبیل الثال, 

وذكر القواعد LUI‏ نطية فى السحر التوسط قد بوهم القاریء Uc‏ بأن 
مصالحها التجارية أو الحربية لم تجاوز ذلك البحر الى غيره من البحار 
أو الاقطار . ولكن على العكس » نجدها تهتم اهتماما كبيرا بما يجاوزه , 

وهذا الاهتمام هو سر المنافسة الشديدة بين الروم والفرس . 

تحکت فارس بحکم الوقم الجغراى فى خطوط المواصلات البرية 
بين غربی LT‏ وشرقیها . وتحکمت آیضا بحکم الوقم » فى الواصلات 
البحرية البرية بين آقالیم المحيط الهندی وآقالیم البحرین التوسط والاسود . 

فأدى هذا التحكم الى محاولة بيزنطة تجنبه » فعملت على أن توجه 
التجارة الصينية ( وف مقدمتها الحرير ) نحو الشمال , واقتضی هذا احتلال 
شبه جزيرة القرم وتحسین ثغورها » كما اقتضی La‏ اخضاع آرمينية 
والدخول ف مفاوضات مع دولة الخزر التركية القائمة فى حوض الفو لجا 
والمتصلة بالصين مباشرة عن طريق التركستان . 

وآدی التحكم الفارسى آیضا الى عمل بيزئطة على استعمال البحر 


حدر — 
الأحمر والاستعانة بالأحباش لبناء تفوذ بیزنطی حبشی ( مسیحی ( فى البحار 
العربية وف السواحل العربية . 

وأدى التحكم الفارسى أيضا الى اتخاذ خطة آخری هی بناء صناعة 
الحرير ف الأقاليم البيزنطية ( وخصوصا سورية وقبرص ) بجلب دودة 
القز سرا من الصين . وقد قيل ان رهبانا مسيحيين ( نسطوريين ) نجحوا 
فى تهریب دودة القز من الصين باخفائها ف عكاكيزهم | 

والحكومة فى بزنطة تسیطر على الرافق سيطرة تامه » فوضعت Gli‏ 
مفصلة لشارات الملك من سكة وخاتم وطراز و کل ما يتعلق بالمراسم 
والاحتکارات الصناعية وخصوصا الحرير وورق البردی وما e jo‏ الأسطول 
من سلاح وحديد وخشب وما یتعلق بها من تنظيم الصناع als‏ الحرف 
وقد أشرنا من قبل الى التفصيل الدقيق الذى وضع للتبادل التجارى 
وللقائمین به من الأغراب . 

على أنه لا ينبغى أن نفهم sl POT‏ الحكومة صاحبه فقر الهیثات 
أو الأفراد c‏ وقد ذكروا أن أحد بطاركة الاسكندرية هو بوحنا المحسن وجد 
القصر البطريركى حینما رقى اليه ثمائية آلاف رطل من الذهب . وان 
AUS s d JI‏ أيامه كانت تملك آسطولا من ثلاث عشرة سفينة كبيرة d‏ 
فى تقل ما تصدر وما تستورد وانه استطاع أن يرسل لبيت المقدس بعد 
أن خربه الفرس آلف قطعة ذهبية وآلف زكيبة من القمح وألف كيل من 
البقول الجافة » كما آرسل سمكا مقددا ونبيذا وحديدا وألف صانع مصرى 
لعمارة الدننه . ويدلك ارساله الحديد ‏ ولم يكن من منتجاث مصر ‏ 
على اتساع نطاق المعاملات التجارية للبطريركية . وأضافت الكنيسة 
فى الاسكندرية وق القسطنطينية الى هذا النشاط التحارى ممارسة متسعة 
النطاق للأعمال المصرفية . 


— Ya س‎ 


وحتی الغرب التخلف لم يعدم رخاء . ولا یفوتنا أن العرب تحدئوا 
عن الکنوز النی وجدوها بالاندلس بعد فتحه » حديثا آقرب الى آرقام 
الأساطير . 

على آن بيزنطة شقيت بالخلافات الدينية شقاء كبيرا . 

وللانشقاق الدينى أثره ف عجز الدولة عن الدفاع عن آقالیمها المصرية 
السورية الأفريقية عند ما غزتها الجيوش الاسلامية . 

حدث ذلك pbt‏ هرقل وبعد OÍ‏ نجح bla‏ باهرا فى رد الفرس الى 
بلادهم , 

ويقول ال ملف : « وقض انتصار العرب على الروم اتتصار الاسكندر 
على دارا وانتصار روما على هانیبال وأورليانوس على زنوبيا . ونبد الشرق 
الحضارة الغربية التى فرضت عليه قسرا وأشاح بوجهه عنها وبدأ عصر 
الاسلام ف Lis‏ البحر المتوسط Q€‏ 

وف القول تبسيط كبير . 


VOY - A£ الغزو العربى‎ 

وبدأ بالغزو العریی طور جدید ف تاريخ البحر التوسط وف تاريخ 
الانسائية , 

والغزاة العرب الأول كانوا آصحاب الحرب فى البر , اتخذوا من الدن 
الداخلية ف الفسطاط وف دمشق قواعد الحکم . ولکنهم سرعان ما آدر کوا 
أن البحر لا يمكن اغفاله , وکان آول من فطن لذلك معاوية , على أن آکثر 
القواد الآخرين لم یفطنوا لأهمية الجمع بين العملیات الحربية فى البر 
والعمليات الحربية فى البحر . وكان هذا سر تكبة عقبة فى تقدمه نحو الغرب 
دود أن يستند الى حماية بحرية . 


= pe 

وخلفاء معاوية من بنی أمية ساروا حقا على نهج البيزئطيين . ضرب 
عبد اللك الدینار الذهبی ونقش عليه نصا عربيا » فکاً نه نازع القياصرة 
ما ادعوه من أن لهم وحدهم سك الذهب . وأمر بائشاء قاعدة بحرية ف 
فرطاچنة » وارسل لذلك الف عام مصری من دا السفن بآسرهم € 
واستولی السلمون على قوصرة القريبة من الشاطیء الافریقی ف موقع 
مهم . على OT‏ موسی بن نصير اختار لبناء القاعدة موقعا على بحيرة بعیدا عن 
الشاطیء بعض الثىء ثم وصل القاعدة شَناة . وهکذا أقيمت ف تونس 
قاعدة آمينة للاسطول العربى — قاعدة جديدة آضیفت للقواعد القديمة ف 
Eve‏ 

وفهم موسی سر حماية خطوط مواصلاته البرية بعملیات بحرية » 
فقدر له النجاح حيث أخفق عقبه , 

وعبر المسلمون الى الندلس ومنه الى جنوبی فرنسا , 

ودخل بذلك ما یقرب من ثلثی سواحل البحر التوسط d‏ حکم الدولة 
الاسلامية . 

على أن الأمويين لم بستطیعوا — على الرغم من کل ما بذلوا ‏ أن 

بل اتتصر البیزنطیون ف النهابة انتصارا b os‏ تاما فى سنة e ۷٤۷‏ 
بالقرب من جزيرة قبرص » وسیکون لهذا الاتتصار تنائج خطيرة ف أحوال 
البحر سنتولاها بالشرح بعد قلیل , 

وقبل أن jus‏ ذلك » Ule‏ أن نعرض للأسباب التی مکنت بيزئطة من 
عدم الانهیار بعد أن فقدت مصر وسورية وافريقية . 

من هذه الأسباب أن القسطنطينية لم تكن فى مواقع مکشوف بل كان 
بحميها بحر الأرخبيل وجزائره وخلجانه » هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى 


vv —‏ — 
حماها بحر مرمرة ومن بعده البحر الأسود , هذا فى حين كانت مراکز القوة 
العربية البحرية فى مصر وسورية وافريقية مكشوفة | 

ومن الأسباب ابتکار البيزنطيين لسلاح سرى هو النار الاغريقية . ومنها 
أيضا آنهم كالوا يملكون ما يلزم الأساطيل من آخشاب وحديد وغير ذلك e‏ 
على حين ee!‏ استطاعوا أن سو لوا دون حصول الأموبين على ما يلزمهم 
مها 

وبين النظامين البحریین البیزنطی والعربی شبه ؛ فکلاهما وم على 
وجود قوات بحرية فى آماکن متفرقة . ولکل قوة ما بلزمها من السفن 
والملاحين ودور الصناعة . و کاد للبیزنطبین أربعة آساطیل اقليمية من هذا 
النوع وآسطول مرکزی اببراطوری » وللأمويين — بقدر ما ستطیع 
ol‏ نحكم ‏ ثلاثة آساطیل اقليمية : مصری وسوری ومغربی » وياحق 
بأسطولمصر وحدةبحريةفالبحر الأ ۰ ولم يكن لهم آسطول مرکزی . 

هذا وعلی الرغم من أن الفتوح العريية لم تحدث آول الأمر فيما بظهر 
سوی تغييرات طفیفه وعلی الرضم من أن کل شیء بقى على حاله c‏ فان 
آثار الاقتلاب الخطير ما لشث أن بدت جلبه . قالدولة العربية لها قبلتها 
ووجهتها فى غين البخر المتوسط ‏ دولة نجمع بين الأقاليم البيز نطية على 
سواحل البحر المتوسط والأقاليم الساسانية فى العراق وفارس وما بليها . 
وما البحر المتوسط وسياسته وخططه الا عنصر من عناصر السياسة 
والخطط , وستواجه الدولة الأموية مصاعب وأزمات فى أقطارها الساسانية 
الأصل ستنتهى آخر الأمر بسقوطها وانتقال الأمر للعباسبين وحلول بنداد 
محل دمشق , على آن الأمويين كانوا قد آتموا قبل سقوطهم مظاهر استقلال 
دولتهم : سكوا العملة العربية وعربوا الدواوين وحاولوا آیضا بناء نظام 
اقتصادى مستقل , 


ولم ينفعهم کل هذا » بل GT,‏ انتقال مركز السلطان من عالم البحر 
التوسط الى العراق , وبمائله سقوط بنی‌میروفنج وحلول بيت الکارو لنجیین 
محله واتخاذ هئرلاء اکس لا شابل أو آخن ف داخل القارة قاعدة لملكهم . 

الواضح اذن » أن شيئًا جدیدا طرأ على عالم البحر التوسط حوالی 
متتصف القرن الثامن — حوالی ۷۵۰ م . تری هل كانت الحرب الاقتصادیة 
بين بيزنطة والأمويين سبیه ۲ 

فى عام ۲ ضرب عبد الملك Jat‏ دینار دهبی عربى وحرم تصدير 
البردى الى بيزنطة والى البلاد الغربية بعد أن آزال عنه الشعار المسيحى 
وأحل محله نصا عربيا » واستمر الوليد فى نفس الخطط — خطط التعرب 
— وفرض نظاما دقيقا للسفر فلم يسمح لمصرى مثلا بأن يغادر موطنه دع 
مغادرته البلاد ووضع نظاما للرقابة والتفتیش على جميع السفن النيلية وأمر 
بشنق من شبض عليه من الروم , وما كان البريد فى الواقع الا مخابرات 
سر OAM‏ 

وآجاب البيزنطيون على ذلك بمثله » فلم يكونوا حديثى العمدء 
كما رآنا » بأنظمة الرقابة والاشراف , 

ويذهب المؤلف الى أن الحرب الاقتصادية أدت الى فقدان سورية 
أهميتها » وذلك بالاضافة الى انکسار الأمويين البحرى الذى أشرنا اليه 
والذى كان من عوامل سقوط خلافتهم وهبوط دمشق الى مستوى المراكز 
الاقليمية . وذهب الى أن مصر ساءت أحوالها أيضا . بل ویذهب الى أن 
ثورات الأقباط وثورات البربر ف المغرب ترجع الى ندهور الأحوال المعاشية. 
ويقال مثل ذلك عن الأندلس . 

وامتد الركود الى فرنسا , 

وقد رأى pP‏ البلجيكى الكبير Pirene yp‏ ما أصاب البحر 


التوسط من خراب » ولكنه اخطاً التصری عن السئول عن ذلك € 
فالبيز نطيون — لا العرت كما زعم — هم السئولون عن تدمير الوحدة 
التى ربطت بين آجزاء البحر التوسط وذلك عندما استعملت کل ما تملك 
من آدوات الحرب البحرية والاقتصادية » فمحت بذلك الأوضاع الاقتصادية 
القدیمه لعالم البحر التوسط وهیاته لأوضاع جدیدة , 

تری ما نصيب هذا من الصحه ? 

تنرك البحث ف نظرية بيرين » وف رأى لويس فیها للقسم الثالث من 
آقسام التقدیم » ونستمر ف سياق التلخیص . 


السيادة البيز نطية VOY‏ ب ۸۲۷ 


ولنلخص أحداث الحقية الحديدة : 

تضعف LA‏ الدول العامة ؛ فالعباسية سيخرج عن طاعنها الأندلس 
الأموى ومغرب الأدارسة والأغالبة ثم مصر وسورية الطولونيين 
والأخشيدين . والدولة العامة الحديدة س دولة شارلان — تحاول أن 
تعيد بناء الامبراطورية الرومانية الغربية فى ايطاليا والأندلس ومياه البحر 
التوسط c‏ وف الوقت تسه امتدت الى آقاليم فى الشمال ونحو الشرق 
لم تخفق عليها يوما البنود الرومانیة . ومن الأوررخين من بری أن محاولة 
شارلان كانت سابقة لأوانها » أو أنها عدمت الاساس المادى والاساس 
المعنوى لبناء دولة عامة من الطراز الذى به حلم . على أن ذلك الوصل 
الذى eG‏ به شارلان بين الأقاليم الرومانية القديمة والأقاليم الشمالية رسم 
لأول مرة الغرب الأوربى على نحو من الوضوح متکون له فيما بعد آثاره 
ف شئون البحر التوسط بالذات . واستمرت بيزنطة تباشر خطط الرقادة 
التحاربه على ما فهمتها » ولکن حدثت بوادر ندل على ما سيكوذ 6 وهذه 


كريد ما ذهنا اليه من أن المستقيل فى البحر لن نکون للدول العامة » بل 
لطو cal‏ ولهيئات ولحماعات € وأحانا لأفراد بعملون لحسابهم الخاص ان 
صح القول . 

هناك — مثلا — قصه الأندلسيين الربضيين » وهم قوم اروا على 
الأمير الأموى : الحکم » وأخفقوا فخرجوا بقضهم وقضيضهم ونزلوا آول 
الامر الاسكندرية . و تلطف معهم صاحب الأمر فى مصر وآقنعهم بالبحث عن 
منزل آخر » فخرجوا من جدید وانتزعوا جزيرة كريد من ملك البیز نطبین 
وآقاموا بها وکرا من آوکار الغزو البحری فى صميم الیاه النصرانية , وقیل 
ان مدينة Candia‏ من تخطيطهم » وان اسمها تحریف لاسمها العربی 
« الخندق » . 

وسنری ما سیکون من شأن الاغالبة ف البحر » أو محاهد صاحب 
دانية وغيره , 

ولا بقل أهمية عن كل ما ذكرناه أن الحرب الاقتصادية البيزنطية أدت 
الى قيام وسطاء جدد يتولون التبادل التجارى بين الشرق والغرب , فمن 
لخر خرسون قام الخزر بتصدير البضائم البيزنطية الى الأقاليم التى ستتکون 
منها روسيا فيما بعد . ومن طرپیزون قام التجار العرب والأرمن d—À‏ 
البضائم الى بلادهم » ومن صقلية تولى التجار المغاربة تقل بضائم 
القسطنطينية الى أقطار المغرب . على أن أكبر الوسطاء نصا كان التجار 
من مدينة البندقية ونابولى وأمالفى Ule y‏ — وهی مدن cs‏ أحضان 
بيزنطة — واستطاعت عندما شبت عن الطوق أن تستقل عن الشرق والغرب 
وآن تكون عنصرا من آهم العناصر فى بناء عالم البحر المتوسط الجديد , 

وعندما بدات المدن الايطالية تجنى أرباح قيامها بتوزیع البضائع d‏ 
الغرب تطلعت الى كسب جديد فاخذت ترسل سفنها الى القسطنطينية 


بالذات » وسرعان ما صار لها الى جانب السيطرة على توزيع التجارة 
السيطرة على شلها LAT‏ , ویینما كانت القسطنطینیه مركز التقاء جميع 
الطرق التجارية من الشمال والجنوب والشرق والغرب فانها لم تكن تتولی 
الا القلیل من عملیات الاستیراد و التصدیر فانتقلت بذلك الاهمية التجارية 
الى مدن الاطراف » الى البندقیه وأخواتها . 

ولهذا مشل حدث ف الأزمنة الفرسة : 

فقرب alg‏ القرك الحادی عشر احتکرت هولائدة توزیم التوايل 
يسبب رفض البرتغال بيع التواپل الا فى لشبونة . وترتب على ذلك أن 
لسفن الهولندية كانت تذهب الى لشبونة وتشتری التوابل جملة وتحصل 
على آرباح الوسیط من توزیعها ف غرب آوربا . ثم طمع الهولندیون ف أن 
پرسلوا سفنهم الى مصادر التوابل ف المتلکات البرتغالية ف الشرق الأقصى 
ثم لم تلبث أن نركزت ف أيديهم عمليتا النقل من الشرق والتوزیع ف الغرب 
وهذا ما حدث للمدن الايطالية , 


الى أبد غير أيديهم — وحدث مثل ذلك لسورية ومصر . 

وقام المغاربة بدور الوسيط بالنسبة الى المغرب والأندلس .. فكانوا 
يذهبون الى سورية ومصر وقد ترك أصحاب البلاد sb AU‏ القيام بضروب 
مختلفه من النشاط الاقتصادى . 

ومما پلاحظ آیضا أن اکثر السلع الشرقية التى كانت تصل للقسطنطينية 
وصلتها عن الطرق الساسانية القدیمه برا وبحرا ؛ فبرا عن طريق فارس € 
وبحرا عن طريق الخليج للبصرة فبغداد فالبحر الأسود . وبذلك عظم شأن 
بغداد كما عظم شان آرمينية بين المسلمين والبیزنطیین , ومن القسطنطينية 
كان التوزيع الى الغرب أو الى الأقاليم الروسية فالشمالية . وبذلك أيضا 


D 
ضعف فى القرن التاسم النقل عن طریق البحر الاحمر ضعفا بینا . وقد‎ 
تعمدت بغداد أن تضعفه تفضیلا منهم للخلیج والعراق . ولم يبق للبحر‎ 
, الأحمر من مستعمل الا طوائف من التجار البهود كانت لهم بالیمن علاقات‎ 
الابطالية تتشیط النقل منها لوسط آوربا‎ all وقد ترتب على نشاط‎ 
. عن طريق المرات فى الالب‎ 


التوسع الاسلامی ۸۲۷ ب ٩5۰‏ 
وكان آول اتتصار بحری اسلامی يعتد € وقوع d ilio‏ قبضة 
السلمین — على الرغم من کفاح البیز نطيين المرير للحيلولة دون ذلك , 

و للقوة البحرية الاسلامية فى ذلك القرن ثلاث مناطق : آولا » الأندلس » 
وثانيا » العرب وصقلیه » CUJUS‏ كريت وسوریه ومصر . و تنکون الطلائم 
للقوة النحربه من قوات غزو شت فى دور صناعه منظمه وجهزت abb‏ 
والرجال عن طریق الحکومه وقام بامرتها رجال ذوو دراية , وعرف السلمون 
اذذاك استعمال النار الاغرقية أو ما شبه النار الاغريقية . 

ومما هو جدير بالملاحظة ضآلة آثر الحرب البرية فى القوی البحرية 
اذ ذاك , وشت میادین القتال المرية بين المسلمين والمسيحيين فى الشرق 
والغرب على درجة من الاستقرار اللسبی , وهذا الاستقرار ق البر بايد 
فى خطورة ما ترتب على استیلاء السلمین على جزائر البحر الهامة من 

ترتب عليه OT‏ حصر الاسلام البیزنطیین والغربیین ف البحار الضيقة » 
وترتب عليه حماية سورية ومصر والغرب والاندلس » وترتب عليه آخیرا 
أن زادت موارد السلمین من الأخشاب والحدید . 

على OT‏ السلمین اذ ذاك لم تكن لهم وحدة سياسية فعلية » بل لم تكن 


NA 
» لهم قوة بحرية موحدة , وانما كانت لهم ثلاث فوی » الأولى فى الغرب‎ 
والثاننة فى الوسط » والثالثة فى الشرق . وأقوى الثلائة » آساطیل الوسط‎ 
التی ربطت صفلية بافريقية تحت حکم الأغالية حتی عام ۰۸ ثم اتنقلت‎ 
. الى الفاطميين‎ 

وكان gat‏ الوسط هذا ( صقلية وافريقية — بمعنی تونس ) أكثر 
المسلمين اتتفاعا من السيطرة البحرية الاسلامية — فازدهرت فى وئس 
الزراعة والصناعة والتجارة ‏ وما JUI‏ الذى أتفقه الفاطميون d‏ فتح 
مصر الا ما حصلوا عليه سبب رخاء افريقية , هذا وقد سبق الفتح الفاطمى 
تسلل عدد كبير من المغاربة لمصر لممارسة التجارة . ولهؤلاء المتسللين نصيب 
فى الاضطرابات التى مهدت للتدخل الفاطمى . 

ووثق الفاطميون بقوتهم فبنوا المهدية عاصمتهم على الساحل . 

وحدث ف تلك الحقبة La‏ ادخال زراعة بعض الشاتات الشرقية 
كالقطن وقصب السكر والزعفران فى بلاد المغرب وق صقلية . ومن الأمور 
الجديرة بالاعتبار أيضا اقامة أبراج المراقبة على طول الساحل بحيث أمكنهم 
ol‏ ينقلوا الخبر من الاسكندرية الى سبته فى أقصى المغرب ف يوم واحد . 

وامتد النشاط الغربی الى الأقطار الواقعة جنوبی الصحراء الكبرى 
لاستيراد الذهب والرقيق وصارت سجلماسة ( ویرجم تأسيسها للرستميين 
عام ۷۵۰ ) المدخل الى بلاد JULI‏ , وكانت هناك أيضا طرق لنهر النيجر 
أو من طرابلس الى قلب السودان ؛ فلا عحب أن كانت السكة الغرية من 
آهم العملات المتداولة فى البحر التوسط ف القرن الحادى عشر . 

وما يقال عن الغرب يقال عن رخاء مصر ولکن لدرجة آقل . وانتفعت 
مصر يذهب بلاد النوبة وبانتعاش طریق البحر الأحمر وارتقاء صناعانها 
ارتقاء راعاق عهد الفاطمیین (وسنشیرالی‌هذاف القسم الثالث من هذا التقدیم ) 
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على أن العاملات التجارية الخارجية كانت فى أيدى الغرباء . 
والرخاء آیضا عم سورية وعم الأندلس . 
واتنشر التعامل بالذهب شرقا وربا فى أرجاء العالم الاسلامى 
فعدل الأندلس عن قاعدة الفضة ابتداء من القرن العاشر كما اختفى الدرهم 
الفضى من العراق وايراث ومن أقطار المحيط الهندى . 
ومن مظاهر الوحدة توحيد السياسات الاقتصادية الحكومية والطرائق 
الاقتصادية وأدوات التعامل . 
ولم تحاول الدول الاسلامية عرقلة الشادل التجارى مع سزئطة . CARS‏ 
للقسطنطينية عظمتها ولعملائها مکاسبهم . ولم تزدهر المعاملات بين المغاربة 
والأندلسيين من جانب والغرب الأوربى من الجانب الاخر , وبقى أمر هده 
العاملات فى أندى الابطاليين . 
وبالجملة فهذا العصر من عصور الحيوية ف تاريخ البحر المتوسط . 
مرحلة الانتقال ۰۹۰ ۱۰:۳ 
ومن آعج ما بلاحظ على احداث هذه الحقبة أن نتائجها کانت تتجه 
لأغراض غير ما قصد الحدئون س انتعشت الدولة البيزنطية فاستعادت 
كريت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وأجزاء من الأناضول والبلقان 
نب هام فاد الفاطميوث من ذلك لغزو مصر وامتلاك الشام — وأدى امتنداد 
الدولة الفاطمية للشرق الى تمکك آقالیمهم الفريية فتدهورت بذلك القوة 
البحرية للمحور y‏ صقلیه - افريقية » وانهارت الخلافه الأمويةفى الأندلس . 
وآغری ضعف السلمین ف غر الجر التوسط مختلف الحساعات 
والدائن الأوربية الغربية بالأخذ ف سبیل الغزو البحری واحراز قصب 


یه مود بسن 

وعجز الأباطرة الالان عن نيل نصر دائم ف ايطاليا ولکنهم نجحوا 
فى اشاعة الفوضى فى جنوب ايطاليا مما سهل على العصابات النورمافدية 
التغاب عليه — وف الأندلس اهتم المنصور بن أبى عامر بشئون البر دون 
شئون البحر وحملته المصالح السياسية العاجلة على احلال المرتزقة والصقالبة 
محل القوات العربية المرايطة مما أدى ف النهابة الى زوال آمر الارستقر ibl‏ 
العسكرية العربية والى تحول الجیش من الأرقاء والمرتزقة الى أداة نهب 
واذلال للرعية ( وسنعود لهذا فى القسم الثالث من التقديم ) . 

وزالت السيطرة الاسلامية على شرق البحر التوسط فى آواخر القرن 
العاشر » ولکنها استمرت مدة آطول ف الفسم العربی منه — استمرت 
ف الواقع الى منتصف القرن الحادی عشر -- آی Ub‏ بقيت صقلية و جزاگر 
البلیار ف آیدی المسلمين . على ان نشاط آهل جنوه وبیزه والبیز ئطيين ف 


من البحر . وهذه السواحل — كما لاحظ القدسی — هی التی كانت 
تملك الخلجان والداخل المائية الواقية , 

على آن الیزات الجغرافية وحدها لا تکفی لتعلیل ما انتاب القوة 
البحرية الاسلامية . والظاهر OT‏ الرخاء الوفیر الذی نعم به السلمون 
دعاهم الى اهمال الغزو البحرى - كما أغرى خصومهم بهم . ويضاف الى 
هذا انبعاث العصبية الدينية فى الغرب مصاحبة أو متاثرة بحركة الاصلاح 
الدينى — العروف بالاصلاح الکلونی — فقام بذلك هجوم عام شارك فيه 
الاقطاعيون من رجال الحرب والغامرون النورمانديون الضار بوذ فى الأرض 
طلبا للرزق وشار كت فيه الكنيسة وشا ركت فيه المدن » وما اليها من جماعات 
التفكير الاقتصادى المننظم , 
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انتصار الغرب ۱۰۳ - ۱۱۰۰ 

وشهدت سنوات النصف الثانی من القرن الحادی عشر اتتصار الأساطيل 
الا بطالیه على الأساطيل الاسلامیه والبيزنطية ‏ وعند آوائل القرن QUI‏ 
عشر كان الغربيون قد آصیحوا سادة الجزائر الکبری وجنوب ابطالیا 
والساحل الفلسطینی السوری » وهذا كله بالاضافة الى سیطرتهم على طرق 
التجارة بين الشرق والعرب . 

وتقدم السلجوقیون واکتسحوا الا ناضول وأضعفوا الفاطمیین ف سور à‏ 
واشتدت اضطرابات الجند فى مصر الفاطمية وعائت الحماعات البدو 4 
فسادا فى الأقاليم المغربية » ولم ARS‏ المسلمين بالأتدلس الا غزو الرابطین € 
فليس من الغرب اذن أن يرث الغرب ما كان لبيزنطة وللدول الاسلامية 
من قوة بحریه . 

على أن الحرب الصليبية الأولى لم تكن هى التی أعطت الغرب السيادة 
البحرية » وانما كانت تلك السيادة خاتمة مرحلة بدأت باتخاذ الغرب خطة 
الهاجم لمدة قرن من الزمان . وجاءت الدعوة للحرب بدوافم مختلفة من 
التعصب الدينى والجشع والتوسم . وكان للعنصر البحرى آثره فى نجاح 
الحملة الصليبية — فعملت البحريات الايطالية ف نقل ما يلزم من العتاد 
وف اخضاع مدن الساحل ‏ ولم يستطع الأسطول الفاطمی أن 
يفعل شيئا . 

وأصبح الغرب اللاتينى حوالى عام ١١١١‏ يملك امرة البحر Lom‏ 
وتجاريا . وكان من GUT‏ هذه الامرة ان فرنسا وبلجيكا وانجلترا ربطت 
ربطا محكما بالبحر المتوسط كما كانت الحال أيام الدولة الرومائية القديمة 
وأيام بنى میروفنج مع فارق كبير » هو أن الشرق البيزنطى والاسلامى 
قد منیا بخروج التبادل التجارى من آیدی أبنائهما واتتقاله للغربیین . 
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وامتدت السلبية هذه الى مسلمی الأندلس والغرب . ووضعت اذ ذاك 
آسس التفوق الغربی فى الازمنه الحديثة , 

على lst‏ لا يصح آن تتصور OT‏ انتصار الغرب فى ۱۱۰۰ كان كاملا 
ونهائيا » فقد شهد القرن التالى ثلاث صحوات ؛ Lat‏ المسلمون دولة 
المرابطين ثم دولة الموحدين » دولتان أعادتا للأندلس والمغرب محدهما 
القديم . وتمكن صلاح الدين من توحيد مصر وسبورية وآنشاً جبهة اسلامية 
تمكنت ف النهاية من طرد الصليبيين من فلسطين وسورية , وكذلك بيزنطة , 
استطاعت ف أيام أسرة كومنين أنتسترد بعض سلطانها السياسى والاقتصادى 
والحربی . 

ودام ذلك الى القرن الثالك عشر حين تم للمسيحيين فتح الأندلس 
فيما عدا امارة غرناطة وحين حطمت الحملة الصليبية الرابعة بيزنطة . وتم 
بذلك ربط السواحل البحرية الغربية المطلة على المحيط بسواحل البحر 
المتوسط عن طريق جبل طارق » وفتح البحر الأسود للأساطيل التجارية 
الايطالية . وق الوقت نفسه تمکن سلاطين الدولة المصرية السورية من 
محو آثار اللاتين فيما عدا جزيرة قبرص , على أن الامر بعد ذلك سيخرج 
من نطاق البحر المتوسط الى المحار العالمية الكبرى » ولهذا حدت AT‏ . 


ملحق العوامل الخفية 


دراسة القوة البحرية والتجارية لا تكفى وحدها لتعليل قضايا تاريخة 
كثيرا ما تعرض للمؤرخين . ویرجم ذلك الى أن القوة البحرية هى ف ذاتها 
نتیجه علل وأسباب ST‏ منها مسببة لنتائج : وهی ف الواقم تئيجة لتلك 
العوامل الخفية التى نبعث العزم والقوة أحيانا » أو تبعت القنوط والفتور 
أحيانا أخرى . 


بے ب 
فهل تكفى حقائق التاريخ الاقتصادى فى ذاتها لتعليل انهيار الوحدة 
الرومانية التى بذل يستنيانوس النفس والنفيس فى بنائها آو اخماق 
آل كارولوس ف القرن التاسع وال آوتو ف القرن العاشر d‏ سط نفوذهم 
فى Uie‏ البحر المتوسط » فى حين نجحت أساطيل المدن الايطالية » وعصابات 
المغامرين الاقطاعيين » فى الحصول على التفوق فى ذلك البحر فى القرن 
الحادی عشر ‏ واذا اتتقلنا لدار الاسلام tad‏ لم تجح الأغالية » ولم آخفق 
بنو زیری » ولم تمکن بنو هلال وبنو سلیم من أن یخربوا المغرب » Je‏ 
لدی التاریخ الاقتصادی الاجابة الشافية عن هذه الاسئلة وآمثالها ? 
واذا انتقلنا للعالم البیزنطی » وسألنا لم استطاع الاسورون أن 
بصدوا الامویین » ف حين عجزت دول القرنين التاسم والعاشر عن صد 
هجوم السلمین اذ ذاك » وهو قطعا أضعف من الهجوم الاموی 7 فهل 
تكفينا حقائق التاریخ الاقتصادی هنا ? 
وللمؤلف رأى فى تفسير ما أصاب الدول الاسلامية والدول السزنطة 
ومجمل «T,‏ أن ما أصاب بيزنطة یرجم الى نزعتها نحو الاكتفاء الذاتى 
والجمود . وأن ما آصاب الدول الاسلامية برجم الى نسليم المرافق للعبيد . 
والتراث الامبراطورى الرومانى كان الحمل الذى ناء به المجتمع البیزنطی » 
وهذه الأميرة حنة کومنینا المشهورة ترى فيما حول الروم من شعوب 
D‏ عسدا يحسدون سادتهم و یتر بصود بهم الدوائر € liag‏ اين خلدون 
بعنون فصلا ف مقدمته : « فصل فى استقهار صاحب الدولة على قومه 
وأصل عصبيته بالموالى والمصطنعين » . ويصف ما كان من هذا الأمر d‏ 
تاريخ الدولتين الأموية والعباسية . ولكن D‏ أن نسأل أيضا : ولم كان 
للعبء الامبراطورى ف بيزنطة كل هذا الوزن 7 ولم كان صاحب الدولة فى 
الاسلام يستظهر على قومه بالوالی والمصطنعين ۴ موضوع عظيم لا يتسم 
م - ۳ القوى البحرية 
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القام الا الى اثارته . ولا نرمی باثارته الا الى تنبیه الشتغلین بالتاريخ 
الاقتصادی على وجوب عدم اغفال ما سماه لويس « الموامل الخفية € وان 
كنت ممن بری أن التنبيه لا بوجه الينا فالتا لم نفعل شیتا بعد ف موضوع 
التاريخ الاقتصادی كما سنبين فى هذا التقديم . 

ولم یر لويس فى ملحقه هذا آبضا أن us‏ مقارنات بين المواقف الكبرى 
التى وصفها ف كتابه ومواقف اختارها من التاریخ القديم على ما بره 
القارىء فى كتابه وختم مقارناته بالقول « ان هذا التمائل القوى لا يمكن 
أن نعتبره أمرا اعتباطيا . ومن الواضح ان الأوضاع الجغرافية السياسية 
والقوة البحرية وما تتخده الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها كل 
منها وفق طريقته وأسلوبه ما يعرض لها من ظروف وأحوال لها جميعا من 
خصائص الثبوت قدر T‏ مما يسلم به كثرة aeu Sl‏ 6 . 

وف ملحق RT‏ تكلم لويس Le‏ كان للدولة الفاطمية من ثار فى ثمزيق 
الوحدة الاسلامية واضعاف قوة الاسلام . والبحث لا بتصل اتصالا قويا 
بالوضوع ولكنه رأى للمؤلف ؛ ولغيره من العلماء آراء تخالف ما ذهب 
اليه . والذى نستطيع أن تقوله الان اننا لم تنبين بعد مقدار تآثر الحباة 
d‏ آيامهم بعقائدهم , بل يبدو لى أن دولتهم شكلتها حقائق المجتمع أكثر 
مما شكلت هی هذا المجتمع , وعلى كل حال Uli‏ لا dig‏ عند iba‏ البداية 
فى هذه الدراسات , 

وتنتهى بهذا الخلاصة التى حاولنا فيها أن نرسم خط سير الولف فى 
كتابه لنجعل تنبعه أسهل » ولنقيم ملاحظاتنا فى القسم الثالث من التقديم 
على أساس من مادة الكتاب , 


یه — 
aga‏ 
؟ولا : مشروع خطة للعمل فى مادة التاریخ الاقتصادی الغربی 

ألاحظ على أكثر الذين كتبوا فى موضوعات التاريخ الاقتصادی 
خصولا الحقوها بكتبهم ف التاریخ السياسى أو كو نوا منها صورا للحضارة 
الاسلامية أو للمجتمع الاسلامى ما يأتى : 

T)‏ ) أن الحقائق التى جمعوها ترجم لأزمنة متباينة وتتصل بأمكنة 
متفرقة » فیترتب على ذلك أن الصورة التى تبنی عليها لا تطبق على زمان 
معين أو مکان معين , 

(ب) أن المصدر الذى يستقى منه أكثرهم كتب منشورة أو غير منشورة 
وهملون sls‏ على ذلك مصادر آعدها أساسية لو ضوع التاريخ الاقتصادى 
وآعنی بذلك JUNI‏ , وهذه لم يعن بها للاد الا من وجهة نظر تاريخ الفن 
وحده , 

(ج) أن العمل ف الوثائق لا بزال d‏ مبدئه . 

( د ) الاتصال بحرکه البحث ف الحتمعات الشابله لمجتمعنا بكاد 
کون منعدما , 

ولنزد هذه اللاحظات تفصيلا فنقول : اله من الواضح آننا لسنا فى 
موقف يسمح لنا الا برسم صور محدودة جدا لا تنطبق الا على فترات 
قصيرة أو قطاعات ضيقة — وبناء على ذلك بحب توجيه البحث نحو تعمق 
مسال وقضايا محدودة جدا من حيث OU JE‏ والمكان . وأعتقد أنه لا يمكن 
رسم الصور العامة الا بعد أن يفرغ جيل بأكمله من الباحثين لتعمق المسائل 
والقضابا المتعلقة بمصر بصفة أصلية — ولهذا فانی آری اهمال كل ما لديثا 
من الفصول العامة » فهى لا تصور oS‏ فعلا بل هی غير قابلة ON‏ تكون 
نقطة بدء لبحث جدى . 


€ — 
والکتب — مطوعه أو غير مطبوعة — مصدر لا ستغنی عنه » وطالب 
قاق التاريخ الاقتصادی بستقی مما اتی : 

» کنب التاریخ بالعنی المألوف — وهذه ولا شك مصدر آساسی‎ — ١ 
€ ولا برجم ذلك الى غزارة الادة الاقتصادية فیها ؛ بل » على العکس‎ 
Jui المادة الاقتصادیه عموما فى آکثر التواریخ ضئيلة € وأذکر على سبیل‎ 
أن الطبری اختص حکم عبد الملك بن مروان بنحو مائتى صفحة ( طبعة‎ 
المطبعة الحسنية بالقاهرة ) ولم يعط ضرب عبد الملك للدينار الذهبی العربی‎ 
القاریء فى کتاب لويس تفصیلا عن‎ T الا قليلا من الاسطر س وقد‎ 
سياسة عبد اللك وسياسة الوليد الاقتصاده وما ترتب على هذه السياسة‎ 
الطبری لأهمية الأحداث والأعمال‎ sax وعلی كل حال فان‎ — UT من‎ 
له دلالته ولا يمكننا آذ نخفل تقديره . وقد نبهنا لويس الى عدم عزل حقائق‎ 
التارمخ الاقتصادی عن حياة مجتمم من المجتمعات » فلنقراً اذن كل المصادر‎ 
. التاريخية‎ 

؟ ‏ والمادة الجغرافية ف المعاجم والرحلات وما اليها واضحة القيمة 
للتاریخ الاقتصادى وكذلك ما يمكن استخلاصه من التراجم والمخلفات 
الأدية . 

v‏ س وننتقل أخيرا لمادة الفقه ile iia‏ ولا يتصل بها وهی مادة 
لها قيمتها للمتورخ الاقتصادى دون شك بيد أن الارتباط التاریخی 
بين تطور مادة الفقه والوقاگم التى تهم طالب التاريخ ليس الکشف عنه 
بالأمر اليسير . 

: وقد يكون للفتاوى ولكتب الحسبة بصفة خاصة من ميزة الارتباط 
بالوقائع ما aea‏ ائورخ بالذات . 
هذا وآما ما نسب لبعض القررخین من c fe‏ فى مواد تنصل بالتاريخ 


yy —‏ — 
الاقتصادی کرساله الفریزی ف النقود » أو رسالته الشهورة « اغاثة الامة € 
فهذه آقرب للوثائق منها للتواريخ » فنترك ما تقوله عنها لکلامنا الخاص 
بالوثائق , 

والاثار فى رآبی اد آحسن استعمالها تقدم للمورخ الاقنصادى أدق 
العلومات وآغزرها وأصحها , وخير ما بوضح مدهبی OT‏ آختار کتابا d‏ 
الاثار استخرج منه أمثلة لكيفية انتفاع الورخ الاقتصادی بالآثار , وآختار 
لهذا الغرض كتاب المرحوم الدكتور زکی محمد حسن كنوز الفاطسين 
وقد نشر بالقاعدة ۱٠۳۵۹‏ س ۱۹۳۷ . تكلم فيه تفصيلا عن خزائنهم 
ومحتوياتها : الكتب » الكسوات » الجوهر والطيب » والطرائف » الفرش 
والأمتعة » السلاح » السروج * الخيم » البنود . وف القسم الشانی من 
الکتاب دراسة مفصلة لا سماه الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی : النحت 
و التصویر » التجلید » النسوجات » الخزف » صناعة الزجاج » الفسيفساء . 
النقش قف الخشب » العاج » المعادن » العنصر الزخرف ف الفن الفاطمی > 
وهی دراسه للمصنوعات » ومنها ما تاريخ صنعه مثبت عليه c‏ ومنها ما عليه 
اسم الصانع » ومنها ما مادته الخام محلية » ومنها ما مادته الخام مستوردة » 
فهل هناك مادة أعظم من هذه الادة لتاریخ الصناعة و لتاریخ التجارة ولستوی 
الصانع .. الى آخره . 

ولأقدم للقارىء مثلا بوضح طريقة مؤرخى الفن ف مباحثهم ویوضح 
أيضا ما يفيده المورخ الاقتصادى من بحوث الأثريين . وأنقل هذا المثل من 
کتاب الدكتور زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين . قال d‏ ص +۱ — 
ويذكر الدكتور لام ان الثعالبى كتب فى $4 «d‏ لطائف العارف ان قد ele‏ 
القوم أن القطن لخراسان وان الكتان لمصر ويرى الدكتور لام أن هذا یتفق 
وما أسفر عنه فحصه بالمنظار المكبر عددا كبيرا من قطع اللسیج ذات 


حت وف اعت 
الكتابات التى نتراوح تاریخها بين القرن التاسع والقرث الحادى عشر 
الیلادیین » والتى کشف أغلبها فى حفائر دار الآثار العربية ف جهة البساتين 
شرقى القاهرة » فان هذا الفحص جعله يذهب الى أن آغلب المنسوجاث 
التى استوردت الى مصر ف المدة المذكورة كانت من مواد غير الكتان 
والقطع التى قام بفحصها كلها ظهر آنها من القطن » وبعضها له لحمة من 
الحرير » وبينها عدد قليل من الحرير غير المصبوغ . 

وسنری d‏ موضع RT‏ من هذا التقديم أن المورخين الاقتصادین 
الغربيين استعملوا البرديات الحفوظة المؤرخة ليستدلوا على ما كان من 
حقيقة آمر استيراد البردى من مصر , وهذا حسما للجدل القائم عن أثر 
الفتوح الاسلامية فى قطع العلاقات التجارية بين الغرب والشرق . 

والعمل فى الوثائق لا يزال فى مبدثه — وان كانت جمود توفيق 
اسكندر وعبد اللطيف ابراهيم تبشر بمستقبل جيد — على أن العمل d‏ 
وثائق العصر الحديث قد تأثر باعتزال محمد محمد توفيق العمل فى 
دار OU JE‏ , 

والانصال بحركة البحث ف المجتمعات المقابلة لحتمعنا قد ضعف ضعفا 
بينا . ولعل ما نتوخاه من نشر ترجمه عربية لکتاب فى التاريخ الاقتصادی 
القارن یتحقق باطلاع القارىء العربى على ثمرات الدراسة المقارنة , 

وسأحاول فيما ub‏ أن آقدم للباحثين مشروع خطة للعمل ف مادة 
التاريخ الاقتصادى العربى : 

آولا : ستنشر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مجموعة مختارة 
من الوثائق التاريخية الاقتصادبة على نمط الجموعة القيمة النی اختارها 
pE.‏ وریموند Lopez & Raymond‏ بعلوان التجارة فى البحر التوسط 
فى العصور الوسطی وقد نشرت ف Meo‏ , 


س — 

ولا باس بان نشير الى آقسام هذه الجموعة : القسم الأول : اصول 
الانقلاب التجاری — القسم الثانی : الاسواق والتجار والبضائم وأدوات 
التبادل — القسم الثالث : العقود التجارية والاستثمار النجاری - القسم 
الرابع : النقل ومشاقه — القسم الخامس : الأدوات والأفكار . وستعمل 
فى الوقت تقسه على نشر مجموعاٽ 4L‏ مما لدینا » وسنيداً بوثائق 
العصر المملوكى المحفوظة بالمحكمة الشرعية , 

UU‏ — ونرجو أن توفق الجمعية OS‏ تنبع الدراسة النموذجية التى قام 
بها المرحوم الدكتور زكى محمد حسن ف « كنوز الفاطميين » بدراسة من 
خوعها لعصر أو عصور آخری عن تاريخ الآثار المصرية , 

UU‏ — ترجمة OLI,»‏ أساسية لموضوعات التاريخ الاقتصادى 
مما نشره آعلام ذلك التاريخ ف المجلات العالمية الكبرى — ويعمل OM‏ 
توفیق اسکندر ف ترجمة عدد من الدراسات التی اعتمد علیها لويس 
فى کتابه — ونرجو أن نوفق ف القریب لترجمة بعض دراسات الستشرق 
الألمانى ( بكر ) ف التاریخ الاقتصادی الصری وبعض دراسات الستشرق 
الفرنسی ( ماسنیود ) للتاریخ الاقتصادی العباسی , 

TE. 

UU.‏ ب نظربة المؤرخ البلجیکی برين Pirenne‏ الواردة فى كتابه الشهور العنون 
عالفرنسية محمد وشاركان وما قاله لوبز عنها وما براه لويس فیها 

لخص حسين ud ja‏ نظرية qos‏ تلخيصا حسنا ف Ju.‏ نشره ف 
المجلة التار Las‏ المصرية ( مایو ۱ المحلد c el‏ العدد الأول ) بعنوان 
المسلمون d‏ حوض البحر الأيض المتوسط الى الحروب الصليبية ‏ 


وتجد فيما سبق من OUS‏ لويس موجزا لا ذهب اليه بيرين . وقد أشرنا فى 


—— $ PONENS 


الخلاصة التی نشرناها فى القسم الثانی من هذا التقديم ما ذهب اليه لويس 
من أن السئول عن انقطاع الصلات ف‌حوض البحر التوسط كان البیز نطیود 
لا العرب وف رآی المؤرخة رینیه ديهار ف مقال نشرته ف العدد الثانی من 
الجلد الأول من مجلة التاريخ العالمى ان الذى حدث لم يكن اتقطاعا للصلات 
بل تغييرا فى الطرق وف الأوضاع . 

ویقول المؤرخ لويز فى بحث نشره بعنوان « اعادة النظر ف محمد 
وشارلمان » ما ملخصه : 

تتحدث المؤرخون عن فقدان البحر المتوسط وحدته الاقتصادية € 
وستدلون على ذلك باختفاء ما كان يستورده آهل الغرب من البردى ومن 
المنسوجات الثمينة ومن التوابل ومن السكة الذهبية . 

ولم تختف هذه الأشياء معا وى وقت واحد » ولا يعاصر اختفاژها 
التوح العربية . 

فالبردى — مثلا -- كان يصنع ف مصر وحدها » ومصر فتحها العربه 
ف سنة ۱۳۹ — 54١‏ ولم بيبطل استعمال البردی ف فرئسا تحت حكم 
بنى ميروفنج الا فى سنة ۹۲ » على أن استعماله لم يبطل ف چهات آخری 
من غربى أوربا » ولم يكن البردى ف الواقع مما يصلح للاستعمال ف جو 
بلاد ذات جو بارد رطب کفرنسا . ولكن القوم مضوا ش‌استعماله احتراما 
للتقاليد الرومانية . على أنهم آخذوا يستعملون الرق ابتداء من ۰۷۰ أى 
فى وقت واحد مع البردى - ثم لما أبطل عبد الملك تصدیر البردی اكتفوا 
ف فرنسا باستعمال الرق وهو أصلح لمناخهم . 

وأعيد هنا ما ذكرتة عما شده امرخ من استخدام الآثار , 

ومن هذا القبيل ما يقال عن التخلی عن استعمال السكة الذهبية Lflg‏ 
بعد لويس التقى — وقد ثبت أن ذلك لا برجم مباشرة الى الفتوح 


T— m 
5 3 الحکومات الشربرة . واه ذلك آنه فى‎ OUS AL العربية » بل الى‎ 
الثالث عشر عندما تضاءلت قوة الروم والعرب عاد للسكة الذهيية فى الغرب‎ 

شانها . 

والتقلبات التی طرأت على استیراد الصنوعات الشرقية ( بما فى ذلك 
المنسوجات الثمينة ) ترجع الى تطور العلاقات البیز نطية العربية — والثابت. 
أن الدولة العربية كانت آتم استعدادا لتصدیر التسوجات من صنم دور 
الطراز من الروم ؛ اذ كان لهؤلاء تدقیق فیمن لهم حق ارتداء تلك النسوجات 
من الغر ناء , 

وعن التوایل لابد من أن نحسب حساب تغير الأذواق € ولايد من أن 
خدکر أن التوابل (aX‏ من آقطار مختلفة فلا QUO‏ سیب واحد لتفسیر 
ما انتاب التحارة فیها من تقلیات . وقد تتآثر التحارة مثلا بأحداث تحدث 
فى آقصی الشرق أو فى قاب القارة الافرشية , 

و نضیف الى هذا أن ارتقاء مستوی المعيشة فى البلاد العربية آدی الى 
استيراد التوابل للاستهلاك المحلى العربى لا للتصدير لأوربا . والظاهر 
oT‏ الاستيراد دائما كان لا يتناول الا كميات قليلة وان المعروض ف الغالل 
كان أقل من المطلوب . 

هذا QUA‏ للبحث العلمی ف حقائق التاريخ الاقتصادی , 


GG‏ : امتدادات الجتمعات الثلاثة التی تقابلت فى حوض البحر المتوسط 

— امتد الجتمم السیحی الارئوذکسی ( دولة الروم المنتصرة ) للروسیا 
ولللقاد , وعندما زالت دولته نهائیا على بد الترك العثمانيين فى منتصف 
القرن الخامس عشر بقی المجتمع ممثلا فى امتداداته ( الروسیا و البلقان ) — 
ومن الروسیا اتسم نطاق الجتمع عبر آسيا للمحیط الهادی ف آقصی الشرق . 


ت 

anl, —‏ المجتمع الاسلامی عبر الصحراء الافريقية لا يليها جنوبا 
وعبر البحار الهندية لجزاثر الحیط فى جنوب شرقى آسیا -- كما امتد 
على الشاطیء الشرقی للقارة Lat auis . AA ANE‏ فى آواسط اسيا س 
والی الهند والی الصين . 

— وامتد الجتمع الغربی الى شمالی وربا ثم عبر الحیطات الى العالم 
الحدید والی الأقطار الختلفة التى استعمرها الأوربيون , 

وق وقت ما أدت هذه الامتدادات الى التقاء تیاراث تحاربة ille‏ ف 
البحر التوسط ثم بطل هذا الالتقاء وتحول البحر فى الأزمنة الحديثة الى 
حلقة من حلقات الواصلات العالمية , 

ومن الطریف أن ننقل اقتباسا للمرحوم الدکتور زکی محمد حسن . 
( کنوز الفاطميين ص ۱۷۸ ) من کتاب جلستان لسعدی يطلعنا على امتداد 
العلاقات التحارية ف العصور الوسطی : 

تحدث سعدی ف باب فضل القناعة عن تاجر ثرثار آخبره انه سنعد 
لرحلة جديدة » ALES‏ سعدی أبن تکون تلك السفرة 7 وأجاب التاجر : 
« آرید أن آحمل الکبریت من ايران الى الصين فقد سمعت OT‏ له قيمة 
عظیمه بها . ومن هناك ART‏ الخزف الصینی الى بلاد الروم » ثم أحمل, 
الديباج الرومی الى الهند » والفولاذ الهندی الى حلب , وآخذ الزجاج 
الحلبى الى الیمن » والاقمشة اليمنية الى ابران € , 


+ و A»‏ 
رابعا : القوة البحریة الاسلامية عند ابن خلدون 


) نص مختار من القدمة : iab‏ بولاق من ص ۲۱۰ وعنو انه شاد 
الاساطل — نورده ملخصا ) , 


— P 
قيادة الاساطیل من مراتب الدوله وخططها فى ملك العرب وافرشة‎ 

ویسمی صاحبها d‏ عرفهم اللند منقولا عن الافرنجية ( والمجیب أن الاصل 
الأفر نجی محرف عن العربية — فاستعملأهل العرب تحريفا لتحريف آفر نجی 
تکلمه عربية ) وانما اختصت هذه المرتبة بملكك افريقية والمغرب لأنهما جميعا 
على ضفة البحر الرومى من جهة الجنوب وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر 
كلهم من سبته الى الاسكندرية الى الشام وعلى عدوته الشمالية بلاد 
الأندلس والافرنجة والصقالبة والروم الى بلاد الشام Ua‏ .. والساکنون 
بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتبه یمانون من آحواله ما لا تعانه أمة 
من آمم البحار » فقد كانت الروم والافرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من 
هذا البحر الرومی » و کانت أكثر حروبهم ومتاجرهم ف السفن ؛ فکانوا 
مهرة فى رکوبه والحرب ف آساطیله . ولا آسف من آسف منهم الى ملك 
المدوة الجنوبية ‏ مثل es JE‏ الى افريقية والقوط الى الغرب — آجازوا 
فى الاساطیل وملکوها .. والعرب ببداوتهم حينئذ لم يكونوا آول الامر 
مهرة فى ثقافته ( لاحظ هذا الاستعمال لكلمة ثقافة ) وركوبه . والروم 
والافرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على أعواده » مرنوا عليه 
وأحكموا الدربة بثقافته , فلما استقر الملك بالصرب » وشمخ سلطانهم » 
وصارت آمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم وتقرب کل ذى صنعة الیهم 
بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية أمما وتکررت 
ممارستهم للبحر وثقافته استحدئوا بصراء بها فشرهوا الى الجماد فيه 
وأنشأوا السفن فيه والشسواتی وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح 
وأعطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر واختصوا بذلك 
من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والغرب والاندلس ., فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخرب 


دن — 
وكان السلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جمیع 
جو انه . وملکوا سائر الحزائر النقطعة عن السواحل فيه مثل میورقه 
ومنورقة وبابسةوسردانية وصقلية وقوصرة ومالطه و آقرطش‌وقبرص وسار 
ممالك الروم والافر نج ,ٍ حتی اذا آدرك الدولة العبيدية . ( الفاطمية ) 
والأموية ( بالأتدلس ) الفشل والوهن وطرقها الاعتلال مد النصارى أيديهم 
الى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وأقريطش ومالطة فملکوها » ثم الحوا 
على سواحل الشام فى تلك الفترة فملکوها . ثم على قابس وصفاقس 
ووضعوا عليهما الجزية ثم ملکوا الهدية مقر ملوك العبیدیین .. وضعف 
شان الاسطول فى دولة مصر والشام ( آی الدولة الأيوبية ) الى أن اقنطم 
ولم یعتنوا بشیء من آمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به ق الدولة العبيدية 
عناية تجاوزت الحد كما هو معروف فى أخبارهم فبطل رسم هذه الوظيفة 
هنالك وبقيت بافريقية والمغرب فصارت مختصة بها .. ولا استفحلت دوله 
الموحدين ف المائة السادسة وملكوا العدوتين ( المغرب والأندلس ) آقاموا 
خطة هذا الأسطول على آتم ما عرف واعظم ما عهد .. ( محاولة صلاح الدين 
الاستعائة بالقوات البحرية الأندلسية المغربية لمنع المدد الصليبى من الوصول 
بحرا الى الشرق ) .. ولا اختلت دولة الموحدين واستولت آمم الحلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس وآلحئوا المسلمين الى سيف البحر وملكوا الجزائر 
التى بالجانب الغربى من البحر الرومى قويت ريحهم فى بسيط هذا البحر a‏ 
وتراجعت قوة المسلمين فيه الى المساواة معهم .. ثم تراجعت عن ذلك قوة 
المسلمين فى الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر يكثرة العو AP‏ 
اليدوية بالغرب وانقطاع العوائد الأندلسية » ورجح النصارى فيه الى دينهم 
العروف من الدربة فيه والرانة عليه .. وصار السلمون فيه کالاجانب 
الا قلیلا من أهل البلاد الساحلية لهم الران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار 


O PEPE 
والأعوان أو قوة من الدوله تستحیش معهم أعوانا .. وبقيت الرتبة لهذا‎ 
العهد فى الدولة المغربية محفوظة والرسم ف معاناة الاساطیل بالانشاء‎ 
والركوب معهودا .. فمن الشتهر بين أهل المغرب عن کتب الحدثان أنه‎ 
لابد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد‎ 
Uum وهو‎ Ox PE الافرنحة وان ذلك مكوث ف الأساطيل والله ولى‎ 

و نعم الو کیل . ۱ 

ر شفیی, عربال 


القاهرة يوليو سنه ۱۹۰۰ 


تصدير المواف 


منذ سین سنة قدم ماهان الى جمهور الدارسين » نظريته فى أهمية القوة 
اليحرية فى التاريخ , ومنذ ذلك الوقت وكثير من مهرة مّرخی العصور 
القديمة والقرون الأخيرة من العصور الوسطى والعصور الحديثة » يبحثون 
فیما كال للسيطرة على البحار من آثر فى ميادين دراساتهم التاريخية . ومع 
ذلك » فان القوة البحرية ما بين عامى ٠٠١‏ و ۱۱۰۰ مبلادية » AG‏ نکون 
قد أهمل بحثها تقريبا الا من شتات من البحوث المتواضعة , حقيقة أن بيدين 
فى كتابه « محمد وشرلان » أوضح ما كان للسيطرة على البحر من أهمية 
ف تكوين وحدة أوربية غربية ترتبط فيما بينها بروابط اقطاعية » وتحيا 
متفصلة عن العلمين البیزنطی والاسلامى المجاورين لها . وكان قد أكد 
قبل ذلك فى كتابه « مدن العصور الوسطى » » الدور الحاسم الذى كان 
لاعادة فتح البحر المتوسط للتجارة الغربية ف القرن الحادى عشر . ورغم 
as‏ نشأت اعتراضات كثيرة على بعض نظریاته » الا آن أحدا لم ینکر أهميتها 
لفهم هذه الستة القرون المعقدة المضطربة من تاريخ البحر التوسط فهما 
صحيحا . غير OT‏ بيرين وقد آوضح أهمية القوة البحرية » لم بهتم بدراستها 
ی الواقم » الا بقدر ما تصور من تأثيرها على غرب أوربا » ولا سيما على 
ذلك الجزء من جنوبی آوربا الممتد على سواحل ايطاليا الشمالية الغربية 
وچتوب فرنسا » فلابد اذن من دراسة اکثر دقة » لنتبين آولا : كيف كانت 
حالة القوة البحرية أوائل العصور الوسطی ؛ ولنتبين انيا : مدى تأثير تلك 
القوة على تجارة البحر المتوسط وتاريخه , 


بد oT‏ العقبة الكيرى التى حالت دوك تفهم هذا الوضوع ودراسته. 
دراسة كاملة » جاءت من مصدر AT‏ . فان غزوات العرب ف القرنين السایم 
والثامن » وحرب الأيقونات التى تلت تلك الغزوات » لم تقف عند حد تفسیم 
عالم البحر المتوسط الی‌ثلاثة محالات حضاربة متميزة هی : حضارة baal‏ 
الغرسية والحضارة البيز نطية والحضارة الاسلامية فحسب > بل آدت » منذ 
تلك الأيام c‏ الى تقسيم المؤرخين الى فرق ثلاث وفق المجالات الحضارية 
الثلائة . و تنج عن ذلك OT‏ صعب على الدارسين النظر الى البحر المتوسط 
كلا واحدا » وهو فعلا هكذا اذا نظرنا اليه من وجهة نظر القوة البحرية » 
فالبحار لا تفصل بل هی أداة وصل . وهی ليست حواجز وانما هی طرق 
صالحة لمن توجد لديهم وسائل الاتتقال فیها . وهذه هی الحال خصوصا 
قبل ظهور السكك الحديدية والطرق الممهدة والطائرات السريعة . واليوم. 
نرى أمريكا شبيهة بأوربا الغربية — على الرغم من آلاف الأميال البحرية 
التى تفصلهما ‏ آكثر من شبه هذه الأخيرة بآوربا الشرقية القريبة منها . 
وهذا هو آثر الاتصال البحرى الذى أتاحته السيطرة على البحار , 

ومع ذلك فان معظم المشتغلين بالعصور الوسطی ,ينظرون الى البحر 
التوسط من زاویتهم الخاصة : من روما مثلا » أو من أية جهة من ابطالیا » 
أو من فرئسا ‏ آو آلانیا » أو حتی من اثحلترا . كما أن الباحثین الميز نطین. 
قر قرارهم على القسطنطينية الکبری € فمنها بنظرونه شمالا الى البحر 
الأسود » أو جنوپا — عبر بحر يجه الرصع بالجزر — الى البحر التوسط , 
آما معظم الشتغلین بالدراسات العريية » فیبدو من کتاباتهم أن قر قرارهم. 
کذاك فى دمشق أو ف بغداد أو القاهرة أو القيروان أو ق e JU‏ أو قرطبه ,. 
وحتى المعنيين بالدراسات الصقلبية لا بنظرون الا فى البلقان أو سهوب. 
جنوب روسيا . والقليل من الكتاب هم الذين اتسع آفقهم آمثال لوپیز 


X 


«وقاسیلییف , وتتج عن هذا — من وجهة نظر البحر التوسط وآهمیته 
البحرية — ضياع قيمة الكل وتلاشیها فى الجزء » وتصدع واضح ف النظور 
العام لذلك البحر , 

والدراسة التی نقدمها هنا » محاولة لتجنب تلك الزالق ‏ فهی تحاول 
أن تنظر الى البحر التوسط ف جملته » بل انها تضیف اليه البحر الاسود » 
الذى لم يكن ف الدة بين ٠ءه‏ — ۱۱۰۰ م » جزءا آساسیا منه , 

والتاريخ الأول من هدين التاريخين » 3309 انهيار الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب ؛ أى انه بحدد نهاية مرحلة فى تاريخ البحر التوسط 
امتدت حوالى ستمائة سنة » خضعت فیها كل سواحل هذا البحر لارادة 
d y ubl Lal‏ واحدة , آما التار یخ الثانی فائه شهد بداية عهد جديد oM c‏ 
البحر التوسط وقع منذ ذلك الوقت فى قبضة ملاحی آوربا الغربية » وظل 
كذلك حتى الیوم » فیما عدا مرحلة قصيرة من القرف السادس عشر » كانت 
السيطرة فيه للعثمانيين . 

ومشاكل هذه الدراسة مضنية جدا » لانها 'تتعلق الى درجة كيرة بمدى 
"توافر المراجع . اذ الواقع أن مصادر المادة الملائمة لتلك الدراسة مبعثرة c‏ كما 
أنها نادرة جدا فيما يتعلق بفترات بذانها , فمثلا من الصعب أن شت كثير 
من الحقائق عن المدة من أواخر القرن السادس حتى القرنین السابع والثامن € 
وهی مدة على جائب كبير من الأهمية , هذا الى أنه لابد من اطلاع واسع 
النطاق على آثار مو رخى الحوليات البیزنطية » والجغرافيين والمؤرخينالعرب 
وعلى آثار الموثقين المترهيين من السوريين والأقباط والأرمن والروس » 
وكذلك على آثار مؤرخى حوادث أوربا الغربية قبل أن نضع الخطوط 
الرئيسية لأحداث بعض الحقب , ثم ان الأرقام غير الموثوق بها التى ذكرها 
المورخون والرواة العرب » مشكلة آخری ؛ اذ بضطر. امور الى استخدامها 


w 


واستخراج الحقائق منها » دون أن S‏ ثمة لهدایته الا القلیل . ولهدا 
كان مما لابد منه أن بستخدم ال مورخ الصادر المتآخرة لتلقی له ضوءا علی, 
الحوادث السابقة , وهو — لحسن حظه — بستطم OY‏ یعتمد اعتمادا 
كبيرا على البحوث العلمية العظيمة التى صدرت ف الثمانين السنة الأخيرة 
وشملت الیادین الثلاثة الكبيرة التی هم فیها بحثه . ولولا الجهد العقلی. 
الحاد » والبحوث التى آصدرها بوك وبيورى وکارانس ودیل وجرچوار 
وراتسیمان وشلمبرجر وفاسیلییف ف الميدان البيزنطى ؛ ولولا ما آصدره 
بلوش ودیش وجاى ومالفن ولوپیز وبيرين ف تاريخ أوربا الغربية 6 
ولولا ما كتبه فيليب حنتى ومتز فى ميدان التاريخ العربى العام » وما کتبه 
دوزى وليقى يروقتسال عن اسبانيا » وما كتبه أمارى عن صقلية » وچوتبیه 
ومارسيه عن شمال أفريقيا € ولين پول وقيت عن مصر ؛ لا أمكن وضع 
هذا الكتاب , يضاف الى هذا » الدراسات العميقة التى قام بها كل من هيد 
وشو هه عن التحارة » فهی ذات ALS‏ كبيرة ف رسم منظور تام الوضوح 
لهذا الو ضوع . 

وهناك مشکله —-"" ہیں الخاصة eoe‏ حوادث معينة . فغالا 
ما يختلف اختلافا کبیرا تاريخ المراجع العربية والبيزئطية والغريية لحادثة 
بعينها . ویرجم هذا الى اختلاف التقاويم الزمنية عند کل فریق . 

ولا كان القصود من هذا العمل أنيستخدمه القاریء العادی والتخصص 
على السواء ؛ فقد استبحنا لأ تمسنا حرية اثبات تاريخ اختزناه دون غيره من 
تواریخ هی آیضا ممكنة . وکل ما نرجوه أن کون اختیارنا » ىف مثل هذه 
الحالات متفقا ف.مجسوعه مم ما براه آولو العلم فى هذه الشئون » 
والا فعلى أن آتحمل وحدی مسثولية هذا التبسیط , وبنفس هذه الروح 
أحيل المراجم الدونة فی حو اشی الکتاب على الصادر الترجمة . وهذا 


£ 


یرجم من ناحية الى أن معرفتی باللکات القبطية والسريانية والعربية 
ويوتالية العصور الوسطى » ليست معرفة وثيقة ؛ كما برجم الى رغبتی ف 
أن آسر على القارىء تنبع المر اجع المذكورة بالحواشی , cul,‏ سياسة 
مشابهة فى التقليد من مراجع الحواشى من باب التيسير على القارىء أيضا . 
وکل رجائى أن يعفو قارئى المتخصص عن هذه الجرأة . 

ويجب أن أذكر — زيادة على ما سبق - أن المشكلات التى تعرضت 
لها هنا فى هذه الصفحات » لم تحل جميعا حلا مقنعا , وربما كان بعضها 
مما لا يمكن حله بطريقة نهائية ؛ وربما كان البعض الآخر مما يمكن توضيحه 
بزيادة العمل فى المصادر البيز نطية المحلية ‏ وف مجموعات أوراق البردی 
المصرية التی لم تنشر كلها ۽ وق البحث الذى بجصری حثيثا فى النواحى 
الاقتصادية والثقافية للحضارة الاسلامية . وما على ed SIE‏ الا أن داسف 
على علمه المحدود » وعلى أنه لا يلم الالمام الکاق يما تجب معرفته . ومع 
ذلك فانه يأمل OT‏ تعتبر اثارة الأسئلة » التى أثارها هنا عن هذه الحقبة ع 
آهم بكثير من محاولة الحصول على الاجابة الصحيحة لها , 

والجدير بالذكر أيضا أن هذا الجلد لا يحتوى على قسم للمراجع عامة 
وذلك لگن الراجم فى هذا old‏ الواسم تحتاج الى صفحات تعادل تقر ا 
عدد صفحات التن نفسه , وثمة سبب آخر آهم من هذا هو أن هذه المراجع 
وردت بصورة جيدة و کاملة ف بحث د , س.. لوپیز عن التحارة الداخلية 
والخارجية فى البحر التوسط فى العصور الوسطی » النشور ضمن الحزء 
الثاتی من موسوعه کمبردج عن التاریخ الاقتصادی . 

وشکر الوّلف هنا أصدقاءه وزملاءه العدیدین الذین عاونوه » وق 
مقدمتهم جامعة کارولینا الجنوبية والجلس الامریکی للهیثات العلمية > 
اذ تمکن بفضل مساعدتهما المالية من القیام بهذه البحوث واتمام هذا 


العمل . ويشكر الدکتور لوپیز من جامعة ديل » لمساعدته التی لا تقدر ف 
الراحل الأولى للبحث عن الراجم » وف التوجیه العام والاقتراحات القيمة 
التى قدمها + و کذلك الدکتور چ . ر . شترایر والرحوم السید ج . د . 
واتکنز من جامعه پرنستود » وكذا السید بوردت . ج . لويس الابن من 
ایست آورورا بنيويورك والسید ارفنج فان زانت الابن وحرمه من بررنستون 
للمساعدات والقترحات التی آبدوها عند التأهب لنشر هذا الکتاب » LS‏ 
پشکر الد کتور جرای . س . بویس من الجامعة الشمالية الغربية لمساعدته 
على مراجعه الکتات ومصادره . 
كولومبيا آرشیبالد ٠*رء‏ لويس 


نابر 4 و ۱۵۵ 


الفصل الاول 


عام اما متوسط عام ۸۵۰۰ 


حوالى سنه ۰ ميلادية » عاش عالم البحر المتوسط فى سلام لأول مرةء 
مدة قرن من Ob JI‏ تقريبا . فالجرمات الذين قضوا على الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب » آخذوا ستقرون تدريجيا An‏ عام ۳۷۸ م فى ممالك 
منظمة , وف الشرق أمكن للاميراطورية الرومائية الشرقية أن تبقى متماسكة 
cal ESI‏ ف البلقان وآسيا الصغرى وسورية ومصر وبرقة . وجلس على 
AL. y‏ من حکمله و بر azel‏ الادار به c‏ والدی جمح من JUI‏ ما أخاد مله 
جستنیا لعشرات السنین فيما بعد . حکم ذلك الداهية دوله غنية عمها 
الرخاء والسلام 6 وتقرب للحركة المو نوفيزينية ليأخذ مصر وسوریه الى 
صقه , 

» خلفاء ضعاف‎ c فى الغرب » فقد جاء بعد جزريك الوندالی الطاغیه‎ LT 
وکان من آثر الأموال الطائلة التى فاضت‎ , Lal وردما شملت كورسيكا‎ 
هذا الملك الغنية أن وهنت عزائم خلفائه فنسوا مهارتهم فى‎ à y ubl Lal بها‎ 
"T تلك المهارة التى جعلتهم مرهو بی الحاف خلال خمسين‎ c القرصنة‎ 
مضت » فعجزوا عن حماية أملاكهم الافريقية من .اعتداءات قبائل البربر‎ 
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المقيمة بالجبال ؛ تقلصت ممتلکاتهم الى عدد من المدن الساحلیه » الى جانب 
الاقلیم الرومانی القدیم QA ii‏ 

وق اسپانیا وفرنسا كانت مملكة القوط الغربيين تحت حكم ملك قادر 
هو الاريك , و کانت بلاد القوط الغرییین غنية » ولکن الشغب الذی آاره 
نبلاؤهى الستقلون » جعل من الصعب على اللوك أن یحکموا حکما قویا . 
آضف الى ذلك أن الفرنجة عمدوا الى طرد هوّلاء القوط من أملاكهم ف 
حوضى اللوار والجارون » ووصلوا الى البحر التوسط على حسابهم . 

وق DUST‏ كان بحکم ملك القوط الشرقیین » تیودور العظیم » آقدر 
الم اه الچرمان ف الغرب » وآبرعهم ف حكم القوط والرومان على حد 
سواء . استخدم تيودوريك ف ادارة بلاده » النابهین من الرژساء اللاتين 
أمثال بوتیس و کاسپودورس ؛ ونجح ف زيادة رخاء ایطالیا عما كانت عليه 
منذ قرون . وامتلك الى cile‏ ایطالیا : صقلیه الغنية بالحبوب ؛ وسیطر 
بيد A u$‏ على ممرات الاب فى الشمال والشمال الشرقى عند راشا 
والفر نجة والبرجنديين عن طریق التزاوج مع آسرهم الالکه . وقد عمل على 
أن ينشىء شبتا من توازن القوی c‏ وذلك دساعدة ذوی قراشه » القوط 
'الغربيين الضعفاء » ضد اعتداءات کلوفس الفرنحی التمطش للنهب 
والسلب e‏ والذی تسلل الى البحر التوسط بعد أذ سیطر على اقلیمی 
الرون و الحارون € الخاضعين للقوط الغرسين ف 55b‏ العال , وق عام ۰۸ه م » 
آوقع جيش تبودوريك الهزيمة بالفرنجة » وضم اليه اقلیم پروفانس . وبقی 
اقلیم لنجدولك تابما للقوط الغرییین . ومنذ ذلك الوقت » تحول 
أكلوقس » ملك الفرنجة الجشع » عن البحر التوسط » رغم ما کسبه حینذاله 
.من عطف السیحبین الشرقیین بتحوله هو ورجاله الى اعتناق الأرثوذكسية ؛ 
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ورغم دسائس الحاکم الاعلی فى القسطنطينية الذی جعله بطرقا . وانصرف 
کلوفس الى الفتك بأقاريه الفرنجه من سکان ضفاف الرین وضم آملاکهم 
اليه ۽ بل انه وسمها على حساب قبائل الاتمانی بالمانيا , ولم تصبح للفرئجة 
قوة ف البحر التوسط الا بعد نصف قرن تقریبا » عندما زال حکم القوط 
الشرقيين من ایطالیا . 

وتتشابه ممالك القوط الشرقیین والغربيين والوندال » رغم اختلافها € 
تشابها عاما من جهات كثيرة . فکلها ترجم الى الأصل الجرمانی J— s‏ 
آقلية چرمانية حربية صفيرة تحکم شعوبا كبيرة تشكلم اللاتينية , وهی لهذا 
منفصلة عن رعاياها من الناحية الدينية , فالقوط الشرقیون والغریون 
والو ندال کانوا هراطقة آریوسیین » على حين لم يكن كذلك رعاياهم من 
غير الچرمان . بل كان هؤلاء الکائوليك الأرثوذكس تابعين لرعامة روما 
البابوية ومن فوقها لزعامة القسطنطينية , ومع ذلك فيبدو أن هذه 
الاختلافات الدينية لم تحدث صعوبات شديدة بين الحاكمين والمحكومين » 
VI‏ فى شمال افريقية » حيث اضطهد JE‏ ندال الكنيسة الأرثوذكسية أواخر 
القرن الخامس , أما فى الجهات الأخرى فان الحكام والمحكومين عاشوا معا 
على سواء بصفة عامة » فى علاقاتهم الدينية وغبر الدينية , 

ویرجم سبب ذلك الى أن الملوك الجرمان أبقوا على الحضارة الرومانية 
التی وجدوها حولهم كاملة € وحاولوا المحافظة عليها . ويعشير تبودوریك 
فى ايطاليا مثالا طيبا لهذه السياسة . فبعد قليل من الخلاف والتسويف جاءه 
الاعتراف من امبراطور القسطنطينية باعتباره نائبا عنه , وأبقى تيودوريك 
رجال الوظائف الرومانية ف وظائمهم » وكذلك القناصل والألعاب العامة 
والبیروقراطیه واللغه والقانون والعملة والعادات , وحافظ على عادة توزیم 
الحبوب بالجاد c‏ وقد عاشت الطبقات الفقيرة فى روما زمنا طويلا على ذلك , 
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ولم یتدخل کثیرا ف شئون الکنیسه ؛ كما لازمه حتی آواخر آیامه شعور 
بأهمية الموظفين الرومان الذین خدموه فوثق فیهم ثقته فى آتباعه ۲۳ الحار بين 
من القوط . 

وبصدق هذا القول آیضا على القوط الغريبين ق اسپانیا . فلم تقف 
عند حد احترام التقالید والنظم الرومائیه فحسب » بل صيغت مواد القانون 
الرومانی ف الختصر الشهور الذی آصدره الاريك لصالح is Jp (C‏ 
الرومانية حوالی عام ۵۰۰ م . كذلك يصدق هذا القول بدرجة أقل على 
مملكة الوندال » بل وعلى الفرنجة الأكثر همجية . 

ولم شطع قيام هذه الماك الصله التی كانت بين شعوب الغرب وبين 
ماضیها قطعا عنیفا . وكآن ما حدث لم يزد على احتلال موقت للارض 
الرومانية بوحداث من الفرق الجرمانية , ولا كانت غالبية الجیوش الرومانية » 
Au‏ القرن الثالث تتکون من الچرماد c‏ فاد ما جد لم شرتب عليه au‏ 
آساسی , وكل ما هنالك أن كانت امبراطورية فى الغرب بلا امیراطور قائم . 
وحتی هذا لم يكن له من الناحية النظرية على الأقل سوی تاج ALIS‏ 
الخطر ؛ اذ انتقلت دفعة واحدة » جمیم الحقوق التى كانت للامبراطور ف 
الغرب الى الامبراطور الذى بقى ف ملك القسطنطينية وارثا شرعيا لأسلافه 
الأباطرة , وهمكذا يقت الامبراطورية دولة واحدة c‏ وبادر الحكام الجرمان 
والأباطرة المستبدون فى القسطنطينية -- كل من جهته ‏ یعملون على بقائها 
كذلك ف نظر الناس . ومنح الأباطرة آمراء الجرماك من أمثال كلوقس ملك 
الفرئجة » وتيودور ملك القوط الشرقيين » حقوقا شرعية على الأراضى d!‏ 
وقعت تحت أيديهم , واستمر الحكام الجرمان یورخوذ وثائق دولهم بسنى 
حكم قياصرة الشرق » وينقشون صورهم على السكة التى يصدرونها . بل 
انهم أخضعوا نعيين قناصلهم لموافقة القسطنطيئية مثلما فعل تيودوريك . 
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کذ لك اعتبرت الكتيسة الکائولسکبه الجامعة » امیراطور Abi ua‏ ركسا لها 
وأكدت ما له من حقوق على جمیم الکنائس الأرثوذكسية فى الغرب © , 

وظهرت حالة اندماج بطىء بين الطبقات العلیا من الرومان فى الغرب وبين 
الچرمان di‏ کل مکان تقریبا , وقوی تلك الروابط بینهم » تحمس رجال 
آمثال : آلاريك ملك القوط الغربيين — صدیق آپولینارس سیدونیاسی(*) 
س وتیودور ملك القوط الشرقبین » لرعابة الادب والثقافة اللائينية 
والاعجاب Le‏ . وادن فالکنسه الارئوذکسیه واللغة اللاتينية وثقافتها 
والنظم والقوانین الرومانية وبقاء طبقات الجتمم على حالها والاعتراف نظر b‏ 
سيادة امبراطور القسطنطينية ؛ کل أولئك محتمعا » ملأ الغرب شعورا با نه 
لا يزال جزءا من عالم البحر التوسط الرومانی الرحیب » الذی تقع عاصمته 
الکیری على البسفور . 

آما القسم الشرقی من البحر التوسط » فقد سیطر عليه حکامه الرومان 
سيطزة تامة . ومرت سنة ۵۰۰ ميلادية » على ذلك القسم » دون أن يمسه 
سوء من جاب القوات التى أقلقت بال الغرب ؛ هذا فيما عدا بعض الأقاليم 
اليو نانية التابعة له فى البلقان . على أن هذه الجهات كانت آقل الأقاليم 
أهمية من الناحية الاقتصادية بسبب ما أصابها من اضطراب تنيجة لغارات 
الجرمان UT,‏ بقية بلاد الدولة فانها تمتعت بالسكينة والرخاء ۽ ویرجم هذا 
الى سيادة السلام ‏ لدة قرن من الزمان — على الحدود الشرقية بين 
القسطنطينية وايران . ولم يبق اذ ذاك من أحداث القرن الثالث المهولة » سوى 
ذكريات AL‏ . ونسى الناس ما كان من اتنزاع الفاتح الساسانى ‏ $ بده 
سياسة Ina‏ الاتتهازية — للأراضى الغنية ف سورية وفلسطين ومصر > 
واغتصابها من قبضة الرومان الضعيفة , واستطاع أورليان أن بخضع الزباء 
حاكمة تدمر المتغطرسة ؛ وأن بخوض خلفاء قسطنطين ‏ آواخر القرن. 
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الرابع — معارك آخری ضد فارس 6 ومنذ ذلك الوقت » اهتمت بلاد 
فارس بالمحافظة على السلام مع خصمها الرومانی d‏ العرب يسبب قيام 
الاضطرابات الداخلية يها . واستفادت كل من آسيا الصغرى وسورية ومصر 
من هذا الهدوء لاصلاح ما آفسدثه حوادث OI‏ الثالث » فعمها جمبعا 
الرخاء عن ذى قبل 29 . 

ولم يكن ثمة خطر على الاتنظام الذى ساد abis‏ حينذاك » مسوى 
الجدل الدینی الذى أحدثه مجمع خلقدون بين أصحاب عقيدة المشيئة 
الواحدة أو اليعقوبيين » فمصر وسورية وأرمينية منجهة » ويينالأرثوذ كس 
فى القسطنطينية من جهة آخری , ففى هذا الجال عمل كل من زینون 
وأنسطاسيوس على ايجاد توازن بين الفريقين بوقوفهما الى جانب الأساقفة 
اليعقوبيين ضد احتجاجات عاصمتهم الأرثوذكسية . 

غير أنه بدا ق age‏ أنسطاسيوس » أن هذا السلام الطويل آخذ بوذن 
بالانتهاء ۽ حين انتصر ملوك فارس الطموحون على آعدائهم cá‏ الخارج 
وقضوا على الاضطرابات فى الداخل , وآصیح من الحكمة البدء فى تقوية 
مجموعاث الحصون التی تحمی حدود سورية وأرمينية ؛ ولا سیما بعد أن 
کشف اختبار بسالة الجيوش الفارسية فى حرب قصيرة على الحدود La All‏ 4 
السورية » عما كان للخصم الساسانی من قوة مثيرة للعجب ‏ . وآمسی 
الخوف من تجدد الضفط الفارسی على الغرب یکوتن سحابة ALIS‏ تهدد 
السلام والرخاء اللذین سادا جو الدولة الرومانية الشرقبة . 

ومع ذلك فان الحرب لم تخف الأباطرة الشرقیین بالقدر الذی كان 
,يصح لها أن تفعل » رغم أن قواتهم الحريية كانت آقل جدارة پثقتهم . و کان 
الا باطرة الشرقیون بتجنبون » منذ ذلك الحين » استخدام مرترقة الچرمان ء 
بعد أن ثبت خطر استخداميم d‏ جیوش اخوانهم أباطرة الغرب . وتخلص 
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آسطاسیوس فعلا من المحاربين الأسورين وقضی على قوتهم € وهم 
الذین هددوا العاصمه على عهد زینون 2 , واتخذ قواته وقواده من آناء 
الامبراطورية » فاختارهم اما من اللاتين سکاد الملقان — وفعل مثله جستن 
الذی خلفه علی المرش — واما من الخلصین من سکان الجبال بسا 
الصعرى . 

وهکذا لم یوجد ف الشر قآجانب مث ل ستيلئيكو أو آویتس ممنلایستطیع 
عاهل الامبراطورية الرومانية فق‌الشرق‌الاستغناء عنهم . واستطاع الامبراطور 
بالحذر والحيلة » أن يقضى على محاولات فیتالیان قبل أن يستبد به ويستعين 
إبقوات من الصقالبة والهون كما فعل ستيليكو ف الغرب . ومات فيتاليان 
بعد فشل ذويع » وراح ضحية الطموح الذى كثيرا ما أصاب نجاحا فى القرن 
السابق فى راقنا وف أماكن أخرى من بلاد الغرب . 

على آد القوة الحقيقية للامبراطورية فى الشرق كانت تقوم على قدراتها 
الاقتصادیه لا علنى قدراتها الحربية , فقد ازدهرت الصناعة والزراعة والتحارة 
وتر كز الرخاء ف آسيا الصغرى وسورية ومصر . وتباهت کل وحدة من 
هذه الوحدات بعاصمة كييرة عالمية » فالقسطنطينية عاصمة لآسيا الصغرى 
وأنطاكية لسورية والاسكندرية لصر . وشاركت عدة مدن آخری فى سورية 
وآسيا الصغرى » تلك العواصم الكبيرة فى مستوى ثرائها . 

وترجع رفاهية هذه المناطق الى عدة عوامل » بالاضافة الى فترة السلام 
الطويلة التى تمتعت بها مدة تزيد على قرن من الزمان . وأول هذه العوامل > 
حيوية الزراعة وانتعاشها ؛ اذ الواقع أن الثروة الزراعية ف مصر ظلت مضرب 
الأمثال منذ القدم ؛ ويرجم الفضل ف ذلك الى الخصب الذى يجلبه الفيضان 
لحقولها سنويا . وبلغ الاتناج أشده ف آخریات حكم الروماف فكانت مصر 
تنتج كميات وفيرة من الحبوب » وهذه كان پرسل cale‏ منها كضريبة 
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آمبراطورية لاطعام السکان الذین تزدحم بهم مدینه القسطنطینیه . و کانت. 
الحکومة توزع الحبوب دون مقابل » على الطبقات الفقيرة » على نحو. 
ما کان يحدث فى روما , وأصبحت الهمة الگولی للحاکم الرومانی ف‌مصر ». 
ف قاعدة الحکم بالاسکندرية » هی أن ,شرف على جع الحبوب وتصديرهاء 
وأقيمت هيئة خاصه من آمراء البحر » عهد الیها مسئولیة وصول الحبوب. 
الى العاصمة © , ولم نسمع عن وصول القمح الصری الى روما بعد تأسیس 
دوله القوط الثرقيين بايطاليا . اذ يبدو أن تلك الدولة استمدت تمويتها 
من صقلية وسردينيا وأفريقية , ويحتمل انقطاع قمح مصر عن روما فى تلك. 
الفترة » وأغلب الظن أن ذلك برجم الى زمن اتتقال قسطنطين الى عاصمته 
الجديدة على القرن الذهبى . وعلى 41 حال فقد كانت هناك شحنات من. 
الحبوب معدة للتصدير بغير الوسائل الحكومية » الى جاف ما يرسل 
من حیوپ الضریبه , 

نتحت مصر بالاضافه الى الصوب » حاصلات زراعية آخری ذات قيمة. 
تصديرية , و کات سورية تصدر النبيذ والأخشاب » ولعلها صدرت La‏ 
شيئا من زیت الزیتون UT,‏ آسیا الصغری فکانت تصدر الخیول والحدید. 
و الرخام وحاصلات آخری متنوعة , 

هذا الى أن المركز القانوئی للزراع فى الشرق لم يقرب فيما بظهر من. 
ا لمر كر القانونى للزراع فى الغرب ؛ مع أنه يبدو OT‏ القوانين الامبراطورية 
التى أصدرها دقليديانوس وقسطنطين ربطت الفلاحين بالأرض فى الشرق. 
كما كانت الحال ف الغرب — وهذه كانت حال الفلاحين المصريين من قبل. 
اليطالمة — الا aae oT‏ الضيعات الكبيرة كان أقل فى الشرق منه فى آفرشة. 
واسیالیا وصقلية وغالية . وكان ف الشرق - بل وحتى فى مصر OD‏ — 
طبقة من متوسطى الحال من المزارعين وملاك الأرض . ولم بخل القرنان. 
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الر اب والخامس من جماعات قوبة مستقلة من الفلاحین من آمثال من وجدوا 
.فى الأناضول فى Aes‏ القياصرة الایسوریین ۲۱۲ . ولا نعرف سوی القلیل عن 
سورية وفلسطین » وان كان ما نعرفه عنهما OUT‏ الحکم الاسلامی » لا بحملنا 
على الاعتقاد آنهما اختلفتا كثيرا عن كل من LAT‏ الصفری ومصر , واذن فان 
.رخاء بلاد cà JI‏ كان آهم عنصر ف رخاء الأقاليم الشرقية , 

آما العامل الثانی — فى رفاهية تلك الناطق — Vt‏ عن تقدم الصناعة 
بها . الواقم OT‏ مدن سورية وآسیا الصغری ومصر » ف القرئين الرابع 
والخامس ‏ لم تعش عالة على ca JI‏ بالمرة . ولم تكن مجرد آماکن لسکنی 
آفر اد الطبقة الأرستقراطية الذین بحصلون على ثرواتهم مما یبتزونه بموجب 
سلطات حكومية » أو من استغلالهم للفلاحین » وانما كانت الدن مراکز 
صناعية لعالم البحر التوسط كله , وتأتى صناعة النسیج ف مقدمة الصناعات 
الهامة بها , اذ كانت تنتج کل من الاسكندرية والقسطنطينية وآفسوس 
وطرسوس وبلاد من سورية مثل بيروت وغزة وقيسارية وطرابلس وأنطاكية 
ودمشق آنواعا دقيقة من الصوف والحریر والکتان » لا من أجل استهلاکها 
الحلی فحسب ولکن للتصدير الواسع النطاق الى الأسواق الخارجىة" , 
و تخصصت تلك الدن أيضا فى اتتاج ورق البردی والزجاج والگوانی العدنة 
الصنوعة من الصلب أو البرونز أو النحاس , وكان معظم هذا الانتاج من 
الواد الکمالية وآهمها منسوجات مدینة صور الأرجوائية ف سورية و کتان 
مصر وستائرها الضلية » والأقمشة الحریریه من صناعه سورية 
والقسطنطينية , ویدل ازدحام السکان بتلك الدن ule‏ مدى نشاطها 
الاقتصادی . على حين لم يكن فى الغرب سوی مدينة روما » التی تجاری 
الاسکندرة والقسطنطينية وأنطاكية من حيث ازدحامها لاف السكان . 

العامل الثالث هو oT‏ الشرق كان من مناطق التصدیر الهامة . ويمثل 
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جاب من هذه الصادر ات 6 ما موم به السكاث من اعادة تصدير الحربر 
والتوابل الآتية الى هذا الاقلیم من بلاد الصین والهند وجزر الهند الشرقیه € 
هذا بالاضافة الى أنهم یصد رود منتجاتهم الصناعية والزر اعبه الخاصه ء الى 
جائب استغلالهم الحرير الخام واتتاج آقمشة منه . 

اننا تمرف جيدا الطريق الذى اجتازته السلع الشرقبة الى أسواقها ف 
الشرق الأدنى . وأحد هذه الطرق يقع فى الشمال ويبدأ من التر کستان ونتجه 
عن طريق بحر الخزر والبحر الأسود الى شبه جزيرة القرم . وق أواخر 
الترن الخامس م » هزمت قبائل الهون البيض » الفرس واستولت على يلاد 
الصغد وقامت بمهمة الوسيط فى نقل الحرير من الصين عبر هذا الطريق OD‏ 
الذى ظل مفتوحا للتجارة . والجدير بالملاحظة ما شعرت به الحكومة 
البيز نطية عام ٤۸۸‏ من أن واحبها أن تستعيد الاشراف على مدينة خرسون. 
( سباستبول ) بشبه جزيرة القرم » وآن OOla‏ , وخرسون هذه 
مركز تجاری هام بالنسبة لتجارة الفراء مع روسیا" . على أن هذا الطریق. 
الشمالی ظل بوچه عام ق حالة اضطراب خلال معظم القرنین الرابع والخامس, 
بسبب نلك الجموع الضخمة من قبائل الرحل من هون وآقار تکتسح 
جنوب روسيا » و کانت التسطنطينية طبعا نهاية هذا الطريق . 

وهناك طریق RT‏ جنوبی اکتشفه البطالة واستخدمه خلفاوهم 
الرومان ؛ وهو طریق بحری يبدأ عند سیلاذ وجنوب الهند ويصل الى مصر 
عن طریق البحر الاحمر , و کانت نهاية هذا الطریق ف البحر الاحمر عند 
مدینتی القلزم Clisma‏ وجزيرة یوتاب وهی تیران الحالية Jotabe‏ 
وهما لانبعدان کثیراعن مدينة السوسی CX JEJE‏ » كما استخدمت ف تلك 
الآيام مدینه برئيقة معنس»ظ ٩۲‏ , وتقع الى الجنوب على ساحل البحر 
الاحمر . ومن هذه الوانی نقلت الواد الستوردة الى الاسكندرية . 
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ومع ذلك فان معظم السلم الشرقية فیما قبل القرن السادس » سلكت 
الطریق التوسط عبر الاراضی الساسانیه , على حين تقل البعض الآخر 
بحرا من سيلان والهند الى بحر العرب والخليج الفارسى ثم عن طريق 
بلاد ما بين النهرين الى الحدود السورية » وجاف آخر la b dL.‏ برية 
من التر کستاد وشمال ابران الى حدود أرمينية وسورية , ومرت التحارة 
ق هذا الطريق الأخير خلال عدد من المدن الواقعة على حدود الامبراطورية 
الرومانية مثل دارا وارتکس‌اتا وکالینیکوم » تصیبین Nisibis)‏ ۳۲ 
وتأخذ البضائم الستوردة طریقها من تلك الراکز الى موانی سوربة 
أو القسطنطينية . وعلی ذلك فقد غدت کل منطقة من الناطق الاقتصادهة 
الکبری بالامیراطوریه الرومانیه الشرقية » elg‏ لطریق هام من طرق تجارة 
الشرق الاقصی — فکانت مصر نهایه لطریق البحر الاحمر » وسورية نهاية 
لطریق الخلیج الفارسی والطریق البری عبر فارس € و کانت القسطنطينية 
نهابة طريق أرمينية والبحر الاسود . وشارکت کل منطقة على هذا النحو 
فى الرخاء الناتج عن اعادة تصدیر البضائم المارة بها . 

وأصبح اقليم البحر المتوسط كله مجالا لنصدير بضائع الشرق الأدنى 
سواء تلك التى يتم انتاجها محليا » والتى تستجلب من الشرق الأقصى , 
والواقم أنه ابتداء من القرث الثانى » صار لأهالى سورية » واليونان » 
ولليهود والمصربين — وهوّلاء الأخيرون اما من أصل بونانى أو يهودى ‏ 
ما يمكن ol‏ يسمى احتكارا لهذه التجارة العالمية الغنية القيمة , واجتذی 
الغرب لمزاولة هذه التجارة المربحة جاليات من المشارقة الى الاستقرار سلاد 
«JU‏ واسيانيا وايطاليا وشمال أفريقية بل وبريطانيا 09 وكان هذا قبل 
أواخر العهد الرومانی , ویعبرون عن هذا بالقول بآ نهر العاصى غمر التیبر , 
وقام هولاء الشرقيون » ف تلك الراکز التجارية الوثيقة الصلة ببلادهم 
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الأصلية » باستیراد بضائع الترف کالتوابل والأنيذة الفاخرة والأقمشة 
الحريرية والنسوجات الثمينة التى تستخدمها الطقات الراقية فى الغرب( ۲۲۰ 
ولا يبعد اشتمال تجارتهم على حاجیات آخری مثل الخزف والبردی‌والحیوب 
والمنتجات المعدئية . ویرجم اتنشار السیحیه الى حد كبير ف القسم الغريى 
من الاميراطورية الرومانية حتى القرن الثالث الميلادى » الى توافد الشرقيين 
على هذه البلاد » ذلك OT‏ معرفتهم لليونانية والعبرية جعلتهم على اتصال 
مباشر بالتعاليم المسيحية الأولى . ومن الطريف آد نلاحظ أن المراكز 
المسيحية الأولى فى الغرب » هی بالضبط تلك المراكز الأكثر اشتغالا بالتجارة 
العالمية مع الشرق . وحمل السعى للحصول على الامتيازات التجارية 
السوريين وغيرهم على الايغال فى الداخل بعيدا عن المدن الساحلية . وقبل 
أن ينتهى القرن الرایم کاتوا o3»‏ ف معظم مدن الغرب الكبيرة , وقد 
أشار القديس esse.‏ المعاصر الى انتشارهم فى كل AG‏ وتحمسهم 
للکست ۲۳۷ _ 

ما الذی صدرته الأقاليم الغربية ثمنا لما كانت تستورده من الشرق ‏ 
هذا سؤال صعب والاجاية عنه موضع خلاف بين الثقات . ومن الحو كد آن 
النتجات الزراعیه والطبيعية مثل زيت زیتون شمال أفريقية والحدید وغیر 
الحدید من معادن بلاد غالية والصادرات الكبيرة من الخشب اللازم لبلاد 
الشرق الحافة التی فقدت غاباتها » کل el ST‏ ساعد كثيرا على تعادل‌مدفوعات 
الطرفین . ولکن الغرب فقد anual‏ كمنطقة صناعية هامة انتداء من القرن 
الرابع . وأصبح واضحا أن الخساثر الناجمة عن اضطرابات القرك الثالت 
العنيفة لن تعوض أبدا . ولم يعد لغالية وايطاليا الأهمية الصناعية مشل 
التى كانت لهما ابان القرن الأخير من تاريخ الجمهورية والقرئين الأولوالثانى 
من ناريخ الامبراطورية , هذا لأن تلك الأقاليم الصناعية كانت تعتمد أصلا 
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والی حد كبر » على رءوس آموال آساسها الاسلاب والحزية التی ایتزة 
الجمهورية من الشرق ف القرن الأخير نتيجة استفلالها لبلاد البحر التوسط, 
واللان وقد قضت آحداث القرن الثالث على موارد الاستئمار هذه فائه 
لم يعد لها ما يكفل انشاء رءوس آموال » ومهما يكن فالظاهر أن الأقاليم 
الصناعية بالغرب » عجرت عن منافسة الصناع الشرقیین وهم أكثر من حیث 
رآس JUI‏ والخرة الفنية UD‏ 

و یضاف الى ما سبق وجود عامل آخر آدی الى ضعف V‏ علاج له S‏ 
حياة Sall‏ الغربية , وذلك أن الدن النی تکونت فى معظم جمات بلاد 
غالية وبريطائيا واسبانیا وشمال أفريقية مرت على غير آساس طبیعی » 
وان كانت الحال ف ايطاليا تختلف عن ذلك الى حد ما , فلم تكن تلك 
ali‏ سوى مراكز ادارية أنشآتها الحكومة الرومائية لاضراض الحكم 
فلم تقطنها الجموع الغفيرة من الشتغلین بالصناعة والتجارة قدر ما استوطنتها 
الطقه الأرستقراطية من أصحاب الأملاك التى عاشت على b‏ تحصله من 
قلاحی الأراضى ٩۳۳‏ التابعة لها , هذا فضلا عن أن الدن لم تكن ذات صفة 
اتتاجية الا فى حدود المعنى المحلى الصرف , فلم تصنع من السلع » بعد 
القرن الثالث c‏ سوى القليل مما تنو افر فيه الصفة الصناعية ويحتاج اليه تجار 
الشرق , ومن هنا تحرج مر كز الغرب عند دفع ثمن وارداته وصارت الوسيلة 
الوحيدة للخروج من هذا الحرج هی تصديره الذهب على نطاق واسع e‏ 
لبواجه العحز ف ميزان مدفوعاته ثمنا لما بحصل عليه من الشرق e ١‏ 
وهكذا ثارت لنفسها فى أواخر عهد الامبراطورية » كل من پیدنا Pydna‏ 
وسينوسيفيلاى Cynocephyliae‏ ومعنیسیا Magnesia‏ » ومجموعة مدن 
الشرق الأخرى التى نهبتها روما , 

وقد أخفت التنظيمات التى فرضتها الحكومة الاميراطورية منذ زمن 
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دقلدیانوس وقسطنطین ما فى هذه الحالة من خطورة » فلم تمئع هذه 
التنظمات الدن الغربية من الاضمحلال التدریحی ف مساحتها وثروتها . 
وزادت الضیعات الكييرة ازددادا مستمرا » وهذه الضيعات كانت مصدرا 
من مصادر شقاء العالم الرومانی . على أنه ظل فى الامکان — Ub‏ وجدت 
هناك حكومة واحدة للامبراطوریه — خلق نوع من التوازن الضعیف على 
النحو التالی : وهو OT‏ تفرض الحکومه الامبراطورية الضرائب على الشرق 
لتنفقها d‏ الغرب .م ان الحكومة شحمت التحارة والصناعة ف بعض 
الاقاليم مثل شمال فرنسا وبلچیکا وعلی طول حدودها على الدانوب € نظرا 
لحاجتها الى امداد فرقها العسكرية على الحدود بما تحتاج اليه من SU‏ 
والملبس والسلاح وساثر الحاجیات الاخری . وتسیب عن هذا التشجيع € 
رواج مفتعل ف الحياة المدنية والصناعية . وتعتبر مدينة تريش ف القرن 
الرابع مثلا طيبا لهذه الظاهرة ۲۳ . 

ولم پلبث كل ذلك أن تغير بعد نهاية القرن الرابع . اذ أن اتقسام 
الامبراطورية الى شرقية وغربية كان معناه أن ينهض الغرب بموارده المحلية 
دون ضراب تأنى بها الحكومة من الشرق لتنفقها عليه لاحداث التوازن 
اللازم ‏ واتتعش الشرق أيضا لتخلصه من ذلك الحمل الثقيل ؛ مع استمرار 
تدفق الذهب على بلاده , ولا عجزت حكومة الامبراطورية الرومائية الغرسة 
عن أن تقيم آود نفسها » انهارت ASI AT‏ وانهالت عليها القبائل المتبريرة . 

وليس معنى ما تقدم اختفاء حياة المدن فى الغرب خلال القرن الخامس > 
اذ الواقع آنها لم تختف » بل على العكس فان الكثير منها وعلى الأخص 
مدن أيطاليا واسبانیا وجنوب فرنسا وشمال أفريقية » والاخيرة ذات طبيعة 
محلية الى حد ما » ظلت مراكز هامة للتجارة والصناعة » بل ان ثروات 
القوط الشرقيين بايطاليا » والوندال بشمال أفريقية ٠”‏ » والقوط الغرسين 
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بأسسانيا (CO‏ » والفرنحه ببلاد C09 QUI‏ , تدل على وجود رخاء حقیقی 
كما يبدو فى حياة البلاط عندهم وق العملات الذهبية التی آصدروها , 
ویعتیر القوط الشرقیون زمن تيودوريك على وجه الخصوص مثلا طيبا على 
ما تقول 79 . ولکن لیس لدینا سوی القلیل من الأدلة على نمو تلك الدن 
أو تحولها عن الاتحاه الذى ts‏ فى القرك الثالث , 

ويحتمل أن تکون آمور أربعة هی التی آوقفت التدهور الاقتصادی 
الستمر وأنعشت الأحوال ف الغرب بعض الثیء آواخر القرن الخامس . 
وآول تلك الأمور » استقرار السلام نسبیا عن ذى قبل ؛ اذ أن مسياسة 
تبودريك وما أحدثه من توازن فى القوى » کان له دخل کر ف هذا 
الموضوع . الأمر الثانی : أن أسطول الوندال الذى كثيرا ما تعرض لتجارة 
البحر المتوسط زمن جزريك Gasseric‏ المرعب قد توقف فى عمد 
خلفائه عن الخروج منمرابضه بشمال أفريقية لتهديد طرق التجارة الرئیسیة, 
والأمر الثالث : OT‏ الأنظمة الادارية البسطة التى اتبعها ملوك الجرمان 
وجيوشهم » كانت أقل نفقة عما تكلفته الأنظمة الرومانية فى أخربات أيامها , 
وعلى هذا فقد تحسر سكن ابطاليا وشمال أفريقية على النعمة التى 
حرموها » حینما أرسل جستنياك اليهم فى القرن التالى ‏ فواده ومن 
ورائهم جباة الضراثب وجامعيها . وآخر تلك الأمور ما أدى اليه الاضطراب 
السائد حينذاك من ارتفاع آسعار احدى سلع الغرب » وهی تجارة الرقيق . 
فابتداء من ذلك الوقت » قامت تحارة رائحة ف موانی جنوب فرنسا وايطاليا 
قوامها نلك القطعان الادمية المسيرة الى الشرق N‏ , ومن الحتمل أن کون 
هذه الأمور الأربعة قد قللت من تدفق الذهب نحو الشرق انتداء من 
عام poe‏ 

على آن احتکار الأقاليم الشرقية للتجارة العالية فى حوض البحر 
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التوسط لم T as‏ عليه عند ختام القرن الخامس ومطلم il‏ السادس تغبیر 
يعتد به » واستمرت جالیات من التجار الشرقیین تقطن جمیع الدن الغربية 
الهامه , و کانت هناك جموع غفيرة من الیوناننین والسورین والیهود ف 
تاریون ومرسیلیا وكرل » آی عند نهاية طریق JI‏ 55 التجاری الهام 89 .. 
وآشار سیدونیوس Sidonius‏ الى وجود كثير من السوریین فى US,‏ 
أواخر القرن CO palili‏ , وازدحمت اسبانيا باليهود الذين سكنوا مدنها 
الكبرى مثل اشبيلية وقادس وطليطلة وقرطبة . وكانت لليهود ف نابولى. 
طائفة مزدهرة الأحوال تعمل ف التجارة مع الشرق ویحمیها تيودوريك”*". 
وظات عملة القسطنطينية الذهبية » بمستواها الذى بلغته زمن الامبراطور 
قسطنطين » هی العملة الدولية المتداولة , ولذا حرص حكام البرابرة على 
سك عملتهم باسم ورسم امبراطور الشرق العظيم 09 , وبقی الشرق 
والغرب مرتبطا آحدهما بالآخر اقتصادیا لصالح التجار الشرقیین الذین 
استمروا یمدون السفن التی تجوب البحر التوسط بالملاحين » ویجمعون 
آجور JE‏ الیضائم التی ببیعونها هم آفسهم ف الغرب , وفیما عدا بعض 
جهات من ایطالیا » مثل سواحل البندقية التی يبدو آنها قامت بالتجارة مع 
الشرق 7( ule‏ سفن تملکها c‏ فان بلاد الغری وقفت US pa‏ سكا من التاحية 
الاقتصادیه والصناعية , وبقيت مجالا استعماریا بستثمر لصالح سورية 
والاسكندرية والقسطنطينية كما حدث فى الفرون الساقة , 

UT‏ العلاقات الاقتصادية التى قامت بين الامبراطورية الرومائية الشرقة 
وامبراطورية آل ساسا فى الشرق ؛ فانها اختلفت اختلافا واضحا » ومن 
عدة وجوه » عن علاقاتها مع دول غرب البحر المتوسط , وثمة أسباب عدیدة 
لهذا : وق مقدمة نلك الأسباب أن بلاد الفرس الساسانيين » لم نكن جزءا 
من الامپراطوریه الرومائية الشرقية » على عكس ممالك المتبربرين ق الغرب 
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فهده اعشرتها Lal‏ اطورية الرومانبه الشرقية خاضعة لها دون شك , واذن 
فان التجارة مع فارس كانت تجارة أجنبية صرفا » خارج حدود الستلم 
الرومانی Romana"‏ .)ذلك الأمن الذی دام طوبلا — نظریا كان أو عملیا 
— على شواطىء البحرین التوسط والاسود . والسبب الثانی oT‏ التجارة 
مع الشرق الاقصی لم تكن مربحه کالتجارة مع الغرب ؛ اذ تحتم على 
الامبراطورية الشرقية أن تدفع بالذهب "2 » آثمان التوابل والحرير المنقولين 
عبر طرق التجارة التى تتحکم فيها فارس , ورغم هذا ظهر أنه من غير الممكن 
الاستغناء عن هذه التجارة الشرقية وان لم تدر ذهبا على الامبراطورية كما 
كان ينتظر , وعلى آية حال استطاع الفرس کوسطاء » التحکم فى المواد التى 
احتاجت اليها الامبراطورية الشرقية وطلبتها بالحاح » على حين لم يكن 
للغرب مثل هذا الموقف . 

هيمنت الحكومة الرومانية بعناية » ولزمن طويل » على التجارة الشرقية 
نظرا للاعتبارات السياسية والحربية التى بينها وبين فارس » عدوتها بالقوة 
أو بالفعل € ولطبيعة المعاملات الاقتصادية الهامة بینهما . ولذا لم تسمح 
بدخول تجارة الحرير والتوابل الاتية » مجتازة الأراضى الفارسية » الا من 
مدن نصسين j|» Nisibis‏ نکسانتا Artaxata‏ و کلشکو م Callinicum‏ 
ودارا Dara‏ التی وضعت تحت اشراف دقيق من جاب الحكومة 
الامبراطورية . وف آوائل القرن الخامس صدر فانون بحرم اشعاد الواطنین 
الرومان عن هذه الدن أو استقبال التجار الأجانب بها دون علم قومس 
تجارة الشرق QUU‏ ویعتقد y.‏ 10۳62 بوچود عواصم Aelia‏ على 
الحدود الشمالية » خاضعة هی الأخرى لاشراف قومس على التحارة » فى 
کل من موسیا Moesia‏ وستکیذیا Scythia‏ والیحر الاسود 
وایلییا. Illyricum‏ وينونا Pannonia‏ 09 , ووضمت أنظمة 0( 
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مماثلة لكل من القلزم وتیران بالنسبة لتجارة البحر الأحمر . فاذا ما وصل 
تاجر آجنبی الى واحد من تلك الثغور أو العواصم التجاوية الهامة فحصت. 
آوراقه جیدا g‏ فکان لابد من OT‏ یکون لدیه جواز مرور خاص وقوائم. 
مضالعه وآخرى بالواد التی يريد شراءها من الامیراطور CD‏ , وشرعت. 
الدو ]4 من القوانین ما حرم FR‏ الذهب , وف آوائل عام ۲۸۷ اعترفت 
لاد فارس فى معاهدة بینها وبين بيزنطة بهذه العواصم التجارية التی آتششت. 
ووضعت تحت الاشراف الدقیق لتكون وحدها النافد ا 
دين الامبراطوريتين9*؟2 . وهکذا قل خطر تصدیر الذهب . وانخفض الى 
آقل حد ممكن » تسرب الجو اسیس والتجار الأجانب الی‌آراضی‌الامبر اطورية 
الرومائية , ویحتمل أن هذا كان هو النظام الذی اتبع من قبل والذی عمل 
به على حدود الدولة كلها , وان صح هذا الزعم أمكن أن تعزو بعض أسباب 
نمو عدد من البلاد الغربية ابان الحکم الرومانى — مثل کولونیا وراتسبون 
— الى أنها كانت هی الأخرى عواصم تجارية تشرف الدولة منها على 
التبادل التجارى مع قيائل الجرمان فيما وراء حدود الامبراطورية . 

و بالاضافه الى هذا الاشراف الدقيق على تحارة الشرق « فان أباطرة 
الدولة الرومانية الشرقية » كانوا بحرصون منذ زمن طويل على آلا تقوم 
منافسة ما لعملاتهم الذهبية-واكدت الاتفاقات المعقودة بينهم وبين ملوك 
الفرس التزام هولاء سك عملاتهم من الفضة على حين ظل سك العملات 
الذهبية وقفا على النقود التى تحمل صورة امبراطور القسطنطينية 0« 
أو الفسيلفس . والواقم أنه ebi AL.‏ تیو دو سیوس حتی منتصف QAM‏ 
السادس الميلادى ظلت الفضة أساس العملة الفارسية بيئما استمر الذهب 
آساس التعامل CO.‏ التجارى فى عالم البحر المتوسط . واستمرت الحال 
الحال كذلك الى القرن التاسع c‏ أى بعد الغزو الاسلامى ذاته » اذ اتخد 
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الدرهم الضروب من الفضة » على نسق العملة الفضية الساسانية حينذاك > 
اساسا للتعامل فى بلاد ما بين اللهرین وللاد فارس C9‏ , ونذكر هنا أن 
کوزماس پلیوستیس Cosmas Indopleustes‏ وجل أن العملة الذهسة 
كانت آساس التبادل التحاری الهندی فى القرن السادس EP‏ , على lst‏ 
لا نستطیم أن تتأکد من مقدار قدم هذا القول وان كان هذا التطور لم يعد 
شینا جدیدا . 

و بجر نا هذا الموضوع الى بحث موضوع طریف , ذلك أن آغلب العنیین 
بالناحية الاقتصادية من المؤرخين يرون أن الیزان التجاری بين بلاد شرق 
البحر المتوسط وبين بلاد الشرق وهی ايران والهند والصين لم يكن Nola‏ » 
وی کدون استمرار تدفق الذهب نحو الشرق مقابل الستورد من التوایل 
والحرير وهی الواد الاستهلاكية اللازمه لبلاد الشرق الأدنى وتجارة 
البحر ۲۶۷ التوسط , وی کدود ذلك بعبارة ترجم الى القرن الأول » ذکرها 
پلینی  Pliny‏ ؛ یوضح فیها ما تکلفته الامبراطورية N‏ من الذهب مقابل 
ما استوردته من التوابل , و ستدلون على هذا Lat‏ بمقادير العملة الذهسة 
الرومانية الهائلة التی وجدت ف الهند وسیلان » وكذا بالقيود التی فرضها 
آباطرة الرومان على خروج الذهب من آملاکهم , على أنه ان صح أن الذهب 
تدفق نحو الشرق خلال القرنين الثانی والثالث البلادیین » فاد الدلیل على 
حدوثه فى القرنین الرابع والخامس ضعیف , والواقم أن استخدام الفرس 
للفضة كقاعدة لعملانهم دلیل على أنه قد حدث شىء ف الیزان التجاری 
كان d‏ صالح الشرق الأدنى الرومانى ؛ على الرغم من سيطرة الفرس على 
"نجارة التوایل والحرير الهامه , وآد رجحان كفة الروماك التجاری أدى الى 
نضوب موارد الفرس من الذهب واضطرارها الى اتخاذ الفضة أساسا 
لعملتها , وهذا هو ما وجدت أوربا تفسها مضطرة ايه بين القرنين الثامن > 
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والثالك عشر , وهناك من الأسباب القوية ما يويد وجهة النظر هذه , ذلك 
اننا اذا استشنينا بلاد ما بين النهرین » وجدنا أن الحياة الدنیه ف فارس 
لم تكن على جاب كبير من النقدم مثلما كانت فى سورية ومصر وآسسيا 
الصغرى . وان التفوق الصناعى الذى تمتع به الشرق الأدنى على بلاد 
الغرب » نمتع به أيضا بالنسبة للفرس EY‏ , حقيقة استفادت فارس من ميزة 
قيّمة هی نقل الحرير والتوابل عبر أرضها » ولكن من المشسكوك فيه أن 
قمه هذه التحارة تعادلت وقيمة ما استوردته فارس من سوربه ومصر 
وآسیا الصغری من آدوات ومصنوعات . وسعت لتحعل غرم الساسائیین 
أكبر بوساطة ما سنت من نظم لهذه التجارة . وف ظل هذا تتضح ضخامه 
ثروة الامبراطورية الرومانية من الذهب » كما تنضح التغیرات التی حدثت 
فى الامبراطورية الشرقیه آواخر القرن الخامس . 

وأول هذه التغيرات ما قرره الامیراطور آنسطاسیوس من elal‏ ضر Was‏ 
الذهب chrysargyron‏ على جمیم الحرف والمتلکات داخل الامبراطورية ۽ 
الأمر الذی قابله الشعب بحماسة بالغة Ol, ٠“‏ مقدار هذه is pall‏ & 
کمورد من موارد الدخل » نقول ال الحکومة الامبر اطوربة رفعتها فى مدينة 
الرها الواقعة على الحدود الى مائه وعشرین رطلا من الذهب فى السنة ١‏ , 
ویدل هذا الاجراء دلالة واضحة » وبطریق غير مباشر » على آهمية التحارة 
الفارسیه . ذلك أن lo JE‏ » بحکم موقعها » لابد آنها شارکت مشاركة فعالة 
فى تبادل السلم التجاربة عبر الحدود , والتغبير الثانی هو ما عمد اليه كل من 
فسطنطین ودقلدیانوس من العاء الاجراءات التی تقضی تضامن سکان 
مدن فى مسئولية دفم الضرائب لخزانة الامبراطورية , اذ آقاما موظفين 
جددا Vindiees‏ عهد اليهم تحصیل الابرادات ۳ ۽ مما يدل على وجود 
حالة رخاء ولا شك , وأخیرا فثمت حقيقة هامة هی آن آنسطاسیوس ترك 
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بخزانة الدولة عند وفاته قدرا Wla‏ من الذهب يبلغ +٠٠رء CD jb, vx‏ . 

وعلی الجملة فاننا اذا نظرنا الى بلاد البحر التوسط حول عام ٠٠١‏ م 
استطعنا أن نری رخاء عظیما ف الشرق الأدنى بسیطر فيه النجار السوریون 
والصربون والیهود واليونائيون على التحارة الخارجية العالية الهامة 
وتتحكموث فى آسواق الشرق والغرب على السواء , ونری كذلك استمرار 
بقاء الامیراطورية — من الناحية النظرية على الاقل — مرتبطة كلها حتی 
مع الغرب التبربر بعملة ذهبية واحدة وولاء لدين واحد واعتراف 
للقسطنطينية بالسيادة على البلاد التى كانت رومائية بوما ما سوی 
Lil,‏ . وثری كذلك استمرار الأنظمة الرومانية تلك الامبراطورية س 
فى حياة الدن — بالشرق والغرت وان قلت نوعا ما ببلاد الغرب , كما نرى 
الدوافم الأولية التى جعلت تلك المدن اقتصادية الطابع » والتفوق الذى 
آحرزته على الاميراطورية الساسائیه صاحبة العملة الفضية والمفتقرة الى 
اتتشار المدن . هذا بالاضافة الى تأثيرها المتد بعبدا الى الهند وبلاد الصين 
وعلی فرض أن الامبراطورية سقطت فى الغرب » الا أن بقاء السحر المتوسط 
رومانيا » ظل حقيقة لا مراء فيها , وقدر لچستنیان أن يعبر عن تلك الحقيقة 
بأوضاع سياسية ظاهرة . 

ولكن ما هو وضم القوة البحرية فى هذا البحر الذى سيطرت عليه 
الامبراطورية الشرقية اقتصاديا وتشريعيا » بل والى حد بعيد سيطرت عليه 
سیاسیا كذلك #هنا لحد تناقضا بينا , ذلك أله يبدو أنحكومة الامبراطورية 
الشرقية قبل عهد أنسطاسيوس لم تفهم كثيرا ولم تقدر بل ولم تهنم بتنظیم 
قوة بحرية . ونستطيع أن ندرك آسباب ذلك لو رجعنا ببصرنا الى ماضى 
تاريخ البحرية الرومائية . ۱ 

فالرومان لم يهتموا باستخدام البحر كثيرا. وعلى عكس الاغريق » كان 
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الرومان شعبا بريا دائما » ولیست لدینا آسماء الشسجمان من ملاحیهم 
أو بحارتهم أو مكتشفيهم , وهم يمتازون ف الوقت ذاته ببناء الطرق والقلاع 
والمدن . وصورة الجندی الرومانی » لا البحار الرومانی » هی التی تحضر 
الدهین فى الحال كرمز أو اشارة لقوة الامیراطوربه الرومانية . 

على أن Ob, JI‏ فهموا آهمية القوة البحرية °“ ومارسوها AL‏ 
الحروب الفينيقية الى موقعة اکتیوم . وبعد اکتیوم توقف اهتمامهم بالبحرية 
لسبب وجیه ؛ ذلك آن البحر التوسط غدا مقصورا علیهم » ولم يعد لهم فيه 
منافس . ووزعت چهود الروماذ الحربية على طول حدودهم عند الرين 
والدانوب وبلاد فارس والصحراء . ولم تكن بهم حاجة الى قوة بحرية 
دفاعية الا فى بريطانيا لبمدها عنهم € حيث كان لهم قومس ساحل السكسون 
ليرد قراصنة السكسون عن آعمال النهب والسلب . ولم يكن من هدف 
لما أنشأوا من قوة بحرية سوى هدف الشرطة ؛ آی فهر القراصنة وحماية 
الواردات السنوية من الحبوب المنقولة على السفن من مصر وشمال أفريقية 
الى روما والقسطنطيئية , وش لنا هذا عحز الرومان Lune‏ نزل القوط 
الى القرم وجنوب روسی فى القرن الثالث واتخذوا طريقهم الى البحر 
الأسود وعبروا مضیقی البسفور والدردنیل وقاموا بأعمال التخرب فى بحر 
ایحه وما وراءه Ceo)‏ ر 

ويفسر LJ.‏ هذا أيضا ضعف القاومة التی واجهها الو ندال آواخر القرن 
الخامس عندما آفزعت آساطیلهم » من مراکزها بشمال أفريقية » منطقة غرب 
البحر المتوسط duel‏ القرصنه . وآقام الوندال زمن جيزريك Gaeseric‏ 
مملکه بحرية ضمت جزر البلیار وسردينية و کورسیکا ؛ ونهبوا روما ذاتها 
عام ٤٥٥‏ م . ولم يستطع الرومان أن یو جهوا ضدهم سوی حملتین بحریتین 
فقط . خرجت احداهما من الغرب تحت 3 331 ماجوربان Majorian‏ 
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وقدر لها الفشل الذریم c OU‏ وخرجت الثائية من القسطنطينية زمن ad‏ 
الأول و بقيادة مارسیلینوس Marcellinus‏ » فاصابت بعض النجاج آول 
الأمر و استعادت سردینیه عام ۸ & ولکنها لم تجرو على مهاجمة قواعد 
الأسطول الو ندالی فى شمال أفريقية . وانتهت هی الأخرى بالفشل ولم يلبث 
الو ندال أن استرجموا جزيرة سردينية 29 . 

من العسير أن نعرف الطريقة التی نظمت بها تلك الحملات ف القرن 
الخامس , ومن الحتمل آنها لم تكن الا سفنا تجارية استولوا علیها بقو ادها 
الذین آلزموا بالخدمة ف تجريدة واحدة . وهدا یوضح عدم جدوی هذه 
الحملات . على أن الأسطول الوندالی لم بعد خطرا بعد وفاة جيزريك 
عام 2۷۷ م ؛ فلم نسمع بعدها بحملات قراصتتهم . ولعل تيودوريك قد 
احتفظ - على الطريقة الرومانية القديبة — e‏ أسطول فى أستيا Ostia‏ 
وراقنا ( كلاسيس (Classis‏ ومن الأركد وجود بحارة ايطاليين مجبرين 
على الخدمة فى سفن مسخرة لأداء أغراض خاصة g‏ كما ستدل مما حدث 
يام توتيلا ف القرن السادس . وعلى الجملة فان تنظيم القوة البحرية لم يكن 
له وجود فى الغرب حول عام ٠٠١‏ م , 

واتخذت الخطوة الأولى نحو تأسيس قوة بحرية دائمة ف السحر 
المتوسط زمن y ubl LANE‏ آسطاسیوس . ومن الصعب أن تتأكد من أنه 
كان المنشىء لدور الصناعة البحرية فى الاسكتدرية وصور والقسطتطيئية ع 
ولكنه هو الذى جهز عام ۸ء٠‏ م أول حملة بحرية مجهزة تجهیزا حسنا . 
و کات عدتها مائه سفينة مسلحة بالاضافة الى عدد آخر من السفن الصغيرة 
عليها خمسة آلاف جندی وضعوا تحت امرة القائدين رومانس > قائد فرقه 
الرفقاء Count of the Scholarii‏ ور سس كو س ؛ NS‏ 43 الحر س © Count‏ 
the Domestics‏ ؟ه. ووجهت هذه الحمله ضد القوط الشرقيين دابطالیا الذین 
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DT‏ مطامعهم فى البلقان c‏ خاطر الامبراطور أنسطاسيوس . وعاثت هذه 
الحملة نهبا قى سواحل ایطالیا حتی طارنت"۸ , وى هذه الأثناء وضحت 
الحاجة اللحة الى وجود قوة بحرية دائمة » حين نشأت مشكلة اشتداد آمر 
فیتالیان » و کانت تحت امرته مائتا سفينة مجهزة برجال من صقالبه الدانوب. 
وآخیرا اضطر آنسطاسیوس ele‏ ۵۱۵ — يسبب حاجته الى العودة -- أن 
بخلی السبیل الى فیتالیان CP‏ , وف عام ees‏ آعد الامبراطور أسطولا AT‏ 
بقيادة مارینوس وزوده بمواد كيموية اخترعها پرو كلس الائینی ( والظاهر 
أن هذه الكيمويات كانت تشبه الى حد كبير ما سمی فیما بعد بالنار 
الاغريقية ) > وبها آشعلت النار فى سفن العدو وأنقذت الدينة CO‏ , 

عندكذ تکونت قوة بحرية حقيقية » قاعدتها ميناء القرن الذهبى € 
وصارت نواة لما أصبح فیما بعد الأسطول البیزنطی العظیم ؛ وبداً عمد 
جدید فى تاريخ البحرية البيزنطية ف حوض البحر التوسط , 
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الفصل الثانی 
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( f افك‎ — ۵۱۸ ( 


فى ele‏ ۰۱۸ م مات الامبراطور آنسطاسیوس » وخلفه على عرش قياصرة 
القسطنطينية الامبراطور چستین » مساعده فى الشئون العسکرية , ومع 
ان چستین كان رجلا صریحا » وجندیا عتيقا » فانه لم يكن الحاکم الحقیقی 
للامبراطورية » بل حکمها ابن آخته حستنیان » الرشیق » الحب للدرس 
والاطلاع » الذى مارس السلطان الفعلى فى حياة خاله . وف عام ۵۲۷ م c‏ 
حکم ابن الأخت هذا كامبراطور » وسيطر على الدولة قرابة نصف قرن من 
c ob JI‏ وأعاتته زوجته تبودوره فى نلك المهمة » وشت طوال حاتها معه 
شریکا ومساعدا لا غنی عنه . والى يرو كوبيوس Procopius‏ يرجم فضل 
ما نعلمه من آخبار وافية عن كفاية وأخلاق كل من جستنيان وتيودور » وذلك 
مما نشره عنهما ف كتابه « التاريخ السرى » على الرغم من أنه صورهما LJ‏ 
بصورة بعيدة عن الانصاف مليئة بالفضائح , ففى هذا الكتاب نفث 
بروكوييوس کل حقده على الامبراطور وزوجه , ولكن لم يستطم حقده 
أن بحح القدرة التی ساسا بها الامبراطورية الرومائية الشرقية ؛ ولا أن 
حول دون فهمنا للنجاح الحقيقى الذى اكنسساه . ولا شك أن القرن 
السادس الیلادی فق حوض البحر التوسط هو ف الحقيقة pac‏ حستنباف » 
الذی خلدت JUST‏ وآعمال زوجته على مر الزمن فى « مدونة چستنيان € 


Yo 


وفى الجمال الرائع الذی نشاهده فى كنيسة أيا صوفيا » وق احیاء وانعاش 
الامبراطورية Su, JI‏ فى بلاد البحر المتوسط e‏ تلك الامبراطورية التى 
سیت ثمانين Ule‏ بعد موته . 

ركز جستنیان وزوجته القديرة كل نشاطهما » خلال فترة حکمهما » ف 
غرض رئیسی واحد هو عودة بلاد البحر التوسط الى الحکم الرومانی 
الوحد , ومعتی هذا استعادة الأقاليم الغربية التی احتلها القوط الشرقيون 
والوندال والقوط الغربيون » والفرنجة » واخضاع كل هؤلاء لصکم 
القسطنطينية الباشر . وف سبيل تحقيق حلم اعادة الامراطورية الرومانية 
ضحى چستنیان أحيانا » وبدون تعقل فيما يبدو » بمصالحه ف سورية ومصر 
وآسيا الصغرى . وفرض عليها الضرائب الباهظة من أجل تغطية Solis‏ 
حروبه فى الغرب » الأمر الذى جعلها فريسة سهلة لعدوان الفرس . وضحى 
چستنیان للغرض ذاته » بما كان هناك من نوازن بين قوى الحزبين الدينيين 
وهما الحزب الأرثوذكمى والحزب المونوفيسيتى ؛ ذلك التوازن الذی 
حافظ عليه بحذر » سلفاه LANI‏ اطوران : زینو وأنسطاسيوس , اذ آدی 
اضطهاده الوحشی للحزب الونوفیسیتی ف نهابة حکمه — وعندما زال عنه 
تأثير زوجته تیودوره الکایح لجماحه - الى انساع شقة الخلاف الدینی 
بين كل من سوربه ومصر وبين ساثر الامیراطورهه , وخلق بذلك bet‏ 
للنجاح الذی آصابه الفرس ثم المسلمون فیما بعد , غير ان النجاح الذی 
حققه چستنیان كان آروع من الفشل الذی حاق به . وان الامبراطورهة التی 
ظلت سليمة حتی عهد هرقل هی فى الواقع من خلقه وصنم بده ٩‏ . 

وعندما استولی جستنيان على مقالید الحکم > وجد الظروف مواتية 
لتحقيق حلم اعادة بناء الاميراطورية الرومائية . ذلك ان الامیراطور 
أنسطاسيوس خف الامبراطورية على حال طيبة من الرخاء » وترك لمن بعده 
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خزائن مکدسه بالذهب » وئواة لاسطول لا بأس به » وقائدا اکتسب d‏ 
حروبه على الحدود الفارسیه حنكة وخيرة » هو بلزاریوس UT,‏ الأحوال 
فى الغرب فکانت هی الاخری مواتية بالنسبة له » فسلطان الوندال والقوط 
الشرقنین آذده يزوال € ودولة القوط الشرقيين وقعت بعد موت تودوريك 
ف أبدى حکام لا كفاية فیهم ولا مقدرة لديم . 

رتب چستنیان آموره بعناية بالغة ۽ فعقد « صلحا دائما » مع فارس > 
ولی کد دوام هذا الصلح » دفع لعاهل الفرس O‏ من us‏ ساسان » جزية 
سنوية كبيرة من الذهب . ثم عمد الى اضعاف ضحایاه فى الغفرب بعدة 
مناورات سياسية وعندئذ جهز حملة Aa m‏ كبيرة تكونت من ۵۰۰ اقلة » 
۲ سفينة حربية , وكان عدد ملاحى الأسطول ۰۰ره۳ ملاح . وبلغت 
Sl‏ البرية التى نقلتها السفن ۰۰۰ره۱ رجل منهم عشرة GYT‏ من المشاة 
وخمسة الآفه آو ستة آلاف من الفرسان , وقد حملت سفن الحراسة 
هذه » وعددها ٩۲‏ سفینه » آلفی رجل لأعمال التحدف( , وأبحرت 
هذه الحملة من القسطنطينية مسنة ۳۳ م ووجهتها شمال أفريقية 
حبث ملك الو ندال , 

ولانجاح هذه الحملة عمد چستنیان الى حيلة حربية فأشعل الشورة 
فى سردينية بأسطول صغير وببعض JUI‏ » آملا ob‏ يستدرج الأسطول 
الو ندالى الى هناك ليبعده عن طريق أسطوله هو . ووقع ملك الوندال 
فى الشرك الذى فصب له , اذ آرسل أسطوله مع ۵۰۰۰ رجل الى كليارى 
Cagliari‏ لاستعادة الجزيرة 9) , وبلغ أسطول چستنیان الشاطىء الأفرشقى 
دون مقاومة ونزل الحش بقيادة بلزاريوس دون حادث Si‏ . ودارت 
معركة سهلة وسريعة » وتقرر مصير الحرب بعد اشتباكين انتصر فيهما 
بلزاريوس , وباستيلائه على قرطاجنة c‏ وقع شمال أفريقية كله فى قبضة 
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چستنیان » كما وقعت فى آیدی قواته الأخرى جزيرة سردينية وجزر البلیار 
وجزيرة کورسیکا ؛ اذ احتاتها القوات البحرية دون كبير عناء حینما بلغت 
تلك الراکز فى الأطراف آنباء نجاح الحملة البيز نطية على شمال آفريقية © , 

آما Gag!‏ الثانی لبلزاربوس فكان ايطاليا . وکانت الأحوال le‏ 
عام ۳۵ م موائية هى TES‏ فاستطاع تمساعدة الأسطول احتلال صقلبة 
وبقوة تبلغ عشرة SYT‏ رجل » فرض سلطانه على جنوب ايطاليا وعلی 
روما ذاتها . الا آن مقاومة الفوط الشرقین اشتدت منذ ذلك الوقت » وان 
بدا أن مرجع هذا هو احتیاج بلزارپوس الشدید الى مزید من القوات 
الحارية , واحس چستنیان بالغيرة من قائده التتصر فرفض توسلاته فى 
دعم قوته بمدد جدید . وقد يكون من دواعی عجزه عن امداد بلزار وس 
يما پلزمه لحملة ايطاليا » حاجة چستنیان نفسه الى تحویل قواته الحربية 
نحو الشرق » حيث بدآت فارس تهدد بالاغارة على الرغم من الصلح الدائم 
المعقود معها . وعلى iT‏ حال oli‏ نجاح پلزاریوس وقف سريعا عند حد 
بل وجد نسه فى موقف الدفاع C)‏ 

وتشجم القوط الشرقيون » وتحولوا من الدفاع الى الهجوم يقودهم 
ف ذلك زعيمهم انوتيلا Totila‏ القائد الموهوب . ولم yd‏ عند حد 
اعادة الاستيلاء على معظم شمال ووسط ايطاليا بل آخذوا يشئون bm‏ 
بحرية بسفن صغيرة بنوها ف شمال Ulla!‏ . وف عام oot‏ م » استطاع ذلك 
الأسطول الاستيلاء على كورسيكا وسردينية ونعرضت مواصلات الحملة 
البيزئطية مع الشرق للخطر ٩۷‏ , واستدعى بلزاريوس ثرافقه الخيبة وعهد 
الى الخصى العجوز نارسيس اتمام مهمة بلزاریوس , وف عام eov‏ م سار 
ارسيس من دلاشیا الى وادى نهو اليو على رأس dal‏ جيش كبير جهزه 
چستنیان لایطالیا , وسحق نونيلا فى أول مع رکة . وق ختام العام التالى دانت 


۳۸ 





ایطالیا لجستنیان بعد صراع دام ثمانی عشرة سنه , وف تفس العام » 
استعیدت کورسیکا وسردینية واختفی آسطول القوط الشرقیین من الوجود 
كما اختفی من قبل آسطول JI‏ ندال 9 . 

لم يبق آمام چستنیان سوی غزوة يقوم بها فى جنوب نرب اسبانیا . 
«xls,‏ فرصتها عام oot‏ م حين انتهز ضعف القوط Os JI‏ فار سل حملته 
الى هبطت اسبانیا واستولت على معظم اقليم الأندلس بما فى ذلك قادس 
وأشبيلية وقرطبة ومالقة » وكذا سبتة على الساحل الأفريقى القابل © . 
ولم يبق لغير الرومان من سلطان لأحد بغرب البحر المتوسط سوی سلطان 
الفرئجة وذلك على ساحل اسبانيا الشمالی الشرقی والساحل الجنوبی 
لمر نسا حيث اتنشر سلطانهم من‌الرود الیابطالیا . وهكذا عادت‌الامبراطور یه 
الرومانية الى الحياة hii‏ اصرار حستنیان وعقرنه . 

وهناك شىء بستحق SAM‏ ىف موضوع تلك الحروب التی نشبت 
بالغرب وهو أن مصيرها لم یتوقف على حرب الير » بل على الحرب فى 
البحر ؛ اذ أن تحکم چستنیان فى البحر هو الذى حقق اتتصاراته € وان 
احساسه القوى الذى دفعه الى ادراك أن الوندال هم Jal‏ أعدائه وأنهم 
القوة البحربة الوحيدة التى يعمل لها حساب € ليدلنا على آد. الحاكم 
البیزنطی العظيم قد وعى تماما آهمية هذا العامل البحرى , ولا شك أن 
زوال قوة الوتدال البحرية هو الذى يمكنه دون RT‏ عوائق من التقدم 
صوب Ult‏ واسيائيا , 

وآدرك آهمبة هذا الامل 415 الفائد توتیلا » الخصم الوحید ف WEM‏ 
الذی كان کفاء" لجستنیان , فبنی هو الاخر آسطولا ف البحر وآمکنه بذلك 
أن بهبیء لجستنیان القاومة الحقيقية الوحبدة التى واجهها , و کاد توتلا 
أذ بعطم الخطط البيزنطية حینما جعل الواصلات بين سواحل ايطاليا 
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الغربية والشرق شيئا لا يمكن الحافظة عليه . لکن القضاء عليه Ji jT‏ هذا 
الخطر البحری » ولم یکمل چستنیان غزو ULT‏ فحسب بل انه ضاف 
الى امبراطوریته المدن الاسبانية الغنية . 

ويمكن الاستدلال على آهمية السيطرة البحرية من حقيقة آخری 
هى قلة عدد الجنود الذین استخدمهم البيزنطيون فى هذه الحروب اذا 
ما قورنت بالحوش الحرارة التی استخدمها الرومان فى العصور السابقة , 
من a5 3M‏ أن حملات چستنیان كانت أصغر بکثیر » UG‏ فتح بلاد 
الوندال ف شمال آفرشية OO‏ على بد خمسة عشر آلف رجل UT,‏ ايطاليا 
فعزاها جيش شکون من عشرة آلاف أو أحد عشر ألف رجل فقط ۲۷ , 
ویبلم تصداد الام‌دادات الختلفة التی آرسلت نحو خمسة عشر آلف 
رجل 29 . وهکذا يمكن القول أن دولة تيودوريك القوية التى مضی على 


وعشرين أو ثلاثين آلف رجل فقط . ولیس ف متناول یدنا أن نعرف تعداد 
الحملة التی أرسلت الى اسبانیا والتی آعادت الأندلس الى حوزة 
الامپراطوریه ؛ ولكن يبدو أنها لم تكن كبيرة , 

ومن الواضح أن Qa ye‏ كثيرة غير حريية أعانت جستنباه على 
استعادة الأراضى الغربية . من ذلك أن الحالیات الشرقية الكبيرة المكوئة 
من السوريين واليونانيين واليهود » والمقيمة فق معظم المراكز التجارية 
فى الغرب » كونت طابورا خامسا اعتمد عليه البیز نطیوف UE, OD‏ العون 
الذى لقيه چستنیان من الكنيسة الغربية فلا يقدر بثمن اذا اعترفت به 
ركيسا لها c‏ كما أنه تودد اليها نتجنبه سياسة سلفه أنسطاسيوس الممالىء 
للمنوفسشین وباتخاذه موقف الأرذوكس التزمت . ولا شك ف أن رجال 
الكنيسة رحبوا بفرصة التخلص من عبوديتهم لهراطقة الجرماف الأريوسيين 
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وخاصه d‏ شمال آفريقية » حيث كانت كنائسهم مراکز للدعاية لبيزنطة , 
وبالاضافة الى هذا » فانه مما ساعد چستنیان أن عودة الحكم الرومانی 
اجتدبت اللاتين الغرييين » اذ لم ینس ذلك الشعب القرون التى عاشتها 
الامبراطورية الرومائية قبل أن تسلط عليها هوّلاء السادة الحرمان تسلطا 
لم تطل مدته , 

ومع ذلك فهذه الاسباب لا تكفى لايضاح کل تلك الانتصارات على ید 
قواث صغيرة , والقوة البحرية هی وحدها التى تقسر هذا » فاذا كان 
چستنیاد قد استطاع بهذه الجهود أن بستولی على شمال آفرشية وايطاليا 
وجزء من اسبانیا وجزر غرب البحر التوسط » فذلك ON‏ آسطوله تحکم 
ف میاه تلك الأقاليم » وأبقى طربق مواصلانه مفتوحا لزید من الامداد 
الوفيرة من العتاد والرجال . وف نفس الوقت حالت هذه القوة الحربية دون 
حصول آعداء بيز فطة على امتیازات ممائلة . على أن القوات البیز A as‏ البرية 
صادفت عدة صعوبات حیثما تعمقت فى الداخل بعيدا عن البحر 6 و کانت 
الأراضى الداخلية ف شمال ابطالیا آشبه ببندقة صعبة الکسر » واضطر 
البیز نطیون الى الاستعانة بالفرنجة قبل أن بحطموا مقاومة القوط الشرقبين 
هناك OU‏ , وهاك دلیلا RT‏ ؛ فان مقاومة قبال s JI‏ المقيمين d‏ داخل 
شمال أفريقية بين الجبال والتلال كانت هی — لا مقاومة الو ندال — العقة 
الحشقة التی قاپلت قواد چستنیان هناك 09 , والواقم أن محاولة احراز 
النجاح فى الداخل كانت آمرا شافا , 

وهذا الاعتماد على القوة البحرية » پفسر طبيعة نظام الامیر اطوربة 
البیز نطیه مند عهد چستنیان الى آبام هرقل . فهو لا mi‏ نوع حروب 
چستنیان فى الغرب ومجالاتها والصعوبات التی واجهتها فحسب ‏ بل يشرح 
Lat L‏ كيف حافظ آباطرة الفسطنطينية على آملاکهم » و کیف دافعوا عنها 
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الى عام 54١‏ م . فعلی ذلك آدی الاعتماد على القوة البحرية الى أن أفربقية 
البيزنطية تقصت مساحتها كثيرا عن مساحة أفرشية الرومانية » وشت هكذا 
خلال القرنين السادس والسابع بيد آنها اشتملت على جميع الموانى الهامة 
والسهول OV d asl‏ , كما ol‏ وی البحرية يوضح 
الصورة التی كانت علیها سردينية البيزنطية ؛ فمن ذلك أن البیز نطبین 
سیطروا بيد قوية على الأراضى الساحلیه الخصبه وعلى مناطق التعدین 
على حين ترکوا داخل الجزيرة ف آیدی التبربرین الهمج OV‏ . وهذه هی 
الحال تماما ف القرم » اذ آقام چستنيان وخلف اوه حکما قويا ف الدن 
والسهول الساحلية ؛ آما الداخل فانه بقی فى آبدی القوط وغيرهم O9‏ . ولو 
كنا تعلم الكثير عن أسبانيا البیزنطية لامکننا أن تقول » بصورة $4 84$ » ان 
نفس الثىء حدث هناك أيضا » 5 151 ما قارنا عهد حستنیان وخلفائه بالعهد 
الرومانی السابق » اتضح لنا وجود امپراطورية بحرية فى البحر التوسط 
ذات 2,3 وتماسك عن طریق تفوقها البحری "is‏ یوضح قلة الجهود 
التى بذلت لربط آجزاء الامبراطورية بعضها ببعض بالطرق البرية , و پینما 
ربطت الفرق البرية الأقاليم الختلفه أيام 585 وتراچاد وقسطنطین 
بل وأيام ثیودوسیوس نفسه € فان السفن آدت هذه الوظيفة ell‏ چستنیان 
وموریس وهرقل . ودعمت القوة البحرية حکم القسطنطينية فى البلاد التى 
حکمتها الامبراطورية على شواطیء البحرین التوسط والأسود . Idas‏ 
يعنى أن عهد چستنیان قطع صلته بماضی الامبراطوریه الرومانیة و کان 
بدء عهد جدید , 

غير أن ما تستطیم القوة البحرية أن تودیه لأغراض الحرب محدود ۽ 
فهى تعجز عن تآمين الأفاليم الداخلية ضد غارات البرابرة أو غيرهم من 
آعداء الامبراطورية » وهنا أيضا يمكننا أك نصف هذه الفترة من الزمان 
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بانقطاع صلتها بما سنته الدولة الروماتية من سنن € ولو أن هذا الانقطاع 
لم يبلغ من الحدة ما alb‏ الاعتماد البیزنطی على البحر والسيطرة عليه . 
وقد اعتمد حکام القسطنطينية مدة القرئين السادس والسایع — ف الدفاع 
البری عن ممتلكاتهم — على التحصینات الضخمة والراکز القویه التی 
آقاموها على طول حدود الاملالك البيزنطية » وف داخل آراضیهم بعیدا عن 
الحدود , وهذه الطرقة تحاکی البنود « أو التيمات » الرومانية التی 
نظمتها الدولة الرومانية فى القرنين الثانی والثالث , غير أن الحکام البیز نطيين 
وسعوا محال هذه التحصینات وزادوا فى عددها بدرجة كبيرة خلال القرن 
السادس وآوائل السایع ؛ ولا سیما ف أفريقية البیز نطیه وسردينية وایطالیا 
والقرم والبلقان » حيث IOS‏ جود منها ف الماضى قليلا جدا . وقام‌البیز نطیون 
بهذا العمل ذاته على الحدود الفارسية ذات الاهمية الحيوية والتی لا تسكن 
فیها نذر الحرب آبدا . وزود الحکام البیزنطیون الهم من هذه الحصون 
بحامیات من الجیش النظامی » ومع ذلك وضم معظمها تحت حراسة کتاب 
الحند الحلية » أو العاهدین الذین استوطنوا الرف الجاور , ويبدو أن بعض 
هذه الحصون آسس بادیء الامر لیلحاً اليها سكان المنطقة التی بها الحصن 
زمن الغزو , وبذا كانت من الاتساع بحیث تسمح بايواء الناس وقطعانهم 
وماشيتهم ومتاعهم آیضا , وقد عرفنا من کتاب پرو کوبیوس Procopius‏ 
« العمائر » كم كانت هذه الحصون فسيحة و کم كانت ضخمة والبالغ التى 
آنفتها Oboe lee‏ وخلفاوه OV‏ , 

وبرى كثير من الوّرخین » فى هذا البرنامج الضخم من التحصینات 
العسكرية دلیلا على الضعف والفزع الذی آصاب الدولة البیز نطية وقتذاك . 
ویعتبرونه مضيعة للمال والجهد معا , وتقرير ذلك معناه الخطاً فى فهم الشاکل 
التی واجهت الامبراطوربه وحکامها . والواقم OT‏ چستنیان وخلفاءه لم تكن 
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بهم حاجة الى JUI‏ بقدر افتقارهم الى الرجال ؛ فالفرسان البیزنطیون 
الحترفون الدرعون Cataphracti‏ وهم من تکونت منهم الفرق المتازة فى 
جيوش بلزاریوس , ونارسیس 6 وموریس ‏ وهرقل ؛ کانوا من طراز لا نظير 
له فى ميادين القتال » ولکن — فیما عدا ذلك -- كانت لهم عيوبهم اذ کانوا 
تکلفون کثیرا من النفقة » وغالبا ما کانوا يجنحون الى التمرد — وقد لقی 
الامیراطور موريس منهم ما آحزنه — ثم انهم عاشوا قساة ثقلاء على السکان 
الدنیین ق الحهات التی آقاموا ها , وبرهنت على صحة هذا القول » الرة 
بعد الرة » الحرب الطويلة مع القوط الشرقيين بايطاليا ۳۱ , كما آيدته آیضا 
اشتبا كاتهم مع البربر بشمال أفريقية وعلی طول نهر الدانوب وق حملاتهم 
ضد الدولة الساسانية ف الشرق , ومما زاد الطين بلة آنهم کانوا فى ید القواد 
النتصرین » خطرا حقیقیا على الامیراطور نشسه اذا ما داعب خاطر آحد 
القواد أمل التطلع لاعتلاء العرش . 

وعلی هذا عمد حستنیاد وخلفاژه الى تحدید عدد قوات الجیش العامل 
لدرجة تقل كثيرا Le‏ كاك عليه آوائل عهد الدولة الرومانية ؛ رغبة 
منهم فى الاقتصاد من جهة وف تأمين الأباطرة أنفسهى من جهة أخرى . وهنا 
تنضح أهمية الدفاع عن الحدود الطويلة المتدة وضرورة الاحتفاظ بقوة 
بحرية مقتدرة , هذا الى آنه كان يسكن الاعتماد على کتاف الجند المحلى ؛ 
الحامية لتلك الحصون ف الدفاع عن أرواحها وممتلكاتها ضد أى عدوان 
اللهم الا ف بعض حالات الخطر البالغ . ويمكن لهذه القوات » بمعاونة 
بعض فرق الجيش العامل أله تصمد بفضل هذه الحصون الى آذ ترسل 
الحكومة الامبراطورية امدادها من الجيش العامل الى مواطن الخطر عن 
طريق البر والبحر . وهكذا تمكن القوة البحرية من تجميع الفرق بسرعة فى 
مواطن الحاجة اليها , 


وهکذا كاتنت آنظمة الدفاع عن عالم البحر التوسط زمن چستنیان 
وخلفائه الى عصر الفتوحات الاسلامية , وجملة القول أن تلك السیاسه 
آدت الطلوب منها على وجه مقبول »> ولم تجا Lei‏ النجاح الا فى الناطق 
البعيدة عن البحر مثل شمال ايطاليا وعلی طول نهر الدانوب » وف بلاد 
الشرق حیث عجزت عن حماية الامبراطورية كما يجب ؛ ففی تلك الجهات 
ولا سيما فى الشرق حيث كانت مقاومة الفرس منظمة وقوبه ؛ فشلت القوات 
الرومانية فى تحقيق آهدافها » ثم انهارت ف النهاية VIS‏ تحت ضربات 
الاسلام , ومع ذلك فقد ظل هذا النظام ييؤدى عمله بنجاح حتى القرق السابع 
الميلادى » بفضل ما كان من السيطرة على البحر و فضل التحصينات والحيش 
الصغير العدد القوى الضربات , 

وأساليب الدفاع البيزنطية ف القرنين السادس والسایم تمثل تحولا 
لأساليب الدفاع التى اتخذها العالم الرومانی من أيام أوغسطس حتی 
تيودوسيوس . و کاد عالما يعتمد على مواصلاته البرية » فلذا وضع کتاب 
عسكرية قوية للمرابطة على طول الرين والدانوب وتخوم الصحراء وحدود 
فارس . ونظام الدفاع البیزلطی يشبه س بدرجة ملحوظة ‏ آسالیب دفاع 
انبعتها امبراطورية حديثة ناجحة » فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وهی الامبراطورية البريطانية . فالبیزنطیون » كالبريطانيين » لم يكن لهم 
منافس بحرى يعتد به البحارة التى سيطروا عليها . ولم بحتج البيزنطيون 
كما لم يحتنج البريطانيون الى أن يكون لهم أكثر من قوة صغيرة من الجنود 
الحترفینیشدون بها آزر قوات الدفاع المحلية ف المناطق الى تتعرض للخطر . 
وتجنب البیزنطیود كما تجنب البريطائيون الاستيلاء على أراض داخلية 
مترامية تكلفهم الكثير من المال والرجال , وتركزوا فى النقط التى تستحق 
العناء . وسيطروا كالبريطانيين » على مواقم تتییح للسفن التى تتخذها 
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قواعد لها » اشرافا قويا » لا على البحار فحسب ؛ بل على طرق التجارة 
الرئيسية أيضا , وعملت ببزئطة على أف بظل سلطانها نافذا فى القرن السادس 
وأوائل السابع على سبتة وجنوب اسیانیا وشمال أفريقية وصقلية وسردينية 
والبلقان و کورسیکا و co S‏ وقبرص وجنوه ونابلى وراقنا والقرم والدردنیل 
والاسکندربة , و کذلك فعلت بريطانيا فى القرنین الثامن عشر والتاسم عشر 
حين سيطرت على البحار من مراکز مشابهة هى جبل طارق ومالطة وقبرص 
والسویس وعدن وسنغافوره وهو نج کونج وسیلاد ومدشه الکاب 
و نیوفو ندلند وجزاگر فولکلاند وجزر الهند الغربية البريطائية . وتساهم 
الولایات المتحدة الیوم مع بريطانيا فى الاشراف على الحیطات . وف کل 
من هذه الحالات برهنت الامیراطوریات البحرية على أنه من الأوفر اقتصادا 
ومن الاسر نسبيا امکان الحافظة علیها . 

وفهم هذه الحقيقة يجعلا ندرك أن ما فقدته الدولة البیزنطیه من آراض 
الى زمن الفتوح الفارسية والاسلامية فى القرن السابع الیلادی » لم يكن 
شيئا ذا آهمية . Aim‏ ضاعت آجزاء من شمال ووسط ابطالیا من أبدى 
البیز نطيين آواخر القرن السادس وکذا فى القرن السابع حين تدفق اللومبارد 
على ایطالیا ۽ لکن طالما كانت الامبراطورية مسيطرة على شواطىء البندقية 
وراقنا وپنتاپو لیس على الادريائى » وجنوه وروما وجنوب Ulla!‏ » فان 
قوة اللومباود لم نكن ذات أثر نسبيا . ST des‏ حال فان غزوات اللومبارد 
بولغ ف تقديرها الى حد ما . ويشبه ذلك تماما تقدم قبائل اللآقار السلاشين 
نحو جنوب الدانوب وق البلقان وبلاد الیونان ؛ اذ بدا التخرب الذى حدث 
هنا على آیدی هثرلاء آکبر أثرا مما حدث ف ابطالیا , ونذكر على سبیل الخال 
ان كثيرين من سكان الپلو پو نیز هر بوا ف آواخر القرن السادس الى صقلية 
وجنوب ايطاليا ٩۳۷‏ ؛ مثلما حدث تماما مع الايطاليين حين هجروا لومبارديا 
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جریا وراء ملجا فى البندقية أو جنوه أو بنتاپولیس O‏ . على أن الغزو 
اللومباردى والغزو الآقارى لم يمسا بلادا لها من الأهمية الاقتصادية بالنسبة 
للامبراطورية ما يبرر محاولة الاحتفاظ بها » على أنه قد بذلت محاولات 
فعلا لتحقيق هذا العمل , والجدير بالاهتمام أن هذين الغزوين لم بهددا 
الامبراطورية البحرية التى آنشاتها بيزنطة ف حوض البحر المتوسط , وظل 
الأساس الدی وضعه UI OL Lue‏ لا ala‏ تهديد جدى حتى القرن السابع 
الیلادی » حين استولى الفرس والعرب على سورية ومصر » آکثر بلاد 
الامبراطوریه ثروة وحیوبه . 

بقى لدینا سوال واحد هام هو كيف نظمت وأدارت الامبراطورتة 
البيزنطية تلك القوة البحرية حینذالك ۶ هل احتفظت باسطول امبراطوری 
عامل eT‏ اعتمدت على الاستبلاء على السفن التی تستخدم أصلا فى الاغراض 
التجارية لتمد بها آسطولها وقت الحاجة ? من الموسف أن الاجابة على مثل 
هذه الأسئلة لا يمكن الا OT‏ تكون استتتاجبة , 

ولا شك أن الدولة البیز نطية احتفظت Xn‏ عصر حستنیان ومن جاء 
بعده بأسطول دائم محترم . ونعرف من آخبار القرن السایم آنها احتفظت 
بقواعد بحرية ودور للصناعة فى قرطاجة MO‏ » وعکا 9 » والاسکندر ,93( 
والقسطنطینیه ۲۳" حیث تم پناء الكثير من السفن الحريية الخفيفة السريعة 
الحركة (Dromons)‏ . ووجدت قواعد بصرية آخری فى سرقوسة 
CY) ilia‏ وف راكنا (4؟؟ »م حيث رابطت السفن الى جات البحرين 
التیرانی والادرياتى للحراسة , وبحتمل وجود قاعدة بحرية أخرى ف سلثة 
ومنطقة جزر البليار ۳۹ , والراجح أن كان للدولة فى القرن السادس أساطيل 
اقليمية تشبه أساطيل الامبراطورية ف أواخر عهدها . وعلى هذا وجدنا 
جستنيان یجمع فى عام ۰۳ م كلا من سكيذيا وميوشيا وكاريا وجزر 
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السکلادیز وقبرص تحت آمرة القائد جستين ۰ » الذی كان قاشدا 
للبحرية . ومن الحتمل آیضا أن بلاد القرم كانت توّدی بعض الخدمات 
البحرية كما بستفاد من آخر اتفاقات تیبریوس عام ovo‏ م » فقد نصت هذه 
الاتفاقات على اعفاء جهات : لازی والسفور وخرسون مما كان مفروضا 
علیها MY‏ من قبل من بناء السفن الحربية . 

والی جانب هذه القوات الامبراطورية والاقليمية استطاعت الحكومة 
أن تضم » وقت الحرب € عددا من السفن التجارية الى آسطولها , ومهمة 
تلك السفن القیام بعملیات قل الجنود والامدادات . لکن لیس ثمة دلیل 
واضح على كيفية اتمام هذه العملیات فى تلك الأيام , 

وهناك شىء یو کد ذلك هو أن البحرية البيزنطية لم تواجه » حتى الغزو 
الاسلامى » أى تحد Si‏ . حقيقة ظهر اللومبارد والسلاف فى البحار فى 
o Jl‏ السادس c‏ وهنالك ما يدل على آن أساطيل اللومبارد هاجمت » من 
جنوب ایطالیا ف الغالب » مدینه کلیاری عام osa‏ م ۳ » الا آنها فشلت 
فى الاستپلاء عليها » وحدث عام ۰۲+ آنه عندما حطم الأسطول البیزنطی 
فى الدائوب تقالات الاقار ورد هجومهم Sall‏ على القسطنطينية » أن لجآ 
ملك الاقار الى استقدام عدد من ذوی الخبرة ف بناء السفن من لمبارديا 
Ulla‏ لساعدته على بناء أسطول سلاقی فى O Lalo‏ . ولکن کل هذه 
الحاولات لم تخرج عن کونها حرکات. محلية » وفیما يلوح وقتية . وف 
عام 55 م لم يكن لدى الآقار ف هجومهم على العاصمة البيزنطية سوی 
مجموعة من السفن الخفيفة » لم تلبث أن تشتتت ف سهولة آمام أسطول 
هرقن ۲۵ , 

وشابهت الامبراطورية البیز نطية ف ذلك الحين » الامبر اطورية البريطانية 
الحديثة فى أكثر من مجرد استخدام القوة البحرية , ذلك آنها شابهتها فى 
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اعتمادها على الثقل والتحارة . بل يبدو ف الحقيقة أن الاصول الاقتصادية 
التى أقام عليها چستنیان الامبراطورية » بدت آکثر آهمية من الدوافع الحربية 
والبحرية . وق هذا تکون الامپراطورية البيزنطية ابتصدت عن نشأة 
الامبراطورية الرومانية الأولى التى قل اهتمامها بشسئون التقل والتجارة » 
واعتمدت آکثر ما يمكن فى تفكيرها واقتصادياتها على الزراعة . 

ونظرة عابرة الى خريطة الامبراطورية حتى عام 54١‏ » تطلعنا على 
الأساس الاقتصادى الذى قامت عليه تلك الامبراطورية , ذلك آن جميع 
المناطق الصناعية والتجارية الهامة ف البحرين الأبيض والاسود خضعت 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاشراف حكام القسطنطينية . وسيطرت الدولة 
فى الشرق على سورية ومصر وآسيا الصغرى وسواحل شبه جزيرة القرم » 
كما سيطرت فى الغرب على شمال افريقية وجنوب اسبانيا وموانی ايطاليا 
ودلاشیا ,ولم يفلت من نفوذها الا حوض نهر الرون بجنوب فرنسا» اذ خضع 
لسلطان الفر نحة . كذلك أشرفت بز نطة اشرافا دقيقا غير مباشر على الفر نحة 
من المناطق القريبة التی تمتلکها مثل جزر البلیار وجزیرتی کوورسیکا 
وسردشة € وقد عرف الفرنجة مدی تأثير هذا الاشراف زمن الامیراطور 
موريس » آواخر القرن السادس الیلادی . ولم تكن حملة چوناو لد 
Gonawald‏ على افلیم پروقانس — وهی الحمله التی ساندتها مزنطة — 
الا نذیرا للوسيلة التى يمكن أن يتم بها التدخل ۱۳ . ولیس عجیبا أن 
رأى الفر نجه » وهم آقوی دوله جرمالية ف الغرب حينذاك » ان من "Wen‏ 
مسايرة سياسة امبراطور الدولة الرومائية الشرقية . وليس عجيبا كذلك 
أن یتبع القوط الغربيون هذه السياسة ذاثها فى ULL‏ 69 

وبالاضافة الى اشراف البيزنطيين على المناطق الاقتصادية الهامة فى البحر 
المتوسط فانمم تحکموا كذلك فى منافذه . ونظرا لوقوع القسطتطيتية 


ومصر وسبته فى آیدیهم فقد استحال دخول آية تجارة خارجية الى هذا 
البحر دود موافقتهم . وریما كان التفذ الغربی عند سبتة — أو جبل طارق 
فیما بعد - آکثر آهمیه ف القر نين السادس والسایع ؛ وذلك لكثرة استخدام 
الطريق الموصلة بين بلاد البحر التوسط وبين مجموعة الجزر الشمالية — 
مثل ابرلندة وبربطانیه — استخداما آکثر مما بظن عادة ?€ , 

وتتضح لنا مرة آخری الاسس التی قام علیها اقتصاد بيزنطة ف بلاد 
الشرق وقتذاك € من أن هذه النطقة تضم طرقا تجارية تعتبر آکثر حيوية 
من تلك التی توجد ف الغرب بالنسبة لمصر وسوربة وآسيا الصفری . 
ووردت من الشرق الاقصی » عن هذه الطرق » التوایل والاقمشة الحريرية 
النفيسة وهی الواردات القيمة بالنسية لبلاد البحر التوسط وما وراءها , 
ولم تتعد قوة بيزنطة البحرية ما وراء شواطىء البحر المتوسط , على حين 
تجاوزت أرباحها التجارية نطاق هذا البحر بكثير , وبذل چستنیان » ومن 
آتی بعده » غاية الجهد للسيطرة اقتصادیا على تجارة الشرق الأقصى » من 
أجل صالح الامبراطورية . وتحقیقا لهذه السياسة واجه هؤلاء الحکام 
مقاومة كبيرة من جالب فارس الساسانية » التی اغتنت كثيرا من وراه 
وساطنها بين الهند والصين » وجزر الهند الشرقية وبين منطقتی البحرین 
التوسط والاسود , على أن محاولات أباطرة الدولة الرومائية الشرقية آخذت 
أشكالا عديدة لتحطیم اقتصاد الدوله الساسانية , وتوضح هذه الحاولات 
الكثير من مظاهر العداء بين المدائن والقسطنطينية حتی عام ۱۲۹ م , 

وكان أول ما صنعه أباطرة بيز نطة » محاولتهم ابعاد مرور التجارة عن 
بلاد فارس € بتوجيهها نحو الشمال ؛ وفتح طريق تجارية شمالية لبضامع 
الصين وق مقدمتها الحرير . ودفعت هذه المحاولة بيزنطة لاحتلال شبه جزيرة 
القرم وتحسين موانيها » وبذل كل الجهود لاخضاع آرمينية وبلاد القوقاز 
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لنفوذ القس بل Wi‏ ثم بدأت المفاوضات السياسية والتحارية بین‌البیز نطيين 
ودين دولة الخزر التركية » القائمة فى منطقة جنوب روسیا عند حوض القلجا € 
وهی منطقة ذات صلات مباشرة مع الصين عبر بلاد الت ركستان . ومن العسير 
أن نحدد مدى النجاح الذى أصايته هذه السياسة » لکننا مرف أن سفراء 
من الترك زاروا بيز نطة d‏ عام سای a». o۸ G eve‏ . وان سفيرا سزنطا 
واحدا على الأقل ‏ آوقد الى عاصمة الترك فى ختام ذلك القرن » على آن 
البيزنطيين دعموا سلطانهم ge‏ خرسون لمواجهة ضغط الترك 
عام ۵۸۱ م EV‏ , وق عام ۰ م وضعت سياسة صداقة ثانتة مح دو لة 
الخزر التركية CO‏ , وظلت هذه الصداقة حجر الزاوية ف سياسة بيزنطة 
مدة القرون الثلاثة التالية , كما ظلت دولة الخزر شوكة فى جانب الفرس 
والعرب فیما بعد » حين حاولوا السيطرة على البلاد التى تتحکم ف الطريق 
البری لتحارة الحربر الوارد من الشرق الاقصی . ومثل هذا تماما » محاولات 
آخری ف القرن السادس استهدفت تجنب فارس والرور جنوبا عن طريق 
البحر للوصول الى سیلاد وجزر الهند الشرقية والصین . وهنا تقوم مملكة 
الحجشه السيحية الواقعة جنوب البحر الاحمر بدور الوسیط . فعضد 
چستنیان وخلفاؤه بالطرق السياسية استخدام سفن الحبشة فى الحیط 
المندى آملا فى أن ینمی الاحباش التجارة ما بين سیلان والبحر الأحمر 
للاضرار بالساسانين ولفائدة البيزنطيين UD‏ . كما أن البیزنطیین آتفسهم 
کانوا» لحد كبير » سبب اتخاذ الحبشة فى ذلك الحين » خطة الفتح فى الساحل 
العربى للبحر الأحمر ED‏ , بيد آنه لا هذه السياسة ولا الأخرى تححت 
نجاحا كبيرا , فلم تحل سنة ۰۳۲ الا ويطلعنا كوزماس آندوپلیوستیس على 
أن محاولة الحبشة تحطيم احتكار الفرس للتجارة البحرية مع سيلانوجنوب 
الهند قد باءت بالفشل 49 , وف عام ۵۷۰ م أفسد التدخل الفارسى فى 
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الحجاز ? خطط مملكة الحبشة ف بلاد العرب , و کان هذا ف اللحظة التی 
آخذ يتحرك فیها جیش حبشی بالاشترالك مع الیمن المغلوبة ۶ للاستیلاء 
على مکه*) » كعبة الحجاج فى بلاد العرب , لكن سرعان ما آرغمت القوات 
الحبشية على الارتداد عبر البحر الأحمر الى بلادها , وهکذا لم يكن البحر 
الأحمر مقتوحا تماما کطرق تجاری الا بقدر يسير على أن التجارة التی 
كانت تصل مصر عن ذلك الطريق لم تكن حتی القرن السایع مما بستهان به , 

ولا لم تظفر بيزنطة بنجاح كبير فى محاولتها ايجاد طرق تجاربة جديدة فى 
الشمال والجنوب » لجأت الى وسيلة آخری لتواجه بها الفرس اقتصاديا » 
ولتقطع عنهم الأرباح التى كانوا بحصلون عليها من تجارة التوابل والحرير. 
وتنلخص هذه الوسيلة فى استجلاب دود القز الى آرض الامبراطورية ذاتها , 
وحدث عام ooy‏ م » أن تمکن بعض الرهبان النسطوريين من تهريب دود 
القز عبر آسيا UD‏ » ولم تمض غير سنوات ALIS‏ حتی انتشر دود الحرير 
فى بلاد سورية ۲*۸ . ویحتمل أن یکون انتشر ف قبرص كذلك » وعرض 
چستین الثانی الانناج الحلی من الحرير الخام على سفراء الترك الواقدین 
لاستطلاع هذا الوضوع عام ona‏ م C9‏ , ویعتمل أن كوف ذلك قلل من 
اعتماد بیزنظه على الستورد من هذه الادة . غير أنه من الکو فيه أن 
تبلغ الامیراطوریه درجة كفاية تفسها بنفسها نهائيا من هذا الحرير , وعمد 
چستنیان الى محاولة آخری للضغط على منافسیه الساسانين باحشکار 
الحكومة للحریر الفارسی الوارد عند الحدود » فحدد السعر الذى كان 
مستعدا لدفعه فى ذلك الصتف , والظاهر أن الفرس رفضوا البیم بالاسعار 
التى حددها چستنیان » ولذا لم يلبث هذا النظام أن آهمل ( . 

و استمرت سیاسه الحماية التجار i‏ هذه تغلب على معاملات الامبراطورية 
التجارية مع بلاد الشرق , كما استمر اتباع نظام قيام الدن على الحدود 
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للتحکم فى الوارد والصادر , وهذه الدن التی ظلت قوية طوال ذلك العصر 
هی دارا » آرتکسانا » ونصبيين و کاللینیکم . واعترف بهذا النظام (۶۱) "m:‏ 
المعاهدة التجارية التی عقدث مع الفرس عام ۵*۲ م , وییدو أل التحکم 
الاقتصادی ف شون النقل والتحارة الخارجبة » شغل الأباطرة البيز نطبين. 
منذ عهد چستنیان ومن خلفه » أكثر مما شغل آسلافهم الرومان . 

ویدخل فى هذه السياسة اهتمام الأباطرة بآمور العملة الذهبية ف داخل 
البلاد وخارجها , فمنذ ظهور بيزئطة » امتنع نهائيا تصدیر الذهب خارج 
حدود الامبراطورية . كما ظلت شئون نلك العملة حقا هاما من حقوق 
الامبراطور ؛ ولا حملت جمیع السکوکات التداولة فى جمیع آنحاء الدولة 
رسم امیراطور القسطنطینیه . وعملت الحکومه الامبراطورية على نشر 
هذا النظام فیما وراء حدودها لأسباب اقتصادية من جهة ۽ ولانه كان مظهرا 
من مظاهر النفوذ والسلطاد من جهه آخری. . وحرص الفرنجة والقوط 
الغربيون البعیدون عن التفوذ السیاسی للدولة البيزنطية » على عدم الساس 
بهذه الالتزامات , بل ان جميع النقود الذهيية التی سكوها حتی عام 44۱ م 
كانت تحمل صورة امبراطور القسطنطينية » باستثناء الفترة التی كان فها 
شودورت (Theodobert)‏ ملك الفر d > dæ‏ رب مع جستنیان (eY)‏ ۱ 
وحرصوا كذلك على آن نظل التقود الذهبية التی تسك فى بلادهم فى نفس 
مستوی السكة الامبراطورية » من حيث الوزن ومقدار المعدن النفيس الذی 
بحتويه . ولم يكن حرص ملوك الفرس على هذا النظام بأقل من حرص 
هثولاء الفرنجة والقوط » اذ التزم الفرس أيضا عدم التعرض لنظام احتكار 
الذهب البیزنطی » فقصروا العملة التى أصدروها € وعليها صورهم »> على 
الفضة دون الذهب CO‏ , وف عام ۲ م اعترف الفرس فى معاهدة بين 
الدو لتين سقاء سك تقد الذهب Us,‏ على بيز نطة CO‏ , ويخبرنا كوزماس 
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اندوپلیوستیس c‏ أن هذه السكة الذهبية كانت وسيلة التعامل التحاری 
الدولی فى الحیط الهندی فى منتصف القرن السادس 09 . فکاد النقد 
البيزنطى — کالدولار فى العهد الحدیث — تقدا دولیا دون منازع » ونقدا 
ببحميه ویصرفه فى الداخل وف الخارج » على هواهم » الحکام الذين سكوه , 

وأولت الحکومة البیزنطية شنون التحارة والاقتصاد الداخلية اهتماما 
وحماية لا يقلان عن اهتمامها وحمایتها للشسئون التجارية والصناعية الخارجية 
فمن ذلك كان من الحقوق الملكية الهامة التى احتفظ بها الأباطرة لأنفسهم 
آواخر عهد الدولة المیز نطبة » حق انتاج بعض الأنواع الفاخرة من e‏ 
الحرير الارجوانی الصبغة و الشغول بخيوط الذهب , وظل احتکار الحكومة 
لبعض الاصناف مستمرا منذ آواخر القرن الرابع حتی ذلك العصر , ونسحت 
هذه tai‏ ف مصائم النسیج الحکومية وبایدی نساجین وصباغين پتبمون 
bL‏ حكومية , ولهؤلاء الصناع وحدهم الحق فى عمل LAS‏ 
الامبراطورية » كما للاباطرة وحدهم الحق فى تقرير الكيفية التى یکون بها 
التصرف ف منتجات هذه الصانع CV‏ . ويبدو أن هذه الصناعة صادفت 
الكثير من الرخاء والتشاط زمن الامبراطور حستنیان يسبب ازدياد عدد 
الراغبين فى اللحاق بنقابات نساجى الحرير الامبراطورية عن الأماكن الخالية 
بها "“ . وق أيام الامبراطور هرقل وجدوا من الضرورى قصر Om‏ 
الانضمام لهذه النقابات على من اكتسبوه بالوراثة . 

ولم یکتف جستنيان باحتکار الحكومة للمنتجات الصناعية الفاخرة » 
بل ذهب لأبعد من ذلك فاحتکر تجارة الحرير جميعها . وقد يصح أنه رمى 
بذلك الى محاولة تخفيض أسعار الحرير الخام » التى تبيع بها بلاد فارس d‏ 
مراكز التجارة الامبراطورية على الحدود . ولكن الأرجح آنه كان يرمى 
فى الحقيقة الى محاولة الحصول على دخل للخزانة . ولم یسمح بشراء الحرير 
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الخام الا للمراکز التجارية الامبراطورية , وهذه الراکز تبیعه بدورها الى 
المصانع الامبراطورية دون غيرها , وأدت هذه السياسة العنیفه الى خراب 
الكثير من مصانع نسج الحرير غير الحكومية وعلى الأخص فى سورية . 
هذا فضلا ع نأنالفرس رفضوا البيع بالأسعار التىقررها چستنیان* , بلانه 
يبدو أن بعض الصانم هجرت بلاد الامبراطورية الى بلاد فارسية » BAST‏ 
معها خبرتها قى صناعة المنسوجات الحريرية OO‏ , وعلى أبة حال خفت حدة 
احتكار حستنيان للحرير أواخر القرن السادس ؛ وان ظلت مراكز التحارة 
على الحدود تشترى الحرير من الفرس بسعر يبدو آنه کان مرتفعا بعض 
الثىء c‏ وذلك رغبة فى تشجیم التبادل التجارى , وخصصت الحكومة جانبا 
من مشتریاتها لتجار وصناع الحرير من الاهالی ٠‏ . ورغم هذا فان انتاج 
الأنواع الخاصة الفاخرة من الاقمشة والنسوجات الحريرية » ظل خاضعا 
لاشراف الحكومة ورقاتها , 

وثمة حق ملکی RT‏ احتفظت به الحكومة حينذاك » وهو ile‏ الدولة 
فى عهد چستنیان بصناعة ورق البردى وبيعه فى مصر , ويحتمل أذ يكون 
ضمن تلك الحقوق اتناج الأسلحة واستخراج وبيع الحديد والخشب اللازم 
للشئون البحرية » وخضعت هذه المواد لاشراف حکومی دقيق OP‏ , وکانت 
سياسة الرعاية الأبوية التى أولاها أباطرة الدولة الرومانية الشرقية لشتون 
الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية » وذهبوا ف تطبيقها الى حد بعد 
كيرا مما فعل أسلافهم آباطرة الدولة الرومائية » سياسة بررتها نتائجها تبريرا 
کبیرا » وذلك أن التجارة والصناعة درتا المال الوفير الذى كانت حاجتهم 
اليه » للحصول على السيطرة على امبراطوريتهم فى البحر التوسط » تفوق 
حاجة أسلافهم » ويجب أن تفهم هذا لكى ندرك سبب اهتمام جستنيان 
وخلفائه حتى هرقل بالشئون الالية والاقتصادية , 
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احتاجت الدوله البیز نطية للمال لتنفق منه لا على شئون الحکم العادية 
فحسب ؛ مثل دفع مرتبات الجیش العامل ورجال البحرية والوظفین ؛ ولكنها 
احتاجت اليه لأغراض دبلوماسية آخری , ولا تقل الدبلوماسية آهمية ف ذلك 
الوقت عن الجيش والبحریه من حیث الحاجه اليها فى ربط وحماية الاراضی 
المنتشرة حول البحرین التوسط والاسود وهی التی يحكمها امبراطور 

تدفقت من القسطنطينية نحو فارس وف آیام السلم اتاوات ضخمة 
تراوحت بين عشرين آلف وثلائین آلف قطعة من الذهب سنويا QOD‏ 
ویحتمل أن يكون هذا دون سواه هو سبب زهد حکام الفرس فى مهاجمة 
القسطنطينية . ودفعت اتاوات مماثلة » على فترات متنظمة » الى الآقار 
والقبائل النتشرة على طول حدود الدولة فى الشمال وف آفرشة وسورية . 
وصح هذا الذهب : آلقاب الشرف البيزنطية والمنح الخاصة من الملابس 
الفاخرة الصنوعه من الحریر الأرجوانى الامبراطوری . واستخدام الذهب 
والهدایا على هذا النحو فيه حماية كبيرة للامبراطورية دون شك . هذا الى 
أنه استتخدم فى تألیب بعض العناصر واحداث الشغب ضد بعضهم الآخر 
ممن يخثى منهم على الدولة , وأحالت هذه المنح » المقيمين على آطراف 
الدولة الى تابعين » هدفه التطلع الىعون حكام القصر الذهبى بالقسطتنطينية 
كما رفعت فى الحقيقة من تمو أباطرة الدولة , وأغدقت هذه النح 6 بين 
الحين والحين » على آمراء الغساسنة فى سورية وملوك الحبشة والآقار 
والصقالبة فى شرق أوربا والفرنجة واللومبارد والقوط الغربيين فى الغرب c‏ 
والبرير ف شمال أفريقية . ولا سعد أث كانت هذه الوسيلة فى السيطرة أكثر 
كائدة وأقل تفقة من وسيلة الالتحاء الى الحرب » وهی وسيلة مارستها الدولة 
الرومائية أول عهدها مع المقيمين على طول حدودها , ولم يكن چستنیان 
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وحده مبتکر هذه السياسة الا أنه هو الذى وسم مجال استخدامها الى حد 
OD e$‏ , واستمرت هذه الأساليب عتصرا آساسیا فى السياسة الخارجية 
tJ‏ نطة حتی AT‏ عهدها , 

تعرضت سياسة المنح هذه الى نقد كثير من الورخین ebi An‏ 
يروكوبيوس OD‏ , فنظروا اليها على آنها بدیل سيىء لقیام قوة حر بية حقیقیه 
يمكن استخدامها عند الحاجة . ونظروا اليها كذلك على آنها حملت موارد 
الذهب ف بلاد البحر المتوسط عبثا شديدا . وقد يصح أن چستنيان اعتمد 
على هذه السياسة دون غيرها فى أواخر آبامه » ولكن النقد الشديد الذى 
وجه الیها » بالغ فى بیان عیوبها مبالغة شديدة , 

على آنه يلاحظ أن جانبا کبیرا من الذهب الذی وزع على الدول التابعة 
على الحدود عاد ثائية الى الامبراطورية فى عمليات التعامل التحارى , واذْن 
فهذه النح لم تبذل لتآمين‌الامبراطورية وحفظ هيبتها فحسب » بل استخدمت 
كذلك ف افساح تنمية مصالحها التجارية » وعلى الأخص ف القسم الغربى 
من حوض البحر المتوسط . ولا شك أن هذا الذهب المبذول ساعد على 
انعاش التجارة الدولية ؛ ويرجح أن پکون ساعد على تحسين الميزان التجارى 
الذى لم يكن فى صالح الأقاليم الغربية » التى تقوم اقتصادياتها على الزراعة. 
والذى يحتمل أنه لم يكن فى صالح علاقاتها مع البلاد المتقدمة عليها صناعيا 
وتجاريا مثل سورية ومصر وآسيا الصغرى , والسياسة التى cual‏ هذه 
النتح تشبه على نحو يثير الدهشة ما مارسته الامبراطورية البريطائية مع 
حلعائها وتابعيها ف آنحاء العالم مدة القر نين الثامن عشر والتاسع عشر , كما 
تشبه كذلك القروض ونظام الاعارة والتاجير ومشروع مارشال التی أجرتها 
الولايات المتحدة ق هذه الأيام . ولابد أن نجاح تلك السياسة كان LS.‏ 
لاه جميع حكام پيزنطة مارسوه باعتباره مكملا للقوة الحربية والبحرية , 
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حقیقه لم تستطم هذه النح أن تحل محل القوة الحربية ولکنها ساعدت على 
-حماية مصالح الامبراطورية وحدودها . 

وهدا الذهب المتدفق 6 elig‏ الامبراطورية الميز نطبه ذاتها » توققا 
على الاحتفاظ بمستوى عال من الرخاء داخل الامبراطورية . وتدل الاتحاهات 
الاقتصادية للحكومة البيزنطية على ادراك الأباطرة حمنذاك لهذه الحقيقة , 
والمسألة هی أن نتبين مدى نجاحهم » أو بعيارة آخری » الى أى حد أدى 
رخاء مناطق البحر المتوسط التی کانوا يحكمونها الى ندفق ذلك الذهب 
T!‏ خزائنهم , 

ولا نشك ق رخاء دولة الأباطرة الشرقیین زمن الامراطور انستاسیوس 
آوائل القرن السادس , وان الغاء ضريبة أصحاب الحرف (Chrysargyron)‏ 
وانتهاء الأعباء المالية الفروضة على موظفی الدن الحلیین فى جمع الضرائب > 
وتکدس خزائن الامبراطورية بالذهب الذی بلغ وزنه ۰۰+ر۳۲۰ رطل e‏ 
کل ذلك يدل على اتنعاشى الشرق , آما الغرب فان ابطالیا على Age‏ القوط 
الشرقیین نعمت — كما لاحظنا -- برخاء حقیقی وقتذالك ؛ و کذا الوندال 
بشمال آفريقية والقوط الغربيون ياسبانيا , ولکن ماذا كانت حالة العالم 
بعد أن قام حستنیان وخلفاقه باعادة elo‏ العالم الرومانی وتو سیم رقعه 
الامبراطورية الرومانية ! 

الحق آن كثيرا من المتورخين تبعوا يروكوبيوس وانتقاداته دون تدقيق 
كاف . وير و كوبيوس » كما نعرف » ينقد چستنیان ف كل كبيرة وصغيرة ٤‏ 
ولکن ليس هناك أفسى من تعليقه علی‌سباسته المالية والضرائسة , وقد أعطانا 
'صورة مظلمة لبلاد البحر المتوسط عند وفاة الامبراطور : خزانة خاونة 
بددتها حروب عديمة الجدوی ومنح واعانات حمقاء » للفرس ولغيرهي من 
slast‏ الدوله۲۱۳ , وأخبرنا عن ثقل عبء الضرائب الفروضة على الشعب 
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سیب فساد جامعیها الرتشین من أمثال حنا الکنادوشی فى الشرق ٩۱۷‏ > 
GS,‏ آخری ممائلة من جامعی الضراف تبعت حملة بلزاریوس الى شمال 
اف OWL‏ » وحملة ارسیس الى OPUS‏ . وصور لنا پرو کوپیوس 
الجند حين لم تدفع لهم مرتباتهم € والحصود القائمة على الحدود od‏ من 
بحميها » والحكومة الرهقة الخائرة الوشيكة الانهيار ?0 . ولكن هل من 
الممكن حقيقة أن تكون هذه الصورة دقيقة ? لابد من أن تمضی شهادة 
التاريخ — حتی زمن فو کاس وغزو الفرس لسورية ومصر — قبل أن نصل 
الى رآی قاطع فى الموضوع . 

على أنه بسکن ede‏ بان الكثير من انتقادات يروكوييوس dale‏ 
ومقبول . فثابت أله جستنیان أتفق جانبا عظيما من aT, » JUI‏ استخدم ف 
جمعه ALL‏ من الموظفين المرتشين ؛ وأنه فرض ضرائب باهظة على بلاد 
الامبراطورية , وثات أن خلفاءه القردبين منه ساروا سيرته هذه ,. وهناك 
آدلة كافية من مصادر آخری غير پرو کوپیوس تبرهن على التعسف الذی 
لجات الیه پیز نطة ف جمع الال . ERE‏ جریجوری الاکبر ف نهاية القرن 
السادس » التی تنکر على عمال الحکومة البيزنطية ف كورسيكا وسردشا 
وآماکن آخری جشعهم وفساد ذممهم توید ما ذهب اليه پرو کوپیوس . 
ونجد تأبيدا مماثلا فى الوثائق الصربه القبطية الستقلة » بل نجده فى الراسیم 
التی آصدرها چستنیان نفسه » وهی الراسیم التی حاول بها أن تمحو احدی 
بديه ما آفسدته سیاسته الضرائبية بيده الأخریى lias » VO‏ فضلا عن 
وجود أدلة آخری كثيرة تثبت تدخل الحکومة البيزنطية الستمر فى الشئون 
الاقتصادية lable J‏ 

لکن مالا دليل عليه 6 هو Ol‏ هذه الضرائب وهذا التدخل الحکو می 
E‏ الحياة الاقتصادية بلغا حدا آدی الى انهاك وخراب بلاد البحر التوسط 
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الواقعة تحت الحکم البیزنطی , فليس من الحتم أن الضرائب الباهظة تؤدى 
الى الکساد الاقتصادی » فها هى ذى الولابات التحدة فى الوقت الحاضر 
تعطینا مثلا واضحا على ذلك , كما أنه لیس من الضروری أن توّدی الضرائب 
الخفيفة الى الرخاء كما رأينا بنفس الوضوح ف تاريخ فرنسا ف القرنین 
الثامن والعاشر , وليس من الضرورى كذلك أن يكون نظام جمع الضرائب 
النطوی على النهب والرشوة معناه حتما افلاس الدولة o‏ 
أن S‏ سخط ضحاياه فرپما اقترن برخاء حقیقی . وتاریخ كل من مصر 

ف العصر الفاطمى » وفرثساف القرن الرابع عشر وف القرن الثامن عشر » 
و الصین خلال تاریخها كله تقر تقريبا ؛ پلفت نظرنا الى الحذر من تعميم مثل 
هذه الأحكام . ولیس من الضروری أن يكون اتساع القطاع الاقتصادی 
الذى توجهه الدولة معناه القضاء علیها اقتصادیا . ففی تاريخ البندقية > 
وتاریخ انجلترا زمن آسرة تیودور » وق القرن الثامن عشر » وتاریخ UG VI‏ 
ف پیرو » وتاریخ آلانیا ف القرن التاسم عشر » ما ینقض مثل هذه القضية , 
والهم هو أن ur‏ القدرة الصناعية والتجارية » والائتاجية لأى اقلیم 
تستعل استغلالا كاملا , فلنطيق هذا القیاس على آحوال بلاد البحر التوسط 
التابعة لبيزئطة فى القرف السادس الیلادی لنرى مدى انطاقه عليها . 

نرى c‏ أول ما نری » أن الدخل الحكومى لم يقل بدرجة كبيرة زمن : 
چستنیان ومن آتی بسده حتى أيام هرقل . فالأدلة توید كما اعترف 
پرو کوپیوس » انه بعد وفاة چستنیان كانت خزائن الدولة لا تزال مكتظة 
بقدر کبیر من الذهب الخزون منذ آيام انستاسیوس ۲۵ , وجری خلفاء 
چستنیان على نفس السياسة aJU‏ التى استنها » واستمرت سائدة حتی 
بدايه القرد السابع الميلادى , ولم يظهر ثمة دليل على وجود مشاكل مالية 
حتى أيام هرقل . وحتى فى هذه الآونة يسكن أن نرجع سبب المشاكل التى 
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وجدت الى ظروف خاصه . ثم ان غزوات السلاف ALU‏ ودخول اللومبارد 
ایطالیا » لم تصب فى الحقيقة الا البلاد التى لا آهمية لها من الناحية الالية 
بالنسبة لخزانة الدولة ۽ والتی لا بوجد بها من الخیرات ما يعتبر آساسیا 
بالنسية للحياة الاقتصادية فى البحر التوسط . وفیما عدا هذين الاقلیمین 
عم السلام نسبیا , والجدیر بالذ کر أن چستین الثانی وتیبربوس وموریس 
نمجوا نهج حكومة چستنيان ف اتباع السياسة القائمة على النح الوفيرة 
من تقد الذهب ؛ اذ استخدموا نظام التحصينات الباهظة الشكاليف ؛ الى 
جاتب اغداقهم الاعانات والمنح على الحكومات الموالية لهم شرقا وغربا . 
واستخدموا كذلك جيشا وأسطولا عاملين » الى جانب نظامهم الوظائفى 
المعروف , فاذا كانت الدولة مرهقة مالیا » كما شال » Lil‏ لا نحد الدليل 
الكاف على ذلك هنا . 

ونآخذ من التعديلات التى أدخلت فى نظام الدولة فى ذلك الوقت » الدليل 
على رخائها المالى أكثر مما تأخذه دليلا على فقرها , فى هذه الآونة انصرف 
الأباطرة عن احتكار تحارة الحرير € وساد التخفيف ف التعليمات الخاصة 
بشحن غلال الضرائب الى القسطنطينية » ورفم چستنیان آجر أصحاب 
السفن التى تنقل تلك الغلال من مصر الى بيزنطة الى عشرة آمثاله ۲۵ , 
وذهب موريس الى أبعد من هذا e‏ اذ قلل من المستولية القائونية الملقاة 
على عاتق القباطنة المكلفين بنقل الغلال بآن جعل الدولة ملزمة دونهم بدفع 
تعويض ما فقد سسب حوادث ارتطام السفن QU‏ 

وهناك آدلة أخرى على الثراء نلمحها ق التحصينات المقامة على الحدود 
والتى أنشأها وحافظ عليها جستنیان وخلفاؤه , ولا تزال هذه التحصينات 
قائمة حتى اليوم فى أفريقية وايطاليا والقرم والبلقان وبلاد الشرق . وهی 
التزام واضح يويد قدرة الدولة التى تعهدتها من الناحية الاقتصادية . و ید 
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تلك القدرة الالية Lat‏ ما قام به چستنیان من اعادة بناء معظم مدينة 
أنطاكية بعد أن دمرتها NL JE‏ )00 واعادته بناء كثير من الدن € واصلاح 
نظم الری فى شمال أفريقية . ونسوق هنا دلیلا آخر هاما یسترعی الا قتباه » 
هو بناء كنيسة القديسة صوفیا الضخمة » وبازيليكا القدیس فيتالى وكنيسة 
القدس أبولينارى — ان — كلاس — فى راقنا » وعدد RT‏ من الکنائس 
والأديرة الغنية الفاخرة ف مصر ف القرن السادس الیلادی . 

و ستدل من سمو وانتشار الحياة الفنية و العقلية فى بلاد البحر التوسط 
فى القرن السادس »على قوة الدولة ورخائها ؛ اذ بلغت فنون العمارة وفن 
الفسيفساء البیزنطية غاية التطور والنضوج ف مدينة القسطتطينية زمن 
الامیراطور جستنيان . ولا شل عن تلك الفنون روعة sus‏ » ما صنع 
وقتذاك من آدوات عاجية ثمينة وآقمشة حريرية و تحف دقیقه OM‏ , وشاهدت 
مصر » فى تلك الدة ذاتها » آعلی ما بلغته صناعة النسيج والبتکرات الفنية 
الأخرى ۷ , ولو نظرنا الى اقليم صغير مثل قبرص لالفیناه قادرا ف هذا 
القرن بذاته » على اخراج اتناج فنى بالعنی الصحیح . 

يضاف الى هذا أن الحياة العقلية بلغت مبلغا عظیما . فلم تخرج لنا 
القسطنطينية پروکوپیوس فحسب بل آخرجت لنا عددا كبيرا غيره من 
الكتاب المعدودين أمثال آجاتیاس » ومیناندر » وحنا ملالاس . ونستدل من 
الحهود العقلية التى أتنحت « مدونة چستنیان » على دقة هذه العقول 
القانونية » التى يمثلها تريبونيان وغيره . ولم يقتصر النشاط العقلى على 
عاصمة bl LANE‏ , 4 9 » وائما نراه فى کر من مدن سورية وف بيروت »> 
وق الاسکندرية التی آحیت العناية بالفلسفة والعلوم اليونانية وأضافت 
اليها الكثير . وانا لندرك الآن تماما ما تدین به الحياة العقلية الاسلامية » 
فيما بعد » لحركة النهضة العلمية التی ظهرت بالاسکندرية قى القرن 
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AD LaL UI‏ . وشاهد الغرب أيضا ف تلك الدة آعلاما من آعلام العرفة مثل 
جر يجورى العظيم وایزادور الاشبیلی ؛ ولا يمكن أن يقال عن دوله بها مثل 
هذه الحركات انها عاشت منهوكة متدهورة . 

والدراسة الدقيقة للحياة الاقتصادية لأقاليم البحر التوسط المختلفة » 
تجمل ذلك الموضوع آکثر وضوحا . وقد استمرت مدينة القسطنطينية أعظم 
مدينة ف الشرق خلال القرنين السادس والسابع البلادی , ذلك آنها جاوزت 
حدودها الرومانبه الحصنه بامتداد الضواحى حولها . وقدر ديل Diehl‏ 
السكان زمن چستنیان بما يقرب من مليون نسمة) , آما تجارتها فشملت 
العالم كله اذ ذاك . وتوالت عليها الأمداد من المسالك التحارية المتعددة 
حول البحرين المتوسط والاسود . وازداد نشاطها الصناعى باعتبارها مقر۲ 
لاتناج الأقمشة الامبراطورية الفاخرة . 

ونرى ف الشمال حيث مدن شبه جزيرة القرم مثل خرسون والبسفور » 
مقدار &Le‏ حستنیاد وخلفائه تحصینهما وتحصين مراكز آخری عديدة 
خربهما من أجل المحافظة على تلك الحهات ضد هحمات الخزر 09 , وكانت 
هذه المدث على جانب كبير من الأهمية والرخاء باعتبارها محطات نهائية 
لتجارة الفراء الروسى AD‏ » وباعتبارها نهایات لطرق تجارة الحرير AGNI‏ 
من الشمال . 

ولا نعرف عن LT‏ الصغرى ومدنها الكثيرة سوى النزر اليسير » غير 
أنها ظلت ذات أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية بالنسية لتحارة 
الامبراطورية ورخائها , وفيما وراء بحر ايجه لم تصادف معظم بلاد البلقان 
الرخاء المنشود فى ذلك العصر , فمن سوء حظ تلك البلاد أنها اهتزت هزات 
عنيفة بغزوات الأقار والسلاق آواخر القرن السادس . واتتشر السلاف قف 
أنحائها حتى بلغوا بلاد اليليبونيز وهاجرت أمامهم جموع غفيرة من اليو نانیین» 
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الذين دفعهم الفزع فترکوا آرضهم باحتين عن ديار آکثر آمنا ilio d‏ 
وجنوب ایطالیا . ومن الواجب aS $ OT‏ هنا أن البلقان لم .يكن حتی d‏ 
القرن الثانی الیلادی » ذا أهمية اقتصادیة کبری بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية . وعلی ذلك فاننا قد نبالغ فى تقدير فقر هذه البلاد المنكوبة ؛ 
والدلیل على ذلك أن ما غنمه الآقار منها واستولى عليه فيما بعد شرلان 
بلغت من الضخامة ما يدل على أن الثراء لم يكن مجهولا حتى فى البلاد 
التى تقع فى جنوب الدانوب مباشرة 09 . 

وعظم رخاء سورية وآسيا الصغرى » على الرغم من تأثير بعض آجزائها 
بالزلازل وغزوات الفرس . واستمر رخاقهما ذاك » حتى بداية القرد السایع 
واعترف يروكوييوس نفسه PL slab‏ , ولابد أن ادخال نرسة دود 
القز » أواخر القرن السادس » أضاف الى رخائهما الزراعى رخاء T‏ . وزاد 
فى هذا الرخاء امداد مراكز نسج الحرير الهامة ف صور وييروت وغيرهما » 
بجانب من انتاجهما الوفير من مادة الحرير الخام . وأثرت مدنهما الساحلية 
ثراء عظيما بسبب اشتغال السكان بالتجارة مع جميع بلاد البحر التوسط 

ولعل مصر هی آکثر بلاد الامبراطورية رخاء » ولا سيما مدینه 
الاسكندرية العظيمة » التی تلت فى المكانة مديئة القسطنطينية مباشرة 
حينذاك » والتی كانت أعظم مدن البحر الثوسط على الاطلاق . ولیس بعید 
ol‏ تكون فاقت فى آهمیتها » كمركز تحاری » آهمية القسطنطينية ذاتها , 
وصارت الاسکندر & محط رحال تحارة الشرق » التى اشتملت على التوایل 
والحرير القادمين عبر طریق البحر الاحمر . وصدرت هذه البضائع منها 
الى عالم البحر التوسط , واذن آصبحت لمصر تجارة واسعة فى ذلك البحر » 
وذهب قمحها الى القسطنطينية وأقلعت منها السفن محملة بالحبوب وفاخر 
الصناعات » الى ايطاليا لتبادل على ذلك بالخشب OD‏ » وأوفدت تجارها 
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الى اسبانيا ومرسيليا وغیرهما من مدن جنوب فرلسا 09 » كما اتحرت على 
نطاق واسم مع شمال آفرشية 09 . و یحتمل كذلك أن تکون سفنها الكبيرة 
اجتازت آعمدة هرقل ( مضیق جبل طارق ) » وقامت بتحارة واسعة النطاق 
فى مادة القصدیر مع پریطانیا OO‏ البعيدة الدی , واذا صح هذا فاه يفسر 
أصل وجود العناصر الشرقية والاغرشية فى الصور الايرلندية والکناگس 
الکلتیه » كما يفسر ما ندهش له من محرفة علماء الابرلندین للغة اليو تانية . 

وهناك بعض قوائم تدل على ثراء الاسكندرية » وجدت فى احدى 
الکناگس » من ذلك ان حنا الحسن » بطریق الاسكندرية آواخر القرن 
السادس » وجد بالقصر البطریرقی حين اعتلائه 6۹0 کرسی البطريرقية مبلغ 
۰۰ء ر۸ رطل من الذهب و OB‏ له أسطول مکون من ثلاث عشرة سفينة 
تجارية كبيرة تنقل التجارة بين بنتا پولیس وبين شواطیء البحر الادریاتی 
الابطالبه CP‏ , وشغل هذا النطريق > بين عامى كوه — ۰۳ م سلسلة 
طويلة من المفاوضات مع جريجورى الأكبر » للحصول على آخشاب من 
Ulla‏ تصلح لبناء السفن OO‏ . وبلغت ثروته حدا كبيرا جدا فى الوقت 
الذى طلبت العون منه » مدينة بيت المقدس وقت استيلاء الفرس lee‏ 
وتخريبها أوائل القرن السابع . ومكنته هذه الثروة من ارسال آلف قطعة 
ذهبية وألف جوال من القمح وآلف كيل من البقول الجافة وآلف رطل من 
الحديد وألف حبل من السمك المقدد وآلف دن من النبيذ وآلف صانع من 
المصريين » معاونه منه على اعادة بناء المدينة D‏ , وبما أن النيذ والحديد 
والسمك أيضا » ليست من النتحات الصرية الصميمة فان هذا بعطینا فكرة 
عن اتساع مجال التجارة الخارجية لدينة الاسكندرية . والأدلة كثيرة على 
ارتباط الكنيسة ارتباطا وثيقا بتجارة مصر , فنحن نعلم أن البطریقآپواٹیناری 
أعطى لشاب أفلس أبوه التاجر » خمسين رطلا من الذهب ليعينه على استعادة 
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تحارته 09 , وأعطی حنا الحسن ثلاث سفن على التوالی الى آحد القباطنة 
وکانت تحطمت الائنتان الگولیان من تلك السفن ف میاه خلیج سرتیس 
الضللة ( جنوب نونس ) أما الثالثة وهی الکبری وحمولتها »۰+ر۲۰ كيل 
من الغلال فان OU zl‏ آدار دفتها بنجاح 9( , 

وشابهت الاسکندر à‏ القسطنطيئية تماما من حيث كو نها Ub ua‏ لاصحاب 
الصارف والمرابين » ومرکزا UL‏ ذا آهمية کبری وقتذاك . وآقرضت 
منها الأموال بفائدة بلغت NY‏ » ونص على ذلك ف مدونة چستنیان۳ . 
ويرجمح أن يكون لأصحاب المصارف ف الاسكندرية فروع ف القسطنطينية ؛ 
uas‏ أن أحد قساوسة الاسكندرية اقترض عام ۱ م وهو 
فى القس‌طنطینیه - عشرين صلديا لمدة أربمة آشهر ثم دفعها فى 
الاسکندربه فائدة مقدارها c JA‏ يضاف J.i LJ!‏ رسوم اضافية فيكون 
الجموع AN‏ وهو السعر القانو نى للفائدة , OT,‏ الصراف — Argentarius‏ 
الذی استخدمه البابا جریجوری الأكبر فى نهاية ذلك القرن » لیبدو رجلا 
من رجال المال الذين یعملون على نطاق دولی واسم ۹ ویدل عمله على 
وجود سیاسه مالية دولیه تربط العرب بالشرق . 

كذلك يدل بحث حال الاقاليم الغربية من الامبراطورية على و جود رخاء 
ممائل . ومن الراجح أث شمال افرشية عانی الكثير من الثورات والكثير 
من فساد جباة الضرائب من البیزنطبین الرتشین عقب أن فتحه بلزاربوس 
مباشرة . لكر سرعان ما عاد اليه الرخاء € وأصبح اقلیما زراعا واسم 
النطاق » يصدر من تربته الغنية الكثير من الحبوب وزيت الزيتون , وبعض 
هذه الصوب صدر الى القسطنطينية ۲۱۰۰ , ویحتمل أذ تکود تكملة 
لقا القن خان مقر آنا انها اعد مو مول وا ieit‏ 
القرطاجنيون » ثم غدت مصدرا للثروة على جانب كبير من الأهمية , وعندما 
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هزم العرب الغزاة سنة ۹4۷ جریجوری » ناب الامبراطور يافريقية » سألوه 
من أبن جاءته کل تلك الثروة العظيمة و کل ذلك الذهب الذی وجدوه فى 
خزاگنه ۶ فاجاب انه من الزیتون الذی بشتری الاغریق 455 بکمیات عظیمه 
من الذهب ۳ , وغدت قرطاحنة وقتذاك مدينة تحارية 92 ÀJ‏ عظيمة , 

كذلك کات حال ابطالیا تماما . وریما سبيت غزوات اللمبارد صعو بات 
اقتصادية فى الداخل » الا أن مناطق شاسعه حول روما وراقنا وجنوه وئابلی 
وصقلية » ظلت تنعم بالرخاء , وتربنا رسائل البابا جریجوری ان ثراء ايطاليا 
اذ ذاك آشبه ثراء‌ها آیام تبودوريك ۲۲۳ , ویکاد يكون من الثات أن 
الخساثر الناجمة عن حروب القوط الشرقیین قد عنواضت سريعا , ونشطت 
التجارة مع الشرق بوجه خاص من مراکزها فى راقنا وبتتاپولیس UD‏ وهما 
الدینتان السایق اشتغالهما بالتحارة قبل قيام تجارة البندقیه الكبيرة الرابحة 
ف ذلك الاقليم ذاته , 

ولا نعلم شيا عن اسبانيا أكثر من أن التجار الاغريق والشرقيين عاشوا 
داخل البلاد فيما وراء خطوط الحدود البيزئطية 2١9‏ . ووجد الغزو العربى 
لاسبانيا عام ۷۱۱ م مدنا مزدهرة » مزدحمة بجاليات كبيرة من اليهود . وبلغ 
ما ف خزائن ملوك القوط s E‏ الذين آم‌هم طارق بن زياد وموسی بن 
نصير مبلفا كبيرا جدا » حتی انه شغل جانبا من قصص الأدب العربى "29 , 
وجاء معظم هذه الثروة فيما يبدو من الزراعة والتتجات الطبيعية . 

اما معلوماتنا عن فرنسا حینذاك - آی أوائل عهد الميروقنجيين ‏ 
فانها أوفر قدرا بفضل ما خلفه لنا مۇرخ من مدینه تور يدعى جریجوری . 
ذلك أن فرنسا — رغم وقوعها مباشرة تحت النفوذ البیزنطی — ساهمت 
فى الرخاء العام لأقاليم الغرب . و کانت بمرسيليا » مينائها الكبير على البحر 
التوسط » وسعض مدنها الصغيرة » مثل فوس وآرل » مخازن وزعت منها 
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التجارة الغنية على الداخل عن طریق حوض نهر الرون . وجری التعامل 
نقد الذهب ۲۲ » وعاش البلاط الیروفنجی عيشة ترف ناعم » مشتهرا 
«rat‏ وتوابله الستوردة من الشرق(۱۲ , واعتمدت فرنسا فى ذلك الوقت 
على الزراعه وعلی تجارة الرقیق الذی توافد على میناء مرسيليا وموانی 
اقلیم پروائس واعتبر آهم صادراتها ۲ . 

آما التجارة العالية التی ربطت بين آقالیم الغرب الزراعية وبين بلاد 
الشرق فى ذلك الحین فانها تركزت منذ البدابة فى أبدى العملاء الشرقيين من 
السوريين واليو نانیین واليهود . ذلك oT‏ السوربين المقيمين بفرنسا فى القرن 
السادس وأوائل o JI‏ السایع € استوردوا التوابل 5 NIE‏ 823 وورق البردی 
الى مرسیلیا والى الدن الداخلية مثل باريس وتور VY‏ . واستقرت جالیات 
منهم فى کل مركز هام من مراکز التجارة ۱۱ . ویصدق هذا القول تماما € 
على الیهود الذين نشطوا بوجه خاص ف تجارة الرقیق بمدف جنوب 
فرنسا ۱۷ UT,‏ تشاط اليو نانيين النجاری فى ذلك الأقليم فأقل من نشاط 
السورین والهود حبنذالك ٩۱۳‏ , 

و کانت الجالیات الشرقیه فى ابطالیا آهم الجاليات وأنشطها بوجه خاص 
اذ عاش فى راقنا عدد كبير من الیونانین۱۳) » ووجد بها حی خاص 
بالارمن MD‏ و آقام روما كثير من اليو OP oii‏ » ومن أهل الاس‌کندر OY,‏ 
ومن السور ین OW)‏ » وأكثر هؤلاء من التجار . ووجد البهود فى OW ESL,‏ 
ونابلى C9‏ وف آماکن آخری . ویبدو أن هولاء الشارقه » وعلی الاخص 
الیو نانیین » توافدوا على ايطاليا فى مهام رسمية » أو كموظفين فى خدمة 
الحكومة البيز نطبه » أو لشغل بعض الوظائف الكنسية . واستقر غير Y fa‏ 
فى آنحاء متفرقة من شبه الحزيرة لأغراض التحارة . وصارت روما » مثل 
راقنا فى ذلك العصر مديئة نصف و OY?) &3U‏ 
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وانسمت جهات شمال La aT‏ وصقلية وسردينية بنفس تلك الصفات ۲ 
ویذکر لنا الجفراف‌العربی: الیمقوبی » آواخر القرنالتاسع البلادی» أنه وجد 
كثيرا من الروم ( الیونائیین ) یستوطنون مدن شمال أفريقية ۷ ey jas,‏ 
الروم ( الیونانیون ) سلالة من توافدوا على هذا الاقلیم ف العصر البیز نطلى 
لأعمال التحارة أو وظائف الحكومة . ومن الأمور الدر که بوضوح » نشاط 
تجار البو cgi‏ فى تجارة زیت الزبتون. ويشبه هذا النشاط نشاط السوريين 
والصرین فى تجارتهم بين بلاد الشرق وبين هذا الاقليم الغنى ۲۳۳ . 
ولا نعلم كثيرا عن اسبائيا فيما عدا بعض المعاملات النتظمه مع تجار 
الاسكندرية , ويبدو آن تجارة اسبانیا الخارجية — كتجارة باقى الأقاليم 
الغربية — وقعت هی الأخرى ف قبضة التجار المشارقة . 

ولا يمكن أن ننکر قيام الوطنيين من تجار بلاد الغرب » بالتجارة € 
ولابد أن يكون مثلهم ف ذلك مثل المشارقة تماما . فقد اتجر مع الشرق (۱۳) 
ايطاليون من منطقة البحر الأدرياتى ؛ كما أرسل آخرون من شمال أفريقية 
منتجاتهم الى اسيانيا وجنوب فرنسا OD‏ . وبصرف النظر عن هذه 
التحارة المحلية c‏ وفيما عدا الاستثناءين السابقين » فان الطابع العام للتجارة 
فى جميع أقاليم البحرين التوسط والأسود كان متشابها € ولم يختلف هذا 
الطابع فى جوهره عما ساد القرون السابقة , فاليونانيون والسوريون واليهود 
هم التجار العالیون الذين ربطوا بلاد الغرب ذات الرخاء الزراعى الملحوظ 4 
ببلاد الشرق DIS‏ الرخاء الصناعی الواضح . ومن الراجح آذك ظروف السلام 
الى ساد اقلیم البحر المتوسط قرابة قرن “ على يد الحكومة البيزنطية » 
d col;‏ مقدار التجارة وق سيطرة المشارقة عليها , ومن الناحية 
الاقتصادية فان الاعتراف بالدولة البيزنطية كان معناه سياسيا الاعتراف 
بسلطان المشارقة ؛ بحيث غدت العملة الذهبية الامبراطورية » والتحار 
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الشارقه من علالم سيادة الامبراطوربه . ولا بقل هذاد العاملان عما كبن 
للأسطول البیزتطی من آهمية . بل أن الفرنجة والقوط الغربیین وآخرین 
غيرهم ممن لم یخضعوا مباشرة لسلطان الامبراطوریة » آولوا التجار 
الشارقة والعملة الامبراطورية من الاهتمام مالم پولوه الأسطول البیز نطی . 

وهناك نقطة غامضة تحتاج الى مزید من الابضاح وهی ما اذا كان التجار 
المشارقة استنزفوا حقيقة ذهب الأقاليم الغربية الزراعية » آم لا » أثناء 
تسلطهم على تجارة حوض البحر التوسط , والذی يمكن أن يقال » ان 
ثمة بعض الادله على استنزاف الشارقه لذهب تلك الأقاليم , والعروف أن 
حياة الدن لم تنتشر كثيرا فى بلاد الغرب خلال الفرن السادس وآوائل 
السایم » على الرغم من عدم وجود الدلیل على تدهورها ٩۳۹‏ , ثم ان 
العملة الذهبية التی le uo‏ الفرنجة فى القرن السادس وآوائل السابع ظلت 
بيز نطية التصمیم , ولیس هناك ما يدل على انحطاط مستوی OD‏ نفاستها 
آو عیارها . وق الوقت ذاته فان الدلائل العديدة على رخاء آقاليم الغرب E‏ 
و کذا دخول بعض التجار الوطنيين » من ايطاليا وشمال أفريقية » وجنوب 
فرنسا أيضا » الى میدان التجارة الدولية » تشیر بوضوح الى تتائج تخالف 
السابقة . 

ازداد احتیاج الشرق الى الحبوب من صقلية » والقمح وزیت الزیتون 
من شمال أفريقية » والخشب واللح من البحر الأدرياتى » والحدید والمعادن 
الأخرى من اسبانیا وبلاد الغال , والی الفائض من الدقیق الستجلب من تلك 
البلاد عن حاجتها والی منتجاتها الطبيعية أيضا . ولم يقل تقدير الشرق لهذه 
الأشياء عن تقدیر الغرب للتوابل وورق البردى والأنبذة والحریر والنسوجات 
وسائر المنتجات الصناعية الفاخرة المصنوعة ف الاسكندرية وسورية 
والقسطنطينية , فاذا كان الشرق وهو أحد طرف هذا التعامل سيع بضائعه 
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باسعار عالية ويقبض الأرباح من نقل النجارة وتوزیمها » ویشتری مقابل 
ذلك منتجات طبيعية آرخص ثمنا ؛ آمکن القول ان العرب لم بخسر الى 
حد كبير » بل انه كسب من وراء هذا التبادل التجاری , وعلی هذا بتضح 
أن الصورة التی صورها پرو کوپیوس لامبراطوربه منهکه ضائعة € بعيدة 
عن الواقع كثيرا . 

وتعادل المشكلة السابقة ف تعقیدها مشسكلة العلاقة الاقتصادبة بين عالم 
البحر التوسط وبين البلاد الشرقية وهی فارس والهند والصین , فهل ساد 
تجارتها رخاء ممائل فى ذلك الحين ۶ وهل كان الیزان التجاری مع تلك 
البلاد فى صالح سورية ومصر والقسطنطینیه » مثلما كان فى صالحها مع بلاد 
الغرب 7 آم هل انساب ذهب الامبراطورية نحو بلاد الشرق ۶ هذه مشسکلات 
عويصة تحتاج الى الاجابة , على آنه يتضح مما سبق أن جهود الحكومة 
البيزنطية لتحويل طرق التحارة الشمالية والحتوبية بعبدا عن olal‏ » 
لم تظفر الا بنجاح جزئی , ولم تنجح كذلك محاولاتهم التخلص من الاعتماد 
على الحرير الستورد بائتاجه محليا » ولا محاولاتهم ارغام المستوردين 
الفرس على قبول الأسعار التى حددوها لشراء الحرير . واستمر اعتماد 
بيز نطة على الفرس كوسيط تجارى ؛ ووصات منتجات الشرق الأقصى الى 
بلاد البحر المتوس ط عبر الطريق التى سيطرت عليها الدولة الساسانية , 
وأكثر من هذا استمرت بيؤنطة لسنين عدة » ترسل منحا مالية لملوك 
Ji -‏ ساسان تتراوح بين ۰+مره۲ — re eee‏ قطعة من الذهب . فهل 
با تری حول هذان الفرضان ذهب الامبراطورية الى بلاد الشرق » أو أن 
الصناعات الناجحة فى سورية ومصر والقسطنطينية آوجدت نوعا من التعادل 
فى ميزان النجارة مع بلاد فارس » على الرغم من شراء مننجات الشرق الأقصى 
وتفدیم النح المالية ۶ هناك حقیقتاه تشیراذ الى صواب الرأى الأخير . 
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آولاهما أن العملة البيزنطية غدت فى منتصف القرن السادس » عملة دولية 
دون منازع بمنطقة المحيط الهندى وهی المنطقة التى بسیطر عليها تجار 
الفرس . الثانية أن الساسانيين لم يضربوا عملة ذهبية قط » مكتفين بالعملة 
الفضية , وكلتا الحقيقتين نشير الى سيادة الأباطرة البيز نطيين اقتصاديا , 
واذا لم تكن هذه السيادة مباشرة فان تأثيرها على بلاد الشرق شابه 
تأثيرها على بلاد الغرب تماما OYN‏ , 

كانت الامبراطورية البيزنطية من وجهتى النظر السحرية والاقتصادية 
دوله ذات قوة وحيوية حتی بدابة القرن السابع الميلادى , ولكن lS Ul‏ 
علتان جسيمتان » كانت أولى العلتين فى الحياة الدينية ‏ ذلك أن سورية 
ومصر وهما على ما نعلم من الغنى والرخاء » کرهتا المذهب الأرثوذكس الذى 
تمسكت به القسطنطينية وسائر أقاليم الامبراطورية » ولا كان جستنيان 
يعمل على بسط سلطانه على الأقاليم الغربية أى فى اسبانیا وايطاليا وشمال 
Aus jl‏ فانه X‏ سياسة زینو وانستاسيوس القائمة على محاباة الذهب 
المنوفيسيتى . ورضی الناس ف القسطنطينية وق آسيا الصغرى وف بلاد 
الغرب عن أرثوذكسية جستنيان هذه » ولكن آهل الشرق كرهوها , هذا 
بینما كانت تيودورة » وهی على قيد الحياة تحابى ال مو نوفسيتية فترتب على 
سياسة الامبراطور وسياسة الامبراطورة نوع من التوازن بين المذهبين € 
ولكن بعد وفاة تبودوره تحول جستنيان الى اضطهاد الكنائس القومية 
ف سورية ومصر اضطهادا بالغ العنف , وزاد الطين بلة أنه أظهر ف شيخوخته 
آراء هرطقية رفضها الأرنوذكسيون آتفسهم 002 . 

نجم عن تصرفات چستنیاد انشقاق شدید فى وحدة الامبراطورية وسار 
خلفاؤه على نهحه فى السياسة الدينية » الأمر الذی زاد فى هوة الخلاف بين 
سوربه ومصر من Aem‏ وبين القسطنطينية وسائر آنحاء الامبراطوریه من 
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الجهة الأخرى . ولم يكن هذا الانشقاق اتشقاقا دينيا فحسب » بل آکثر من 
ذلك . كان ف الحقيقة انشقاقا اجتماعبا تقافیا أيضا بين العقلية والثقافة 
البونائية الرومانية من فاحية » وبين الثقافة السورية القبطية الخاضعة 
للعقلية الشرقية من الناحية الأخرى . ومن الجائز أن هذا الخلاف زاد حدة 
بسبب ما كان هناك من صراع اقتصادى بين الاسكندرية وبين القسطنطينية 
على آسواق البحر المتوسط . ویید هذا الجواز ما كان من ارتباط وثيق بين 
الكنيسة والتجارة قى مصر ولم تخف حدة الخلاف مع الزمن بل على العكس 
زادت عنفا خلال القرن السادس وأوائل القرن السابع . ولم تكن سياسة 
فرض مطارنه من الأرثوذكسيين الملكانيين على كنيستى سورية ومصر ذات 
جدوى € بل بالعكس فانها أثارت كراهية وكلائهم المنوفيستيين . كذلك لم 
تجد سياسة فرض ضرائب باهظة على تلك الجهات عن طريق الموظفين الأجا نب 
من اليو نائيين الجشعين , وتتيجة لهذا لم تلبث سورية ومصر رغم رخائهما 
أن آصبحتا تدریجیا » قلقتین وراغبنین عن احتمال ظلم الحکام المیز نطیین . 
UT,‏ العلة الثانية فکانت عسکربة , فعلی الرغم من أذ البحرية البيزنطية 
والتحصینات النتشرة ف کل مکان » وقوات الحرس الوطنی المحلية و الجیش 
النظامی الصغير » لم تكلف الدولة کثیرا الى جانب کونها كانت وسيلة 
صالحة احماية معظم حدود الامبراطورية ؛ الا آنها لم تكن كافية للدفاع 
عن حدود داخلية ممتدة طويلا ضد خصم حسن التنظيم . وأثبت الآقار 
وحلفاؤهم من السلاف صحة ذلك القول فى البلقان » كما آثبثه اللومباردیون 
الى حد ما فى ابطالیا . ومع هذا فلم يكن كلا هذين الاقليمين من الأهمية 
بحيث obe‏ كثيرا الامبراطورية . لكن الامر يختلف فيما تعلق بفارس » 
خهذه تحاور حدودها حدود سورية ومصر » أعظم أقاليم الامبراطورية ثروة 
وضياع هذين الاقليمين معناه مأساة بالغة للامبراطورية البيزئطية , 
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وحتی آواخر أيام الامبراطور موريس € الذی اغتیل بيد جنوده 
عام ۰۲+ م أثناء احدی حملاته الموفقة ضد الافار على حدود الدانوب OFV‏ 
آفسد ذهب البيزئطيين وقوتهم الحريية جهود الفرس ف الهجوم على 
هذبن الاقلیمین . كان الجيش صغیرا Um‏ ولکنه كما يتضح من کتاب 
الامبراطور موريس ف فن الوقائم الحربیه » ما زال حسن العتاد والنظام € 
والأجور » والقيادة 2 . ولکن بعد موت موريس انهار نظام الجیش . 
وقبض فوکاس على آزمة الحکم c‏ وکان فظا عاجزا » وسرعان ما توقف 
حهاز الدو له الادارى ولم يعد للبلاد زعماء lg se‏ سواء السسیل € وحلت 
بالدولة البيزنطية الصا . 

فى هذه الأثناء زحف الاقار عبر حدود الدانون , كما أدرك آقدر الملوك 
الساسانیین أن فرصتهم قد حانت ؛ فأظهروا اهتمامهم بالكنائس yd‏ فسستة 
وانسابوا هم أيضا عبر حدود سورية ومصر ۲۳۳۲ , ولم يكن الحرس الوطنی 
السوری الصری العدیم الولاء » برافب ف الدفاع عن نفسه ولا قادر على 
ذلك c‏ فسقطت أنطاكة عام ۱ laur, , O00‏ ست القدس ۱۱۵ ۲۱۳۶ 
ولم بأت عام SA‏ حتى وقعت مصر بما فى ذلك مدينة الاسكندرية الغنية ) 
فى قبضة كسرى الثانی ملك الفرس OM‏ . ودفعت القسطنطينية بذلك ثمن 
الاضطهادات الدينية العنيفة » التى أذاقتها كلا من سوربة ومصر . 
ثم حاصر الفرس فريستهم للاجهاز عليها فتحركت جيوشهم تحو آسيا 
الصغرى c‏ وظهرت عام 555 عند خلقدونية تجاه القرد الذهبى » على حين 
ظهرت قوات من الاقار » متحالفة مع الساسائيين » على الشاطىء الأوربى 
القابل وعزلت هذه القوات العاصمة برا 23 4 فبدت Ag‏ الامبراطوربة 
البيز نطية قريبة المنال . 

وف ساعة المحنة أنقذ الامبراطورة أمران : آولهما الزعامة التى ce‏ 
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لها حينذاك » ثم قوتها البحرية , ففی‌عام 515 خلع الامیر اطور العاجز فو کاس 
واستولی على السلطة بعده هرقل حاکم شمال آفريقية » الذی آبحر بأسطو له 
من آفريقية وآنقذ الامبراطورية , وعند وصوله وجد الدولة فى حال محزنه : 
فالخزانة خاوبه لحرمانها مما كان برد اليها من سورية ومصر وساثر البلاد 
الثائرة الضطربة » والجیش متمرد لتأخر رواتبه » والعاصمة مترو که دون 
AA iaa‏ 

وکان آول واج لهرقل هو آد يعيد النظام فقام شحرید الکناشس 
مما لدیها من ذهب » واستخدم ذلك كله فى دفم مرتبات الجنود واعداد 
الجیش والاسطول , وبعد أن آنم هذه الترتیبات el‏ بسلسله من الحملات 
الحربية الرائعة بين عامى ۰۲۲ م » AYA‏ م , وساعده على القيام بتلك العملیات 
تمكن الأسطول من السيطرة على البحر » الأمر الذی آتاح له نقل قوانه 
الحربية وما تحتاج اليه من امداد الى آرمينية الواقعة على حدود بلاد فارس. 
كما آتاح للقسطنطینیه أن تقاوم هجوما RT‏ عنیفا » ففی عام ۱۲۹ م استطاعت 
قوات البحربه البیزنطیه أن تشتت » فى سر وحدات بحرية للآقار مكو نة من 
مراکب صغيرة كانت تهددها بحرا O79‏ , وبالاحتفاظ بالدخل المائى الى 
القرن الذهبی مفتوحا » آمکن للاسطول البیزنطی أن بنقل الى العاصمة 
الحاصرء كل الامداد والتموین . وعندما آخفقت (۱۶) قوات الآقار والفرس 
فى الاستیلاء على المدينة عنوة انسحب الآقار أولا ثم الفرس فى اعقابهم . 

فى هذه الأثناء استطاع هرقل » من قواعده ف أرمينية » أن مدد 
المواصلات بين الجزيرة وبين TEX‏ الفارسیه à‏ سورية ومصر وآسسا 
الصعرى , وحين عجز الفرس عن زحزحة هرقل » بسبب انهزامهم ف المعارك 
عدة مرات آمام قواده ۽ أخذوا فى الانسحاپ وهم على أبواب النصر , 
وتبعهم هرقل » ونقل الحرب الى أرض أعدائه ؛ وواصل سيره حتى بلغ 
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الدائن عاصمة الفرس » حبث آباد T‏ جیش لاعداء كان cim‏ ف 
طریقه » ووضع بده على العاصمة وعلی قدر عظیم من الغنائم . وائتمت 
الحرب عام ۲۹ م وف تلك الأثناء قثل الفرس ملکهم ؛ وجاء خلیفته فحاول 
ade‏ الصلح . وکان الثمن الذی تقاضاه هرقل هو تعهد فارس بالانسحاب 
من فتوحهم فى سوریه ومصر ودفع غرامه حربية کبيرة . وهکذا ظفرت 
سز ihi‏ بنصر مطلق على عدوتها القدیمه . وعاد هرقل منتصرا ال ىالقسطنطينية 
حاملا صلیب الصلبوت الذی أنقذه من دی الفرس فحیاه الشعب الثمل 
بفرحة النصر واستقبله بتسبيحة الشكر , بهذا عادت الامبراطورية الرومانية 
من جدید e‏ وساد النظام جمیع قاعها OD‏ الا اسبانيا فانها لم تعد للتبعية 
ihs pa!‏ عودة ALAS‏ . والذی حدث أن القوط الغرسين انتهمزوا فرص 
ما حل سزنطه من أزمات عامی OED «Yo » OED >۱٦‏ م » واستعادوا معظم 
ما استولی عليه چستنیان منهم عام oot‏ م , على أن من الحتمل أن بيز نطة 
بقى لها شىء من السيطرة على سبتة وعلی بعض الجهات القریبه منها , بدلنا 
على هذا أن الحکومه الامبراطورية كانت لا تزال تحتفظ ببعض المواقم 
ف اسبانیا حتی القرن السام 50 , 

ولم تقابل اعادة تأسیس الامبراطورية الرومانية ف سورية ومصر » 
بما قوبلت به ف القسطنطينية من بهجة وتبريك , ويعتير هرقل مسئولا 
الى حد كبير عن هذه النتيجه , اذ آنه ارتكب جميع الأخطاء التى وقع فيها 
أسلافه » باعادته جميع الأنظمة المالية الغاشمة واستخدامه جامعى الضراب 
من اليو ناتيين ۴۵ . هذا فضلا عن اض طهاده المصريين والسورین 
المنوفيسيتيين » ومعاملتهم أسوأ معاملة وآقساها . ويحتمل أن يكون مرجم 
ذلك الى مساندتهم الفرس ف تلك السنوات الأخيرة O89‏ , وعندما فشل 
الاضطهاد فى خلق وحدة دينية أو القضاء على معارضة الأرثوذكسبة فى هذه 
الأقاليم c‏ اتخذ هرقل خطوة آخری » هی محاولته ايجاد توع من التوافق 
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الدینی خلاصته القول بالمشيئة الواحدة , ولم تزد هذه المحاولة عن كو نها 
شرا هی الأخرى , واذا كان معظم الصریین والسورین قد تفروا من الذهب 
الذرئوذکسی الذی فرضته القسطنطینیه عليهم بالقوة , فان مذهب المشيئة 
الواحدة تفر کل انسان ف الواقع . فالغرب الارئوذکسی*) رفضه هو 
الآخر » كما رفضه كذلك البونانیون الفرئوذکس من سکان مصر والدن 
الساحلية بسورية 140 , عندئذ سار هرقل فى اضطهاد الفريقين وحاول أن 
شرض آراءه على مناهضيه ف الشرق والغرب , وعبثا حاول . و کل ما حدث 
أنه أضعف امبر اطوریته المرهقة فعلا بالحروب مع فارس مدة عش رين عاما € 
والتی لم تكن اندملت جراحها بعد أن آثارتها وضاعفتها العداوات الدشه , 

وق عام ۱۳6 واجه عالم البحر المتوسط الضعیف النقسم » آول فوج 
من العرب الغزاة المؤمئين برسالة التوحید التى بلغها تبى من آهل مكة 
لم يشتهر اسمه خارج بلاده بعد , اندفع هوّلاء الغزاة من الصحراء صوب 
أطراف البلاد السورية » ولكنهم ر"دوا على أعقابهم دون أن cab‏ ذلك 
الحادث الأنظار كثيرا ٠“‏ , وكانت غلطة عدم الاکتراث للحادث غالية 
الثمن c‏ اذ لم يمض عاماث حتی حدثت وقعة اليرموك وخضعت سوربة 
للفاتحين العرب , وق عام +54 م ضاعت مصر » وق عام 54١‏ م ln‏ 
الاسكندرية. وعاش هرقل « بطل اعادة الامبراطورية » ری جميع جهو ده 
تذهب آدراج الریاح . ومات الامبراطور وسط هذا الفشل » فى السنة التى 
سلمت فيها مدينة الاسكندرية , وتوقفت موه کل جهوده » وتحطمت 
وحدة الامبراطورية الرومانية فى البحر التوسط . ولم یقتصر الضیاع على 
آملاك الامبراطورية النى أحياها چستتنیان فحسب ؛ بل تمدی ذلك بكثير , 
وانقلب انتصار الاسکندر على دارا » واتتصار روما على هانیبال » وانتصار 
آورلبان على sb JI‏ » ونذ الشرق الحضارة الغربية التى فرضت عليه قسرا 
وأشاح بوجهه عنها وبداً عصر الاسلام فى Us‏ البحر التوسط . 
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) ۲۱۷/۵6 — 14) 


c colas‏ قوط الاسكندرية فى قيضة الفاتحين العرب عام 54١‏ م ع 
وموت البطل العجوز هرقل » مرحلة جديدة فى تاريخ البحر المتوسط , 
وظهر الاسلام على سواحل ذلك البحر » الا أن هذا الظهور لم يكن كذلك 
الحادث cus SLT‏ الذى حدث منذ سئوات قليلة » عند محیء الساسانيين الى 
سوريا ومصر » بل صار عنصرا دائما ف الموقف ؛ وبد"ل تبديلا جوهريا فى 
ثقافة جمهور الأهلين فق سورية وفلسطين ومصر وشمال أفريقية » وق‌الوجهة 
التى ولوا وجوههم نحوها . ولا يزال آثر ذلك التغيير الحقيقة الأساسية 
فى هذا الجزء من العالم حتى اليوم . 

ومن الظواهر التى تدعو الى الدهشة والعجب > ذلك الیسر والسجهو U‏ 
اللذان رافقا الغزو العربى . وربما كان مرجع بعض هذا اليسر وهصذه 
السهولة الى الاجهاد الذی حاق بالامبراطورية البيز نطية أثناء كفاحها الطويل 
الذى استمر قرابة قرد من الزمان مع بلاد فارس ؛ وهو الکفاح الذى انتهى 
حيئما بدأ هجوم العرب . وربما رجع أيضا الى عجز بيزنطة » بعد أن صار 
كل اعتمادها على العنصر البحرى ف مواجهة غزو برى واسم النطاق . وريما 
رجع هذا اليسر - الى حد ما — الى الحماسة الدينية التى خلقها الاسلام 
ف قلوب الغزاة والمحاربين . على أنه مما لا شك فيه أن السبب الأساسى 


AY 


لنجاح العرب برجم الى غير هذه الاسباب : انه برجع الى رفض معفم 
السوربين والمصريين القیام بأبة مقاومة » وهذا سبب غضبهم الشدید من 
اضطهاد هرقل لعقيدتهم المنوفيسيتية ومن نظامه المالى المجحف . الامر 
الذى دفعهم الى الترحيب بجيوش العرب , وعلى أية حال فقد 2,48 مصير 
سورية فى معركة واحدة هی معركة اليرموك » كما تقرر مصير مصر ش 
معركة حصن بابليون , حقيقة ان بعض all‏ قاومت مقاومة أكثر من شكلية » 
ولكن معظمها — ما عدا الساحلية منها — لم تستطع الصمود طويلا. هذا 
الى آن الشروط السخية التی منحها العرب لمن سلموا لهم » ساعدت كثيرا 


واليهود فى سورية ومصر , وبهذا كله بدا الغزو الاسلامی فى نظر سكان تلك 
الأقاليم آقرب ما يكون الى حركة تحرير ۰ . 

وعندما بلغ العرب الفاتحون سواحل البحر فى مصر وسورية » وجدوا 
الوضع مغايرا ف الداخل بعض الثیء , فمعظم السكان فى هذه المناطق أقرب 
الى الیو نانیین الأرثوذكس »> وأقل معارضة للدولة البيزنطية , على أن الحدير 
بالنظر هو أن العرب كانوا آهل بر وأهل بداوة » وأنهم كانوا » فى أول 
آمرهم ؛ غير مستعدین ولا راغبين ف مواجهة البحر وقتها O‏ . ویظهر خوفهم 
من البحر بأجلى صورة ف مراكز الحكم التى أقاموها لادارة شئون البلاد 
الفتوحه , فبينما ظلت مصر لعشرة قرو يحكمها اليو نان والرومان من مدينة 
الاسكندرية ؛ وسورية من مدينة أنطاكية ؛ اذ نجد العرب برسسون مدينة 
الفسطاط عاصمة لهم ى مصر » ودمشق فى سورية » وكلا البلدين بعید 
من البحر . 

لكن اذا كانت غرائز العرب وعدم الخبرة أبعدتهم عن ركوب مياه البحر 
العميقة الزرقاء » فان السياسة الحكيمة آشارت بارتيادها والمغامرة فيها » 


^^ 


غالجغرافية جملت من مصر ومن سورية الساحلية بلادا لا بسکن عزلها عن 
البحر التوسط . وان نظرة سريعة الى الخريطة ترینا كيف تبدوان أنهما 
آکثر اتجاها الى البحر منهما الى البر حيث الصحاری الداخلية . وآهم من 
.هذا أن العرب سیطروا بامتلاکهم هذه الأقاليم » على التجارة والاریاح 
التجارية الناتجة منها . ولا كان معظم ثروة مصر وسورية من تجارتهما 
الداخلية وعلاقاتهما التجارية الخارجية مع بلاد البحر المتوسط , فان العرب 
اذا ما انصرفوا عن البحر وأهملوا العلاقات الاقتصادية التى تقوم مع بلاد 
البحر المتوسط لنضب معين الذهب الذى جعل تلك الأقاليم جذابة فى نظر 
حكامها العرب , ولذا سرعان ما اندمج فاتحو مصر وسورية الجده ‏ 
طوعا أو کرها -- فى حياة البحر , 

ومن آهم ما دفع العرب الى التحول نحو البحر » حاجتهم للدفاع عن 
الأملاك الجديدة التى کسبوها . حقيقة أنهم ملکوا البر » ولکن البحر كان 
لا يزال ف قبضه البیزنطیین . وربما لم يشعر العرب شعورا كاملا حتی 
عام 540 م بعظم الخطر الذی قد يتعرضون له من البحر . ففی ذلك العام 
استطاعت حمله بحرية بيزنطية أن تنزل چیشا الى آرض مصر وتستعید 
الاسكندرية ؛ واستلزم الأمر قتالا عنیفا لاجلاء هذه القوة O‏ . وعندما تم 
اجلاء العدو عن الاسکندرية » آمر عمرو بن العاص والی مصر الاسلامية 


الصمود آمام هجوم قواته البرية P‏ ولم يكن هذا سوی حل cip‏ 

وشابهت الحال فى سورية » الحال فى مصر تقرما 4 اذ سرعان ما أدرك 
معاویه » والی سورية » ضعف سلطانه على سواحلها آمام قوة آسطول بيز نطة 
القريب من شواطیء سوربة 6 وكيف أن سکان الدن الساحلية » ومعظمهم 
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على مذهب اليو نانیین الأرثوذكس » ظلوا يتطلعون الى البحر أملا فى 
الخلاص » لولا أن معاوية أعد عدته ليقضى على هذه JUS‏ . واستطاعت 
مدينة مثل آرواد Aratus‏ بفضل ما وصلها من مدد عن طريق البحر € 
أن تصمد للمقاومة وآلا تسلم لمعاوية الا بعد وقت طويل من خضوع بقية 
سورية O‏ . ولهذه الظروف كان معاوية أول من نظم آسطولا بحريا وأول 
من ارسل حملةً عربية للفزو ف البحر التوسط . 

أخذت هده الحملة شكل غزوة بحرية اتجهت ele‏ ۰4۸ م الى جزيرة 
قربة هی قبرص » الواقعة فى قبضة بيزنطة , وكانت الحملة — لحد ما — 
غارة بحرية » كما كانت فىالوقت تفسه عملا دفاعيا » جمع له معاوية عددا 
كبيرا من سفن مدن سورية الساحلية وفرقا محاربة من مصر . والراجح 
آن هذه القوة لحري لبك e san d.‏ مكولة من العرب , وقد سمل 
على العرب بفضل استيلائهم على دور الصناعة البيزنطية d‏ الاسکندرية 
وسورية سليمة » أن تکون لدیهم سفن حريية اما حاضرة واما سهلة الانشاء . 
كما كانت تحت یدهم السفن التجاریه التی پملکها آهل سورية ومصر » وهذه 
يمكن الاستیلاء علیها واستخدامها فى آغراض الحرب مع ما یکفیها من 
ملاحی تلك الثغور الخبیرین بشسئون اللاحة . ومن المتم أن نلاحظ أن 
الروایات التاريخية العر 4o‏ تقلت الينا معارضه الخليفة عمر لهذا الشروع 
البحری , وعمر یمثل فى هذا تقالید سکان مكة البدوین » فقد خثى عواقب 
بدعة النزو فى البحر ۲0 » ومع ذلك صادف معاوية التوفیق . ویذکر م رخو 
العرب أن الأسطول الذی هاجم قبرص بلغ ۱۷۰۰ سفينة وأنه استولی على 
الجزيرة ف يسر > كما استولی على غنائم كثيرة وفرض على آهلها جزیة 
بلعت ۷۲۰۰ قطعه من الذهب تدفع الى دمشق سنويا. ويضاف الى هذا أن 
يتعهد آهل قبرص بابلاغ العرب عن al‏ استعدادات يقوم بها البیزنطیون 
q+‏ 


ضدهم ۲ . ومن هذا الشرط الأخير ری سر اهتمام معاوية بقوة بيزنطة 
البحرية . وبعد عام من الهجوم السابق سقطت مدينة ارواد ف بد قوة 
برية بحرية من العرب » وكانت آخر وأقوى حصن للبيزنطيين على السواحل 
السورية , 

وكان التوفیق الذى لازم حملة قبرص بداية مرحلة من النشاط البحری 
للعرب . ففى السنوات السبع التالیه » قام المسلمون بسلسلة من الغارات 
البحرية من قواعدهم فى مصر وسورية , وف عام xov‏ قامت حملة من سور à‏ 
d p‏ من ۲۰۰ سفینه وأغارت على جزيرة صقلية وعادت بغنائم عظيية ٩‏ . 
وق نفس السنه وجهت حمله آخری ضد رودس V‏ حيث عاد الغیرون ومعهم 
الأتقاض النحاسية لتمثال اله الشمس (*) . ويظهر أنقبرص لم تلتزم شروط 
معاهدة عام 544 ؛ بدلیل العودة الى الاغارة علیها عام ٠٠٤‏ م . وف تلك 
الغارة حطمت ميناء قسطنطينية Constantia‏ ^ واحتلت الحزيرة تهائما ء 
ونزل بها ۰۰+ر۱۲ من جنود المسلمين أقاموا فى ليييتوس (Lepithos)‏ 
على الساحل الشمالی للجزيرة . ولم تتغير الجزية المقررة عليها عما كانت 
قبلا (Y°)‏ : 

ويظهر أن الغارات التى انتهت باحتلال الحزيرة » آثارت حماسة الدولة 
البيزنطية نحو البحر » ودفعتها للقيام بعمليات بحرية جديدة , وكانت هذه 
المملیات قد توقفت An‏ فشلها ف معركة الاسکندریه عام 40“ م . وق 
عام هه" asl‏ قنسطائز الثانی خليفة هرقل » آسطولا كبيرا تراوح عدده من 
۰ الی ۱۰۰۰ سفيئة شراعية , والتقی هذا الاسطول فى السنة ذاتها بأسطول 
صغير مشسترلك من العرب و الصریین مکون من ۲۰۰ سفينة أقلمت من شوالی» 
سورية قرب موضع يقال له فوتكس (Phomix)‏ بآسیا الصفری . وتعرف 
هذه الوافعه بواقعة « ذات الصواری » واتنهت بأول نصر عربی ق معركة 
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بحرية . ویبدو أن انتصارهم جاء تنيجة لخطط غير dole‏ » اذ ربطوا سفنهم 
بعضها الى بعض بسلاسل ثقيلة » فاستحال على آعدائهم اختراق صفوفهم . 
واستخدموا فى تلك العرکه خطاطیف طويلة بصیبون le‏ صواری وشرع 
سفن الأعداء » الامر الذى انتمی بكارثة بالنسية للبیز نطيين . ونجا 
امبراطورهم قتسطائز من الوت بفضل سفینة من سفنه السريعة ON‏ . ومما 
لفت النظر أن المكان الذی دارت فيه هذه العر که » وهو ساحل الاناضول e‏ 
يزدحم بغابات السرو الكثيفة ؛ وهو الشجر الستخدم فى صواری السفن . 
ولعل البيزئطيين قرروا القيام بتلك المعركة ليحولوا بين الخشب اللازم 
لصناعة السفن هناك » وبين وقوعه فى قبضة العرب . واذا صح هذا الزعم 
فانه يقوم دليلا على أهمية الخشب ف الصراع البحرى بين العرب وبيزنطة . 

ويعد هذا الاتتصار البحری العظیم الذى أحرزه العرب » آخر العمليات 
البحرية التى استمرت أكثر من عشر سنوات بين الطرفين . توقف السلمون 
بعد هذا النجاح » ولم يحاول البیزنطیون أيضا معاودة نشاطهم البحری . 
ویرجم سبب ذلك الى وجود بعض مشاكل داخلية عند كل من الطرفين 
جعلت من مصلحه الفريقين التنازعین OT‏ يوقفا فعلا الحرب البحرية دون 
معاهدة . ففى الجانب الاسلامی شغل معاویه بنزاعه مع على بن آبی طالب 
حول موضوع الخلافه . واستغرق الأمر آکثر من عشر سنوات الى أن 
استقرت له الخلافه ق دمشق ؛ ثم آصبح معاوية فى حال تسمح له بتجدید 
تشاطه ضد آعدائه ads LUE‏ ۱ , 

آما فى القسطنطينية فان الاضطرابات التی سامت البلفان وباقی 
المتلکات ف العرب » حعلت قنسطانز ترله — ولو مؤقتا على JY‏ — 
الصراع مع العرب , ففى هذه الاثناء كان تقدم السلاف ف البلقان نحو بحر 
الأرخبيل مصدر الاضطرابات , فانتشروا على طول ساحل ذلك البحر حتی 


AY 


قرب سالوئيكا ومصب نهر القردار , ولا بلغوا البحر هاجموا سالونیکا 
نفسها وقطعوا الاتصال بینها وبين القسطنطينية OD‏ , وبدا من الضروری 
القيام بحمله بحرية ( ۰۵۸ م ) لمحاصرتهم OD‏ , وأمسى الوضع ف الغرب 
أكثر حرجا ؛ اذ لم يكن ثمت شعور بوجود يد حازمة قوية مند أيام هرقل , 
ولم يقتصر الأمر على ضياع معظم ما تملكه بيزنطة فى اسبائيا أوائل القرن 
السابع » بل تعرضت أقاليم أخرى للضياع . وآدی اتنزاع العرب مصر 
وسورية واتتصاراتهم البحرية الى فقدان البيزنطيين قدرا كبيرا من سمعتهم 
وصيتهم . يضاف الى هذا أن الخلاف الدينى بين القسطنطينية والأقاليم 
الفريية ؛ وهو آمر شائم فى تاريخ بيزنطة » زاد الأمور تعقيدا . فالعروف 
آل فرك اتن ENTER‏ ال قت الا ااي سین 
والتى لم تصادف قبولا من البابوية والكنيسة الغربية . 

وف آفريقية » ار حاكمها البطريق جریجوری ف وجه الفسطنطينية » 
وأعلن تفسه امبراطورا . وق تلك الأثناء ء عاجلته غارة Áo p‏ عام Agy‏ م c‏ 
آفسدت تدييراته وآقصته وجيشه من مسرح الأحداث وأنهت آمره 09 
وی عام ٠٠٤‏ م حدثت غارة عربية آخری زادت حاله الفزع € وان لم تحدث 
سوی ca Ar‏ سیر OD‏ , آما فى صقلية فاد الأهالى خرجوا عن طاعتهم 
للدولة بسیب عداوتهم لذهب الطبيعة الواحدة , وأكثر خطورة من هذا 
كله : الحال ف ابطالبا » اذ تحرك اللسارد بالثورة فى وجه Abi pa‏ الضعفة 
واستولی ملکهم على چنوه » ومعظم اقلیم لیجوریا OO‏ البیز نطی عام (MIN‏ 
وفعل هذا الملك ما فعله عمرو بن العاص قى الاسكندرية اذ دك أسوار 
المدينة ليمنع وقوع ذلك الثغر ثانية ف أيدى البيزئطيين الأقوياء بحرا ۲۷ . 
كذلك هاجم دوق بنشنتم اللمباردى الممتلكات الامبراطورية d‏ جنوب 
ابطاليا , وف عام ٠٠١‏ م خرجت حملة بحرية بيزنطية لتخریب ممتلكات 
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ذلك الدوق الساحلية واستطاعت انزال جنودها فى مونت جرحانو 
(Monte Gargano)‏ ولکنها لم jai‏ شيئًا دد کر لرد عدوانه O9‏ , 

هذا الوضع دعا قنسطانز الثانی لانخاذ خطوة جريئة لم تتخذ من قبل € 
تلك هی نقل عاصمته وجانب كبير من أسطوله » وعشرين ألفا من رجال 
جيشه من الأسوين الى مدينة سرقوسة بصقلية YO‏ , ولعله أدرك ym‏ 4 
الدور الذى يمكن أن تلعبه أملاكه ف شمال أفريقية وصقلية وايطاليا لصيانة 
أميراطوريته البحرية فى البحر المتوسط , ومن الم كد أن غارات العرب اليرية 
والبحرية على تلك المنطقة كشفت عن نواباهم العدائية المننظرة » وبرهنت 
على أنه لم يكن هناك متسم من الوقت لاضاعته فى تنظيم المقر الغربی لحکام 

شغل قنسطانز قرابة عشر سنوات ف اعادة تثبيت دعائم الحكم البيز نطى 
في الغرب . على أنه me‏ دائما عن حل الخلافات والمنازعات الدينية بين 
الأرثوذكس وين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة , وان اعتبرت جهوده 
موفقة بصفة عامة , وسرعان ما عادت أفريقية الى الطاعة بفضل 
ولاء بطريقها نیقفور » على حين فر جنادیوس Gennadius‏ خليفة الدعى 
جر بجورى : لاحئا الى العرب CP‏ , وساد idio‏ سلام تام كما ساد سائر 
الجزر المملوكة للدولة البيزنطية فى الغرب وعلى الأخص جزيرة سردینیة ۳ , 
وق ايطاليا آوقفت بيز نطة اللمبارد » وان لم تسترجع جميع الأراضى التى 
استولوا عليها . وخرجت الى جنوب ايطاليا » عام ۱۰۳ م » حملة حربية 
بحرية على نطاق واسم ؛ أظهرت حقيقة قوى بيزنطة للايطاليين مرة 
ثانية ۲۳۲ , ومات قلسطانز عام 554 م فى صقلية مقتولا بيد أحد قواده » 
وناركا الممتلكات الغربية البيزنطية فى حال طيبة نسبيا , واستطاعت سزنطة 
منذ ذلك التاريخ ولمدة ثلاثين Ule‏ « أن تصمد لضغط العرب واللمبارد معا . 
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ولم بهمل قنسطائز الثانی وهو منهمك ف الجانب العربی من آمبراطوریته 
أمر الجاف الشرقی منها , ویظهر أنه آحس عام 555 بأمن كاف d‏ البر 
والبحر » سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية . ففی ذلك العام آرسل الى 
(ual I‏ الداخلية ف سورية رجالا وصلوا حتى فلسطين وعرفوا باسم 
المردة Mardaites‏ » وهم جماعات غريبة من سکان الجبال جندتهم 
بيزنطة وأطلقت عليهم اسم حائط آسيا الصغرى النحاسى C9‏ . ولعل نزول 
هؤلاء المردة الى سورية كان من البحر أو لعل الأمداد جاءت اليهم عن 
طريقه . ویبدو أن آثرهم كان قويا لدرجة أن معاوية رغب فى السلام » حتى 
ولو بدفم اتاوة للقسطئطينية VO‏ , وحملة المردة هذه » خير دليل على ضعف 
موقف البحرية الأموية أمام الشواطىء السورية ف السنوات العشر التى 
آعقبت اتتصارها فى معركة « ذات الصواری » . 

وهناك علامات آخری تشر الى ضعف البحرية العربية ف ذلك الحين . 
ففى عام ۱۰۳ تقل الخليفة الأموى ف دمشق أعدادا كبيرة من الفرس من 
دیارهم e‏ وأقامهم فى مدن سورية وفلسطين الساحلية مثل صيدا وبيروت 
وجبیل وطرابلس وعكا وبعض المدن الأخرى . كما آقام التحصینات الْقو à‏ 
حول الدن الساحلية ۲۳۷ . وف عام asa‏ م آضاف الخليفة الى SN Se‏ 
الفرس » آقواما من أهل العراق وأنزلهم انطاكية والراکز الساحلية 
الأخرى 0( . ویبدو أن آسوار مدينة الاسکندریه التی هدمها عمرو بن 
العاص c‏ آعید بناؤها فى ذلك الوقت » لأن زائرا للمدينة من البلاد الغربية 
عام csv‏ ذکر أن الحصون كانت تحیطها احاطة تامة (O9‏ . 

و ظهر أن موت قنسطائز وما آعشبه من ارتباك وفوضی آثناء عودة 
خلیفته قسطنطین الرابع الى القسطنطينية » دفم معاوية الى أن يفكر d‏ 
تعفية آثار هزيمة عام 554 م » فماد الى الهجوم البحری عام ۰۰٩‏ , ور بما 
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كان ما كان من آمر الردة هو العامل الذی آقنم الخلیفه الأموى بضرورة 
السيطرة على شواطیء المتوسط . فان الصفة البارزة لحهود البحریه العر du‏ 
كانت فى اتخاذها خطة الهجوم . فبعد OT‏ كانت الحملات الاولی التی قام le‏ 
العرب ذات طبيعة دفاعية س مثلما حدث ف قبرص — أو محرد غارات 
سيطة c‏ فانها استهدفت ف السنوات العشر التی تلت عام 459 م » السيطرة 
على شواطىء البحر التوسط . 

اتجه جانب من الفزو العربى نحو الغرب ؛ فآغاروا على صقلية 
عام وجب م (O9‏ . وف العام التالى اتتشر جيش عربى كبير فى شمال أفريقية » 
و آقام قاعدة حصينة دائمة فى القيروان ف جنوب شرقى نونس . ومن هذه 
القاعدة آخذوا فى القيام فيما بعد بأعمال حربية امتدث بعيدا فى داخل 
الاقليم ۳ 

على آنه يبدو أن غزوات العرب للغرب كانت o AT‏ ما تكون الى 
الخدعة الحربية » وان جهودهم الحقيقية اتجهت نحو القسطنطينية نفسها 
باعتبارها مركز السلطان البيزنطى . وف عام 554 قام العرب بغارة تجريبية 
على خلقدونية لاختبار قوة الدفاع ف المنطقة المحيطة بالعاصمة © , وف 
عام ۱۷۲ م سلطت القوة العربية البحرية تسليطا عنيفا على منطقة بحر ايجه ۽ 
فهاجمت كربت € واستولت على رودس ف نفس السنة , وقام السزنطون 
بعارة مضادة على دلا النيل ٩۷۳ ele‏ ۳ ولم تۆد نلك العارة لنسحه 
بعينها . ويرجع ذلك الى خروج عمارة ضخمه عليها فرق بحرية من المصريين 
والسوريين » قاصدة مياه بحر مرمرة وذلك فى تفس السنة وقد استمرت 
هناك سبع سنوات تحاصر العاصمة البیز نطية , وتعرضت القسطنطينية بذلك 
لخطر جسيم ؛ وهذا على الرغم من بقاء اتصالها بالبحر الأسود وبقاء الطرق 
البرية المؤدية اليها مفتوحة . ولذا فانها كانت تحصل على کل ما تحتاج اليه 
من الوّن والامداد , وجاء خلاص المدينة تنيجة لاختراع له شأن , آلا وهو 
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«استخدام النار الاغريقية (Greek Fire)‏ ضد آسطول العمدو الحاصر 
للعاصمة , و کان التركيب الکیموی السری مما یحتمل أن یکون قد استخدم 
مند سنه ۵۱5 ؛ ثم اکتشفه من جدید أو آدخل عليه التحسين deo‏ بدعی 
کاللینیکوس وهو سوری مقیم ف القسطنطينية . وهناك استخدم هذا 
الت ركيب فى صورته الجديدة لاول مرة أثناء الحصار , كانت النتيجة الدمار ء 
فاحترقت سفن العرب وتشتت شملها وآبحر الباقی فى ذعر واضطراب نحو 
بحر ايجه . وق عام ۰۷۵ م قفلوا عائدين الى دیارهم حیث عاجلتهم عاصفة 
مدمرة عنيفة وهم ف الطریق نحو الجنوب » ولم ینجح من تلك العمارة 
البحرية العظيمة سوی قلة من السفن استطاعت العودة الى قواعدها ق 
y‏ ومصر QOD‏ 

استفادت بيزنطة من هذا الوقف وعاودت الظهور فى شرق البحر 
التوسط ف آثر العرب المتقهقرين » مستغلة ذلك السلاح الدمر وهو النار 
الاغريقية . عندئذ آسرع الخلیفه الأموى الى عقد الصلح ولکن الثمن كان 
غالیا , اذ تجددت به الاناوة التى كان معاوية يدفعها للقسطنطينية » ولكنها 
زیدت الى ۳۰۰۰ رطل من الذهب وخمسين أسيرا وخمسين حصانا کل 
عام CO‏ , وبولغ اذلال يزيد بن معاوية — وکان قد خلف آباه اذ ذالگ — 
5h‏ آرغم على سحب الحامية العريية من قبرص ؛ بعد أن مضی lee‏ هناك 
"ثلائون عاما 69( , وعاد البحر التوسط لسلطان بيزنطة ثانية » وكانت الحو U‏ 
الثانية » ف الصراع البحری بين الدولتین » ف صالح البیز نطیین . 

وقد برهنت الأحداث التی جرت ف أفريقية وف الشرق c‏ على أن هذا 
النصر البحرى كان خطيرا , ففى أثناء الهجوم الكبير على القسطنطينية بين 
uale‏ ۰۷۳ — ۱۷۵۹ م » قام العرب الستقرون فى القيروان بعدة غزوات 
داخل شمال آفريقية » فأخضعوا قبائل البربر ونشروا فيها الاسلام . ولکنهم 
لا كانوا لا يملكون قوة بحرية فانهم ترکوا المدن والحصوث التى فى أيدى 
م سلا القوى البحرية qy‏ 


البيز نطيين على الساحل دون.ازعاج كبير . غير أن ما آحرزوه من نجاح DE‏ 
عظيما بحيث عقد قائدهن عقبه» العزم فى سنة ۱۸۱ على الزحف و اته غر با 
حتى طنجة وساحل الأطلنطى : ولم يثنه عن عزمه هذا اتتعاش قوة البيز نطيين. 
ق البحر . على أن اغفاله لما يمكن للقوة البحرية أن تحدثه » 5 قد أدى الى 
نكبته ؛ وذلك بسبب ظهوز تجمعات معادية من قبائل البربر بزعامه شخص 
بدعی كسيلة , وانضم البیز نظیون المقيمون ف معاقل على الساحل الى ذلك 
لزعيم » وقد ضمنوا وصول مدد وتأید عن طريق البحر , وانقطعت بناء 
على هذا خطوط مواصلات عقبة: الطويلة » وأبيد جيشه فى مواقم حربية . 
وزحف البیزنطیون والبربنر المتتصرون واستولوا على القيروان عام 
AY‏ م OV‏ . ولم ينج من العرب الا القليل وكان هذا بالتقهقر الى قاعدتهم 
الأصلية فى برقة على حدود مصر + وبذا عاد شمال آفریقیا انية الى الشركة 
السز تطبه البر بر به القديمة . 

عمد قنسطتطين الرا؛ بع الى انجراء آخر يدعم به امبراطوریته ‏ فعقد مجمعا 
مسكو نيا فى القسطنطينية أعلن فيه التخلی عن مذهب الارادة الواحدة ۳۷ 
وبذلك يكون قد جبر الكسر الذى Ub‏ عزل القسطتطيئية عن à olli‏ 
والكئيسة الغريية . ولهذا العمل تنيجة آخری أبعد أثرا » اذ آنه أصلح به بين 
الملكائيين العديدين من سكان سورية ومصر وبين القسطنطيئية , وبهذا قوی 
قوذ بيزنطة على تلك الطائفة فى دولة الأمويين . ومات قسطنطين الرابع ele‏ 
۵ > تارکا ات اور بج لخلفه چستنیان الثانی س على جانب من 
القوة وشدة الشكيمة . 

و باعتلاء حستنبان العرش els c‏ العداوات من جديد اذ قطم عبد الملك. 
آبن‌مرو ان‌خلیفه دمشق الجدید الاناوة التفق على اعطائها JI‏ القسطنط نی ۳۸) 
كما آرسل ردان من vr‏ برقة الى شمال آفر Aa‏ 
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elici‏ من هزيمة عام SAY‏ م , وصادف هذا الحیش نجاحا أول الامر فاستعاد 
القیروان وقتل كسيلة ف المعركة ۲۳۹ ؛ ولکن الحیش تقهقر بعد ذلك توا 
الى برقة » و کال سبب تقهقره نشاط الأسطول البیزنطی ف البحر التوسط , 
فان حملة بحرية بیزنطیه استطاعت النزول فى برقة خلف خطوط زهير بن 
قيس » الأمر الذی اضطره الى الانسحاب ؛ ومع ذلك فان انقوات البيز نطية 
هزمته هزیمه منکرة O‏ , وق نفس الوقت سلط « الردة » على سورية 
من جدید » فاضطر عبد الملك بن مروان » كما اضطر آسلاقه من قبل » الى 
عقد صلح غير مشرف , بعد أن وضح له أن قوة بيزنطة البحرية » مما لا قبل 
له بها . وتحدد ف معاهدة سنة «A‏ المعقودة بين القسطنطينية ودمشق > 
مقدار الاتاوة السنوية التى يدفعها الخليفة للحكومة السزنطية وقدرها 0۰۰۰ 
رطل من الذهب و ۳۰۵ أسيرا و vo‏ حصانا , وق نظير ذلك تعهد جستنيان 
الثانى سحب ۰۰+ر ۱۳ من جنوده « المردة » من جبال لبنان للاقامة ق آسا 
الصغری . واتفق كذلك على أن بکون دخل قیرص مناصفة بنهما وآن 
عظل الحزبرة آرضا محايدة بين الدولتين التحارتن “١‏ , 

ولم بقدر لهذا الصلح أن بستمر طویلا » ففی عام ۹۳ عادت الحرب 
ثانية الى الاشتعال , ویرچم السبب الى أن عبد اللك ضرب الدینار الذهبی 
العربی لاول مرة » ونقش عليه نصا بالعربية ولم بنقش عليه صورة القیاصرة 
البیز نطیین . واشتملت الاتاوة المرسلة من دمشق الى بيزنطة على عدد من 
هذه الدنانير , وحین وصولها هناك آعلن جستنیان الثانی الحرب فورا 09 , 
لکن یظهر أنه تسرع فى قراره لانه لم یصادف نجاحا یذکر » ولم يكن فى 
الوقت دانه قادرا على الافادة من « مردته » المقيمين حيئذاك فى LT‏ 
الصعری » فعجز عن القيام dance‏ پذکر على دمشق ؛ وانتهی آمره بهزيمة 
منكرة على حدود آسیا الصغرى . ثم ان طرده لكثير من آهل قبرص من 
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جزيرنهم آثار شعورا من الرارة فى تفوس قواته البحرية من آهل الجنوب .. 
TY‏ عام موه ثار البحارة الکریتیون » ونادوا بأمير آسطولهم آسپیمار 
امیراطورا لبيزئطة » ولقب طيباريوس الثالث , وأبحر الامیراطور الجديد 
الى الفسطنطينية فلم تقاوم الدينة قواته CD‏ . وفر الامبراطور العزول 
( جستنیان الثانی ) الى القرم ومنها الى مملكة الخزر (Kazaria)‏ حيث تزواج 
من أخت حاکمها وظل ف منفاه طبلة عشر سنوات » كما ظل أعداؤه شر صدو نه 
حتی سنة veo‏ م » ولکنه عاد منتصرا الى القسطنطينية ©“ , 

خلت هذه الأحداث الحارية فى القسطنطيشية بالتنظیمات الدفاعة 
البحرية والبرية على السواء » وأعطت الفرصة للامویین ف الظفر بنصر 
عظيم فى شمال أفريقية . غفى عام ۸٩۳‏ أرسل عبد الملك بن مروان حملة 
حربية ضخمة قوامها ejere‏ رجل تحت قيادة حسان بن النعمان . واهتم 
هذا القائد بالمعاقل الساحلية البیزنطیه » وتمكن بمساعدة بعض الوحدات. 
البحرية الاسلامية من القضاء على تلك المعاقل الواحد بعد الآخر . وق 
عام ٥‏ سقطت قرطاجنة عاصمة أفرقية البيزئطية فى بد العرب » الذين 
أرغموا المدينة على التسليم باستيلائهم على المجرى الذى يحمل اليما 
الماء 24 , لكن البيزنطيين والبرير عادوا الى الحرب 4 اذ ثار البربر يزعامة. 
امرآة غامضة يقال لها الكاهنة وهی من قسلة حراوة ED‏ , كما 
استطاع أسطول بیزنطی» بقيادة حنا » بطريق صقلية » استعادة قرطاجنة) , 
غير أن هذه المحاولات الميزنطية ذهبت أدراج الریاح » اذ عاود العرب. 
هجومهم » فاستردوا قرطاجنه عام م۵" م وماتت الكاهنة فى احدى المعارك 
سنة ۷٠١‏ م » وانتهى الحکم البيزنطى فى أفريقية نهائيا 4 . 

وتبع ذلك أن آظهر الخليفة عبد الملك اهتمامه الشديد بالقوة السحرية ». 
ويمكن ارجاع هذا الاهتمام الى ما قاساه آول عهده على بد بحرية أعداعه. 
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البيز نطيين . لذلك نجده يأمر موسی بن نصير والی أفريقية بانشاء قاعدة 
بحرية هناك ويرسل له آلف قبطى مصرى من بناة السفن CU‏ 
عائلاتهم — لمعاونته على بناء أسطوله ED‏ . يضاف الى هذا استيلاء العرب 
على جزيرة قوصرة التى تفع قرب الشاطىء الأفريقى » وسيطرتهم على 
المضيق الفاصل بين الشاطىء وجزيرة صقلية ‏ , ولم يبن مومى بن نصير 
قاعدتنه البحرية » أو دار صناعته ف قرطاجنة ؛ بل اختار موضعا بعيدا » بعض 
الشیء عن الساحل € يطل على بحيرة » ثم حفر قناة تصل ذلك الوضع بالخلیج 
القريب . وف هذا المكان قامت مدينة نونس وهجرت قرطاجنة OV JS‏ , 
ويدل هذا العمل على خشية العرب قوة البحرية البيزنطية , ثم غدت تونس 
— الیناء الداخلى — قاعدة أمينة للأسطول العربی » وبعيدة عن iT‏ مغامرة 
بيزنطية بحرية » بينما لم تكن كذلك قرطاجنة . وق ظل هذا الاستقرار 
الأمون الجانب € بنى موسى بن نصير مائة سفينة حربية فى القاعدة البحرية 
الجديدة ”© , وانضم هذا الأسطول عام vet‏ م الى الأسطول الأموى الذى 
كان يعمل فعلا فى البحر المتوسط © , وأصبح شمال أفريقية مركزا 
بحريا ثالثا c‏ أضيف الى المركزين العربيين القديمين فى سورية ومصر . 

ole»‏ ما cA‏ القاعدة السحرية الحديدة ف نونس فائدتها . ففی 
عام ۷۰۳ م » آغار آسطول مصری على idio‏ وهبت عاصفة جائحة 4245 
بالمناء فلجات سفنه الى القاعدة الامینه فى تونس 09 , أما الاعظم من کل 
هذا أهمية فهی السفن الحديدة التی آشرف على ننائها موسی بن نصير > 
والتی آرسلها للاغارة على صقلية وربما للاضارة على سردينية أيضا 
عام ۷۰2 م C‏ , ثم قاد موسی الاسطول بنفسه عام ۷۰۸ نحو جزر البلیار 
وآغار على جزيرة مايورقة وأسر حاکمها البیزنطی على الارجح 09 , و کانت 
جزيرة سردینیة هى العنیمه فى عام ۷۱۰ م OP‏ 


لم يكن هذا العمل مجرد غارات عرضية » بل كان وفق خطة محكمة » 
غان موسى س وقد كان يعمل ف فتح المغرب الى المحيط الأطلنطى — 
استخدم آسطوله من قاعدته تونس ؛ لیشل تهديد الأسطول البیزنطی من 
قواعده فى صقلية وسردينية وجزر البليار. وقد رأينا كيف ان فشل عقبة بن 
نافع فى الحصول على أسطول مماثل ليحمى به ظهره وجناحه » كلفه حياته 
وحياة جيشه منذ عشرين سنة مضت , أما ابن نصير فانه 'تحنب هذا Thadi‏ » 
وكان تحر که من توئس الى سبته سريعا ومكللا بالنصر . 

وعندما بلغ مضيق جبل طارق بقواته الكبيرة العربية والبربریه رأى 
اسبانيا ولا شىء يفصلها عن آفريقية سوى مجاز ضيق من البحر , ولا كانت 
البلاد فى بد حكام ضعاف من القوط الغربیین » فانها بدث له طعمة دسمة , 
غير أن مومى تردد فى الأمر » فلم يكن س فیما بظهر — کل آسطوله معه 4 
Lil,‏ كاك منشغلا بحمابة خطوط مواصلاته الطوبلة ومراقبة الاسطول 
البیزنطی ف جزبرتی سردينية وصقلية » و کل ما آمکن الحصول عليه » أرح 
سفن آمده بها کونت جولیان حاکم سبتة » الذی انضم الی العرب . وعلی 
هذه السفن الاریم عبر طارق بن زياد آحد قواد موسی بن نصير » الضیق » 
ونزل ف الجانب القابل عند سفح جبل لا يرال يحمل اسمه حتی اليوم ۳۸ . 

وهذا النجاح السريع الذی آحرزه طارق » حمل ابن نصير على أن بمده 
بخمسة آلاف مقاتل , و کان عليه أن ببنی كذلك سفنا بالشاطیء الأفريقى 
لتحمل هتولاء الرجال الى سواحل اسبانیا , وعلی هذه السفن ذاتها رحل 
ابن نصیر بحيشه qeu JE‏ عندما بلغته آخبار اتتصاراث طارق C09‏ , ومد 
تلك اللحظة تحول فتح اسبانیاالی عملیات برية من النوع الذی آلفه المرب 
فى عصر الفتوح الاسلامية الاولی ف سوربة ومصر . ولم یکتف العرب 
باستيلائهم على اسبانیا بل انسابوا عبر جبال البرانس وضموا الى آملاکهم 
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اقليم تاربون ببلاد الغال و کان یتبع القوط الغربيين . واذا استثنینا ما كان 
للاسطول العربی من آثر غير مباشر ف حماية خطوط مواصلاتهم الطو بلة 
فى شمال أفريقية » القابلة لجزيرة صقلية فان موسی بن نصير وطارق بن زياد 
لم یستخدما القوات البحرية فى فتح اسبانیا ولکن كان لهذا الفتح نتائج 
عظیمه الخطر , ففيما بين عامی SAY‏ — ۷۱۷ م » التف المرب حول الجناح 
الأيمن لقوة البیزنطیین البحرية » وذلك باختراقهم مراکز الدفاع البیزنطی, 
ف شمال أفريقية » ثم امتداد فتحهم ف اسبانیا وجنوب فرنسا , وبذا یکون 
الاسلام قد صار کالهلال على ما شرب من ثلثی شواطىء البحر التوسط 
بين نهر الرون وبلاد أرمينية . 

واذا كان البیزتطیون فشلوا فى القیام بعملیات بحرية لواجهة هذا 
النجاح الطرد » الذی صادفه العرب فى غرب البحر التوسط € فان من 
اليسير ایضاح أسباب هذا الفشل » وق مقدمة هذه الاسباب » الحروب 
الأهلية التی اجتاحت الامبراطورية . لقد عاد جستنیان الثانی من oliu‏ 
عام ۷۰۵ م لیصب غضبه واتنقامه على أعدائه فى العاصمة » الامر الذی زاد 
اضطراب الحکومة , يضاف الى هذا تجمع البلغار عبر الدائوب وانتشارهم 
ف ضواحی العاصمه ذاتها حول القرن الذهبی € والاکثر من هذا سوءا 
قيام الأمويين باعداد آسطول ضخم للدخول ف معركة بحرية فاصلة , 
حقيقة اد الغارة البحرية البیز نطية على مصر عام ۷۰۹ » وهی التی اتنهت. 
بأسر القائد الاسلامی » ریما آخرت الخطط Ra JE‏ بعض الوقت «O2‏ 
لکن بقاء الامبراطورية دون حاکم شرعی بعد موت جستنیان الثانى مكن 
العرب من اتمام استعداداتهم . 

ویعتبر الهجوم الضخم الذی قام به الأمويون على القسطنطينية للمرة 
الثائية أقصى ما بلغه جهدهم . فان العمارة البحرية التى جمصوها بلغت. 
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oim سفيئة بنا فى ذلك وحدات سورية ومصرية وأفريقية . وخرج‎ ۸٠١ 
«بری نحو سیا الصغرى ليعضد حرکات الأسطول , و ابتداً الامر بالاستیلاء‎ 
على جزر بحر ایجه وعلى الدردنيل . وف عام ۷۱۷ ظهر الجيش والأسطول‎ 
كالذى‎ ima ف هذا العام هلاکا‎ AS AL آمام القرن الذهبی وواجهت‎ 55 
الامبرطورية هو القائد‎ ART حدث فى عامى ۰۰۲۹ ۱۷۳ ثم ظهر زعيم‎ 
. الذى اقتضت الأزمة أن يصبح امبراطورا للدولة‎ Leo الأإسورى ليو‎ 
مد لبو سلسلة ضخمة عبر البسفور » ليمنع بها دخول سفن الأعداء » ونشر‎ 
.رجاله على آسوار المديئة لبحبطوا محاولات الجيش العربى لاقتحام تلك‎ 
الأسوار » واستمر الحصار آشهر الشناء وعانى الجنود العرب فى ملايسهم‎ 
قسوة البرد , وف أثناء ذلك تفاوض ليو مع البلغار . وف الرديع‎ Acus 
البلشار العرب المحدقين بالعاصمة من الجاب الأوربى وأبعدهم‎ enl 
عنها » ثم أعقب هذا الهجوم هجوم آخر قام به الأسطول البیزنطی بعد ما آعد‎ 
حدث ف الماضى  بالنار الاغرشة المروعة . وهذه النار » وانحیاز‎ US 
البحارة السيحيين الذين كانوا يعملون فى الأسطول العربى الى الجانب‎ 
الوضع تماما , فبعد ما أصيب الأسطول العربی اصابة بالغة‎ LIS البيزنطى‎ 
'وأحرقته النار الاغريقية أسرع عائدا صوب الجنوب . وف الطريق لقيته‎ 
ویسکن القول‎ Az عاصفة — كما حدث عام هب م - نالت هی الأخرى‎ 
. انه لم يرجم من ذلك الأسطول سليما الى قواعده » أكثر من عشر مجموعه‎ 
طوروس‎ dis الحيش فائه فر س بعد أن فقد عون الأسطول — نحو‎ ut 
عند الحدود , غير آن ليو تتبعه وقضى على معظم رجاله » وعاد القليل منهم‎ 
, 20 الى سورية‎ UL. 

وعادت وحدات الأسطول البيزنطى المنتصرة الى الخروج من بحر ايجه 
الى شرق البحر التوس.ط متعقية الأعداء لتحار بهم ف عقر دارهم nn‏ 


۱ 


الأسطول البیز نطی على دلتا النیل عام ۷۲۰ م OP‏ » وآغار علیها مرة آخری. 
عام ۷۲۵ م LCD‏ واضطر الخليفة عمر بن عبد العزیز الى أن يخفض الجزية. 
القررة على جزيرة قبرص الى ما كانت عليه فى السنوات الأولى أيام 
معاوية OD‏ . ولم ينشط العرب للحرب الا فى الغرب فقط » حيث آغارت. 
بعض آساطیلهم من شمال أفريقية على جزيرة صقلية عام ۰ م OP‏ € 
وشجمها على ذلك الشاکل التی واجهت بيزنطة هناك تنيجة لعصیان حاکم. 
الجزيرة فى عام ۷۱۸ م C9‏ 

كان يتحتم على القسطنطينية النتصرة حينذاك أن توقف حروبها 
البحرية فى الحال » ولكنها » بدلا من ذلك » استمرت فى حروب استغرقت. 
ثلاثين سنة LS S‏ , وسبب فشل بيزنطة فى الاستفادة من اتتصارها العظيم » 
يرجم — كما هی العادة — الى ما ساد جو الحياة الدينية هناك ç‏ اذ عمد 
الامبراطور المنتصر ليو الثالث c‏ الى ما عمد اليه سلفاه جستنبان وهرقل & 
من اختیار لحظة الاتتصار للزج بالامبراطورية فى خلافات دينية . وجاء 
الخلاف نتيجة تحيز ليو الثالث للحركة اللاأيقونية الجديدة ومحاولته فرضها 
بالقوة على الامبراطورية النافرة منها عام ۸۷۲۵ OP‏ . وآثارت هذه المحاولة 
الغضب فى عاصمة الامبراطورية وف أقاليم بحر ايجه الیو نائية حيث یعظم 
احترام الا بو نات هناك iia‏ خاصه , وف عام ۷۲۷ م اختار رجال أسطول. 
اقلیمی هيلاس وسیکلادیز — و کانوا يقدسون الاشونات — شخصا يدعى 
کوزماس للامپراطورية » وأبحروا به الى القسطنطينية OW‏ ؛ كما أبحر. 
آسطول اقلیم كبير هایوت منذ ثلاثين عاما مضت بامبراطور ممائل أثناء. 
حکم جستنيات الثانی تقریبا . غير أن الأسطول الامبراطوری بقی على, 
ولائه للامیراطور ليو الثالث وصمد فى وجه العتدین واستخدم النار 
الاغريقية فتفرق اسطول الثوار ولحقت به الهزيمة , 


على أن الاضطراب الذی تسبب عن معارضة الأيقونيين للحركة 
اللاأبقونية ف الشرق » زاد اتساعا بقيام معارضة آخری ممائلة فى الغرب 
فى كل من صقلية وايطاليا , ورفضت البابوية والكنيسة الغربية — كما حدث 
منذ قرن مع مذهب الارادة الواحدة س أن تساير القرارات الدينية التى 
أصدرها حاكم القسطنطينية c‏ فاندلعت الثورات ف ايطاليا عندما حاول 
الموظفون البيز نطيون فرض الاصلاحات الدينية على الشعب قسرا OD‏ 
و آتاح هذا للميارديين الفرصه التی کانوا یترقبونها فضم ملکهم ur VJ‏ ند 
(Liutprand)‏ الى ملکه لونى وریما کورسیکا آیضا واستولی على بعض 
السفن البحرية الوجودة ف الدن الساحلية ۲۱ » ولم يستطع الامبراطور 
اليو الثالث » بسبب اجهاد قواته البحرية فى الصراع الذی انتهی عام ۷۲۷ م 
أن يفعل أكثر من ارسال آسطول صغير لیحمل البابا جریجوری على اطاعة 
آوامره » ولیستعید الأملاك الضائعة التی استولی علیها ليوتيرائد , لکن 
هذه القوة الصغيرة حطمتها زوبعة فى الأدرياتى عام ۷۳۰ م فلم تفعل 
شيئا 08 
وبدل أن يراجع ليو نفسه فى الأمر » استمر فى اندفاعه ضد الغرب 
قعاقب البابا بمصادرة الأملاك البابوية فى جنوب ايطاليا وصقلية وأخرج 
أبرشيات تلك الأقاليم من نطاق السلطات البابوية ف روما الى نطاق سلطان 
بطري ركية القسطنطينية » وفرض ضرائبٍ جديدة باهظة على سكان ايطاليا 0( 
.ودل هذا التصرف الأخير على طيش وقصر نظر ؛ اذ كان من نتامحه أن انحاز 
البابا الى جاف اللمبارد سنة ۰۷۳۵ وطرد الحاكم البيز نطی ورجاله VO‏ من 
راقنا وپنتاپولیس (e)‏ . وبدا أن الحکم البيزنطى لايطاليا وشيك الانتهاء . 
غير أن أمرين قلبا ذلك الوضع : آولهما بقاء البابا مخلصا للمبدا الامبراطورى 
وعزوفه عن استبدال ولاء بیزاطی بعيد بولاء لباردی قريب ؛ وهذا على 
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الرغم من معارضته للحر 4$ اللاأيقونية , الثانی تدخل آسطول البندقیه , 
ففی عام vey‏ استطاعت البندقیه والبابویه معا » طرد اللمبارد من فتوحهم. 
الحديدة & واعادة الحا کم البیزنطی للسلطه فى راقنا » وهکذا استعادت. 
بيز نطة Lile‏ من أملاكها الضائمة فى ايطاليا 99 , 

تطلم الأمويون فوجدوا هذه الشاکل الداخلية — ف الشرق والغرب 
— قد شلت تشاط الأسطول المیزنطی » فماودوا ح رکاتهم الهحومية , وق 
عام +۷۲ م آغار أسطول عربی على جزيرة قبرص وفرض lede‏ جزية عالية 
کالتی فرضت. زمن عبد اللك بن مرواذ وابنه JE‏ 29 09 , ولم يكن الوضع 
d‏ بيزنطة بسمح بمقابلة ذلك العدوان بمثله قبل مضی عشر سنوات على 
الأقل , ففی عام 7 م آغارت بيزئطة على مصر واستولت على عدد كبير 
من السفن ۲٩‏ , ثم أعقبت هذه الغارة بغارة آخری أكبر منها قوامها ۲۰۰ 
Ato‏ م فرصة رة للاقاظ ۷ , وقایل العرت هدا العمل بشارة 
على قبرص عام ۷:۳ » وحملوا معهم عددا كبيرا من سكان الجزيرة واحتفظوا 
بهم آسری ف سورية ۲۲ . 

ویظهر أن الأعمال الحريية البحرية فى الشرق کانت عبارة عن القيام 
بغارة وأخرى مضادة لها على قبرص ومصر باعتبارهما الهدفين الرئيسيين 
اللذين تتکافاً فیهما قوی الفريقين . ولم تكن الحال كذلك فى الغرب , فان 
أساطيل الغرب ف شمال آفريقية قامت بالغارة تلو الغارة على صقلية وسردينية 
بصرف النظر عن أى اتتقام من جاب البيزنطيين . وف السنوات ۷۲۷ 6 
٠ ۷۵۲ 6 ۷+ € YU 6 ۷۳۰ ۷۲۹‏ تعرضت idio‏ لعزوات الاس‌طول, 
الاسلامی ۲۲۲ . وف عام ومسب ع yoy‏ ( , وقعت سردشه ضحية CAL‏ 
الغارات . ولم تكن هذه العارات كلها موفقه c‏ فان غارة عام ۷۳۳ ضد 
صقلية وعام ۷۳۵ ضد سردينية اتنهتا بهزيمة العرب أمام القوات JI‏ نطية. 
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المدافعة » بفضل استخدام النار الاغر شة وهلاك كثير من قوات العرب OV‏ . 

وختمت جولات هذا الصراع viv ele‏ م » حين تشبت معركة فاصلة 
حسمت النزاع بين کل من القوات البیزنطیه والأموية فى البحر . وجرت 
المعركة على مقربة من قبرص حيث حاصر آسطول كريت البیزنطی اسطولا 
عر با ضخما مكو نا من ۱۰۰۰ سفينة سر بعة تمثل مدی ما بلغته القوة البحر به 
من ازدهار فى سورية ومصر , آما الأسطول البیزنطی فکان آقل من ذلك 
عددا , والراجح آنه تسلح بالنار الاغريقية » لأنه لما تشبت المعركة (oe!‏ 
الأسطول العربی شر هزيمة فلم تنج منه سوی ثلاث سفن لاذت بالفرار UP‏ 

ولهذا النصر البحری البیزنطی دلالته الکبری ؛ اذ أنه أنهى الصراع 
البحری الطویل الامد € بين الأمويين والبیزنطیین » ولم يستطم العرب ف 
سورية ومصر أن یعوضوا ما فقدوه آبدا , واختفت قوة مصر البحرية من 
البحر التوسط آکثر من قرن من الزمان . ولم تستعد سلطانها فعلا الا يام 
الفاطميين آواخر القرن العاشر . كذلك لم یمد هناك ذکر لاخبار البحرية 
السورية لمدة ربع قرن » ولم پستعد الأسطول العربی السوری حیویته 
ونشاطه الا زمن ليو الطرابلسی آواخر القرن الناسم الیلادی (D‏ , 

وأصاب الخمود آیضا القاعدة البحرية العربية فى شمال أفرقية » وقلمت 
آظافرها هی الأخرى , والواقع أن اتتصارات الاسطول البیزنطی فى الشرق 
آتاح الفرصة لارسال جانب من قواته الى الغرب , وتوقفت غارات آسطول 
شمال أفريقية العربی لدة نصف قرف بعد غارة سنة yoy‏ ۶ , وهکذا 
استطاعت بيزنطة » بعد قرن من الحهود البحرية ء أن تستعید سیادتها على 
میاه ال التوسط ثانية , 

ومجمل القول أن الأمويين تحدوا سيادة بيزنطة البحرية ق البحر 
المتوسط ثلاث مرات : الأولى — وكانت dias‏ أساسية دفاعية فى حقيقة 
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cla AT‏ وقد بدآت عام 544 م وانتمت انتهاء غير حاسم سنة ۵۵+ م » ولو أن 
العرب انتصروا انتصارا باهرا فى تلك السنة , والثانية — وهی غارات 
.هجومية — وبدأت عام 59 واشتملت على حصار عظیم للقسطنطينية دام 
سبع سنوات » واتنهت با تتصار بیزنطی کامل عام ۵ . والثالثة — وهی 
آشد الوجات جدية — وبدآت عام 4۳+ واستمرت قرابة ستين Ule‏ وانتهت 
عام ۷۵۲ . على أن هذه الوجة بدأت باتتصار العرب وعلی الکخص d‏ 
الجانب الغربی من حوض البحر التوسط » كما اشتملت على حصار ثان کر 
للقسطنطينية , وبعد فشل هذه الجهود الأموية الضخمة انحط شأن الصراع 
بين الدولتین فتحول الى مناوشات وغارات اتتقامية أو غارات مضادة . 
.وشاهدت سنه ۷٤۷‏ نصرا بیز Li‏ كبيرا ؛ وق vov ele‏ اختفت قوة الأمويين 
البحرية نهائيا , 

وقد يكون اتتصار بيزنطة البحرى عام ۷۰۲ آقل آهمية فى حقيقته 
مما بدا . والواقع أنه رغم اتتصارها فى البحر » الا أن العرب قضوا - أثناء 
الموجة الثانية من هجومهم -- على مراكز دفاع أعدائهم البرية والبحرية d‏ 
المنطقة الوسطى من حوض البحر المتوسط » ويكوئون بذلك قد طوقوا 
آحد أجنحة القسطنطينية البحرية كما أضافوا شمال أفريقية واسبانيا الى 
أملاكهم . وخرجت من قواعدهم بشمال أفريقية ف القرن التالى » وحدات 
بحرية للاتتقام من هزيمة عام viv‏ البحرية , 

وثمة نتيجة آخری خطيرة لذلك الصراع بالنسبة لبيزنطة تتلخص فى 
المصير الذى cues!‏ اليه ف ايطاليا . حقيقة بذل كثير من الحكام البيز نطبین 
جهودا کببرة لفرض مذهب الارادة الواحدة » ثم المذهب اللااهونی على 
الشعب الايطالى والبابوية المتمنعة — مما يعتبر سببا لما ضاع على بيزئطة 
هناك — ولكن السبب الأكبر يرجع الى اشتغال القسطنطينية بصراع بحرى 
وبری مع الأمويين . 
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ولم يكن من بين آباطرة القسطنطينية — Xa‏ هرقل حتی قسطتتین 
الغامس — من آولی الشاکل الابطالية العناية الجديرة بها الاقنسطائر 
الثانی ؛ و کانت نتيجة هذا الانصراف ضياع آملالك بيزنطة , وق ele‏ ۷2۷ 
اقتصر نموذ بيزنطة على آجزاء AUS‏ ف الجنضوب وعلی روما وراقنا 
والینتاپولیس والبندقیه ف شمال ووسط شبه جزيرة ايطاليا . فآما روما فقد 
كانت مدينة بابوية صرفا , وآما راقنا والینتاپولیس فان احتفاط بيز نطة بهما 
كان شضل النفوذ البابوى وحده 6 على حين كانت النندقة مستقلة تماما 
ds‏ عام vog‏ خرجت البندقیه وجنوب ايطاليا من قبضة القسطنطينية 
وساطاتها الى الأبد , 

us‏ بعد هذا سوال آساسی هو : لم استطاعت بيزنطة » رغم كل 
ما فقدته من أملاك » أن تسترد سيادتها على البحر ؛ ولم خسر الأمويون. 
كفاحهم البحرى ۴ والجواب بسيط ولكنه يتصل باب الموضوع . 

أولا : ان الوقع الجفراف لبيزنطة لعب دورا هاما فى انتصار القسطنطينيةة 
النهائى . يقابل هذا أن مراكز القوة البحرية العريية فى مصر وسورية وشمال. 
xx sl‏ — بعد عام ves‏ — كانت فى جهات مكشوفة ويسهل الوصول 
اليها بحرا . لذلك استلزم الامر استخدام نهر النيل » والقناة الداخلية: 
بتونس لحمابة الترسانات وأحواض نناء السفن ومرامى الاساطیل . هذا 
على حين تمتعت القسطنطينية بموقم مثالى ممتاز ‏ صالح لحماية سفنها 
Lg aas‏ البحرية , فكان لها من بحر ابجه حتى مضيق الدردئيل بما 43 
من جزر وخلجاد » نطاقا يقيها » هجمات العدو » كذلك كان لها من بحر 
مرمرة حاجزا LFL‏ منيعا خر » ثم CS‏ النهاية البحر الأسود وهو منطقة 
خلفية ليست ف متناول تهديد العرب , فاذا ما آراد العرب أن سلغوا S AM‏ 
الركيسى للقوة البیز نطبة كان عليهم اختراق العقبات Ve QUI‏ كرت 


BE 


Pel 


«ورودس وجزر بحر ايجه » ثم اقتحام الدزدئیل عنوة الى بحر مرمره ثم 
آخیرا اجتیاز عقبة البسفور . وقد حاول العرب مرتين أن یتغلبوا على هذه 
العقبات ولكن أصابهم الاخفاق ف کل مرة , وشبه وضح' القسطنطينية 
.هذا c‏ ولكن بصورة آصعر ٤‏ وضع رانا والبندقية من البحرين الأيونى 
.والأدرباتى » بازاء أسطول مهاجم لهما . ومثل هذا Lat‏ اقليم البحر التيرانى 
بجزره الواقية أمثال صقلية وسردينية وكورسيكا » وان كان العرب d‏ 
.ذلك العصر لم يحاولوا التوغل فى تلك الجهات . 

Lb‏ : كسبت القسطنطينية جولة الصراع البحرى » لأنها ابتتكرت 
«واستخدمت سلاحا سريا هو النار الاغريقية . وهذا السلاح الذى كمل 
dano.‏ أثناء حصار العرب الأول للعاصمة Abi LUE‏ » يعتير الى حد كبير 
سیب النجاح التام الذى أحرزته قوات بيزنطة البحرية . وكان التركيب 
الکیموی لهذا السلاح آهم أسرار الاميراطور البيزنطى » واحتفظ 
.سره C9‏ الى درجة كبيرة , وآغلب الظن oT‏ الاسطول الامبراطوری 
المرابط فى مياه القسطنطينية هو وحده الذی جهز النار الاغرشة . وق 
حالات الضرورة سمح للوحدات البحرية فى الأقاليم التابعة للامبراطورية 
پاستخدام هذا السلاح 09 , ولهذا لم يستطع الأسطول العربی » على الرغم 
.من دربة رجاله » مقاومة النار الاغريقية فى ذلك العصر , 

ثالثا : ان الامبراطورية البيزنطية كان لدیها الوفير من الأخشاب 
,وحاجیات السفن والحديد و کل ما هو ضروری لبناء اللأساطيل البحرية > 
أو كانت تستطیم الحصول علیها بسهولة , على حين آنها استطاعت أن تحول 
دون حصول آعدائها الأمويين على الكثير من هذه الواد , ولم يكن الحدید 
متوافرا فى سورية ومصر ؛ ولم يكن بوادی النيل الخشب اللازم للسفن 
وللصواری . يضاف الى هذا أن محصول سوریه من خشب الصواری فى 
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لبتان وف الناطق الشمالية » كان ضئيلا جدا ف ذلك الوقت , حقیقه ان. 
شمال d aT‏ واسبانیا كان بهما الحديد والخشب معا » ولکن الدلائل. 
تشير الى أن مناجم الحدید فى شمال آفربقية توقفت عن العمل فى القرن. 
الثامن OV‏ . وان اسبانيا لم تسهم بشىء فى مجال القوى البحرية وقتذاك . 
هذا والخشب بشمال أفريقية وكل ما e jb‏ لبناء السفن هناك يوجد ف المناطق. 
الواقعة الى الغرب من 'نوئس فقط , الأمر الذى جعل استخدام العرب لتلك. 
المواد صعبا علیهم , ونرى مقابل ذلك » سهولة حصول بيز نطة على كل المواد. 
الرئيسية » ففى الغرب نرى صقلية وقلكورية وايستريا ودلاشيا وكذا ساحل 
ليجو ريا الشمالی الغربى كلها تنتج الخشب وحاجيات السفن ۳" , كما 
أمدها أقليم التيرول بالحديد الوفير . وف الشرق نری آسيا الصغرى 
والقوقاز والقرم تضم مصادر طيبة للخشب ؛ على حين وجد الحديد بكثرة. 
فى سيا الصغرى والبلقان , UT‏ كيف حيل دون حصول الأمويين على هذه 
المواد فستعود اليه فيما بعد ولكن يمكن Ol‏ نلاحظ منذ ONE‏ أن افتقار 
الأمويين لها » وخصوصا ف مصر كان مشكلة لم يجد العرب لها حلا 
ندا QO0D‏ 

وأخيرا : ان البيزنطيين اتتصروا بفضل تنظيمهم الرائع ‏ اذ تغيرت. 
أنظمتهم المدنية والعسكرية تغييرا كبيرا بفضل ضغط غزو الفرس والعرب فى. 
o Jl‏ السابع وأوائل القرن الثامن , فتطور النظام الادارى للأقاليم بأن. 
وضع على رأس کل اقليم قائد بحری (Stratego))‏ له السلطة الحربية 
والدنية معا . وأتاح هذا النظام وسائل سهلة فعالة للدفاع ؛ كما برجم اليه 
لحد صغير » تجاح بيزنطة ف البقاء . وطبق هذا النظام فى الأسطول. 
والجيش معا وهو يرجم على الارجح الى آيام قنسطانز الثانی وقنسطنين. 
الرایم . وقد آدت تكبة ليسيا عام ههه م الى جعل اصلاح حال البحرية أمرا 
لا مناص منه D‏ 
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و کان نظام القوة البحرية البيزنطية فى صورته الأخيرة فى آواخر القرن, 
السایم وآوائل الثامن مکو نا على الوجه الآنى : آسطول حربى دائم قوامه 
أسطول مرکزی امبراطورى وآربعة أساطيل اقليمية . وترابط ثلاثة من 
هذه الأساطيل ف الجانب الشرقى من البحر المتوسط » واثنان فى الطرف 
الغربى منه . وكان مركز القوة البحرية ف الشرق هو القسطنطينية » حيث 
قاعدة الأسطول الامبراطورى . وانعقد لواء هذا الأسطول » فى القرن 
السابع » اما مباشرة للقائد الأعلى للأميرالية البحرية (Strategos of‏ 
the Karabisians)‏ » واما له عن غير الطريق المباشرة أى بوساطة ناف 
أو مساعد 4 يسمى (Drungarios)‏ أو مساعد للأميرال . والأسطولان 
الاقليميان ف الشرق هما أسطول بحر ابجه وأسطول كييرهايوت 
Kibyrrhaeots‏ وكلاهما قائم على أساس اقليمى صرف . وتتکون منطقة 
الأسطول الثانى من السواحل الجنوبية لآسيا الصغرى , أما منطقة أسطول 
بحر ايجه فتتكون من جزر السيكلاديز والدوديكانيز » ویخضم كل منهما 
لقيادة ناب أميرال يلى القائد الأعلى , وتوجد الى جانب هذين الأسطولين 
وحدات بحرية آخری صغيرة فى بلاد الشرق » اقتضت الضرورات البحرية 
وضعها تحت امرة آحد قواد الأساطيل الثلاثة الرئيسية p,‏ والراجح أن هذه 
الأساطيل الاقليمية لم تجهز بالنار الاغريقية الا فى أوقات الأزمات OV hs‏ 

وف الجانب الغربى من البحر المتوسط رابط الأسطولان الاقليميان 
الرئيسيان فى صقلية وق راقنا OP‏ . ويحتمل وجود أسطول ثالث Là b‏ 
حتى نهاية القرن السابع O0‏ . ويشمل اختصاص أسطول صقلية الطرف 
الجنوبى الغربى من ايطاليا والسواحل الغربية حتى روما أو أبعد منها . 
ویشتمل اختصاص أسطول .أفريقفية » شواطىء أفريقية وكذا جزر البليار 
وسردينية وسبته والمواقع الباقية لبيزنطة فى اسبانیا 69 , واذا كان UJ‏ أن 
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نبحث عن ادارة بحرية موحدة فى الغرب على نمط ما وجدناه فى الشرق 
یمکننا أن تقول : ان النطق يقضى أن حاکم صفلية وهو نائب القائد الأعلى 
للبحربة على أسطول الحزيرة » كان هو نفسه ركيسا عاما للقوات البحرية قه 
الغرب . كما كان القائد الشرقى الأعلى للأميرالية رئيسها العام فى الغرب > 
ويصح لنا اذن OT‏ نعتبر صقلية » بعد عصر قتسطانز الثانى قيادة أو اقليما 
,O9 b lal b s‏ 

واحتفظ الأسطول الامبراطوری — كما احتفظ کل آسطول اقلیمی — 
بستلزماته الخاصة من سفن الحرب والبحاوة ودور الصناعة وأحواض 
البناء والعدات البحرية الأخرى ؛ وهذا كله على نفقة الأقاليم التی ترابط 
فيها تلك الاساطیل . وریما فرضت الاساطیل الاقليمية فى آوقات الحروب 
على الثغور البحرية التى تقم فى مناطتها أن تقدم لها ما يازمها من ملاحين 
وسفن OV‏ , وبصفة خاصه ما پلزمها من سفن النقل والمئونة . ولعل الاجراء 
الذى اعتادوا اتيائه — وخصوصامن جانب الاساطل الاقليمية — هو أن 
یکون لدی كل ثغر بحری Ola‏ مجهز بما هو مفروض عليه تقدیمه QOD‏ 

وشاهد القرن الثامن تغییرا طفیفا فى هذا النظام البحری » اللهم الا فيما 
عدا تدعیم الناطق البحرية فى الشرق وجعلها آقاليم ادارية بحرية (Themes)‏ 
وردما کان هذا الندعيم سبب رفع لقب مساعد آمیرال آسطول اقلیم 
Oo pla es‏ من لقب مساعد القائد الأعلى للبحرية الى لقب قائد أعلى 
للبحرية O9‏ . وف تفس الوقت فان الغاء مركز القائد الأعلى للأميرالية 
البحرية ف بيزنطة يدل على ننيجة تختلف تماما Le‏ ذهب اليه بيورى . قلا 
يفيد أكثر من أن نقل مركز رآسة الأساطيل الشرقية — زمن ليو JUI‏ — 
من القسطنطينية الى جهات آشد حاجة للحماية » وهی سواحل اسا 
الصعرى ؛ يرجح الى انتقال قوة الهجوم البحری البيز نطى جنوبا نحو مياه 
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البحر التوسط ذاته بعد رفع الحصار عن القسطنطينية عام ۷۱۷ — ۷۱۸ ۰۸ 
وسدو أن القيادة العلیا للأميرالية البحربة فى کببر‌هایوت آوائل عصر الاسرة 
الإيسورية - أى زمن ليو الثالث وقنسطنطين الخامس - أشرفت على 
أسطول آضخم بكثير مما يلزم للأغراض الدفاعية . وهذا الأسطول هو 
الذی ضيق الخناق على العمارة البحرية العربية وحطمها قرب قبرص عام 
بوب UT, O9‏ فى الغرب فان هذا القرن ذاته شاهد اختفاء قوة شمال أفريقية 
البحرية البيزنطية » وازدياد ضعف قوة راقنا البحرية » اذ لم يبق تحت امرة 
حاكمها سوى AS‏ عاجزة من السفن » وظلت صقلية وحدها مركز القفوة 
البحرية البيزنطية ف الغرب واحتفظ أسطولها ببعض الأهمية ۳۰ . 

وكان لهذا التنظيم البحرى البيزنطى مرونة وقابلية للتطبيق النوع 
للعمل » فقد استخدم كل ما لدى الامبراطورية من موارد بحرية وعرف 
كيف يجمعها معا حين الحاجة اليها » وكانت لهذا النظام ميزة أخرى » كما 
كانت لنظام الأقاليم المدنية الحربة فى E‏ الذى كان بماثله : هى أن عبء 
تكاليف الدفاع البحرى وضع على كاهل الأقاليم » وبذا تاح النظام حماية 
قليلة التكاليف لسواحل الامبراطورية من الغزو العربی البحرى . 

Ul‏ عن تنظيمات الأمويين البحرية فان ما لدينا عنها من معلومات أقل 
— مع الأسف — مما لدينا عن الأساطيل البيزنطية ؛ ومع ذلك فاننا تنبين 
بوضوح التخطيط الرئيسى لتلك التنظيمات , ويمكن القول أنه كانت هناك 
ثلاثة أساطيل مستقلة استقلالا LUIS‏ الى حد ما ؛ ويرتكز كل واحد منها 
— كالأساطيل البيزئطية تماما — على اقليم بحرى مستقل , وهذه الأساطيل 
الثلائة هی أسطول سورية وأسطول مصر ثم آسطول شمال آفریقیه الذى 
تکوان بعد عام vet‏ م . ويضاف الى هذا وحدة بحرية صغيرة تعمل d‏ 
xl‏ الأحمر لحراسته » وصده بحتمل خض وعها لقبادة الأسطول 


11. 


الصری ۲۷ . و نذکر بصفة عامة أن هذه الأساطيل الثلائة تقابل آوضاع 
الأساطيل البيزنطية » فاسطول سورية يقابل آسطول کپیرهایوت d‏ آسیا 
الصغری c‏ وأسطول شمال آفريقية يقابل أسطول صقلية » وأسطول مصر 
يقابل الأسطول الامبراطوری ف القسطنطينية , وانعقد لواء کل واحد من 
هذه الأساطيل لأمير من آمراء البحر . وكا آسطول مصر » من بين هذه 
الأساطل الثلاثه » أكثر أهسة وأضخم عددا , والراجح أنه ف الحملات 
المشتركة مثل الحصارين اللذين فرضا على القسطنطينية » وق الاشتباکات 
الكبيرة e‏ كنلك التى حدثت ف bad‏ عام هه" » وعلى مقربة من قبرص 
عام viv‏ م ؛ کان أمير البحرية i all‏ هو القائد العام للجميع CU‏ , وغالبا 
ما اشترك الأسطولان الصری والسوری فى عمليات واحدة 2١9‏ €« على 
حين استقل أسطول شمال أفرشية بعملياته عنهما ,. وشاهد الحصار 
الثانی للقسطنطينية فقط ؛ الأساطيل العربية الثلاثة مجتمعة VD‏ , ونحد 
تشابها RT‏ بين التنظيمات البحرية للاسطولین العربى والبیزنلی » وهو 
الاستقلال الذاتى للقوات البحرية العربية والبيزئطية فى الغرب على حد 
سواء . فقد تمتع أسطول صقلية باستقلال مشابه لا تمتع به Jb e‏ 
شمال أفريقية . 

وكانت مصر مركز بناء السفن ف العصر الأموى ؛ ففى الفسطاط والقازم 
بنيت السفن العربية الأولى O9‏ . واستقدم معاوية بناة السفن من المصريين 
ليبنوا سفن الأسطول السورى ف عکا . وسرعان ما أصبحت هذه المديئة 
آهم قاعدة بحرية فى سورية ٠‏ , وفعل عبد الملك بن مروان ما فعله معاوية 
اذ أوفد عمالا مصربين الى شمال أفريقية حيث بنوا — بعد عام Ves‏ م — 
أول آسطول بحرى اسلامى لموسى بن نصير ٩"‏ , وخلال أربعين عاما بعد 
الفتح c‏ بلغ ما أنفقه متولی بناء السفن فى مصر ۷۰۰۰ دینار سئويا LOI‏ 
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«والشکله الرئيسية التی واجهها الو کلون سناء السفن فى مصر هی ندرة 
'الخشب ؛ فعلی الرغم من تعدد الوسائل التی لجئوا الیها » بقیت هذه 
'المشكلة دون أن تحل نهاشا , 

LT‏ كيف نظمت هذه الأساطيل € و کیف مدت Ji JU‏ والعدات فأمر 
.من العسير شرحه , والراجح أن معظم قوات الأسطول فى السنوات الأولى 
تکونت من الوطنبین السوریین والصریین المقيمين فى الوانی الساحلية ۹, 
ثم ساد نظام آدق فیما بعد ولا سیما زمن خلافتی عبد الملك وابنه الولید , 
.ولابد أنه كانت تستدعی فرق من الدن الساحلية لتلتحق بالقوة البحرية 
العاملة » مثلما كان يحدث فىحالة الأساطيل الاقليمية البيز نطية , لكن 
لا نعرف على وجه التحديد كيف كان بحدث هذا , وعلى الجملة فان البحرية 
الأموية تبدو آقل تنظيما وأكثر بعدا عن الأساليب الصحيحة » اذا قيست 
بالقوة bs LI‏ المنافسة لها , 

فالبحرية البيزنطية امتازت من ناحية وضعها الحغراف » وامتازت 
بامتلاكها النار الاغريقية » والخشب والحديد ثم بالتنظيم الدقيق الذى يفسره 
نا اتتصارها الكامل عام vov‏ م , لكن ما هو آثر العمليات البرية ف موقف 
کل من الدولتين ف صراعهما البحرى ؟ لا شك أن العرب كانوا أثناء عملياتهم 
'البرية آثبت أقداما منهم أثناء عملياتهم البحرية ؛ و لهذا تفوقوا على أعدائهم 
البيز نطيين . ولكن اذا استثنينا حملات العرب على شمال أفريقية من ۹8۳ 
veo —‏ م » فان الأعمال الحربية التى قاموا بها برا » لم PE‏ تآثيرا بعتد به 
ف قواتهم البحرية . وف الشرق ظلت الحدود بين بيزنطة ودمشق ثاتة 
يشكل ملحوظ ؛ فى المدة بين vov © 54١‏ م وتعتبر جبال طوروس على 
وجه التقرب » خط الحدود الفاصل بين الدولتين , واحانا كانت القوات 
io JE‏ تتوغل بعيدا داخل LT‏ الصعرى مثلما حدث أثناء الحصار الثانى 
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للقسطنطينية . وآحیانا آخری كانت تندفم قوات بیزنطه - مثل جماعات. 
85 — الى مسافات بعيدة داخل سورية . ولکن كانت الغارات الستمرة. 
على الحدود هی الا کثر حدوثا . و کان العرب آکثر اقداما على هذه الاغارات 
من الآخرين الا أن نظام الثغور البيزنطية استطاع أن يحمى الاراضی, 
الداخلية للامبراطورية على أحسن وجه OV)‏ 

Ul‏ فى الغرب فبعد انهيار plis‏ البیزنطیین وشركائهم الأفريقيين كان 
لقوات العرب الحردية نصيب أكير فى محری الحوادث , على أن العمليات. 
التى قامت بها تلك القوات — ف فتح اسبائيا ‏ خلت تماما من أى عنصر 
بحری , وعندما عبر العرب جبال البرانس وتقدموا نحو جنوبی فرنسا 
لاقوا هناك أول مقاومة جدية من جاف الفرنجة , وظلت هذه المقاومة غير 
ذات آثر فعال حتی عام ۱۷۳۷ ۽ كذلك لم تكن موقعه تور » عام 6۷۳۲ أكثر 
من صد لغارات المرپ . آما الصراع الحقیقی فانه حدث ف اكويتين 
وپروفانس ولنجدوك , ففی هذه الجهات سار الفتح العربی باتتظام ۽ اذ تم 
الاستیلاء على اربون عام ۷۲۰ OW‏ , وسقطت کرکاسون عام ۷۲۵ و احتلت 
نيم والجهات المحيطة بها ٩۱۳‏ , وآخضعوا ابد (Eudes)‏ » دوق اكويتين » 
الدی قاومهم مقاومه مضنه واکنسحت دوقته 20١9‏ , وق عام ۷۳۵ uox‏ 
كول أيوابها للمسلمين فاندفعوا للهب پروفانس 9 , وأجاب على ذلك 
شارل مارتل » حاجب القصر الفرنجی » بحملة تآديبية ضد آرل ومرسيليا 
ولیون » ولكن لم تكن لهذا العمل أهمية تذكر ؛ ففى vr‏ م دخلت اقينيون. 
الشاطىء الأسر لنهر الرون فى حوزة العرب OV)‏ 

وق النهاية أثارت هذه الأحداث شارل مارتل وحفزته على العمل فقاد 
حملة كبيرة اتحه بها صوب الجنوب واستعاد افیئیون » وحاصر ناریون 
وأحرق نيم وبزيير وآجد ومجلتون E‏ اتقاما لساعدة سکائها للمسلمين 411 
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غير أنه لم يكن لتلك الحمله سوی آثر ضثيل Lat‏ , ففى عام ۷۸ ثار 
اقليم پروفانس بزعامة حاكمه المحلى » ضد الكارولنجيين فعبر العرب نهر 
الرون ثانية P‏ . ولم يمنع ضياع پروفانس من ید شارل مارتل سوى 
مساعدة الأسطول اللمباردى له . وف عام ۷۳۹ بدا من الضروری تسيير 
حملة افرنجیه آخری نحو الجنوب ۲۲ , ويتضح فشل تلك الحملة من 
آنه لم نتم شیء حتى عام vov‏ » حين استعاد پیپن اقليم سبتمانيا من فاتحيها 
العرب واحتل نیم ومجلون Js‏ وبزدير ۳ , ثم سقطت اربون أقوى 
الراکز الاسلامية عام OY? ves‏ , 

و الذی يلفت النظر ف هذا الصراع » ذلك الأثر القلیل الذی كان للقوات 
البحرية . فلم يكن للفرنجة شىء منها » والقوات التى استخدموها قدمها 
لهم اللمبارد عام ۷۳۹ م , وییدو كذلك أن العرب لم بستخدمواهنا — كما 
لم يستخدموا فى اسبانیا -- سوی القليل من قواتهم البحرية . على أنهم 
كانوا بلا شك ST‏ استعدادا فى هذه الناحية من الفرنحة » وىدل على ذلك 
دلالة قاطعة فشل الفرنجة ف حصارهم ناربون عام ۷۳۹ م OV‏ . وصارت 
العملیات الحربية البرية بعد ذلك » هى العنصر الفعال فى فرنسا ؛ على حين 
كانت العملیات البحرية هى التی تقرر النتيجة فى غير فرنسا من أقاليم البحر 
التوسط , واه ما يذكر من أن جنوب فرنسا سقط vov ele‏ فى تفس الوقت 
الذی توقفت فيه غزوات العرب من شمال أفريقية على صقلية وسردينية Lil‏ 
هو مجرد صدفة » ولم يزد الصراع بين الفرنجه والعرب على امتلاك جنوب 
فرنسا سوی فصل انوی من فصول الکفاح البحری الجاری ف البحر 
التوسط , وما جری فى فرنسا لم $$ فى ذلك الکفاح ولم js‏ به الا قلیلا » 
.وكاث فى الجملة على هامش الأحداث الرگيسية ١‏ , 

وائنا لم ندرس حتى الآن سوى الجانب البحرى من سلسله الحروب 
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بين القسطنطينية ودمشق التی دامت قرنا من الزمان » واجتذیت هذه الحروب. 
بينهما فى الثلائین السنة الأخيرة الفرنجة اليها . 

والآث تتساءل : ما هو الحاب الاقتصادی ف الوضوع ؟ وما هی ET‏ 
الحروب على الحياة التحاربة ق البحر التوسط » وهل كانت نلك الآثار 
كبيرة كما بدعی البعض ؟ أو آنها لم تكن ذات دلالة خاصة ۶ أو أن ذلك. 
الکقاح هو الذی یعلل آکثر من أى عامل آخر » الفروق بين عصر جستنیان. 
وعصر شرلان وايرين وهارون الرشید 7 آهو السیب ف أن عالم البحر. 
التوسط فى vov‏ بدا منذ ذلك الوقت ذا طایح اقتصادی cale‏ تماما Le‏ 
كان عليه فى العصور السامقة ? 

يجب الاعتراف بان الفتوح العريية لم تحدث آول آمرها سوی تغييرات. 
طفيفة فى تجارة البحر التوسط ؛ ولم تترتب علیها اتقلابات اقتصادية حينذاك. 
فالعرب باعتبارهم غزاة من البادية » لم يتوافر لديهم الاستعداد ولا الرغبة 
قى قطع علاقات مصر وسورية الاقتصادیه التقليدية , ولم يكن العرب من. 
التحار آو رواد البحار وانما کانوا غزاة فقط c‏ ولدا تر کوا ممارسه التحارة 
من كان بيدهم الاشراف علیها من قبل » وهم المسيحيون من الیو نانيين. 
السوريين المقيمين بالاسكندرية وسائر الوانی السورية , 

والجدير بالذكر أن العرب استمروا يطبقون الأنظمة الادارية الرومانية. 
والبیز نطية حتى نهاية القرد السابع € من ذلك : تظام الضرائب مع بعض. 
التغيير » والعملة الذهبية » و کل ما تصل بأنظمة الصناعة , وبقى غير المسلمين 
هديروذ شئون المال والادارة والأعمال الكتابية ف دواوين الحكومة وكذلك. 
بقیت اللغة اليونانية لغة الادارة الحكومية OYO‏ , واذن فقد جرى العمل 
بالنظم القديمة فى ظل ادارة جديدة ببلاد الشرق الاسلامى . وهذا هو 
ما حدث dul‏ بلاد الغرب اللانينية عندما استولى عليها الحكام الجرمان. 
فى القرث الخامس . 
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وثمة آمثلة عديدة على ذلك » ولا سیما ف مصر . فالعروف أن العری 
"استولوا على دور سك النقود التابعة للحكومة البيزنطية » وعلی الصايغ 
ومصانم ورق البردی (ND‏ , وظلت العلامات الخاصة التی تشير الى 
الثالوث القدس باقية على اتناج البردی العربی فى القرن السایم وهی تفس 
.العلامات التی وجدت على ما أتنحته بيزنطة منه منذ OY? aladi‏ , واتتقل 
احتکار git‏ النسج الرقیق ) دور الطراز ( à‏ تئیس وتونة ودساط 
.والاسكندرية من الدولة البيزنطية الى الحکام العرب ۱۳۲ , والاکثر من 
.ذلك آهمية استمرار دور الضرب فى سك العملة الذهيية السزنطة ذاتها , 
او کات هذه العمله هی النقد التداول ف مصر وسوریه دون مئازع حتی 
.عام OY? sav‏ , أما النقد الاسلامی الذی نقشت عليه کتابات عريية » قانه 
ظل حتی ذلك الحين بصنم من الفضة ۲۳ , 

وما حدث ف مصر 6 حدث مثله تماما ف سورية , والذی بلفت النظر 
كان استمرار الصلة بين القدیم والحدیث فى دمشق , فوجود الوزراء 
والموظفين السبحبین ف بلاط معاوية ویزید » وقاء اللغة البوئائية مستخدمة 
فى سجلات الدولة وانطباع الحکم الأموى ف بدايته بالطابع غير الدینی » 
والتسامح الدينى الذى شمل غير المسلمين فى البلاط الأموى . كل ذلك 
يدل على استمرار الأساليب الیو نائية الرومائية السابقة » وهو نفسه تناقض 
تماما مع ماحدث من‌تطورات ف نهاية حکم الأمويين » وحکم العیاسیین YS‏ 
وآن بناء الجامع الأموى بدمشق وفق آسالیب الکنالس البيزنطية لما ثبت 
ذلك الاتحاه ١‏ , وأله لسدو أن حکومة مصر وسورية آدارت دفة الحکم 
من دمشق » وفق الاسالیب البیزنطیه ؛ وعن طریق الحکام العرب أنفسهم 
مدة الخمسین السنة الأولى من الفتح العربی . 

ولا دلیل على وجود تغيير كبير ف eis‏ السسكاك فى هذه البلاد dae m$‏ 
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لنفتح العربى » اللهم الا فى الأقاليم الساحلية السورية , وعندما استرد العرب 
مدينة الاسكندرية عام ه54 » خرج بعض اليو نانيين مع الحامیات والاساطیل, 
البيزنطية المنسحبة » ولكن معظمهم ۲۱۳۷ بقى ف البلاد لم يرحل عنها . وفه 
داخل سورية هاجر بعض اليونانبين من البلاد OTIO‏ . ولكن الغزو العربی, 
كان سريعا ومسالما لدرجة لم تسمح الا لأعداد ضتيلة منهم بالهجرة . 
أما فى شمال أفريقية فثمت دليل على ان بعض السكان غادروا البلاد عقب. 
غارة c ٠٤۷‏ ويحتمل أنهم قصدوا صقلية OTIO‏ , وكذلك حدثت هجرات من 
قرطاحنة عندما سقطت نهائيا فى بد الأموبين عام ۸ OYO‏ , وهناك اشارة 
الى هؤلاء اللاجئين فى أخبار سقوط جزيرة قوصرة ( ينتلاريا ) d Ule‏ بد 
العرب عام ۷۰۰ O9‏ , وعلى الرغم من كل تلك الأمثلة » فانه يبدو من 
المبالغة c‏ القول بحدوث انتقال جموع السكان من مكان لآخر » فى القرن. 
السابع يسبب الغزو العربی . 

Ll‏ سواحل سورية وقبرص فلها حالة خاصة » اذ وجدت هناك حركات 
واسعة النطاق بين السكان » حدثت على الأرجح ف القرن السایم الميلادى . 
والظاهر آن سواحل سورية بالذات » عانت الكثير من غزوات الفرس والعرب. 
وما تلا ذلك من حوادث , وقد خراب ملوك الفرس كثيرا من مدن سورية 
واضطهدوا بقسوة سكانها من الیو نائيين الملكانيين . وزمن الغزو العربى » 
فر كثير من سكان السواحل الى الجهات الأمينة ف آسيا الصغرى وجهات. 
آخری من بلاد البحر المتوسط O‏ , واستمرت هذه التحركات أوائل الحكم 
الأموى وخاصة بين عامى ۳ م 6 ۸٩‏ م » حینما نشطت جماعات المردة. 
ف توغلها فى اقلیم لبنان . وان سحب جستنیان الثانی لاثنى عشر UT‏ منهم 
عام ۰۸۹ م » واستيطانهم آسيا الصغرى ليدل على حركة كبيرة من حركات. 
تقل السکان , ويشبه هذا ما فعله معاوية — ف الوقت ذاته - من اسکان 
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جماعات من آهل فارس والعراق على طول سواحل سورية . ولیس من 
الحكمة أن نبالغ فى تقدیر أهمية هذه التطورات فغلبة السيحية على لبنان 
ق cus JE‏ الحاضر » تدل على استمرار صلة سورية بماضیها اليونانى 
الرومانی » وهذا فيما يتعلق بأصل سكانها . ويقال مثل هذا تماما عن قبرص» 
منذ خرب أول خلفاء بنی أمية مدينة قسطنطية (Constantia)‏ الهامة عقب 
الاستيلاء على الجزيرة عام ٠٠٤‏ م . وسمح لكل من أراد أن عادر الجريرة 
بمغادرتها ۲۱۳۱ , والأدلة ضعيفة على ان أكثر السكان اغتنم هذه الفرصة 
للخروج , ومن الأسلم برغم هذا كله القول OV‏ معظم المهاجرين من سورية 
أو قبرص أو آی مکان آخر دخله الاساژم ۾ كان آکترهم اما من رجال 
الحكومة البيزنطية أو من وجال الكنيسة الأرثوذكسية الملكانية » وأقلهم 
من التحار أو أهل الحرف الذين تعتبر هجرتهم خطرا جسيما من وجهة 
النظر الاقتصادية ۲۳۸ , 

ومن الأسلم كذلك آلا gu‏ — حتی عام ۰۵۳ م — فیما حدث من 
خساثر آثناء الحروب البرية والبحرية التی نشبت بين دمشق وبيزنطة , على 
أن اصابات بعض الأقاليم كانت عظيمة أثناء الهجمات البرية ؛ وهذه الأقاليم 
هی شمال أفريقية وسورية وعلى الأخص اقليم الحدود الأناضولية على 
جانبى جبال طوروس . واستمرت سورية مسرحا للحروب من "W^‏ — 
4 م حيث نشط المردة هناك بوجه خاص . آما شمال أفريقية فشملته 
غار ات é 4 6 +۷ d‏ ۰۷۰ — ۸۵ € ۸۸ — 1۸۵ م وشهد أقليم جبال 
طوروس الکثیر من حوادث ذلك الصراع . وبصرق النظر عما أصاب هذا 
الاقليم الأخير » فان الأقاليم الأخرى لم Xs‏ بدرجه متساوية نما نشب من 
حروب برية . ويبدو OT‏ الأقاليم والمدن البيزنطية الساحلية بشمال أفريقية 
لم ينلها الا القليل من أذى العرب فى القيروان ف المدة بين عامی ٩۷۰‏ — 
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“Ao‏ م » ولم تصب بخساثر واضحة الا بعد الغزو LS SIE‏ الذی حدت. 
عام saw‏ م , ویقال مثل هذا تماما عن سورية حيث تعرضت بعض IU‏ 
cs AU‏ من جماعات المردة , 

ونستبين مثل هذه الصورة ف الأعمال البحرية . اذ أغير على قبرص. 
عام ٩٤۸‏ م » sot‏ م » وعلى صقلية عام ۰۵۲ wna c‏ م » وعلى أقاليم بحر 
al‏ عام Sev‏ € 34 م ومن عام syy‏ — ۱۷۹ م , وکانت آخر حملة بحریه. 
آکثر من مجرد تخریب محلی » لقیامها بحصار طويل لدينة القسطنطينية . 
UT‏ مصر فلم تعان سوی غارة صغيرة واحدة عام ۸۰۷۳ ؛ بينما هوجم الساحل 
السوری کثرا تتيحة لحرکات جماعات الردة وما آحدئوه من اضطرابات 
هناك عام SAA C55‏ — ۸۵ م , ووجدت ثمة فترات استجمام بين العملیات 
الحرسة البحرية Lt‏ حدث ف العمليات البرية , و کاد من السهل اصلاح 
آى تخریب آو ندمير » اذ لم يكن لخسائر الحرب ولا لتحركات السکان 
أثر ما على البناء الاقتصادى ف حوض البحر المتوسط وهو البناء الذی. 
وضعت روما أمسه ودعمه جستئيات . 

والواقم آن الوحدة السياسية من الناحية النظرية والوحدة المالية لأقاليم 
البحر التوسط ظلت كما هی . وان eLs‏ خلفاء دمشق يدفع col abi‏ سنو d‏ 
لبيزنطة »> فيه اعتراف من الناحية النظرية على الاقل c‏ بأن حکام القسطنطينية 
ما زالت لهم LÀ‏ من سيادة على سورية ومصر , ويؤكد هذا القول استمرار 
استخدام العملة الذهبة البيزنطية ؛ الئى كان محالها كل بلاد البحر التوسط. 
والتی استمرت الأداة الدولية للتعامل التجاری . 

على أنه يجب الاعتراف بما ترتب على الفتح العربی من آثار . وأعظم 
تلك الآثار هو توقف ارسال ضريبة القمح من مصر الى القسطنطينية , على 
حين ظل هذا القمح یجمع » كما كان فى الاضی بأيدى الحکام العرب وتاخذف 
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الاسكندرية ما تحتاج منه دون مقابل , آما ما كان برسل لتموين Aro‏ 
قآصبح پرسل لتموين مكة والدينة , وتیسیرا لارسال هذا القمح » عمد 
عمرو بن العاص عام 14# م الى حفر قناة تصل النيل بالبحر الأحمر ( خلیج 
أمير المؤمنين ) وبهذا آنشیء طریق مواصلات مائی نحو الجنوب(۶) , وكان 
لهذا التحول فى مصير القمح تاثیرات هامة على القسطنطينية ذاتها . اذ تخلى 
هرقل عن سياسة توزيع القمح دون مقایل ف العاصمة . ولا كاف تموين 
عاصمة الدولة فطليعة مسئو لیات الحکومة الامبراطورية » صار من‌الضروری 
slwl‏ مصادر جديدة للقمح 21417 , والراجح أن الناطق الزراعية القريبة فى 
البلقاد LT,‏ الصفری وجنوب روسیا € عوضت النقص الناجم عن ضياع 
قمح مصر , lies‏ جاء التحول فى صالح الفلاحین من سكان الامیراطور X‏ 
اذ eel‏ كسبوا سوقا مهمة جديدة لحاصلاتهم , وتفسر هذه الحشقه استقلال 
ورخاء وحرية هؤلاء الفلاحين كما يتضح من تحليل نصوص « قانون 
الفلاحين » الخاص بهم . 

ومن التعیرات التی أحدثها الفتح العربی » التخلی عن كثير من قوائن 
وتعلیمات جستنيان الخاصة بالاستیراد والتصدیر ف الفرن السابع . ذلك 
لان العرب — نظرا لجمعهم فى حكمهم بين آراضی الدولة الساسانية وسور à‏ 
ومصر — لم تكن لهم مصلحة فى بقاء مراکز الکوس القديمة التی كانت 
ex‏ بين المنطقتين , يضاف الى هذا أن القسطنطينية ‏ كما بيد ذلك ما لدينا 
من شواهد — لم تتعنت ف تجارتها مع سورية ومصر فى ذلك الوقت الا Ls‏ 
يتعلق بالخشب اللازم لبناء السفن , وذلك لأن التمييز الجمركى ضد سورية 
ومصر » معناه اعتراف بضیاع تلك الأقاليم بصفة قاطعة بدلا من اعتبارها 
واقعة تحت احتلال عربى موقت . وعلى هذا فبما أن البيزنطيين لم يسلموا » 
حتى عام 58 م E‏ باعتبار أن مصر وسورية بلاد أجنبية عنهم » فانهم لم يطبقوا 


۱۳۵ 


علبهما أنظمة الاستيراد التى وضعها جستنیان ؛ وان تقاضوا فى الوقت ذاته 
الرسوم المقررة على البضائع الواردة منهما . يضاف الى هذا آنه على الرغم 
من احتتفاظ الحكومة الامبراطورية باحتكار صناعة الحرير الأرجوانى — 
ومثلها ق هذا مثل احتكار الحكومة العربية فى مصر لدور الطراز فان 
حكومة القسطنطينية لم تتشدد فى تطسق الاشراف الحكومى على صناعات 
آخری . ومن أمثلة هذا التساهل احتمال اختفاء رقابتها على أصحاب سفن 
التجارة البحرية (Navicuarü‏ وقتذاك » مع أنها كانت مما اهتموا به كثيرا 
فالأزمنة السابقة OD‏ , والواقم أنه نتوقف ارسال ضربية الحبوب من مصر 
الى القسطنطينية » لم تعد هناك حاجة لهؤلاء التجار » وصارت حرية التجارة 
— فيما يبدو — هی قاعدة التعامل فى بلاد البحر المتوسط , ويتضح هذا 
بجلاء من قانون رودس البحرى الذى صدر حول هذا الوقت تقريبا € 
وبمقتضاه صار ربابنة السفن » أحرارا ف تصرقهم » لهم آذ يتجهوا للحصول 
على شحنات لسفنهم حيث شاءوا 219 . وليس هناك دليل على اشراف 
الحكومة على البحرية التجارية بعد الفتح الاسلامى فى القرن السابع ؛ على 
عکس ما كان آواخر العصر الرومانى وآوائل الحكم البيز نطى . ومن الممكن 
القول اننا قد بالغنا فى تأكيد هذه الحقيقة » الا أنه يمكن القول بصفة عامة 
أن القرن السابع كان عصر تجارة غير مقيدة فى البحر المتوسط . 

وحرية التجارة هذه هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته مصر من رخاء 
حتی عام ۵ م € وهذا رغم الحروب والغارات البحرية . وقول الرحالة 
الأوربى » S T‏ لف » الذی زار مصر عام ۰۷۰ » أن الاسكندرية غدت ملتقی 
تجارة العالم كله » وتوافدت علیها آعداد غفيرة من التجار لشراء ما بها من 
بضائم O59‏ , وهذا الرخاء الذی عم وادی النيل حول عام ۰ م 4 gem‏ 
واليها یمث الى دمشق پبلغها آن خزائنه لم تعد تتسم لقبول موارد جديدة 
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ویطلب من الخليفة أن يدله على ما يفعل » فجاءه الرد بأن gis‏ الفائض قى 
بناء الساجد ۶۲ , ولم تكن تجارة مصر مع بلاد البحر التوسط هی وحدها 
دات الاهمیه » بل أذ تحارتها e‏ الحنوب والشرق اتسعت وئمت » وکان 
ذلك لاد الساسانين كانت سياستهم ف آواخر القرن السادس أن بحولوا 
دود توسع تجارة مصر ق البحر الثحمر وف المحيط الهندی ؛ والآن وقد 
زالت تلك الدولة » فقد عاد لهذه الطريق التحارية آهمتها ونشاطها e‏ 
وساعدت على ذلك قناة البحر الأحمر وهى المسماة بخلیج أمير الومنن . 
ونظرا لأهمية التجارة فى البحر الأحمر » احتفظ الأمويون بوحدات بحرية 
ف مياهه لحماية طريق التجارة الى مكة والمدينة » وهی الطريق التى تنتهى 
عند عدن أيضا . وق عام 544 م ساعدت هذه الوحدات البحرية » والى 
مصر ف ثورته ضد خليفة دمشق ۳ , وق عام ۳ نقلت هذه الوحدات 
السحر ds‏ قو ات محار ds‏ الى الححاز سک 

وعم الدن الداخلية بسورية رخاء ممائل واتتفعت العاصمة دمشق بما 
تدفق فيها من آموال الفنائم والخراج على خزائن الخلفاء من ولاياتهم فى 
الغرب وف الشرق O59‏ . وساعد على نشاط التحارة 55 226 الرخاء » زوال 
الحواجز الجمركية الرومانية القديمة التی فصلت بين سورية والعراق , 
UT‏ سكان المدن الساحلية فانهم عانوا بعض الاضطراب يسبب هجراتهم 
وبسیب الغارات البحرية التی تعرضت لها هذه الدن . ولهذا لم تستطع الدن 
الساحلیه OT‏ تبلغ الستوی العالی الذی بلغته الدن الداخلية السورية ف 
ميداث الثروة التجارية والصناعية . على UST‏ بحاجة هنا الى فحص أوف 
ثراجم تاريخ القرن السابع الیلادی » قبل الوصول الى رأى قاطم فى شأنه , 
وعلی ذلك فان الناطق الساحلية من سورية ظلت فادرة — حتی آوائل حکم 
الأمويين — على امداد الأسطول العربی بقوات بحرية كبيرة , وان قبرص 
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القرسة والتی تشبه حالها حال شواطیء سورية من حيث التعرض الكثير 
للغارات البحرية » كانت ترسل لدمشق جزية سنوية بلغت ۷۲۰۰ دينار 6 
ومثلها لبيزنطة » ويدل هذا » ولا ریب » على وجود رخاء اقتصادی فیها وف 
السواحل السورية ۲۳۲ . 

آما فیما يتعلق بالقسطنطينية وأقاليم الامبراطورية التابعة لها ببلاد 
البلقان والأتاضول » فلا توجد لدينا البیانات الكافية oS‏ نبنى علیها وأيا . 
ولا شك أن الغارات على الحدود الشرقية للاناضول كانت مدمرة ؛ و IAS‏ 
ستوات الهجوم الأول الکبیر على الفسطنطينية واقليم بحر ايجه . ولکن 
ليس ثمة دليل ule‏ وجود آزمات bladi‏ حادة بمکن القول بأنها آزعحت 
الدولة e‏ مثل تلك الازمات التی وجهها هرقل . والواقم OY‏ نظام حکومات 
الثغور أو الأجناد آثبت أنه نظام فعال زهيد التکالیف ۽ وكذلك احتفظت 
معه تجارة القسطنطينية بآهمیتها المعهودة . كما لم تقل العملة الذهبية ف 
وزتها ولا فى عيارها » شيئا ف ذلك العصر عن العصور السابقه ۲۳۲ , 

يضاف الى ما تقدم » توافر الأدلة على ازدهار وتمو تجارة qM‏ 
السود e‏ وان تلك التجارة ساعدت كثيرا على انعاش عاصمة d ybl Yi‏ 
البيزنطية . وقد قامت هذه التجارة مع مدينة خرسون ومملكة الخزر ف 
المنطقة الشاملة لجنوب الروسيا وبحر قزوين . وق عام ۳٠‏ م كان هؤلاء 
الخزر أحلافا مخلصين لهرقل فى كفاحه ضد الفرس O‏ , وظلت العلاقة 
وطيدة بين الطرفين منذ ذلك الحين . وف أواخر القرن ذاته تزوج جستنیان 
الثانی احدى أميرات الخزر » ولجاً الى تلك المملكة عقب طرده من العاصمة 
عام هوه ٩۳‏ . ولكن هذا التحالف مع الخزر آتاح للبيزنطيين OT‏ يجدوا 
طرقا أخرى غير الطرق الفارسية التى يتحكم فيها العرب للتجارة مع الصين . 
والعداوة القائمة بين الخزر — ودولتهم تقوم على التجارة بصفة خاصة ‏ 
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وبين جيرانهم الأمويين تشهد بما كان للتجارة عبر بلادهم من أهمية . 

والظاهر أن نصف القرن الأول من حكم العرب لسورية ومصر لم يحدث 
انقلابا كليا فى الأوضاع الافتصادیة ف شرق البحر التوسط , ولا بوجد 
كذلك (Jo‏ على Ol‏ ذلك العصر شهد تدهوراق رخاء اقتصاديات الأقاليم 
الغربية , حقيقة وجد ثمة آثر لمجرات السكان وتحركاتهم » كما اضطربت 
التحارة العالمية سیب الحروب التى نشت بين دمشق والقسطنطيئنية فى 
البحار ؛ ولكن تأثير هذا كله كان — فيما بظهر — طفیفا جدا خلال القرن 
السابع اشلادی (Yo£)‏ : 

ويعتبر شمال أفريقية خير مثل على ما تقدم ؛ فعلى الرغم من تعرضها 
لغارات العرب وهجماتهم منذ ۱:۷ م » فانه لا بوجد من الأدلة ما شت 
زوال رخائهما أو ضعف قدرتها الأساسية على الاتتاج . بل ان المغيدين 
المسلمين ف 507 م دهشوا من الثراء الذى شاهدوه هناك 059 , وظلت 
خيراتهما من الذهب وزيت الزيتون والحبوب والخيول والجمال موضع 
اعجاب العرب الفاتحين فى المدة بين nao‏ 4 ۷۰۵ م واشتمل الخراج الكبير 
الذى أرسله مومى بن نصير الى دمشق » على بعض منتجات البلاد الصناعية 
ولا سيما الطنافس الفاخرة OD‏ , ويمكن اعتبار هذه الثروات دليلا على 
رخاء الأقاليم الأفريقية الشمالية فى القرن الشابع . 

ونرى ف ايطاليا صورة مماثلة » باستثناء جنوة وساحل ليجو ريا اللذين 
سنتکلم عنهما على حدة . فلا يوجد دليل على 'ندهور رخاء ايطاليا ق القرن 
السابع , فتجارتها مع الشرق استمرت قوية نشيطة ولا سيما تجارتها مع 
راقنا التى توثقت صلاتها التجارية مع القسطنطينية ۲۳ , وريما مع 
الاسكندرية أيضا. وأحال اليونانيون مدينة راقنا » التى كانوا يقيموث فيها 
الى مدينة يونانية ف واقع الامر » وكانت فروما Laf‏ جالية بو انية , وعرفت 
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تلك الدينة التجار الیو نان الذین Oams‏ فى النسوجات الفاخرة ۱۰۸ 
وأسهم الشارقة أيضا فى الحياة الدينية » حتی انه فى عام ۰۷۸ وجد فى روما 
وحدها آربعة أديرة يونانية , وعرفت روما آیضا السوريين وبلغ من مکانتهم 
ls‏ أن کان منوم أربعة من بابوات آواخر القرن السایع و آوائل الثامن . كما 
وجد d‏ روما فى ذلك الوقت دير سوری , ولعل هذا بظهر OT‏ العلاقة بين 
LIU‏ وسوریه كانت آکثر نوثقا مما بظن عادة , ويلاحظ شارل ديل ازدیاد 
اتتشار العادات والاثار الدینیه الیونانیه والشرقیه فى ذلك العصر — وى 
هذا دلیل آخر على آن اتجاهات القرده السادس نحو الاقتباس من الشرق 
استمرت بعد ذلك all‏ 5 2659 , 

وظلت الصلات الاقتصادیه قائمة بين اسبانیا وفرنسا من جهة وبين شرق 
البحر التوسط من جهة آخری » ولکنها كانت آقل شانا مما مضی c‏ وکانت 
فرنسا الميدان الذی اختص به التجار السورپون أنفسهم . ومن الراجح 
ان عدم الاستقرار الذی آصاب بلادهم حينذاك » آثر فى قدرتهم على امداد 
اسواق فرنسا بالبضائع الشرقية , ومع ذلك ظل جنوب فرنسا حتى 
عام ۷۱۳ م بستورد البردی والتوابل وغیرهما من منتحات الشرق . والدلیل 
على ذلك شهادة منحها آحد ملوك البروفنجیین ق تلك السنة لدیر کوربی 
(Corbie)‏ وتتضمن اعطاء هذا الدير امتبازات خاصة لاستيراد البضاثح 
الشرقية مع اعفائه من الضرائب المقررة علیها فى میناء فوس (Eos) ٠‏ 
وؤ كد مع اعمائه ن الضرائب المقررة عليها فى ميناء فوس 
السایق . ومن هذا نتضح آنها لم تكن شيئا خاصا جديدا » بل الله الدير 
قسه كان يستورد البضائع الشرقية خلال القرن السابع » وربما قبل 
ذاك ٩"‏ , واحتفظت مرسيليا بمرکزها كميناء هام وكان من بين الوارد 
اليها : زيت الزیتون. — من شسمال أفريقية غالبا وكذا البضائم 
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OVis al‏ . وتشطت کذلك موانیء اسبانیا فى تجارتها مع شرق البحر 
التوسط ٩۱۳‏ » آواخر آبام القوط av‏ 

ومع ذلك فثمة دلیل على وجود ضیق اقتصادی فى فرنسا واسبانيا d‏ 
نهایه القرن السابع وبداية الثامن . ویحتمل أن يكوك مرجع ذلك الى وقوف 
البلدين موقفا LLL,‏ للغاية فى الناحية الاقتصادية ؛ مما جعلهما يعتمدان فى 
تجارتهما — أكثر من ايطاليا وشمال أفريقية ‏ على المشارقة من أهل 
سورية ومصر . ويظهر أن كلا من ایطالیا وشمال آفريقية تاجرتا مع المدن 
اليونائية فى آسيا الصغرى بدرجة أكثر من البلاد الواقعة الى غربهما . وكان 
لكل منهما أسطول تجارى خاص على حين لم يتوافر ذلك للفرنجة والقوط 
الغربيين » ولهذا قل اعتماد ايطاليا وشمال أفريقية على أسطول المشارقة 
التجاری . ولذا فقد كان لاضطراب حر كه النقل البحرى ف سوريا س تتيحة 
لا ساد موانيها من ارتباكآثره السريع الواضح فى موانى فرنسا واسيانيا . 
على حين كان هذا الأثر آقل فى موانى ايطاليا وشمال أفريقية , وعامل آخر 
تأثرت به فرنسا ذلك هو تضاءل شأن تجارة الرقيق . ويرجم هذا الى أن 
الجموع الغفيرة من الأسرى الذين غنمهم العرب من غزواتهم فى شمال 
أفرشية والأناضول ووسط آسيا » غمرت الاسواق شرق البحر المتوسط » 
حتى لم يعد هناك اقبال على شراء العبيد الواردين من جنوب فرنسا . ومن 
الحتمل أن فقدان هذه السوق الهامة التى كانوا يصدرون اليها العبيد € 
أخل اخلالا عظيما بمیزان الصلاقات التجارية بين ثغور جنوبى فرنسا 
والشرق . 

LT,‏ كانت آسباب ذلك الضيق الاقتصادی ق فرنسا € فاد انعكاساته 
تبدو واضحة على شئون النقد عند كل من القوط الغربیین والميروفتجيين 
والفرنجة فى القرن السابع , اذ قل شيئا فشيئا سك العملات الذهبية € وزاد 
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بالتالی سك العملات الفضية ؛ وهی العملات اللازمة للتعامل المحلى بصفة 
T E‏ اه ال الغروية ees‏ ف قرفا “< على شل مات 
(Triens)‏ والتى Jala‏ الواحد منها ثلث صلدی رومانی » فعالیا ما جاءعت 
ALL‏ ق وزنها وقیمتها . كما آنها كانت ف معظم الأحيان فضية وعلیها طلاء 
سيط من الذهب OD‏ . يضاف الى هذا وجود ما يدل على قيام بعض 
صعوبات اقتصادية فى اسبانیا فى القرن السایم . ومما يدل على ذلك اضطهاد 
الهود » وهو الاضطهاد الذی بدأ فى القرث السایم وزاد شدة بصفة 

تمرة ١‏ , وعلى الرغم من أن أساس هذا الاضطهاد دينى محض » فقد 
تكون له بعض الدوافع الاقتصادية . ويؤيد هذا القول المرسوم الذى 
أصدره الملك اجکا yey — Av) (Egica)‏ م ) وحرم به على اليهود » 
الاشتغال بأبة تحارة خارجية O9‏ , وعندما آخذ الرخاء فى النقصان » مال 
الرأى العام الى الرغبة فى اعتبار اليهود -- لأنهم الفئة العاملة فى التجارة 
الخارجية — مسئولين ke‏ أصابها . على أن تطور الاقتصاد فى الغرب على 
هذا النحو لم يكن له قيمة تذكر قبل عام 7 م , فحتى ذلك الوقت 
استمرت حركة النقل والتجارة — على الرغم من القيود الوقتية ‏ فى 
تدفقها » عبر المتوسط بين الشرق والغرب ؛ وجاء الرخاء فى أعقابها الى معظم 
البلاد المطلة على شواطته . واستمر التجار السوريون والمشارقة عموما 
يفدون ببضائعهم على اسبانیا وفرنسا وعلی ايطاليا وشمال آفريقية أيضا . 
بل انهم توغلوا آکثر من ذى قبل فى داخل البلاد خلال القرن السایم 270 , 

واذا كان الاضطراب الذى آصاب النظام الاقتصادى السائد فى البحر 
المتوسط « ابان السنوات الأولى من العزو الاسلامى طفيفا c‏ فانه زاد وضوحا 
فى النصف ااثانی من ذلك القرن . ویبدو الفارق بين عامی (ever eyes‏ 
و اضعا , ففى عام ۷۰۰ كان عالم البحر التوسط لا یزال ینعم بوحدته ورخائه 
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لکن كيف كانت حاله عام vex‏ ? انه الاضطراب فى مصر € وارکود فى 
سورية » والفوضى فى اسبانيا وشمال cda T‏ والكساد فى فرنسا » واختفاء 
لتجار السوریین والمصريين من الأسواق الغربية » وشيوع العملة الفضية 
فى اسبانیا وفرنسا » انه عالم لم cli‏ من تدهوره الاقتصادى سوى بيزنطة 
وايطاليا ويلاد الخزر , آما فى الناحية السياسية فقد حل العباسيون 
والكارولنجيون محل الأمويين والميروفنحيين ۽ واتخذ الأولون عاصمتهم 
الجديدة ق بغداد والاخرون ق اکس لاشابلو کلاهما بعيد جدا عن شواطىء 
البحر المتوسط , ومن الواضح اذن OT‏ تغييرا مهما قد حدث , تغبيرا يحتاج 
الى شرح . فما هی أسباب هذا الانقلاب الاقتصادى والسياسى العميق ؟ ! 

نذكر آولا أنه ليس هناك من دليل على وجود هحرات أو تحرکات 
واسعة النطاق بين سكان اقليم البحر المتوسط فى هذه المرحلة الثانية , 
ولم تكن الحروب خلالها عنيفة التخريب بدرجة تؤثر على الرخاء السائد ف 
آى اقليم » اذ اقتصرت العمليات الحربية البرية الهامة ف الخمسين السنة 
الأولىمنالصراع الأموى البيزنطى » علىثلاثة أقاليم : اقليم الحدود السورية 
الأناضولية » واقليم شمال أفريقية » واقليم جنوب فرنسا , وتحولت منطقة 
شمال آفريقية الى مسرح للقتال بين عامى ۱۵۳ € ۷۰۵ م » de‏ استولى 
عليها العرب نهائيا , وكانت الحرب الخاطفة هی الصفة الغالبة على الحرب 
هناك , وفيما عدا قرطاجنة » التى تناوب الفريقان المتخاصمان الاستبلاء 
عليها — ومثلها فى ذلك مثل مدينة الاسكندرية قبل أن يستولى عليها العرب 
نهائيا — فانه يبدو OT‏ جميع معاقل البيزاطيين سلمت كلها دون مقاومة , 
وبعد وفاة الکاهنه » سارع البربر كافة الى الخضوع ١"‏ . وأما القتال فى 
اسبانيا فكان اسمیا للغاية ¢ ذلك أن معركة واحدة كانت كافية ‏ كما 
حدث فى سورية ومصر - لتسليم البلاد الى فاتحيها المسلمين . غير أن 
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العمليات الحربية طالت بعض الثیء ف جنوب فرنسا ؛ وحدث هناك تخریب 
كبير سیب الحرب التى استمرت من ۷۱۷ حتی ۷۵۲ م , ومع ذلك فان هذا 
التخريب برجم الى الکارولنجیین آکثر مما برجم الى مناهضيهم السلمین . 
ویبدو أنه برجم للحهود الملحة التى قاموا بها للتغلب على مقاومة العناصر 
الوطنية لحكمهيم ۱۳۸ ف اكوتين ولانجدوك . كذلك استمرت الحدود 
العربية البیز نطية المشتركة فى آسيا الصغرى مسرحا لحروب مخرية منذ 
ET‏ 

وكذلك الاعمال البحرية تشابهت ف مرحلتها الأولى والثانية » فلم يكن 
التخریب الناجم عن‌الغارات‌البحرية عنیفا ولا مستمرا فى اقلیم بذاته » هاجمت 
الأساطيل العريية اقليم بحر ابجه والقسطنطینیه عام 7-۷۱۷ ۷۱۸ م . 
وامتطاعت انزال قواتها فى قبرص عام ۷۲۹ e‏ 74 م وأغارت على idio‏ 
وسردينية قى فترات منتظمة من vor — vet‏ , ونری من ناحية آخری أن 
الغارات البيزنطية على مصر اقتصرت على أعوام ۷۰۵ 6۷۲۰ ۷۲۵ » 
۷۳۰۹ ۷۳۹ م . فعلى هذا لا العمليات البحربه أو الغارات البرية أو هجرات 
السكان تشرح لنا شرحا مرضيا » حقيقة ما حدث لعالم البحر التوسط 
عام vov‏ م , فآين اذن نجد الجواب , 

ان ايضاح ما حدث من تغيرات سياسية واقتصادية ۽ نجده » ف لخر 
طبيعة الصراع بين الأمويين والبيزنطيين ف الفترة من ۹۳ حتی ۷۰۲ م . 
ذلك أن الموجتين الأوليين من الغزو العربى » استخدمت فيهما أدوات القتال 
فقط . آما الموجة الثالثة فقد نطرق اليها عنصر اقتصادى € فأضیف الى 
الصراع الحربى والبحرى صراع اقتصادى . 

وكان العرب البادئين باشعال هذه الحرب الاقتصادية زمن الخليفة 
عبد الملك ؛ ففى عام ٩٩۲‏ » ضرب الخليفة آول دينار ذهبی عربى وأرسل 
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هذه العملة الحديدة »> ضمن الاتاوة التفق عليها » الى جستنيان d UI‏ 
QU E ca‏ كنا اف در وزیا E‏ من .مسي diss. di.‏ 
والبلاد الغربية OY?‏ . يضاف الى ما تقدم أته آزال من هذا الورق علامة 
الثالوث السيحية البيزنطية وأحل محلها نصا عرییا ۲۱۷۱ . وهدف الخليفة 
من عمله هذا واضح : انه آراد أن بقیم سلطانه على آساس اقتصادی 
مستقل c‏ وآن ينزل بأعدائه نوعا من الضغط الاقتصادی , فکان هذا بمثاءة 
اعلان لاستقلاله الاقتصادی عن بیزنطه € وهو عمل لم بجر أحد من آسلافه 
على العام ب 

. أجاب جستنيان الثانى — عندما تسلم الاناوة القررة من العملة العربية 
الجديدة ‏ باعلاد الحرب عام c ٩٩۳‏ وكانت حربا خاسرة جدا بالنسية 
له" , ويحتمل أنه فعل أكثر من اعلان الحرب » كأن يكون قطع التجارة 
مع أعدائه مثلا . وهذا هو التفسير الوحيد لجنايته على آهل قبرص ؛ 
فلما كان معاشهم يتوقف على تجارتهم مع سورية » فان قطع جستنيان لها 
آدی الى اقتعار الجزيرة من سکانها . واذا صح هذا التفسير فانه يفسر أيضا 
سبب ثورة أسطول كبيرهايوت , وذلك أن هذا الأسطول كان يرابط باقليم 
تربطه علاقات تجارية هامة مع مصر » ولا سيما فى تجارة الخشب . ثار هذا 
الأسطول ضد الحكومة وتحرك ثحو القسطنطينية ليعزل الامبراطور الذى 
خلف جستنياك . ويفسر أيضا الدوو الذى قام به تجار رانا لاسقاط 
الامبراطور » اذ أن تحارها كانوا يصدرون الخشب الى مصر منذ زمان 
بعيد OD‏ . ومن الطريف أن نلاحظ أن من آوائل قوانين تيبريوس الثالث 
— عقب أن اعتلى عرش القسطنطينية بعد خليفة جستنیان الثانی — قانونا 
ينص على اعادة أهالى قبرص اليها عام 504 . على آنه لم يقف عند اعادة 
القبارصة الى بلادهم من الجهات التى نزحوا اليها فى أرض امبراطوريته ؛ 
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بل حاول ارجاع الفارین منهم الى أرض الاسلام فى سورية OD‏ . ویحتمل 
أنه حاول ايجاد نوع من السلام الاقتصادى بينه وبين الأمويين ؛ اذ لا دليل 
Los‏ يبدو c‏ على زيادة الضغط الاقتصادی من قبل دمشق خلال سنى حكمه . 

وبعودة جستنيان (GUI‏ الى عرش الامبراطورية ثانية عام ۷۰۵ 6 بدأت 
الحرب الاقتصادية من جديد » وابتدات بغارة بيزئطية على مصر 
عام ,۷۰۵ WO‏ . أو بعمل من أعمال العدوان الاقتصادى شنته القسطنطينية 
LT,‏ كانت البواعث فان الوليد بن عبد الملك تابع عام ves‏ سياسة أبيه 
الاقتصادية . ويشير فیلیب حتتى الى هذا التصرف بأنه « القومية العربية € 
وهو تعبير موفق . وتضمنت هذه الحركة استخدام اللغة العربية بدل اليو نانية 
فى جميع الأعمال الادارية فى الدولة OY?‏ , على أن مثل هذا التغيير فى لغة 
الادارة لم يكن ميسورا دفعة واحدة . ويظهر من أوراق البردى المصرية 
أن أقدم بردية عربية ترجع الى عام ۷۰۵ م ؛ وآن AT‏ بردية مکتوبه باللغتين 
العربية واليونانية ترجم الى عام ۷۱۵ م ؛ وآد آخر بردية بالیو Sd‏ ترجع 
الى عام ۷۸۰ م OY?‏ . والجدیر بالذکر أن الولید هو الذی بدا هنا 
التطور الهام . 

والولید تقسه هو الذى سن ف تلك السنة آنظمة الرقابة على سکان 
مصر » وربما على سکان آجزاء آخری من امبراطوريته . من هذا » فرضه 
نظاما دقیقا لجو ازات السفر ؛ فلم يسمح لصری بمغادرة موطنه الحلی » فضلا 
عن مغادرته البلاد ۲۱۲ , ومما يدل على أن بيزنطة كانت هی القصودة 


بو جد علیها من الیو O9 cual‏ , ومنذ ذلك الحین آصبحت الكلمة العلا ف 
حر که دود اذن الحكومة وعلمها . وأخبرا AST‏ نظام A JI‏ آو — تبارة 
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آخری — نظام الخابرات السرية الذی آنشاه معاوية » یتسم شینا فشيئا . 
حتی استحق رجاله أن يلقبوا بشیاطین الدولة( . 

ولا تولی عمر بن عبد العزیز الخلافه بعد الوليد » وضع تعلیمات تقضی 
على السیحیین والیهود باتخاذ زى يميزهم عن المسلمين » فكملت بهذا الرقابه 
المعروضة OV‏ . ومنذ ذلك الحين صارت للاموین دوله عربه اسلامية 
منظمة على آساس من الوعی الذاتی وتحری على خطة معاددة لحاراتها . 
وهکذا اتنهت تلك الأيام » آبام التجارة الحرة التی عرفها القرن السایم . 
وأقبل على الناس عهد جدید . 

وأجاب حکام بيزنطة على ذلك بفرض اشراف وضغط اقتصادی ممائل 
من جانبهم . والظاهر آنهم ضیقوا الخناق على رعاياهم الراغبین فى الانتقال 
للبلاد العربية . وتوید ذلك قصه آحد الحجاج الغربيين ف قبرص عام ۷۲۲ م . 
فبينما كان هذا الحاج فى طريقه الى الأراضى القدسة » قبض عليه حاکم 
قبرص البيزنطى وأودعه السحن عدة شهور زاعما أنه جاسوس عربی . 
وبعد صعوبات ومحاولات استطاع الحاج أن يقنع المسئولين ببراءته وأن 
Jes‏ رحلته 249 , 

على أن الأمر الذى كان أكثر طرافة وأهمية فى هذا كله كاث وسائل 
الحرب الاقتصادية النی استخدمها جستنیان الثانى ومن أتى بعده . ومن 
العسير تجميع أجزاء قصة ذلك الصراع بعضها الى بعض > ولكن خطوطها 
الرئيسية ظاهرة ظهورا واضحا ق العودة الى نظام الرقابة على التجارة € 
وهو النظام الذى جری عليه جستنيان وخلفاؤه تجاه الدولة الساسانه & 
والذی وجهت فيه التجارة الخارجية وطرق نقلها نحو خدمة الدوله ومصالحها 
والدفاع عنها . يضاف الى هذا استخدام القوة البحرية آداة فى هذا التوجيه . 

ومن الممكن أن هذا النظام المبكر لم يعدل عنه عدولا تاما فى القرن 
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السابع e‏ فان ثمة اشارات الى استمرار استخدام تلك الرقابة فى ابطالبا وف 
أيام التبادل التجاری مع بلاد الخزر , فالشاکل والنازعات التى قامت بين 
الخزر والبیزنطیین حول خرسون والقرم عامی 58 » SAY‏ والتی اتنهت 
باتشاء نوع من الحکم الثنائى لذلك الیناء الهام » تدل على أن بيز نطة اتبعت 
سياسة تقضى توجه التجارة كلها نحو ذلك المناء الواقم وحده تحت 
اشراقها الدقيق . ولم يرحب حلفاء بيزنطة الشماليون بهذا الحل » غير أنه 
كان الحل الذى صادف — فيما يبدو القبول آخر الامر 289 , 

على أن نظام الاشراف التجاری يظهر أوضح ما یکون ظهورا ف كل من 
جنوه ولونى خلال القرن السابع . ذلك أن جنوه قبل عام ۹4۲ » كانت 
مر کزا تجاريا هاما على ساحل ليجوريا . فهى بحكم موقعها وسط الاقليم » 
ترتبط ارتباطا مباشرا بسهل لباردیا الغنى بطريق من انشاء الرومان يعتبر 
ممرا من ممرات جبال اپنین » كما ريطها بروما فى الجنوب طريق ساحلى 
ممهد وبمدینه ئيس واقليم بروقانس ف الغرب طريق رومانى آخر يحاذى 
الساحل , وظلت جنوه حتی عام MY‏ م » مرکز الادارة البیزنطیه لاقليم 
لیجوریا 14 . وف ذلك العام سقطت جنوه ومعظم الاقلیم الساحلی حولها 
ف بد ملوك اللمبارد 21500 . ولکن ما الذی حدث وقتذاله ۶ حدث OT‏ فقدت 
جنوه وما حولها کل ما لها من أهمية تجارية ؛ وغدت مدينة زراعية صرفا c‏ 
وساءت حال الطرق المؤدية الیها , وحصنت Oba JI‏ التی تصلها بالداخل 
لتحول دون هجوم الاعداء من البحر WD‏ . هذا وق الشرق من چنوه تقم 
مدينة لونی الساحلية. وهی میناء آقل أهمية » ولیست لها طرق صالحة تربطها 
بالداخل » الا آنها بقيت فى بد البيزنطيين أو أنهم استطاعوا استعادتها سريعا 
زمن قنسطائز الثانی على الارجح ۷ , ثم ماذا كان مصير تلك المدينة ۶ 
كان مصيرها الرخاء والنمو g‏ وزيدت العناية بطريق تصل بينها وبين الأراضى 
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الداخلية . وهی الطريق الواصله بين روما ولمارديا وهذه الطرق تنجنب 
الساحل الا عند نقطة واحدة تنعطف عندها نحو لونی , وظلت لمدينة لوتی 
بعض الأهمية التجاریة » بعد استيلاء لیوتپراتد ملك اللمبارد علیها حول 
عام ۷۲۵ م وف زمن Lat OU US‏ ۱۷۵ , 

ومعنی هذا كله واضح c‏ معناه أن البیزنطبین بما لهم من سيادة بحرية 
استغلوا قوتهم البحرية ف توجیه التجارة على لول ذلك الساحل الى المدينة 
التى تخضم لاشرافهم » على حين منعوا ذلك عن جنوه والراکز الأخرى التی 
لا تخضع لرقابتهم . بذلك أحالت القسطنطينية أرض اللمبارديين المعادية ؛ 
آرضا عديمة القيمة ؛ وى الوقت ذاته نفخت من روحها ق المدن التى بقيت 
على الولاء لها وتحت اشرافها , ولا كان ف یدهم سر الحياة آو الوت 
الاقتصادی ee‏ جعلوا منه أداة تخدم مصالحهم السیاسیه . 

وهناك من الاسباب الوجيهة ما یدعونا الى الأخذ بان بيز نطة استخدمت 
الحرب الاقتصادبة فى عام ۷۱۵ أو vis‏ أو ما شرهما — شد آزرها 
الأسطول س ضد آقالیم الدولة الأموبة » وضد بعض جيرانها الاخرن . 
ومن الاسیات التى توید تحديد التاريخ السالف الذکر ء أنه فى سنة هاب 
ذاتها c‏ دخلت ميناء كوماكيو التابعة لبيزنطة والواقعة عند مدخل نهر يو 
والأقدم وجودا من البندقية ‏ ف مفاوضات مع ملك اللسبارد لتنظيم 
التحارة الشرقية نها وبين ممتلكات اللمباردیین O^‏ , وهناك ما يدفعنا 
الى الظن بان كوماكيو وقعت تحت اشراف بيزنطى دقيق باعتبارها منفذا 
لتجارة وادى نهر پو ؛ مثلما حدث للبندقية أواخر ذلك القرن . وأهم 
من هذا مفاوضات عام ۷۱٩‏ لوضم معاهدة مع حاكم البلغار ومع 
أن هذه المعاهدة لم توضع موضم التنفيذ الا ف سنة ۷۱۸ م ؛ 
فانها نظمت التجارة بين الشعبين تنظيما دقيقا ؛ فقررت نظاما لجوازات 
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السفر ونصت على حق البلغار فى استجلاب بضائعهم اما الى القسطنطينية 
أو الى سالونيك حيث كان التبادل التجاری يتم تحت اشراف 35 OD‏ 
Ula,‏ على الاعتقاد oV‏ نظام الرقابة هذا طق La‏ على السلاد 
العربية » ما نعلمه من أن آخر تسجیل لسفن التجارة الشرقية ف جزيرة فوس 
OV (Fos)‏ کان فى سنة ۷۱۰ واثه فى السنه نفسها تخلت مملكة اللمبارد 
عن استخدام البردی ٩۳۳‏ . والظاهر OT‏ بيزئطة آغلفت البحر التوسط فى 
وجه السفن والتحارة القادمة من البلاد العربية ما دامت هذه لم سر d‏ 
السالك البحرية التى رسمتها وتتبع التعليمات التى أصدرتها . وعلى هذا 
لا يبدو غريبا أن تقلع فى العام التالى الى القسطنطينية عمارة بحرية اسلامية 
كبيرة . وسبب ذلك أن الحصار الذى فرضته بيزنطة أصبح بمثابة حكم 
بالاعدام على حركة النقل البحرى والحياة الاقتصادية لكل من مصر وسورية. 
وكان معنى فشل تلك الحملة الاسلامية » بلوغ النظام البيزنطى آربه . 
غير أن بیزنطه لم تكن تستطیم الاستغناء عن جميع منتحات العالم العربى 
فالتوابل والبضائع الشرقية التى يقوم العرب فى تجارتها بدور الوسيط » 
هی مواد ضرورية لسلامة الاقتصاد البيزنطى . وعلی هذا فلم تحاول بيزنطة 
فرض حصار شامل BALI‏ , وخصصت ميناء أو اثنين لاستقبال تلك التجارة 
وفرضت عليهما رقابتها . ويذكر لنا الجغرافيون العرب أن طربيزوث كانت 
الميناء الوحيد لدخول جميع التتجارة العربية الى بيز نطة فى القرن السابء CD‏ 
ومع هذا فان قيام ذلك النظام قبل عام ۷۱۰ أو بعده لا يعدو أن يكون مجرد 
استنتاج . فان طربيزوث التى كانت مركز التجارة العربية البيزنطية » قامت 
بعدة وظائف آخری لحكام القسطنطينية . آولها : أنها أعطتهم میناء فى البحر 
السود آمنا بعيدا عن الهجمات البحرية » الثانی : T‏ البیزنطیین باتخاذهم 
تلك المديئة نهاية للتجارة العربية » فاتهم حو لوا بهذا تجارة الحریر والتو ابل التى 
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بحتاجون کثیرا الیها » الى طريق العراق الذی لا بتهددهي منه خطر بحری € 
وایتعدوا بها عن سورية ومصر » وهما الر کزان البحريان لاعدائهم الأمويين , 
ویحتمل أيضا قیام القسطنطينية نفسها بمهمة الثغر الشانی لاستقبال 
وخروج التجارة العربية , ففی ختام القرن التاسم آمدنا « کتاب الحتسب € 
The Book of the Prefect‏ بالتعليمات التی تسیر بمقتضاها تجارة 
العاصمة , ونتضح من تلك التعلیمات أن البیزنطیین شجعوا عرب بلاد الغرب 
على الجیء الى مدينة القرن الذهبی ومنحوهم حقوقا وامتیازات تجاریه 
خاصة2549 » ولا سعد أن تکون هذه هی الحال عام ۷۱۸ م . ویژید هذا 
الزعم القول بان ليو الثالث بنی مسجدا للمسلمين بالقسطنطينية . 

على أن انشاء نظام رقابة تجارية بيزنطية شىء » وتنفیذه على آعدائها 
العرب ورعایاها على حد سواء شیء آخر . ولکن نلاحظ وجود عاملین جعلا 
الرقاية آسهل مما لو كانت بدونهما : 

الأول هو انتشار قوة بيزنطة البحرية فى البحر التوسط منذ اتتصارها 
ف عام ۷۱۸ . والثانی هو امتلاك بيزئطة لجزر ذلك البحر ؛ اذ كونت جزر 
البليار وسردينية و کورسیکا سلسلة من الحواجز تجاه شواطىء اسبانيا 
وشمال افريقية . يضاف الى هذا أن اشراف بيزنطة على مضيق مسينا وعلى 
جانبى مدخل البحر الادرياتى حال دون مرور آية سفينة -- کانوا يريدون 
منعها — من السفر من الغرب أو اليه . 

و یحاتف العاملين السابقين عامل آخر هو أن الطريق الممتدة على سواحل 
البحر المتوسط الحنوية » بين مصر وشمال افريقية » شديدة الخطورة على 
الملاحة c‏ على الرغم من امكان استخدامها . وتقع هذه الطريق على طول 
خليجى قابس وسدرة حيث تهب رياح شمالية لا تعترضها كتل أرضية 
تقی أو تحد من هبوبها O89‏ , والواقع أن الموانى الصالحة لرسو السفن 
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ALIS‏ جدا Les‏ بين رقه وطرالس . ولذا كانت الطريق المآلوفة بين 
الشرق والغرب هی الطريق المارة بکریت وقبرص وعلى طول ساحل آسيا 
الصغرى الجنوبى . هذا الى جانب اس تخدام الطريق المباشرة بين كريت 
والاسكندرية . وف استطاعة القوة البحرية البيزنطية » على طول هذه" 
السواحل كلها » أن تقف ف وجه التجارة الذاهبة الى الغرب أو الذاهية الى 
مصر وسوربة وشمال أفرشقية . واذا أمكن لسفينة أن تفلت من هذا الحصار 
عند مكان ما فهناك ف أماكن آخری يمكن منعها من الافلات مرة أخرى . 
وهذا الوضع مكن بيزنطة من محاصرة البحر المتوسط » سواء آكان فى 
وسطه آم على طول سواحل شمال أفريقية من جهة الغرب أو على الطريق 
الدائرية للتجارة بين الشرق والغرب . 

وأظهر رعايا بيزنطة أنهم ربما كانوا آقل خضوعا للنظم المفروضة من 
الأعداء آنفسهم c‏ ذلك ON‏ التجارة مع الأقاليم الاسلامية » كانت عصب 
ياتهم الاقتصادية , ولابد أن الحصار الاقتصادی الذى فرضته بيزئطة آثار 
الاحتجاج c‏ وقد نجد فى هذا تفسیرا لثورة حاکم صقلية عام ۷۱۸ م . وقد 
تکون ثورة أسطول السکلادیز وآساطیل الاجناد iE‏ عام ۷۲۷ م . 
عاملا خر نضیفه الى السخط من جراء قيام الحركة اللأيقونية . وربما ساعد 
هذا الحصار ذاته على انشقاق لونی و کورسیکا وانضمامهما الى اللمباردین 
ele‏ ۷۲۵ م » و کذا پنتاپولیس ورافنا عام ۷۳۵ . والراجح أن هذا الحصار 
لم يكن تاما حنتى حدوث المعركة البحرية الكبيرة عام ۷:۷ م c‏ وبعد هذا 
التاريخ أصبح ذا فعالية كاملة | 

واذا كان ما ذهينا اليه من تفسير لو ضوع الحصار الاقتصادى دو 
ظنيا » فان نظرة الى شواطیء البحر التوسط » فى تلك الفترة “ندل على أن 
الحصار لم يحدث فحسب ولکنه كان أيضا بالغ الأثر لحد شير الدهشة . 
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خذ آولا الشرق : وفیه وجهت منذ البداءة التدابير البحرية والاقتصاددة 
كافة توجیها مباشرا ضد سواحل سورية ومصر ففقدت مسوریه مر leS‏ 
التحارى حول ۷۰۲ » وفقدت مدنها الساحلبة آهمیتها كذلك » ولم تعد 
قادرة على حشد الاساطیل لاکثر من عشرین OU he‏ . وسقطت خ لافة 
الأموبين عقب اتكسارهم البحری والاقتصادى على أبدى البيزنطيين . ثم 
اتتقلت الخلافة الى العباسيين فاقاموا سلطانها فى العراق حيث تمر التجارة 
لهمة الى طربيزون . وهبطت دشق الى مستوى الراکز الاقليمية ذات 
الدرجة الثائية259 . 


وكانت حال مصر آشد سوهءا . ذلك أن الحشود العسكرية الأموبة > 


۷۵ کانت مصر فغاية الرخاء حتى ان خزانتها ضاقت بالاموالالتدفقة علیها. 
وف عام ۷۲۵ م قام الأقباط بأولى ثوراتهم الکیری € واستمرت الثورة أكثر 
من قرن » آخمدت ف النهاية بصعوبة(۹) . ومنحت القبائل العربية التی 
آحضروها من بلاد العرب آرضا ف اقليم النوبة . والغالب آنهم آنزلوهم هناك 
كحاميات للحبلولة دون قيام القبط بالئورات OD‏ . يضاف الى هذا اعادة 
الکنائس الى رجال الدين الملكانيين ووقف الاضطهاد الواقع عليه" . 
وربما حدث ذلك لا عقابا للقبط بل لأن ليو الثالث UL‏ يقو ئى حعل الملكانيين 
أعداء للقسطنطينية فلم یمودوا خطرا بتهدد الحکام الأمويين . وف عام ۷۳۹ 
قامت ثورة قبطية آکثر عنفا وحدث ف نفس الوقت — ربما عن 493 — 
هجوم من اقباط النوبة وغارة بحرية بيزنطية كبيرة على الدلتا , وأخمدت 
تلك الثورة أيضا بصعوبة كبيرة ۲۲۷ , وق ۷4۵ م حدثت ثورة آخری قامت 
le‏ فى هذه الرة القبائل العریبه المقيمة فى الدلتا احتتجاجا على الضرائب 
الباهظة الفروضة علبها ۲۳ , 
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و کان الرأى السائد أن ثورات القبط هذه كانت فى جوهرها ذات طابع 
دینی . ولكن يبدو آنها تدل على خصائص آخری ۲۳ , ذلك أن القبط كانوا 
زراع مصر وكانوا أيضا تجارها ؛ وقد أضرت بهم تبعا لذلك ء الضرائب 
الباهظة وفقدان الرخاء . آلیس من النطق أن ننظر الى هذه الثورات على 
آنها حدثت نتيحة للحصار الاقتصادی البحری الذی فرضته بيزنطة على 
مصر ۶ والا فلماذا ثار القبط على حكامهم العرب فجاة وقد کانوا مخلصین 
لهم منذ الأيام الأولى للفتح ? 

واذا تحولنا الى شمال La aT‏ رأينا تکرر هذه الأحداث هناك , ففى 
عام vie‏ م بلغت الأحوال الاقتصادية غاية التدهور لدرجة بدت معها 
الضراف الاسلامية نوعا من الاغتصاب . يضاف الى هذا » استياء البربر 
ولا شك من الامتيازات الاجتماعية والسياسية الممنوحة لحكامهي العرب € 
واصرار هترلاء الحکام على عدم السماح للبربر بنوع من المساواة بهم . 
وتتج عن ذلك قيام ثورة الخوارج الكبرى ف شمال آفريقية التى ضعضعت 
الحكم العربى هناك من الأساس لمدة تزيد على ستين (D Ule‏ , ومن‌الطر یش 
أن نلاحظ أن الثورة لم يقتصر قيامها على البربر بوصفهم كذلك وانما قامت 
بها الطبقات الفقيرة فى مدن شمال افريقية . وق هذا اشارة هامة الى 
الجذور الاقتصادية لتلك الاضطرابات۳۰۹) . ونرى انعکاسات لمذه 
الظروف الاقتصادية السيئة فى اسبانيا حيث توالت ثورات البرير الواحدة 
اثر الاخری خلال تلك الاعوام۲ ۳ , 

واذا كانت تلك الأحوال هى التى سادت العالم الاسلامی شرقا وغربا » 
آنکون غر با اذن أن تعانی فرنسا کسادا اقتصاد b‏ بعد عام ۷۱۲ » وهی البلد 
الذى وقف موقفا سلبیا فى الیدان التجاری » واعتمد فى حياته الاقتصادة 
على تجار سورية ومصر P‏ لقد حدث Xu‏ ذلك التاریخ أن لم يعد يفد 
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السوریون على موانیها الجنوبية » وقل" التجار النازحون اليها من الاماکن 
الأخرى » وتخریت الدن الجنوبية بفعل الکارو لنجيين عام ۷۳۸ ولم بجدد 
C" Ple SL‏ . وف منتصف ذلك القرن ضریت العملة الذهبية للمرة الأخيرة 
ولدة خمسين عاما ۲ , وهحر البحر التوسط الى حد كير بعد أن كان 
مجاز التجارة الى مصب الرون ؛ وانتمی Jae‏ قديم بالنسبة للغرب و بدا عهد 
جدید , ونحت ايطاليا وحدها من‌هذه الضائفة لأن بعض آراضیها کان يخضع 
للسيطرة لبيزنطة ؛ فظلت منافذها البحرية متصلة بالفسطنطينية على الاقل . 
ومع ذلك فان ما جرى على ايطاليا كان استثناء من الحالة العمومية . وف 
الجملة شهد منتصف القرن الثامن دولة بيزنطية تسود عالم البحر التوسط 
القوض A‏ کان . 

رأى Co X‏ ييدين ما حل بالبحر التوسط من خراب » ولکته اخطاً 
التحری عن السئول عن ذلك . كان البیزنطیون لا العرب كما زعم » هم 
الذين دمروا الوحدة القديمة التی ربطت آجزاء البحر التوسط تعضها 
ببعض ”۴ , ذلك أن بيزنطة استخدمت فى حرب الحياة أو الوت التی کانت 
ينها وبين الأمویین جمیم ما لدیها من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية 
لاحراز النصر ف المدة بين ۷۵۲-۷۱۵ م , وتکون بيزئطة قد دمرت ledens‏ 
هذا » الوضع الاقتصادى القديم لعالم البحر التوسط ؛ وهيات المسرح 
لظهور حياة أخرى جديدة فيه , 
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Prou, M. Catalogue des Monnaies Carolingiennes de 2 —Y*À 
Bibliothèque Nationale (Paris 1896). 
UU بینما پشرح بيرين ما سماه حصار المسلمين الاقتصادی لاوربا‎ 5 
نجده سين بجلاء 2 فى کتابه « محمد وشرلان € ان كل ما كان بشغل‎ 
بال شرلمان ويستحوذ على اهتمامه » كان علاقاته مع بيزنطة . وان أقوى‎ 
الاساطيل آثرا فى البحر المتوسط فى تلك المدة » هو الاسطول البيز نطی‎ 
ولست آدری لماذا لم بوصله هذا الكلام الى استخراج‎ ) ١135-1535 ص‎ ( 
$549 النتيجة النطقیه لهذا - و کان رانسیمان الورخ الوحيد الذی أدرك أن‎ 
بيز نطة البحرية وجهت التجارة فى تلك الفترة طبقا لا ترید » ومع هذا‎ 

فانه لم dan‏ هذه الحقيقة حقها من التأكيد . 
Runciman: Byzantine Civilization, p. 166-167.‏ 


V a^ 
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كان عالم البحر التوسط ف حال شديدة من الاعیاء » عندما شاهدت 
سنه vov‏ م آخر انتصارات البیز نطیین على الأمويين . و برهنت القسطنطينية 
d‏ صراعها البحری الاقتصادی العنید على جدارتها بالسيادة على مياه البحر 
التوسط , وهکذا آ"خضمت منافستنها القدیمتین على تلك السيادة وهما 
سورية ومصر , ولکن القسطنطينية بفعلتها هذه عملت هی والعرب على 
تحطيم وحدة العالم الرومانى » فانتقلت الخلافة الاسلامية من اقليمى البحر 
المتوسط وهما سورية ومصر » قاعدتى الدولة الأموية » الى اقليم داخلى ف 
غربى آسيا » اذ صارت بغداد العاصمة الجديدة للخلافة العياسية ؛ وهی بعد 
مدینه فارسية فى أفكارها وثقافتها وتتحه نحو. وسط LT‏ والمحيط الهندى 
لا صوب البحر المتوسط . فحق « لأينهارت » OT‏ بلقب هارون الرشيد بملك 
بلاد فارس » كما حق لثيوفانس أن يصف العباسيين تفس الوصف , 

وق الغرب شعر الفرنجه الى حد ما » بتصدع وحدة البحر المتوسط e‏ 
اذ استطاعوا التفوق على المسلمين ف اسبائيا فکسبوا لدولتهم الساحل 
من جيال الپرانس حتى ايطاليا كسبا لا منازع لهم فيه , وانتصروا اذن 
کا ECT M‏ ول كان را اورف تا الاح 


۱ ۷ 


بمدنه الحرقة » كان يطل على بحر نضب معين حياته الاقتصادیه فلم بعد يمد 
مدنه بخير يذكر . ولم يعد aal,‏ على شواطته التجار السوریون الذين 
ربطوا فيما مضى بين مدنه ودين مدینتی الاسكندرية وانطاكية العظيمتين . 
وتحول م ركز القوئ: فى دولة الفرنحة الى الداخل بعيدا عن البحر المتوسط e‏ 
كنا دت تماما ف العالم الاسلامى . وذهبت أملاك الدولة السالية الميروقنجية 
التى تركزت ف فرنسا » الى الدولة الريپورية الكارولينجية الأكثر جرمانية 
فى los‏ . واستقرت هذه الدولة الجديدة d‏ اکس — لا — شايل لا d‏ 
باريس » وولت وجهتها صوب الرين والموزيل وبحر الشمال لا صوب 
الرون والسين JE UIS‏ € . وبدأت أوربا تظهر فى الوجود على آنقاض 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب . 

كانت لبيزنطة » لدة نصف قرن آخر تقريبا بعد عام voy‏ م » أكبر قوة 
بحرية فعالة ف مياه البحرين المتوسط والأسود , واحتفظت سسادتها البحرية 
التی كسبتها عام viv‏ م ؛ ولم بعد هناك منافس للأسطول الامبراطورى 
بالمعنى الصحيح فى القسطنطينية » ولا لأساطيل الأجناد فى بحر ايجه وكبيرها 
بوتس وصقلية . وسيطرت بيزنطة » الى حد كبير » على جزائر صقلية وكريت 
وقبرص وسرديلية وجزر البليار وتحكمت ف المضايق ذات القيمة الحرسة 
الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب وصار اشراف 
الفسطنطینیه البحرى دقيقا وكاملا بفضل قيام أسطولها بدورات تفتيشية 
على سواحل الأعداء » وحملولته دون استخدام العرب المنافسين لبيز نطة 
مياه البحر المتوسط . 

والأدلة على صحة هذا الرأى كثيرة جدا . فمصر وشمال أفريقية شتا 
عاجزتين بحريا خلال خمسين سنة تقريبا » وتخلت مصر نهائيا عن قوتها 
Oi aml‏ » وضاعت على شمال أفريقية جزيرة قوصرة » ولم تعد تقوم بأى 


۱۸ 


نشاط حری من قواعدها ف تونس۲ , هذا الى حانب أن المسلمين هناك 
تحرکوا جنوبا صوب السوس بیدا عن انتقام قوات صقلية البحرية 
OR I‏ , ویتعرض مورخ عربی هو ابن الأثير لهذه الفترة من تاريخ المغرب 
بالعبارة الاتبه : 

د بر وصاروا یخرجون کل عام مراکب تطوف بالجزيرة وتذب عنها » 
وربما طارقوا تجارا من السلمین فیأخذونهم » . وما انشاء الحصون فى 
طرابلس عام vas‏ م وبناء الرباطات فى منستیر وف آماکن آخری على الساعل 
الأفريقى » الا دلیل على مدی JT‏ نلك القوة البحرية حینذالگ) UT,‏ بالسسة 
Lal‏ والشرق فان ثمت ما يدل على تشابه الحال وذلك من عارة leen‏ 
السعودی لهارون الرشید ؛ منوداها أن هارون الرشید حين فکر ف حفر قناة 
d‏ برزخ السویس عاد فرفض تلك الفكرة على آساس احتمال ابحار السفن 
البیز نطية عبر تلك القناة للاغارة على الدینتین القدستین : مكة والدینة) , 

وف ذلك التاریخ كان البادار والفرنجة الکارو لنجیین على قدر واحد 
من العجز بازاء قوة القسطنطينية البحریه . ففى عام ۷۰۳ م سير قسطنطین 
الخامس جیشا بطریق البحر بلغ مصب الدانوب وهاجم آعداءه من الخلف 
وأوقع بهم Pingel‏ . وق عام ۷۷۳ م JU‏ نصرا آخر بعد أن آعد عمارة 
بحرية مكونة من ۲۰۰ سفينة لیساعد بها جيوشه على النحو السابق" , 
وف عام ۷۸۷ رأى شرلان — الذى خرج منتصرا من حروبه JU s d‏ 
و وسط ابطالا ees‏ إن جهوده التى بدلها ف جنوب 95 4.3 سيو $2 Spoleto‏ 
ضاعت كلها شعل قوة بيزنطة ODi dl‏ 

و الواقم أن أقليمين صغيرين وقت ذاك هما اللذان وجدت ها قوة 
بحرية غير قوة بيزنطة . هذان الأقليمان هما الاندلس وسوربة , ومع ذلك 
فان القوة البحرية فى کل منهما نظمت على آساس محلی , فیبدو مثلا أن قوة 
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اسبانیا البحرية تکونت من اقليم صغير بين طرکونة وبين طرطوشه وهو 
حزء من امارة والی سرقسطة المكلف بحماية حدود الاندلس ضد 
هجمات الکارولنجیین . وظهر أن تلك القوة البحرية لم تستخدم حتی 
عام ۷۹۸ سوى ثلاث مرات فقط ؛ فقد أغارت على مارسيليا عام ۷-۸ 6 
وهددت ابطالیا عام ۷۸ » وغزت اربون عام var‏ م OP‏ , ومما 
تحدر ملاحظته أن الأموین ف الأندلس وجهوا هجماتهم اللحرية ف ذلك 
الوقت وما بعده »> ضد امبراطورية الفرئجة لا ضد الامبراطورية 
البيزنطية , اذ نشب فى تلك الأيام صراع عنيف بين هاتين القوتين حول 
السيطرة على ایطالیا ؛ وتلك حقيقة على جانب كبير من الأهمية 29 . فهی 
Jas‏ على أن القوة البحرية الأندلسية عملت وقتذاك ضد الفرنجة — سواء 
عن طريق التحالف آم عن طريق التراضى - مع حكام القسطنطينية الذين 
سرهم طبعا آن يتحول عرب الأندلس للاقاة أعدائهم الفرنجة , 

أما الأسطول السورى الذى أخذ بنتعش بعض الشىء بعد الهزائم التى 
لحقت به عام ۷٤۷‏ م » فان وضعه كان مثل وضع الأسطول الأندلمى » اذ 
كان جزءا من قوات الحدود ذات الطبيعة المحلية , أما عن مهمته فان 
العباسيين وجهوه ضد بيزنطة والأراضى البيزنطية , على أنه بلغ من ضعف 
هذا الأسطول السورى ائه لم يقم بأول عملية هجومية الا فى عام ۷۷۳ م 
عندما آغار على قبرص وآسر حاكمها البيزنطى OP‏ . ومع ذلك فلم يقم بهذه 
العارة الا عندما شغلت عنه قوات القسطتطينية البحرية بالحرب ضد البلغار . 
ثم لم تقم سفن البحرية السورية بأعمال أخرى حتى عام ۷۹۰ م ؛ وذلك 
حين أغارت على كل من كريت OU uo L5‏ . ويظهر أن هذه الفارات 
اضطرت بيزنطة الى اشراك عدد كبير من قواتها البحرية » وتمت المعركة بين 
الخصمين ف مجال بحرى واسع عند خليج أضالية قرب جزيرة قبرص . 
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وف تلك المعركة سر أمير البحرية البیزنطیة۱0) , ولايد آن خسائر السلمین 
غیها كانت كبيرة جدا لأننا لم نسمع لمدة ستة عقر عاما . بعدها عن حرکات 
هحومية لأسطول الحدود السورية الطرسوسية . 

بيد أن الموقف ف الأندلس وشمال أفريقية ف تلك الأيام آظهر بوضوح 
عجز خصوم بيزنطة المسلمين فى البحر . لقد حاول العباسیون » بعد 
أن حلوا محل الأمودين فى الخلافة الاسلامية » أن يشبّتوا سلطانهم كاملا على 
مصر وشمال افريقية والأندلس ؛ فارسلوا جيوشا قوية للسيطرة على تلك 
البلاد » لاجبارها على الخضوع لسلطانهم . وكان أكثر هذه الجيوش من 
الفرس » ولكن هذه الجهود فاءت بالفشل فخرج الأندلس من سلطان 
العباسيين الى سلطان عبد الرحمن الأول الأموى ف ۳۷۵۹ . ولم تستطم 
حملات العباسيين آن تبلغ بسفنها الشواطىء ç OVE JAYI‏ باستثناء حملة 
واحدة وصلت الى مدينة باجه فى الجنوب » بعد رحلة قصيرة من شاطىء 
افرشية , وآخیرا هزمت الحملة هزيمة متكرة قبل أن تصلها أية امدادات 
بحرية , وق عام ۷۸۸م ثارت مراکش واستقل بها الأدارسة دون معارضة من 
العباسیین(۴) . وف عام ۸۰۰ تلقی الأغالبة من بغداد اعترافا فعلیا باستقلالهم 
بشئون تونس ۲۷ . 

وظلت مصر وحدها خاضعة خضوعا مباشرا للعباسبین . على أن سلطانهم 
تعرض للخطر مرارا بسببالثورات التی‌تناوب القیام بها العرب والأقباط معا 
و الواقم أن تلك الثورات كانت متأصلة لدرجة جعلت السيطرة على مصر 
آمرا مشک وکا Mas‏ . وبعد » فلماذا آفلتت كل هذه الأقاليم من قبضة 
الخلافة العباسية # لم يكن ذلك لنقص جیوش الخلفاء » فحروبهم الناجحة 
ضد الایسوریین تثبت مرارا وتکرارا أنه كان لديهم من الجند ما يكفيهع . 
ولکنه يرجم فى الغالب الى افتقارهم الى قوة بحرية فعالة g‏ اذ لم يكن ف 
م ¬ ١١‏ القوی البحرية ۱۱ 


استطاعتهم بدونها مثلا أن يبلغوا بلاد الاندلس ولا أن یموتوا Ai da‏ 
فرطب © الفرق d qo Eie qd AU‏ شمال الاي , لهذا کانوا 
يرون أملاكهم ف الغرب يغلت زمامها من أيديهم الى آیدی الحكام المحليين 
فيستقل بها e fa‏ استقلالا كاملا أو غير كامل وهم لا يستطيحون أن يفعلوا 

ولا شك أن القوة البحرية البيزنطية هی التى أملت على الدول الاسلامية 
مواضع عواصمها , وظلت تلك العواصم كما كانت الحال أوائل حكم العرب 
فى داخل البلاد » فبقيت عاصمة مصر ف الفسطاط » وعاصمة ilei‏ تونس d‏ 
القبروان c‏ وعاصمة الأدارسة فى فاس » واستمرت قرطبة مقر الحكومة 
المركزية فى الأندلس . واتفقت كل هذه العواصم فى صفة واحدة هی بعدها 
عن البحر لتکون ف مأمن من مفاجانه . وتاكدت ف ختام القرن الثامن ء 
وللمرة الثانية » الصفة غير البجرية لعالم البحر التوسط الاسلامى . كما 
as‏ فى الوقت ذاته كمال هيمنة.القسطنطينية على البحار . 

بدا الموقف يتغير من عام ۸۶۰ م » اذ آخذت بيزنطة تهمل OUS‏ قوتها 
البحرية وريما رجع هذا إلى.أوائل عهد الملكة ايرين » وان لم نظهر آثارم 
بصفة واضحة الا ف نهاية عهدها . ثم جاء خليفتها ؛ تقفور فوجد البحرية 
البيزنطية ف حال سيئة للغاية.. وق تلك الأثناء اهتمت أقاليم أربعة لا صلة 
لها ببيزئطة » بزيادة آساطیلها وتدعيم قواتها البحرية وهذه الأقاليم هى 
الأندلس وسورية وشمال افريقية والامبراطورية الكارولنجية , 

أما الأندلس وهی الأقوى. شأنا/ ء فكانت مع ذلك أقل خطورة يسيب 
اتجاه أسطولها ضد الكارولنجيين ويسبب تحالفها مع بيزنطة . غير أن. 
العمليات البحرية للأسطول الأندلسى انسعت حتی شملت معظم غرب البحر 
التوسط c‏ فآغار عام ^ ۸ م على جزر البليار التى يبدو gl‏ تخلت عن 
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تحالفها القدیم مع مزنطة » ولجآت الى حماية الکارولنجیین ۲۵ , وف الدة 
بين ۱۰٩-۸۰٦‏ ۸م 6 قام ذلك الأسطول هحمات بحرية منظمة على کورسیکا 
والشواطىء الكارولنجية بين مصبى نهر التيبر ونهر الرون . ففى عام 5٠م‏ 
مثلا طردت احدى فرق الفرنجة من الجزيرة عندما أغار عليها الاس‌طول 
الاسلامى الأندلسى 09 . وف السنة التالية انمزم السلمون بدورهم ف مياه 
الحزيرة وفقدوا ثلاث عشرة Miri‏ . غير أن هذا لم بعق حر DE‏ 
الأسطول الاسلامى الاندلسی ؛ اذ قام بغارات جديدة فى سنوات ۸۰۸ € 
PANS CAA‏ 0 0 وق عام ۳ قامت‌حمله بحرية من‌موانی‌الاندلس c JU,‏ 
على نیس وشقيتا Cività Vecchia LO‏ و کورسیکا» لکنها واجهت 
وهی فى طریق عودنها ضربه قاسیه قرب ميورقه على بد آسطول فرنجی 
مطارد بقيادة کونت آمپوریاس الذی آنقذ خمسمائة کورسیقی كان قد 
آسرهم MS gelali‏ , وآخيرا وق عام ۸۱۵ حدثت غزوة آخری على جزر 
اليليار الو اقعه تحت حمابة الفرنحة وقتنذاك 9" , 

حدثت أعظم مغامرات الأسطول الأندلسى طرافة ف شرق البحر المتوسط 
عام ۸۱6 » حين خرجت جماعة من اللاجئين المسلمين عدتها عشرة SYT‏ نسمة 
تبحث عن ديار جديدة لها بعد أن طردها الخليفة الأموى الحکم عقب ثورة 
فى قرطبة . ويظهر أن هوّلاء اللاجئين وصلوا بأسطولهم الى مصر دون أن 
يعترض طريقهم أحد من البيزنطيين أو العباسيين . وكانوا من القوة بحيث 
أمكنهم أن بسیطروا على مدينة الاسكندرية ويحكموها قرابة اثنتى عشرة 
سنة . وساعد هلاء على الوصول الى السلطة » ما ساد مصر من فوضى 
واضطراب LO DIA‏ طرد هوّلاء ف النهایه بعد معركة پربة بينهم و بين 
الوالی العياسى الذى هزميم ۴۳ . ويظهر أن خلفاء بغداد لم تكن لدیهم 
القوة البحرية اللازمة لمثل هذه الأعمال فى ذلك الجاب من البحر المتوسط . 
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وبینما لم تنزعج بيزنطة لحرکات الاسطول الاسلامی الاسبانی الوجهة 
ضد الفرنجه وغرب البحر التوسط ؛ فان ثمة حرکات أخرى للأساطيل. 
الاسلامیه آثارت انزعاجها . ففی عام ۸٠٠‏ انخذ الأسطول السوری موقفا 
هجومیا - بعد هدوء يقرب من عشرین عاما — ففی اللحظة التی عبرت 
فيها حملات هارون الرشید البرية الأناضول الى هرقلة ؛ آغار ال*سطول 
السوری على CD uo ui‏ . وآعقبت تلك الحملة حملة آخری ف العام التالی 
على CD uos,‏ . ولم ينقذ السلام سوی قبول القسطنطينية دفم الجزية 
لبعداد . 

ثم جاء خطر بحری آخر بالاضافة الى خطر الاسطول السوری مبعثه 
ما آثاره ضعف بيزنطة عند أغالبة شمال افريقية اذا آغراهم على القيام بأعمال 
بحرية » بعد نصف قرن تقريبا » من الوهن والانحلال . ففی عام ۸۰6 أغار 
أسطول الأغالبة على اليلويونيز وساعد السلاقيين فى حصارهم لمدينة 
L4 i‏ 09 , ويحتمل أن تکون هذه الحملة جزء! من خطة ile iule‏ 
مؤداها الضغط على القسطنطينية يرا وبحرا , اذ انتهى ذلك الغزو بعقد. 
اتفاقية مدتها عشر سنوات بين بطريق صقلية والأمير الأغلبى*؟ . ومع أن 
تلك الاتفاقية جددت لعشر سنوات أخرى عام ۸۱۳ ء الا أنه يبدو آنها كانت 
معدومة الأثر . ذلك أنها لم تمنع عرب شمال افريقية من القيام بغارات. 
ولو فاشلة على سردينية عامى ۰۸۱۲ PAY‏ , وق الغارة الأخيرة خضس 
العرب مائة سفينة أغرقتها لهم العواصف قرب الجزيرة") , وقد حفزهم هذا 
الى مهاجمه صقلية عام ۸۲۰ وغنموا lea‏ غنائم Minie‏ . وكانت جزيرة 
سردينية فريستهم فى العام التالی٩۳‏ , 

ويينما یمود المسلمون d‏ سورية وشمال افريقية واسبانیا الى عملياتهم 
البحرية على هذا النحو القوى المملوء بالتحدى لسلطان بيزنطة » اذا شرلمان 
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لا قف جامدا عن العمل , و یحتمل أن ما أصاب علاقات البیزنطیین ومسلمی 
الأندلس من تدهمور عقب عزل ايرين عام ۲۳ وتولی نقفور عرش 
القسطنطینیه » هو سیب اندفاع شرلان للقيام بجهود بحربه . ويحتمل كذلك 
أن یکون ولداه — لويس ف آکوتین (Aquitaine)‏ وپیپن فى ايطاليا — 
أقنعاه بضرورة القیام ببعض الأعمال البحرية تخفیفا للضغط الذی بواجهانه 
— باعتبارهما نائبین عنه — من القوات البحرية النابعة لبيزنطة والاندلس 
الأموية .. وعلی AT‏ حال فان شرلان قرر ف نلك الأثناء انشاء أسطول كير » 
فآمر ببناء آلف سفينة ق امیراطورنته(*) , آما أين بنيت هذه السفن فآمر 
يدخل ف باب المشكلات . ومما تجدر ملاحظته أن السنوات الثولی من 
القرن التاسع شاهدت ازدهارا مفاجثا لقوة الكارولنجيين ف البحر . 

ويبدو أن شرلان آقام مركزين بحريين هامين فى غرب البحر المتوسط , 
أحدهما على طول ساحل ولاية الحدود الاسبانية حيث استولى علی‌طرطوشة 
وبرشلونة عام 2۸۱۲ . UT‏ الثانى فعلى طول الساحل الشمالی الغربی لايطاليا 
وحول عامى ۸۰۰ » ۸۰۷ كانت هناك قوات بحرية ذات قيمة على طول 
ساحل ليجوريا وتسکانیا » تكفى قواد شرلمان للتصارع بها على السيطرة 
فى المياه الايطالية ضد منافسیهم TT‏ الأندلس . واستطاع أسطول شرلان 
الاسیانی هذا » أن يظفر بنصر كبير تحت قيادة كونت أمبورياس قرب جزيرة 
ميورقة عام ۸۱۳ م . والقول OU‏ هذا الاتتصار لم يكن هين الشأن c‏ ريده 
أن الأموبين لم يقوموا بعده بغارات على أراضى الفرنجة حتى EV eAwaple‏ 
ورابطت قوات بحرية كافية على سواحل ايطاليا الكارولنجية وأبحرت سفن 
من لونى وبيزا للاغارة على بونة فى شمال افريقية عام ۸۲۸ » ويحتم ل أن 
يكون هذا قد حدث بالاشتراك مع بيزنطة, 

ولم يكن نشاط شرلان فى مياه البحر الادریاتی o‏ من ذلك وان كان 
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آقل نحاحا من حيث تناگحه , أما هدفه الأول هناك فدوقية المندقية » يما لها 
من سلطان بحری وتجاری قويين € وبسیب تحالفها مع بيزنطة . وفکر شرلان. 
كذلك ف ضم ولایتی الستریا ودلاشیا البحریتین الى آملاکه , ولعله أدركأن 
استيلاءه على البندقية انما یعنی أنه ضمن d‏ قبضة يده آکبر قوة بحرية فى 
الادر ob‏ » بالاضافة الى اقترابه من أسواق الشرق أيضا , وبعد عام ۸۰۲ م 
بذل شرمان وابنه پيبن كل ما يمكن للاستحواذ على الدينة فاصابا بعض 
النجاح فى البداية وق عام ۸۰۵ م » كسب شرلان بعض الاشياع ف البندقية 
وقاد زعامة الحزب الکارولنحی بها » فورتناتس بطريق » جرادو ° , 

وتدخلت بزنطه تدخلا نشيطا عندما أشظها تطور الحوادث هناك , 
فأرسلت أسطولا بقيادة نكتاس » استطاع عام ۷٠۸م‏ أن يعيد البندقية 
ودلاشیا الى حظيرة التحالف القدیم٩*‏ , ولاذ فورتناتس بالفرار الى اكس 
— لا شاپل وعاد النفوذ والسلطان للحزب الموالى لبيزنطة . ولا لم تكن 
لدی uus‏ — ف الادریاتی — القوة البحرية الكافية » فانه رض من الغنيمة 
بمعاهدة مع المسئولين بالبندقية 09( . ويبدو أن القسطنطينية لم تقتنع بما 
حدث € لأنها أرسلت عام۸۰۸آسطولا آخر الى البندقية تحت قيادة ياولوس. 
الحاكم الأميرال لسفالوئيا » وانضمت لهذا الأسطول قوات 
البندقية الحربية وهاجما معا مدينة كوماتشو » المتفذ التجارى على مصب 
نهو اليو » والظاهر أنهما فشلا فى أخذها من آبدی الكارو o ED ead‏ 
وشجم هذا المجوم الفاشل » شرلان على القيام بمغامرة أخيرة ؛ جمع فيها ابنه 
پيبن جيشا وأسطولا وأعد كل ما ف الامكان لغزو البندقية عام ۸۰۵ , 
ونجح الغزو ف الاستيلاء على أملاك البندقية الرئيسية مشل مالاماكو 
cMalamacco‏ الا آنه أخفق فى الوصول الى حيث اتتقلت حكومة المدينة40), 
فى جزيرة ريالتو الواقعة وسط المياه الضحلة , وبهذا ظلت البندقية مع بيزنطة 
بعيدا عن نطاق الامبراطورية الكارولنجية . 
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وف عام ۸۱۲ م رجح شرلان عن محاولانه وعقد الصاح مع بيزنطة وجاء 
فى شروط هذا الصلح أن بحصل شرلان » مقابل تحالفه معها » على امتیاز ات 
تحاربة واعتراف به کامبراطور ؛ وآن تظل البندقية وممتلكاتها — ایستریا 
Labs,‏ س آرضا بیزنطیة۱*) . وظل cas A‏ على هذه الصورة حتی وفاة 
شرلان عام ۸۱٤‏ م » فاستمر لويس التقى ولوثير على تحالفهما مم 
القسطنطنة » التى أحفظها وملأها حقدا اعترافها بلقبيهما الملكيين » ولذا لم 
تقم على نحو صحیح بتمهداتها الواردة d‏ صلح ۸۱۲ م c7‏ وظل السلطان 
البحری ف الادرياتى معقودا لواؤه لبيزنطة أو لاکثر دول ذلك البصر 
استقلالا » وهی البندقية . 

ويمكن القول جملة انه حتی عام ۸۸۲۱ € وعلی الرغم من ازدیاد Pri‏ 
البحرية فى سورية وشمال افريقية والدوله الكارولنجية والأندلس 
الاسلامية » فان بيزنطة تمکنت من الاحتفاظ بسيادتها البحرية . ولم تتمکن 
هجمات العباسيين البرية ولا تحركات البلغار من أن تزعزع — بصورة 
جدية - قوتها البحرية . الا أن عام ۸۲۱ م حل على بيزنطة بالمصائب 
وصادفت فوق هذا ضغطا بحريا نجم عنه فى النهاية تدهور مركزها البحرى 
فى دتيا البحر المتوسط , آما تلك الصائب المشار اليها فانها لم تأتها من 
الخارج وانما نبتت من الداخل سبب حرب أهلية أساسها ثورة توما 
الصقلبى بين عامى ۸۲۱ و ۸۲۳, وقد أصابت هذه الحرب قوة القسطنطيشسة 
ق البحار بالضعف البین . 

وهذه الثورة كانت ف ذاتها عجيبة للغاية » اذ اجتمعت فبها عدة طوائف 
ناقمه » وقد مد الخليفة العباسی المأمون الثوار بالعون وست فى الوقت ذاته 
جیوشه وآساطیله الشامیه للاغارة على جزر وشواطیء آسیا الصغری تأسدا 
للجهود التی يقوم بها الثاثر توماس . وادعی توماس هذا — وکان اتقو —Li‏ 
أن هدفه الأول عزل الامپراطور اللاآیقونی واعادة تقدس الصور بعد أن 
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حظرها القانون منذ عهد ابرین , وأيدت توماس ق ورته هذه » أساطيل. 
ولايات بحر ايجه فأبحرت هی الأخرى صوب القسطنطينية كما فعلت تماما 
عام ۹۸ م ضد جستنیان الثانی » و کما فعلت آيضا عام ۷۲۷ م ضد ليو 
الثالث . وتركزت هذه القوة فى سيا الصفری وتحولت الى ثورة شعبية 
سندها الفلاحون , وریما كان التباین القوی بين العاملین السابقين هو سبب 
خیبه تلك الثورة . لکن من الوکد أن حجر العثرة الرئیسی ف طريقها كان 
الاسطول الامبراطوری الرابض ف القسطنطينية » الذی ظل على ولاه 
فاستطاع تشتیت شمل الاساطیل الاقلیمیه بالنار الاغريقية وطردها من بحر 
مرمرة مثلما حدث عام ۷۲۷ م . آما توماس فائه صادف الفشل ف البر 
والبحر ؛ اذ هاجم البلغار قواته على الشاطیء الأوربى وآوقموا بها هزيمة 
ساحقة وأضاعوا علیها فرصة اللفر بهجوم بری على العاصمة . وف 
عام ۸۲۳ حلت به هزيمة آخری وقتل أثناء المعركة فانتهت بذلك ثورته(۴ . 
ويمكن القول » من وجهة النظر البحرية أن بيزنطة خرجت عرجاء تماما من 
هذه الا ساة . فقد تشتت شمل آساطیل الولابات وآتت علیها الحرب الأهلية 
حين اشندت الحاجه البها Sl‏ 2,51 آسطول القسطنطنه فى الوقت الذی 
كانت فيه آساطیل سورية وشمال افرشة وساثر آساطیل الاعداء الآخرين 
تجمع قوتها . 

و تجمع الأعداء ele‏ ۸۲۷ و کان السلمون الوافدون على الاسكندرية من 
الأندلس آول من کشف ضعف بيزئطة » فبصد أن طردهم العباسیون من 
المدينة » عبروا البحر الى کرت و ln Jj‏ دون مقاومة . وسرعان ما cil»‏ 
لهم الحزيرة وأقاموا لهم ف مدینه الخندق آوقندیه وکرا حصینا من آوکار 
القرصنة ”* . وظلوا فى مركزهم ذاك مبعشا للرعب والفزع لنطقة بحر 
ابچه وللعرش البیز نطی مدة تبلغ قرنا ونصف قرن . ویبدو أن انعدام المقاومة. 
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آمأمهم جاء نتيجة مباشرة لاحد أمرين : آولهما ما أصاب الأساطيل الاقليمية 
.من دمار أثناء ثورة توماس قبل هذا الغزو سنوات قلائل . الشانی 
عدم رضا سکان الجزيرة الایجیین الميالين لعبادة الصور عن سادتهم فى 
القسطتطينية الخالفین لهم ف هذا الوضوع » مما زعزع اخلاص آهل كربت 
لحکامهم وحولهم الى الترحیب بمسلمى اسبائيا المنفيين . ویحتمل LAT‏ 
أن يكون سبب انعدام المقاومة هو اجتماع الأمرين معا . 

فى تلك الأثناء حدئت ف الغرب آحداث على جانب كبير من الأهمية 
اذ استطاع الأغالبة بشمال افريقية القيام بهجوم على صقلية » آحد مفاتیح 
البحر المتوسط الهامة , ولم يكن عمل AU‏ عملا يسيرا ولا مجرد غارة € 
وانما كان حملة قوية هدفها الاستيلاء على الحزيرة بأسرها , ونححت الحملة 
الى حد ue‏ سب ضعف أسطول صقلية البیزنطی » ولأن قائده 
ابوفيميوس أسلمه للمسلمين بعد ثورة COALS‏ . ومن الطريف أن Ade»‏ 
أنه كان ثمة بعض التردد بين المسئولين فى شمال افريقية حول القلام sie,‏ 
الحملة . فلم نتخذوا القرار بالسير فيها الا بعد عمل حساب لشتى 
العوامل C9‏ . وبلغ عدد سفن الحملة التى أبحرت من سوسه — بالاضافة 
الى سفن ايوفيميوس -- من سبعين الى مائة سفينة » جهزت بعدة SYT‏ 
من CO? Ub JI‏ . وبهبوط الحملة أرض الحزيرة cl‏ — كما حدث فى 
كريت — مرحلة جديدة ف تاریخها ؛ اذ انطوت صفحة السيادة البيزئطية ء 
وبدآت صفحة أخرى من النفوذ الأسلامى على البحار » وهذا حدث 


tà‏ و کربت - وهم حكام البح المتوسط الجدد ‏ انهم ورثوا 
.السلطان الذى تمتعت به القسطنطينية مدة طويلة والذى ظل الأموبون 
Q5 02‏ وراءه دون جدوی , ۱ 
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واذا استعرضنا التغیر التدرسی الذی آصاب القوة البحرية فى حوض. 
البحر المتوسط خلال تلك السبعين السنه من سيادة بيزئطة البحرية » اتضح 
لنا جانب من الصورة التى كان عليها البحر المتوسط وقتذاك , واذا كان 
عام ۲٥۷م‏ » رأى حكام مدينة القرن الذهبى سادة لاينازعون على مياه البحر 
الزرقاء » ولمدة تقرب من ثلاثة آرباع قرن » فقد رآهم كذلك أقل نجاحا ف 
البر . كما آن Just‏ مركز القوة ف العالم الاسلامى من دمشق الى بغداد 
— رغم أهميته — لم ود الى وضع حد للعداوة بين خلفاء المسلمين 
وأباطرة بيزنطة . واذا كانت البحرية الاسلامية كسيحة وقتذاك فان قوات 
المسلمين البرية لم تكن قطعا كذلك . وحين وطد العياسيون ملکهم بالعراق » 
آخذوا يهاجمون الحدود الشرقية البيزنطية بعنف یفوق أسلافهم الأمويين . 

وقد عجزت بيزنطة عن المحافظة على منزلتها فى الكفاح البرى ف أواخر 
القرن الثامن وآوائل القرن التاسع وهذا بسبب الضعف الذى le Uil‏ من 
جراء الصراع الداخلی حول الحركة اللاآيقو نية » وصراعها مع أعدائها فى 
الخارج ؛ وقد اضطر حكام القسطنطينية — حکامها جميعا بلا استثناء 
تقرسا ‏ أن $ 3.5 ف تلك المدة قدرا كبيرا من الذهب جزية لخلفاء بغداد . 
فمثلا نرى فنسطنطين الخامس أقدر حكام البيت الاسوری مضطرا 
عام ۷۷۲م الى دفع مبلغ ضخم Lu‏ لحدوده الشرقية© , وكان اشتغاله 
باضطهادات الحركة اللاأيقونية العارمة ومشاکل البلغار ببلاد البلقان 
والفرنجة بايطاليا » حائلا دون التفرغ لتركيز قوته فى الشرق . ثم تجددت 
مثل هذه الجزيات زمن ايرين عام ۷۸۱ ف اللحظة التى تحرك فيها الحیش, 
الاسلامی عبر الأناضول قاصدا البسفور”"“ , وشاهد عام ۸م تدفق 
الذهب من جدید نحو بغداد بعد OT‏ بلغت جيوش المسلمينمدينة افسس © 
كذلك آجبر نقفور خليفة ايرين على دفع الجزية بعد عام ۸+۰ » حين بلغت. 
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جوش هارون الرشيد الكبيرة المدد مدينة هرقلة الواقعة قي‌الة 
uz)‏ ماه زیر C‏ : 

و اشتغال بيزنطة بالحملات ضد العرب والبلغار » d‏ كل من اسيا 
الصغری وبلاد البلقان بفسر آسیاب ضعف التفوذ البیزنطی ف ATO‏ 
هو شبه جزيرة ابطالیا » حيث وقم ذلك التفوذ تحت ضغط كبير من البر . 
يضاف الى هذا أن الفكرة اللاأيقونية التی اعتنقها حکام بيزنطة » سوی 
ابرین ؛ والتى حاو لليو الثالث وقنسطنطين الخامس‌ارغام البابوية والكنيسة 
الغربية على قبولها » زادت وهنا » الرباط الضعيف بين روما وايطاليا وبين 
القسطنطينية , وحول منتصف ذلك القرن أصبح اشراف بيزنطة على مدن 
يتتايوليس وراقنا وروما » اشرافا اسميا محضا , وعندما استولى ملك اللمبارد 
على راقنا وتقدم نحو روما عام vos‏ م ؛ لم بتجه اليابا الی‌حکام القسطنطينية 
اللاأيقونبين يطلب العون منهم ؛ بل اتجه بآنظاره عبر جبال الألب حيث بو جد 
بين حاج القصر وصاحب السلطان على الفرئجة . وتمت المساومة بين 
الطرفين على آساس اعتراف البابوية بزوال آخر آثر للملكية الميروقنجية 
وتنويج بيين ملكا على الفرنجة مقابل خروج پیپن على رأس جيشه عبر 
الألب » الى ايطاليا للقضاء على ما وصل اليه اللمبارد آخیرا من فتح وكسب 
هناك" , ولم تعد هذه الممتلكات الى أصحابها البيزنطيين على الرغم من 
السفارة التى أسفرها قسطنطين الخامس لملك الفرئحة النتصر OX‏ , والذى 
حدث أن پیپن أعطى روما وراقنا ومدن بنتا پولیس وقورسيقة الى البابوية 
وأطلق عليها جميعا اسم « منحة بيين » " . 

على هذا النحو » بدأ تدخل الفرنجة ف الشئون الايطالية ضد الصالح 
البيزنطية . وتحولت روما نهائيا صوب الكارولنجيين فى الغرب » بدلا من 
اتجاهها نحو القسطتطينية » Tasg‏ بهذا التحول ذاته قصة صراع طويل حول 
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السيادة على ايطاليا بين البابوية والفرنجه من جانب » وبين هؤلاء وبين 
بيزنطة من جانب AT‏ , ويستمر هذا الصراع بدرجات متفاوتة من التوتر 
خلال الحقبة التى ندرسها فى هذا الفصل . 

استخدمت بيزنطة بسبب افتقارها الى قوات برية قوية » قواتها البحرية 
وامكائياتها الاقتصادية وأساليبها السياسية للمحافظة على كيانها . ويمكن 
القول انها اتبعت سياسة ملحوظه الالتواء ؛ فنراها ير يد فى blai‏ عدوها 
القديم c‏ ملك اللمبارد » وتستمر ف AS V‏ حتى عبور شرلان جبال الألب 
عام e vy:‏ وقضائه على سلطان اللمبارد ف شمال Wil‏ ووسطها » وضمه 
کل تلك الأقاليم حتی روما » الى امبراطوریته . وتبذل عونها لأمير بنشنتم 
اللمباردی الستقل وتقبل حاکم Lb‏ المنفى لاجتا اليها 09 , 

وعندما جاءت ايرين الى العرش ele‏ ۷۸۱ . اتخذت فى سیاستها خطتين 
جدیدتین : كانت ايرين من النتصرین لتقدیس الايقونات » فحاولت أن 
نزيل بذلك الشقاق الدینی الذی ساد بين القسطنطينية وروما على آمل أن 
یدی هذا الزوال الى اجتذاب البابا من حهاية الکارولنجیین . ونراها فى 
الوقت ذاته تعرض عقد مصاهرة مع شرلان » الامر الذی آثار شكوك قداسة 
الحبر الأعظم فى ايطاليا . آما محاولتها الوحيدة للتدخل السلح فکانت 
ele‏ ۷۸۷م بحنوب ابطالیا » ولکن المحاولة لم تصادف أى نجاح ٠'٣‏ , ومع ذلك 
فحتی عام ۸۰۰ علی‌الاقل استطاعت ايرين أن تحافظ على ماکانت تملك وى 
“نلك الستة تلقب شرل ان بلقب امبراطور بمباركة الباها فاتسع الخرق على الراقع. 
ثم جاء تقفور من بعد ايرين عام ۸۰۲ فرفض الاعتراف بلقب شرلان 
“الامبراطورى وبدأت الحرب السافرة بين الامبراطور W) ep‏ . ولم يصلا الى 
.سلام الا عام AY‏ م » عندما وافقت القسطنطينية على الاعتراف بحاكم 
اکس س لا سل شاپل امبراطورا يسبب الضغط الواقع علیها من البلغار 
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والعباسيين . وظل الوقف بعد عام AW‏ م متعرضا لأنواع متباينة من الضغط 
والتوتر بين الدولتين حتى انتقلت الامبراطورية من لويس التقى الى خلفائه 
التنازعین c‏ وهنا آخذت ف الانحلال jabl al c‏ به الكارو لنحيين متسل 
آواسط القرن التاسم اللادی OM‏ 

وتؤكد هنا أنه رغم عجز بيزئطة عن استعادة حکم روما وراقنا خلال 
تلك الخمسة والسيعين عاما » الا أنها ظفرت ببعض السيادة على الأراضى. 
الایطالیه خاصة ف الجنوب ؛ حيث بقيت كل من ناپلی وأمالفى وجايتا d‏ 
كميانيا وقلورية وجانبا كبيرا من أيوليا » تحت السيادة البيزنطية . ودارت. 
d‏ فلك النفوذ البيزنطى9© كل من auis‏ والبندقية وايستريا ودلاشیا . 
واستطاعت بيزنطة أن یکون لها کل هذا على الرغم من قلة أو من عدم وجود 
قوات بريه تستخدمها أو قابلة OS‏ تستخدمها , وکی نفهم كيف آمکن (Mas‏ 
علینا أن .نبحث جميع الخطط البيزئطية ف السيطرة على البحر التوسط ‏ 

يفسر الضفط البری الستمر من جانب الفرنجة والبلغار والعباسیین 
— رغم سيادة بيزنطة ف البحار — عدم تهاون حکام القسطنطينية خلال 
تلك الفترة d‏ سیاستهم الاقتصادية اليقظة فى الأقاليم الطلة على میاه 
البحرين المتوسط والأسود . بل أكثر من هذا ثراهم يجنحون الى استمرار 
تشديد حربهم الاقتصادية التى تعتبر طابعهم فى النصف الأول من القرن 
الثامن » أى من عام ۷۵۲-۷۱۳ , ويبدو أن الخطة التى ساعدت على 
ضعضعة قوة الأمويين البحربة هی نفس الخطة التى اتبعوها كوسيلة دفاعية 
اقتصادية لدوله تواجه ضغطا من جميم الجهات , فاستمرت بلاد الدولة 
البیز نطية على استعداد من النواحى الاقتصادية والبحرية والحریة. کانها 
معسكر مسلح » يتطلع دائما نحو أعدائه الملتفين حوله من الشمال والجنوب 
والشبرق والغرب . 


۱۷ 


وكانت نتيحه هذا استمرار الظروف التی تميز بها الشطر الأول من 
ذلك القرن » فحیل دون وصول سفن التجار المصريين والسوریین الى غرب 
البحر التوسط , وعلی کل حال فلم ثبت ثيونا قاطعا أن عددا كبيرا من تلك 
السفن استطاع ذلك . وریما كان لسياسة العباسیین ومواصلة اجراءات 
الدو له الأموية الخاصة بالرقابة التجارية وتقييد حرکات التنقل شأن فى تحقيق 
ما عملت بيزنطة على بلوغه من اغلاق غربی البحر فى وجه المسلمين . ولکن 
الأرجح آن سياسة القسطنطينية وحدها هی التق آدت الى هذه النتيجة . 
واستمر حصر مرور التحارة الشرقية اللازمة لبيزنطة خاصة » ولبلاد الغرب 
عامه » عبر ثغر طربيزون على البحر الأسود . وهذه التحارة هی الستوردة 
من الوسطاء العرب ف بلاد فارس والعراق 229 . وربما سمحت بيزئطة لبعض 
التجارة أن تمر عبر مصر وسورية » على أنه من aS BU‏ أن هذا كان یخضع 
لاشراف دقیق , والی جانب هذا فلا بد آنهم اشترطوا أن تاتی السلع 
للقسطنطينية آولا , وثمة بعض مننجات شرقية آخری — منها اللسوجات 
الحريرية والتواپل — وصلت بيزنطة عن طریق بلاد الخزر الى ثفر خرسون 
الذى خضم لنفس الاشراف الدقیق الذی خضع له ثغر طربیزون . 

وفیما تعلق بتجارة الشمال ظل ثغر خرسون آکبر منفذ لتجارة الفراء 
والرقیق وسائر التتجات الروسية التی خضعت لاشراف الخزر وتحکمهم 
کوسطاء هم الاخرون(۲ UT,‏ تجارة البلغار فانها اتجهت صوب سالونيكا 
و القسطنطنه وتحدد ذلك ف العاهدة العقودة بين الدولتین عام ۸۱5 م ان 
لم يكن أسبق من ذلك التاريخ ۲۲ , . 

وق الأراضى الابطالية الخاضعه لبيزنطة وجدت مراکز مماثلة للتحارة 
مع الفرنجة مثلما حدث قبلا مع اللمبارد . ومن هذه المراكز : نايلى وجايتا 
بوامالفی » وربما أيضا مدينة سلرئو على الساحل الغربى » والبندقية على 
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الساحل الشرقی . ولمل سلرنو حلت محل لونی التی اتنقلت الى آبدی 
الكارولتجيين حینذاك . وسمح لهذه الدن وحدها استقبال السفن القادمة 
لبیم التوابل والحریر الفاخر فى ايطاليا ۽ وسمح كذلك » ولرة واحدة فقط 
فى العام » لتجار هذه الدن بالسفر الى باقيا فى حوض اليو لعرض بضائعهم, 
الشرقية على تجار شمال ايطاليا وسائر بلاد الغرب(۳) . ويبدو أن التجارة. 
caza‏ بقسط أكبر من الحرية مم دوقية بنقنتم اللومباردية ومع روما تفسها , 

ومعلوماتنا ضئيلة جدا فيما يتعلق بالسماح بالاتجار مع مسلمى شمال. 
افريقية » الا أنه توجد بعض حقائق ترجح وجود تعامل تجاری عن طريق. 
صقلية خلال السنوات الأولى من القرن التاسم » وربما قبل ذلك , و یشسر 
هذا وجود مواد خاصة بالتحارة ف اتفاقیات الهدنة التى عقدت بين c JUS‏ 
حكام توس » وبين حكام صقلية البیز نطيين عام ۸۰۵ ۰ ۸۱۳ م ؛ الأمر الذى 
يحتمل معه وجود تجار من صقلية ف شمال افريقية وتجار من مسلمى شمال 
آفريقية d‏ صقلية » فى حماية نصوص الاتفاقیات ٩۳‏ , والراجح أن زيت 
لزیتون کان -- کما calf‏ الحال قبلا — qal‏ ما صدره الغسرب مقابل 
حصوله على بضائم الشرق التی يتحر فیها البیزنطیون . 

ومعلوماتنا عن تجارة الأندلس أقل , وربما كانت آبعد خضوعا عن. 
الاشراف التجارى لبيزنطة من أى اقليم كخر , ذلك لأن الأندلسن كان حليغا 
هاما لبيزنطة » وليس سعيد oT‏ تكون سمح للأندلس بالاتجار مباشرة مع, 
الشرق دون آی تدخل بيزنطى , وثست حقيقتان تيدان هذا الرأى : أولاهما 
ما جاء من أن اليهود قاموا من مدينة مرسيليا وعن طريق الأندلس ©" .. 
بالتجارة مباشرة مع مصر والشرق آوائل القرن التاسع . الحقيقة الثانية أن. 
ابحار المنفيين المسلمين من ثوار قرطبة الى الاسكندرية رأسا دون معارضة. 
بیزنطه » يدل على وجود صلات تجارية وثيقة بين هاتين الجهتين . ويبدو من 


كيال 


هذا كله أن الأندلس كانت الدولة الوحيدة ف غرب البحر التوسط » التی 
لم تخضع لرقابة القسطنطينية التجارية فى ذلك البحر , 

هذا واننا لا نستطیم أن نتوقم وجود نظام تجاری من هذا النوع منفذا 
تنفيذا كاملا , ومثل النظام البیزنطی ف هذا » مثل قوانین اللاحة الانجليزية 
فى الأطلنطى ف القرن الثامن عشر » فکانت تنفتح » علی‌الزمن » ثغرات خطيرة 
ف نظام التجارة . والظاهر أنه وجد تراخ ملحوظ فى تنفيذ التعلیمات زمن 
الملكة ايرين Lace c‏ آهمل شان القوة البحربة بين كل من سورية ومصر € 
وهی التحارة التى سارت ف حماده الاسطول السوری‌الذی‌و اصل‌العباسیون 
الاهتمام به على الرغم من بقائه غير قوی . ومن المشكوك فيه استمرار 
وجود رقابة على شواطىء شمال افريقية فيما بين سوسه وقابس وبين مصر 
وسوریة۳ ؛ اذ من الصعب على بيزنطة — أن لم يكن من المستحيل — أن 
تفلق تماما جميع طرق التجارة البحرية من قواعدها فى كريت وصقلية 
وقيرص ومالطة وقوصرة , ومن الخطا أن نبالغ فى مقدار التجارة التى مرت 
فى هذين الطريقين خلال القرن الثامن وبداية التاسع . ويتضح مما كتبه ابن 
خرداذية عن هذين الطرشین ف أوائل عصر العباسيين 6 أن الطريق الرئيسية 
بين الرقة ومصر لم نسلك سبيلها الى الساحل ولكنها سارت فى الداخل من 
الرقة الى دمشق و اقترت من الساحل فقط عند جنوب فلسطين" , وحدث 
هذا آیضا فى معظم الطريق بين مصر وشمال افريقية ؛ اذ لم تتبع التجارة 
الطريق الرومانية الساحلية فى ذلك العصر وانما تركت الشاطىء الى الداخل» 
سالكة مجموعة من‌الواحات الصحراوية , واستخدام هذه الطرق الداخلية 
ومنها طریق فرانشیحنا Francigena‏ الداخلی بين روما Uli! JUS,‏ — 
يرجح القول بان قوة بيزئطة البحرية غدت خطرا على استخدام الطرق 
الساحلية لنقل التجارة الى مصر من سورية ونونس CO‏ » وان لم تجعل ذلك 
النقل مستحيلا . 


م ۲ القوى البسریه i YY‏ 


وزید هذا AM‏ وضوحا ما نذکره عن السفارات التی قامت بين 
الكارولنحبين وبين العباسین . وآولی هذه السفارات هی التى أوفدها پپین 
الى بغداد عام ۲۲۷۷۵ » و آخرها سفارة من الخليفة mt‏ الى لو یس التقی 
عام ۸۳ ء وتعددت هذه السفارات شكل ملحوظط أواخر ebi‏ شرلمان ع 
عندما اتفق الکارولنجیون والعباسیون على عدائهم لحکام القسطنطينية 
و آمراء قرطبة الأمويين . وکان انتقال السفارات عبر السالك البحرية الى 
تسیطر علیها بيزنطة بين الشرق والغرب صمبا للغاية . ولهذا سلكت معظم 
هذه السفارات طریقا Ab ub‏ ملتوية من الاسکندرية الى شمال افريقية ثم 
الى الوانی الواقعة تحت سيادة الکارولنجین ف ابطالیا . وغالبا ما كانت 
تستفرق هذه الرحلة التمرجة ثلاث سنوات على الأقل . ويؤيد صعوبة 
الاتتقال البحری » أنه فى عام ۸۰۱ م آهدی هارون الرشید الى شرلان فيلا 
ضخما » سمی el»‏ العباس» وسلك هذا الفیل طرشه برا من مصر الى شمال 
افريقية ومن هناك وضع d‏ سفينة آبحرت به الى ثغر لونی حیث آنزل لیتم 
رحلته الى بلاط شرلان ?0 , وغادرت اکس Y—‏ — شايل ele‏ ۷۲ سفارة 
الى بعداد فبلعتها عام >۸۰ . ویقال انها آفلتت وهی ف طريق عودتها الى 
ايطاليا من الوقوع فى آسر بعض الاساطیل البيزنطية ویحتمل أن یکون 
أسطول نکتاس . ثم واصلت سپرها باقصی سرعة حتی بلغت مدينة تریفیزو 
الايطالية"* , وعلی ية حال فاننا اذا راعینا طول السافة وصعوبة الافتقال 
استطعنا أن ندرك أن السفارات التی قامت بين شرلان وبين الأغالبة ف تونس 
كانت آوثق صلة وأحكم bb;‏ , 

ولم يقتصر ظهور الخلل ف نظام الرقابة البحرية البيزنطية على التجارة 
والانتقال بين شمال افريقية والشرق الأدنى الاسلامی فحسب » بل «حدث 
ما هو أخطر من هذا » حدث أن بعض الموانى الايطالية التی كانت تخضع 


۱۷۸ 


اسما للرقابه البيزنطية خالفت نظام الرقابة هذا » وتأتى البندقية فى مقدمة 
هذه الوانی . و کانت البندقية تتمتع بحکم ذاتی تحت السيادة البيزئطية > 
وق ذلك التاريخ كان لها بحرية تتكون من ستين الى ثمانين سفينة منذ 
OD eve‏ . وامتدت مصالحها التجارية الى ما وراء حدود الامبراطورية 
بفضل محافظتها — بصفة عامة — على رابطة الولاء نحو بيزئطة , على أنه 
رغم القيود البيزنطية الفروضة » نشط التحار البنادقه فى تصدیر الرقیق 
والخشب لدن الشواطیء الاسلامية . واشتروا عام ۸٤۷م‏ رقيقا من روما 
ذاتها لیجنوا ثمار تلك التحارة الرابحة » و کانت هذه التجارة أصل قدومهم 
تجارا فى ثغور افرشه الشمالیة(۳* » وکان آمر هذه العلاقات التحارية 
شائعا لدرجة أن ليو الخامس امبراطور بيزنطة حذر able,‏ آوائل القرن 
التاسع » ولا سيما البنادقه من الاتجار مع سورية ومصر(** . ولا شك ف 
آنهم لم یذعنوا لهذا التحریم ویدلنا على ذلك أن سفن البتادقة عام Avv‏ 
أو AYA‏ استطاعت أن تنقل عظام القدیس مرقص من مدينة الاسكندرية 
المضطربة الاحوال ۳ . وکان لتلك البقایا مبلغ عظیم من القداسة , 
ویحتمل وجود محاولات مشاهه۳ لوقف التعامل الثحاری الحظور 
بين جزر بحر أبجه وشواطیء آسیا الصغری وبين مصر وسورية » الأمر 
الذی آدی الى قيام السلمین باجراءات انتقامية » وسبب هجرة کثیر من 
السیحیین من سورية وفلسطین الىقبرص والأناضول ف ۸۱۳ . وریما برجم 
سبب هذه الحاولات الى ثورة توما السلافی‌الکبری M‏ 2۸۲۳-۸۲ وتفبله 
العون من الأساطيل المحلية للولادات السزنطه ومن الخلفه O05 AVE‏ 
ولا شك أن فرض قيود دقيقة على التجارة مع سورية ومصر » كان معناه 
القضاء على رخاء الثعور ) السمات ( البحر به وهى بالضبط القواعد التى 
اعتمدت عليها الأساطيل الاقليسية ووجود تجارة تهریب من نوع ما شرحنا 6 


۱۷۹ 


يفسر السبب فى اتجاه اللاجئين الأندلسيين من الاسكندرية الى .کریت 
مباشرة . ولیس aua‏ أن كانت هناك علاقات تحارية بين 85x‏ کرت 
والأندلسيين مدة اقامتهم بالاسكندرية وأثناء سيطرتهم على ذلك النعر 
المصرى العظيم » أى قبل اتتقالهم لجزيرة كريت . 

وق الحانب الغربی من البحر المتوسط نشآت كذلك علاقات تجارية 
بين البلاد العربية وبين الممتلكات التابعة LJ‏ نطة . وحملت لواء مخالفة نظام 
الرقابه بعض مدن البحر التيرانى مثل أمالفى ونايلى وجايتا . ومن المعروف 
أن نايلى تحولت ف عهد الملكة ايرين من التبعية المباشرة للحكم البيز نطى 
الى الحكم الذاتى بزعامة دوق ستيفن الذى كان ينتمى الى احدى آسر 
مدينة Lb‏ 09 , وق أيام ليو الخامس » عندما كانت بيزنطة نزدد lalis,‏ 
الاقتصادية احکاما فى غير ناپلی » حدث أن فقدت الدینه استقلالها الذاتی 
وال حکمها الى يونائى آجنبی اسمه پرستوس پثاریوس الذی عینه حاکم 
صقلیه ۲۳ . ولم يدم هذا التغيير طويلا ؛ ففی عام ۸۸۲۱ طرد الحاکم الیونانی 
وعادت نايلى الى التبعية غير الباشرة تحت حکم رجل من سلالة دوق 
ستیفن(٩‏ . وق هذه التفییرات ما يغرينا على الاعتقاد بآنها ترجع الى 
رغبة آهل اپلى فى الخلاص من القیود الاقتصادية التی یفرضها الحکام 
البيزنطيون علیهم . ومن الحتمل أن تکون تجارة شمال افريقية واسيائيا 
وصلت زمن الكارولنجيين الى روما عن طريق هذه الوانی البحرية وعلی 
الخخص نايلى . 

ولم تكن المدن الممتدة على طول الساحل الفرنسی الايظ الى » بين 
ناربون ومصب التيبر » معدومة النشاط فى تلك الفترة ؛ اذ قام مسلمو 
الأندلس حول ختام القرن الثامن بنقل بعض المتاجر الى مدينة 09,1 ي 
وهذا بالاضافة الى نشاط اليهود , كذلك حدثت بعض اتصالات بين لو نی 


هر 


پیز وبين شمال Ud al‏ . ویحتمل قیام ناپلی وجایتا وامالفی بالتجارة 
على طول سواحل البحر التیرانی . وثمه اشارة الى وجود تاجر انحلیزی 
بمرسيليا وقتذاك ؛ ووجود آدلة على قيام علاقات تجارية بين الجلترا وبين 
LSU MES‏ 

على أن هذه الحالات الشاذة وآمثالها لا تغير من الصورة الكاملة 
لتحارة ذلك العصر , فبقیت غالسة طرق التجارة الدولية فى البحرین الاسود 
والتوسط تتحه نحو الناطق التی تربك Ai io‏ أن توجهها نحوها , و يلغ 
ذلك التوجبه فى هذه الحقبة مملغا أقوى مما كان من ذى قبل , ولنا أن نقول 
اذن انه اذا أمكن للتونسيين أن تاجروا مع الشرق ومع موانى غرب 
ايطاليا ؛ واذا أمكن لتجار البندقية ونايلى وامالفى أن ينقلوا سلعهم الى 
البلاد العربية ف شمال افرشية وبلاد الشرق ؛ واذا أمكن للأقاليم البحرية 
LET d.‏ الصغرى وكريت وبلاد البونان أن کون لها علاقات تحارهه 
بسورية ومصر على الرغم من خطة القسطنطينية المعادية لهذه العلاقات 
-جميعا » فان ذلك التبادل التجارى كان ضئيلا نسبيا ولم یکن له من سبيل 
الى أن بناظر التحارة العظيمة الحرة التى قامت بين بيزنطة وبين تلك البلاد 
ذاتها قبل عام »!الام . والمناطق الوحيدة التى احتفظت بأهميتها وحيويتها d‏ 
مدان التحارة الدولية » كانت المناطق التى شاءت بيزنطة لها ذلك مثل : 
خرسون وطربيزون والقسطنطينية وسالونیکا ilios‏ وجایتا وآمالفی 
.وثايلى وباری والمندقية ‏ وکذلك بعض الثغور الأندلسية فیما بحتمل . ما 
المراكز والأقا لیم الأخرى المجاورة فمنها ما فقد آهميته منذ عام "الام ومتها 
ما كان جل تبادله التجارى مقصورا على التجارة المحلية ولم شارك d‏ 
التجارة العالمية الا بقدر ضئيل . 

ولحل نظام الرقابة على التجارة ذاك » هو خير ما يسر الصراع 


YA 


الطودل دين شرلان وبين بيزنطة حتی عام AW‏ م . وق آول الامر 233 
شرلمان--فيما يبدو فى مجاراة سياسة أبيه وهی التدخل فى شئون ايطاليا > 
ولذا نراه لا يعبر الالب قبل سنة ۷۷۵ ولكنه آخذ يدرك 'تدريجيا 
س ولا سيما آواخر حكمه ‏ الأهمية الاقتصادية للتجارة بالنسية. 
لامبراطوريته , وعلى هذا فلم يكن تأییده s V LU‏ العامل الوحيد ق تشكيل. 
سباسته فى انطاليا وق موقف العداء الذى وقفه من القسطنطيئية ولكنه رأى 
Lal‏ ضرورة الاشراف على منابع الثروة التى يمكن أن تتدفق من البحر 
المتوسط على الشواطىء التابعة له , كما أنه رأى Lal‏ كيف تسيطر بيزئطة 
على التحارة c‏ وحاول أن glam‏ تلك السيطرة , ويذكر آنهارت أنه آبدی 
مرة لسفير بیزنطی » رغبته فى أن تکون «y bl Lal‏ وثيقة الصلة ف التحارة 
مع 9l‏ 095 

وما بناء شرلان لأسطول ف البحر التوسط c‏ ومد نفوذه فى جزر البلیار 
وسردينية وجنوب ایطالیا » ومحاولاته السيطرة على البت‌دقية وایستریا 
ودلاشیا » الا جزء من خطة مديرة تستهدف السيطرة على مصادر الثروة 
التجارية التی حرمت منها بلاده , والی هذا Laf‏ هدفت كل مباحثات شرلان 
مع میعوئی بطريق صقلية » ناثب الامیراطور البیزنطی فى الغرب 09 » 
وكذلك خطبته للأمبراطورة Oo al‏ » ومفاوضاته مع الحکام والخلف اء 
OP LLLI‏ , بل ان اتخاده لقب امیراطور عام ۸۰۰ يمكن أن يكون خطوة 
ثحو ذلك الهدف ذاته , 

وتجلى فهم ثرلان للنظام التجارى واهتمامه به » فى مشروعاته 
الاقتصادية . فحاول Ama Ol‏ تدابير مضادة لقواعد الاحتکار التصاری 
البیزنطی ف ايطاليا ولا سيما البندقية , ومع أن البندقية آعانته عام ٤۷۷م‏ 
يقوة بحرية آثناء هجومه على پادوا » الا أنه لم يكتف منها بذلك , وعندما 


AY 


نزلت حملة بيزنطية بيجنوب Ul‏ عام ۷۸۷ م » عمد شرلمان الى الضغط 
الاقتصادی على البندقية » فصادر d ee iis‏ پنتاپولیس ^I‏ امتيازاتهم 
التحاریه الواسعة فى بلاده CM‏ , وكانت هذه الوسائل بالغة الأثر للغاية » 
فاستطاع فى فترة قصيرة » بين عامى ۸۰۲ » ۸۰۵ م » أن يخضع البندقية تماما 
لنفوذه . وعندما تفیر ميزان القوى بتدخل بيزنطة بقوتها البحرية ضده 
عام ۸۰۰ » لجا شرلان الى فرض حصار اقتصادى وتسيير قوة حريية نحو 
ATI‏ رن (۹۹) , وظفر شرلان بما آراد عام AW‏ م فقررت بيزنطة وقد هددت 
من کل جاب ٤‏ أن S‏ تتفق مع آعدائها الکارو لنجیین . وبظهر من‌مطالعة نصوص 
هذا الاتفاق OT‏ شرلان نجح على الأقل ف الحصول لجمیع التجار من رعایاه 
على أن یکون لهم حرية الاتجار داخل الامبراطورية البيزئطية , وف مقابل 
هذا استعادت البندقية امتيازاتها التى كانت لها . على حين اعترف شرلان 
بملكية بيزنطة لاسسترها ودلاشا( ۲ , 

على أن الأحداث جعلت من هذا n‏ 
يوضع الاتفاق موضم التنفيذ » ومات كذلك الامبراطور البیزنطی الذى 
منح كل هذه الامتيازات لشرلان . ولم یتسن للويس التقى أن يظفر بأى 
تعاون من جانب البيزنطيين OI‏ » مع أن العلاقات ظلت وثيقة بين الدولتين 

حتى عام ۸۲۸ e‏ ولم يظفر رعایا الامبراطورية الکارو لنجية بالحرية التجارية 
التى سعى الیها شرلان . واستمر الوسطاء الخاضعون لرقابة أباطرة الدولة 
الشرقية هم وحدهم القائمون بتوزيع تجارة الشرق الهامة فى بلاد الغرب 
الخاضعة للفرنجه . وحتى لو صدقت رغبة بيزنطة فى أن تمكن التجار 
الكارولنجيين من المشاركة فى تجارتها فانها لم تقبل آبدا أن تسمح لهنم 
Nb.‏ تحار الباشر مع مصر وسورية » وهکذا نجد أنه عندما استولى الضعف 
على دو له الکارو ex‏ عادت دز نطة الى قصر التعامل ف السلم التجار 4 
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التی كانت تحتکرها » على الدن الابطالية التی كانت تدين لها بالولاء ب 
واستمر هذا النظام سائدا » ولم یتحطم الا فى القرن الحادی عشر . ویمکن. 
القول اذن » أن شرلان آخفق فى تحقیق هدفه الرئیسی ؛ ولم نستطع, 
امبراطوریته » وقد ضعفت ف آبدی خلفائه العاجزین عن احتذاء مثاله » ان. 
تحقق ما تمناه لها من OUT‏ . وعلی هذا فليس هو شرلان الذی حطم النظام. 
البیزنطی وقضی على ما لبيزنطة من اشراف على تجارة البحر التوسط , انما 
كان مسلمو شمالی أفريقية هم الذین فعلوا ذلك وأمكنهم أن یحققوا ذلك. 
لا عن طریق الدبلوماسية والفاوضات ولکن عن طریق تحطیم قوة 
i. zh. ll‏ البحرية وبناء قوة آخری خاصه بهم . 

على أن الرقابة التجاریه البیز نطیه لم تقف عند مجرد حصر مرور النجارة 
الدولية ف مواضع خاصة ومنع مرورها من مواضع أخرى فیما بين 
عامى ۷۱۲ ۸۲۷ . بل كانت لها أهمية أخرى ءترتبت عليها تانج ریما لم 
تكن منظورة بالنسبة لتشكيل التجارة فى حو ضى البحرين الأسود والمتوسط .. 
ذلك أن هذه الرقابة أدت الى تغيير الوسطاء الذين كانوا يقومون بالتبادل. 
التجاری بين الشرق والغرب . وعلى الرغم من نشاط بعض التجار الوطنيين 
d‏ ايطاليا وشمال افريقية » فان التجارة بين الشرق والغرب ظلت حتی 
عام ۷۱5 م فى ید السوریین والمصريين والیونانیین والیهمود » واستقر التجار 
المشارقة » جلابو البضائع الشرقیه » ف مستعمرات T ed‏ الغرب 6 ومنه. 
كانوا يرسلون السفن الى الشرق محملة بالبضائع الغربية , 

وابتداءمن عام 71 م حالت التدابير الاقتصادية البيزنطية دون وصول. 
التجار السوریین والمصريين الى أسواق الغرب۳) , واکثر من هذا ری 
البيزنطيين فى ختام القرن الثامن » يحرمون على عدد كبير من التجار 
اليونانيين فى مناطق القسطنطينية وبحر ايجه وآسيا الصغرى » نقل هص ذم 
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CUT beu‏ . وهکذا ضیقوا الخناق على آنفسهم وعلی منافسيهم العرب ؛ 
والتزموا فى الوقت ذاته اتباع سياسة اقتصادية سلبية تکاد لا تقل سلبية عن 
تلك التی اتبعتها کل من سورية ومصر , وانتهی الامر بأن حددت بيزنطة عددا 
معینا من النافذ التجارية واشترطت آلا تسلك التحارة غيرها , وبهذا حطست 
ما كان للتجار من رعایاها من حرية التبادل التجاری خارج حسدود 
الامبراطورية , بل انها فعلت أكثر من هذا g‏ ذلك VT‏ جعلت توزيع البضائع 
الثمينة » مثل الحریر والتوابل » احتکارا لنجار تلك النافذ التجارية ولن 
سمح لهم بالقدوم الیها لاغراض التجارة . فمن خرسون مثلا قام الخضزر 
.نتصدير UAE‏ البیزنطیه الى روسیا وممتلکاتها » ومن طربیزون عاد التجار 
العرب والارمن بالبضائع الى بلادهم ؛ ومن صقلية قام تجار شمال افريقية 
m jus‏ بضائع القسطنطينية على سكان المغرب الأقصى , و كان آكبر جميع 
الموزعين نصيبا تجار المدن البحرية المحظوظة : البندقية وأمالفى ونايلى 
«وجاتشا, 

وعندما بدأت هذه المدن تجنی آرباح قيامها بتوزيم التجارة ف الغرب € 
تطلعت الى كسب جدید DAS‏ ترسل سفنها الى مصادر التجارة والى 
القسطنطينية بالذات » وسرعاد ما صار لها الى جاتب السيطرة على CIF‏ 
«التجارة c‏ السيطرة على تقلها آدضا . ولقد ظلت القسطنطينية مركز التقاء 
-جميع طرق التجارة من الشمال والجنوب والشرق والغرب ؛ ولكنها لم تتول 
الا القليل من عمليات الاستيراد والتصدير » ولذا اتتقلت الأهمية d ladi‏ 
أكثر فأكثر الى آطراف الدولة , وذلك باستخدام مدن الأطراف التى تمتعت 
سفنها الخاصة بالامتيازات فى الاتجار مع عاصمة الامبراطورية ومع 
الخارج . هذا وكانت ايطاليا خير مكان نستطيع أن ندرس فيه ذلك 
النظام وذلك لغزارة ما لدينا من معلومات عنها , فحتی عام ۷٠١‏ م كان التجار 
«اليونانيون منتشرين ف المراكز الايطالية ويضعون أيديهم على معظم التجارة 
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الببحرية بين ابطالیا وشرق البحر التوسط . ولکن حوالی عام ۰۰ اختفی, 
أكثر هوّلاء c‏ كما اختفی السورون والمصريون ۶ ,واتتقل العمل Š‏ 
هذه التحارة الهامة الى آهل البندقية وآمالفی و باری . 

ولعل الاشارة الى تطور حديث ممائل » يزيد ما حدث وضوحا, فقرب 
نهاية القرن السادس عشر » احشکرت هولندة توزیم تجارة التوابل الهامة 
يسيب رفض البرتفال بيع التوابل فى غير لشبونة y ov Pom,‏ 
بالأسطول البرتغالی ف لشبونة وتشتری التوابل جملة وتحصل على أرباح 
الوسیط من توزیعها ق غرب آوربا . ثم سرعان ما بلغ الهولندبون مرتبة 
اعلی » فبدأوا خلال القرن السایم عشر یذهبون الى مصادر هذه السلع 
ق مناطق النفوذ البرتغالية فى الشرق الاقصی > ثم لم تلبت أن تركزت d‏ 
یدهم عملية تقل تلك التجارة من الشرق وتوزیمها ف الغرب , وهذا هو 
ما حدث تماما لبيزئطة , 

وانتهی هذا الاجراء الى نتیحتین هامتین باللستة لببزئطة : آولاهما » 
قيام قوة بحرية عند آطراف الدولة » فى ايطاليا مثلا ء حيث كان من الصعب 
ان لم يكن من الستحیل السيطرة علیها بالقوات البرية الحدودة التی كانت 
تملکها القسطنطينية اذ ذاك . وق هذه الظروف بلغت مدن » مثل البندقة 
ونايلى » مرتبة الولایات السنقلة O79‏ . واذن فلم يكن من الیسور على 
بيزنطة أن تشرف على نلك الدن اشرافا كاملا الا عندما ترسل اليها آسطولا 
بحریا كما حدث مع البندقية عام ۸۰٩‏ € ۸۰۸ م . Liles‏ ما استعلت ade‏ 
المدن قوانها البحربة والتحارية استغلالا بخالف انجاهات السياسة البيزئطية؛ 
کالاتجار مع المناطق التی حظر التعامل معها » وعلی الاخص مع الوانی 
الاسلامیه ف شمال افریقیه ومصر وسورية . ویعتبر تشاط البندقية بالذات 
هو سیب تحریم الامیراطور ليو » الاتجار مع بلاد الشرق الاسلامنی آوائل 
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القرد التاسم ٩۷‏ , هذا والوقف الذی وقفته المدن الابطالية من. سن 
القیود التى فرضتها بيز نطة على التجارة يماثل موقف سكان اقلیم نیوانجلند 
الأمريكيين من قوانین اللاحة البربطانية فى القرن الثامن عشر » فکانت 
التتيجة واحدة فى الحالتین وهی عدم وضا الدولة الام عن تصرف رعایاها 
Ls‏ وراء البحار , 

والنتيجة الثانية » ولعلها أكثر آهمية » هی أن ازدیاد قوة ممتلکات 
بیزنطه البحرية القائمه عند آطراف الامبراطورية فى ابطالیا » كان له o jT‏ 
فى قوة بيز نطة البحریه ذاتها , ذلك أنه بازدیاد خروج عملية تفل التجارة من 
آبدی البیزنطیین الى آبدی الاغراب البعیدین » ازداد التدهور اللحوظ ف 
قوة آساطیل الجناد البيزنطية فى بحر ابحه وكبيرها بوت » اذ كانت تلك 
الأساطيل تعتمد على من تجمعهم بالقوة من ملاحى السفن التجارية . وهذا 
هو الذى يفسر ضعف بيزنطة البحرى ف آوائل القرن التاسع . أى ان ذلك 
الضعف یرجم الى هذا أكثر مما برجم الى اهمال فعلى من جانب الحكومة 
لشئون الأسطول . وقد ترتب على هذا الضعف أنه لم بعد ف مقدور آساطیل 
'صقلية وبحر ايجه مواجهة قوى بحرية كانت منذ قرن لا تستطيع أن تقف 
OP Lut.‏ 

انتهى هذا النظام البیز نطی الى نوع من السلبية الاقتصاده فى داخلها 
والى ضعف بحرى صار من العسير اصلاحه مالم تلجاً بيزنطة الى تغيير 
شامل ف أساليبها الاقتصادية والحربية والبحرية , وأخذت بيزئطة طرق 
الركود الاقتصادی c‏ شأنها فى هذا شأن ضححيتيها : سورية ومصر , حقيقة 
كانت بيزنطة لا تزال غنية » ولا نزال قوية ولكنها لم تستطم أن تحافظ 
المحافظة الواجبة على نظام الرقابة على تجارة البحر المتوسط الذى آقامته 
ضد أعدائها , 
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و کانت تتيحة السياسة البيزنطية بداية تحول التجار الابطالیین من 
آصحاب غور تتمتع بامتیازات خاصة الى وسطاء فى التبادل التجاری بين 
cs‏ والشرق c‏ ذلك التبادل الذی كانت تسیطر عليه بيزنطة . ولم OC‏ 
الایطالیون وحدهم فى هذا الميداث » بل ظهر الى جانبهم — فیما بعد — 
منافسون آقل منهم درجة وهم تجار مسلمی شمال افريقية , فقام العرب. 
— تتيجة لانهیار قوة بيزئطة البحرية — من موائيهم ببلاد الغرب 6 بدور. 
الوسیط بالنسبة لسکان شمال افريقية وبالنسبة للاندلس آیضا , وهو الدور 
الذی قام به التجار الایطالیون بالنسبة لأوربا , و کان مسلمو شمال افريقية. 
هؤلاء » یذهبون الى موانی سورية ومصر — وقد ترك آهلهما للغرباء القیام 
بضروب مختلفة من التشاط الاقتصادی -- ویمودون ببضائع تلك البلاد 
لیوزعوها على البلاد الاسلامية فى الغرب . وقاموا بهذا الدور ذاته فيم 
تعلق بالیضاثم البيزنطية المأخوذة من صقلیه وائتقلت بعد عام ۸۲۷ € الى. 
آیدی هؤلاء التجار السلمین — آکثر مما اتتقلت الى الایطالیین — الثروة. 
التی فاضت بها تجارة البحر التوسط على من‌کانت لهم السيادة عليه من قبل. 

واتجهت الطرق التجارية الکبری ف ذلك الوقت حسبما اقتضت مصالح. 
بيزنطه ف منطقتی البحرین الأسود والتوسط ؛ فکانت مدينة القسطنطينية. 
Aba‏ التقائها جمیعا . وییدو أن أكثر توابل الشرق وحریره وساگر منتحاته. 
وردت الى القسطنطينية وعالم البحر التوسط عن طریق الطرق الساسانية. 
القديمة , وهذه الطرق كانت اما برية تسلك بلاد فارس » واما بحرية الی. 
الخلیج الفارسی ومنه الى البصرة ثم بغداد ٩۸‏ , آما التجارة البحرية مم 
بلاد الشرق الأقصى قبلعت درجة كبيرة من الأأهسة ولا P"‏ مع موانى 
العراق € بسبب عظم شاط التجار المسلمين وقتذاك , اذ وصلت جموع. 
كبيرة منهم الى بلاد الصين cO‏ وغدت بغداد — بفضل تلك التحارة — 
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مدینه عالیه کبری » والدینه الثانية بالنسبة للقسطنطينية من حيْث الثروة 
sae,‏ السكان OV‏ 

واتنقلت عن طریق العراق کمیات من بضائع الشرق الى البحر الأسود 
الذی كان الدخل البیزنطی لتجارة العرب , وأصبحت آرمينية بحکم عبور 
التجارة الى طربيزون آشبه ما تکون بدولة تعزل دولتین كبيرتين احداهما 
عن الاخری € وان خضعت بصورة آوضح للنفوذ العباسى c‏ هذا وقد بلغت 
آرمینیه درجه كبيرة من الثراء OD JE‏ . ومن طربيزون كانت تنتقل 
التاجر الى القسطنطينية » وكانت هذه آکبر مركز لتوزیم التجارة على بلاد 
البحر التوسط . ووصلت کمیات آخری من بضائم الشرق الى العاصمة 
عن طريق خرسون » على يد الخزر الذين قاموا بدور الوسيط على طول 
طريق وسط آسيا التجارى . 

ومن بيزنطة كانت طرق البحر المتوسط العظمى » هی تلك التى تنجه الى 
صقلية وأمالفى ونايلى وبارى والبندقية وغيرها . ويظهر آن طريق البحر 
الادرباتی استخدم أكثر من غبره . وعرض النادقة وغيرهم cU e‏ 
الشرق وتوابله وحریره الوارد من بيزنطة فى مدينة پافیا OY‏ ؛ حیث كان 
بحضر للشراء تجار الغرب ومعظمهم من OUS‏ ثم یعبرون الالب ببضائعهم 
ليبلغوا le‏ شمال آوربا عن طریق میانس والرین OD‏ + الى جانب استخدام 
ممرات آخری تصل بهم الى حوض الرون الگعلی O89.‏ , ویبدو OT‏ أهالى 
أمالفى ونايلى وحاتا » نقلوا هذه البضائع الى روما و بلاد الغرب كما تقلها 
مسلبو شمال افريقية الى بلاد المغرب وربما الى الأندلس ٠<‏ , 

ووجد الى جانب هذه الطرق » طريق آخر بلغ جانبا كبيرا من الأهمية 
وقتداك لوصوله الى شمال أوربا » وهو الطريق الذى يسلك آنهار روسما 
الى البحر البلطى والبحار الشمالية . ويمكن القول آن هذا الطريق الأخر 
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جاء بدیلا للطریق الواصل الى ایطالیا . ووجدت التجارة .الشرقية الآخذة 
5b 5 5NI T‏ عبر ذلك الطريق » انه من الضرورى اتنخاذ مراكز لها ف کییف 
و شجرود » على روافد الانهار الروسیه » واستخدمت هذه الأئهار كذلك 
لنقل آفواج من العبید و کمیات من الفراء التى كانت تصدر الى بيز نطة مقابل 
التتحات الواردة منها الى تلك الراکز ١١‏ , 

وبينما كانت تستخدم معظم التجارة العالمية هذه الطرق اذا بالطرق 
التجار ية القديمة تفقد آهمیتها بشکل ملحوظ , وینطبق هذا iia‏ خاصة 
على الطریق الواصل » عبر مصر » الى الشرق الأقصى . وربما لم یشجم 
العباسیون استخدام طریق البحر الاحمر لنقل تجارة الشرق ۱۱ » بسبب 
حرصهم على زيادة رخاء العراق مثلما فعل الساسائيون , لکن الرأى الأكثر 
وحاهه هو أن بيز نطة لم تشحم ورود هذه التجارة عن طردق النحر التوسط 
وبصرف النظر .عن مسئولية آحد الطرفین عن ذلك فاللاحظ عامة تدهور 
تجارة البحر الأحمر وقتذاك اذا ما قورنت بالازدهار الذی بلغته زمن 
البیز نطيين و آوائل عهد الأموین . وحوالی عام ۸۰۰ اختفت هذه التحارة 
كلية الا من آبدی اليهود وحدهم » وکانوا آخر من بقی ممن یمثلون النظام : 
القدیم. ؛ فکانوا یسلکون هذا الطریق ویعبرون برزخ السویس الى البحر 
الاحمر وعدن ثم الى بلاد الصين OW‏ , أما القناة الوصلة بين النيل والبحر 
الاحمر فتر کت لتطمرها JU JE‏ .009 » كما اختفی آسطول الأمويين من 
البحر الأحمر . وف هذه الاونة آلف القراصنة ارتیاد هذا الطریق الى قرب 
جزيرة سقطری c OY?‏ واقتصر العمل فى میاه البحر الأحمر على عدد سیر 
من السفن الصغيرة عرفت بسفن القلزم وكانت تقوم بنقل بعض بضائم . 
الشرق من الخلیج الفارسى الى مصر Q0‏ 00 . 

و شاهدت المياه المصرية من البحر التوسط خمولا مماثلا » اذا ماقورنت 
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فى ذلك العهد يما كانت عليه من قبل . حقيقة أن الاسكندرية ما زالت LA‏ 
عظيما ولكنها كانت دون عظمتها ق الماضى ؛ كما كان نشاطها الاقتصادى 
اذ ذاك سلبيا » فكانت تكتفى باستقبال التحار من سورية ومن سوسة أو من 
البندقية أو من أصحاب السفن اليونانيين الذين تجاهلوا تحريم بيزنطة 
حضورهم . وتغلب الأندلسيون المبعدون عن الأندلس على المدينة بدون 
عناء كبير عام ۸۱۵ O9‏ . ولكن هل كانت للاسكندرية تجارة مباشرة قيمة 
مع بيزنطة آم لا ۶ من العسير OT‏ نجد الدليل الكاف عليه , 

ويمكن القول جملة ان موانی سورية كانت هی الأخرى على حالة ممائلة 
من الركود فى ذلك الحين . حقيقة كان قد بقى لبيروت يعض الأهمية ولكن 
لا دليل على افاقة سواحل سورية من السكون الذى خیم dede‏ منذ 
عام Ce ۷٠١‏ اذ فترت سفنها عن المساهمة ف مضمار التجارة الدولية » اللهم 
الا من بعض رحلات. لعلها بلغت القسطنطينية OY?‏ , وربما كان لنزوح عدد 
من المسيحيين عن هذه السواحل فى سنه ۸۱۳ تحت ضغط العباسيين » آثاره. 
البعيدة فيما لحق هذه السواحل من كساد 259 , 

وما يقال عن نهایات طرق نجارة البحر المتوسط ف سورية ومصر » JU‏ 
مثله عن cl‏ هذه الطرق القديمة فى غربه . فعلی الرغم من بقاء بعض 
الأهمية لكل. من لونى ومارسيليا ف التجارة المحلية مع شمال افريقية 
والأندلس بصفة خاصة OY?‏ ء فان التجارة العالمية بين الشرق والغرب 
لم تعد تقصد طربق جنوب فرنسا وتكملته فى وادى الرون . وحلت ايطاليا 
وعلی الأخص وادى اليو محل فرئسا . وأخذت تنضب بعد عام ۸۲۸ 
التجارة المحلية الذاهبة الى الشواطىء الكارولنجية » يبن شميتافكيا وبين 
پرشلو ئة , واقتصر استخدام الطريق القديم بين مارسيليا والوانی الأندلسية 
وبين مصر على التجار اليهود ٩۲۲‏ , ولا نعرف عن الأندلس سوى القليل € 
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ولکن بظهر أن أهميته فى میدان التجارة الدولية لم تكن كبيرة ف ذلك 
الوقت OW‏ ؛ وريما آدی تحالفه مع بیز نطة الى منم التعرض لتجارته C^‏ 
الاسكندرية . 

ونحم عن تعبير طرق التجارة وتغيير الوسطاء التجاريين ف حوض البحر 
التوسط » SLG‏ أصابت اقتصاددات كثير من البلاد المطلة على سواحله . 
والواقم أن هذه الارتباكات بلغت من الخطورة بحيث عمت الشرق والغرب » 
و کانت ایطالیا وبيزنطة القطرین الوحیدین اللذین لم تصبهما کل UT‏ ذلك 
الارتباك . ومع ذلك فانه مع بقاء مستوی الرخاء فيهما مرتفعا فائه کان دون 
ما كان عليه ف آیام جستنیان ۱۳۸ , 

وقد حدث ما ساثل هذا فى الاجزاء الغربية من بلاد البحر التوسط € 
Las liag‏ عليه عدد من الحقائق » آولاها استمرار تدهور المدن الساحلية 
فى جنوب فرنسا وشمالغربايطاليا رغم حركة الانتعاش الببحری الکاوو لنجية 
المؤقتة زمن شرلان ولویس التقی . ونذکر على سبیل المثال آن جنوة ظلت 
خامله € على حين استمر طریق التجارة بين روما وشمال ايطاليا ,نتبع طریق 
فرانشجنا الداخلی OD‏ , وينطبق هذا القول تماما بالنسبة لساحل جنوبی 
فرنسا » فمثلا لم تبن ماجلون ثانية بعد ما خربها الکارولنجیون الأول » 
بل y‏ کت على حالها LOTO‏ واقتصر ما حدث من تطور فى تلك المنطقة على 
تقدم الزراعه فقط دون التحارة أو عمران الدن .^ شرلان وخافاوه 
آملاکا واسعة للأديرة مثل دير SLT‏ 223 جیلود » وهذه الأدرة آسست 
عددا كبيرا من الأديرة SALAM‏ اللحقة ٠١‏ , و کذلك منح لويس التقی 
بعض اللاجئین من اسبانیا آرضا فى هذا الاقلیم ۳0 , ویسکننا أن نستدل 
على مدىغلبة الصفه الزراعية على هذا القسم من‌الامبر اطورية الکارو لنجیقه 
وعلی قله تآثره بالتحارة € من أن الفضه كانت النقد المسكوك الستعمل . 
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وهذه الفضة سكت على آساس الينى ( أو الفلس ) الکارولنجی القلیل 
القيمة فى التحارة الدولبة فى ذلك الحن ۲۱۳ , 

و نحد الحال فى الأندلس مشابهه لهذا بعض الثیء , اذ ساد استخدام 
الدرهم الفضی الذی ضربه الأموبود ۲۳۹ . وثمة شواهد على قیام مشکلات 
اقتصادیه اد توالت الثورات ضد آمراء قرطبة , والظاهر آنها تركزت ف الدن 
مثل فرطبه وطلیطله » وان اخمادها تم بصعوبة , وریما كانت هذه الثورات 
دينية أو اجتماعية ف حقيقة آمرها ولکنها تدل أيضا على أحوال اقتصادة 
قاسسة OYO)‏ , وحوالی منتصف ذلك القرن ازدادت الثورات الى حد كبير 
فشملت الستعربین والمسيحيين الأصليين على حد سواء € مما عرض الحكم 
الأموى ARD Jl s JJ‏ 

آما شمال أفريقية فكان أحسن نوعا من الاندلس وفرنسا » رغم أن قيام 
بلد من نوع فاس * يو كد الطبيعة الزراعية التى اتصف بها القسم الغربى من 
بلاد المغرب حينذاك 21377 , على أن الثورات والاضطرابات العنيفة استمرت 
حتى عام ۸۰۰ م » بين قبائل البربر , وقد انتشرت آراء الخوارج بينهم وبين 
الجند المحاربين من العرب۳۳) . ورعا كانت هذه الاضطرابات سبب تدهور 
الأحوال الاقنصادية فى ذلك الحين وربما كانت نتيجة لها كذلك . لكن 
ثمه حقاثق pa‏ كدة لا غموض فيها » ففى خلال الخمسين السنة التى سبقت 
استقلال الأغالبة بحكم تونس » هبط مستوى الرخاء فى هذه المنطقة الى 
حد ضثيل جدا » حتی غدت الوسيلة الوحيدة لتغطية نفقات الحكومة هی 
الاعائة السنوية المرسلة من مصر والتى بلغت مائة آلف دينار من الذه WV‏ 
ولا شك أن هذا يدل على حال تختلف كثيرا عن حال الثراء الذى تمتع به 
شمال أفريقية زمن البیز نطیین . 

ويمكن القول ان تلك الفترة شاهدت تدهور معظم الحواضر الرومانية 
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والبيزنطية القديمة على طول الساحل الافریقی ولم تخر تب قرطاجه وحدها 
بل خربت مدن آخری كثيرة واضطر الناس الى هجرها والتزوح عنها "۲ . 
على حين آنششت ف الجنوب الشرقی من نونس مراکز جديدة مثل سوسه 
وصفاقس وجفصة والقیروان وغيرها , وكائت معظم هذه الدن على صلات 
طفيفة مح ماضی شمال أفريقية القدیم » و بعيدة ف الوقت نقسه عن تهدیدات 
صقلية البيزنطية . ورغم أن هذا الاقليم Ael‏ نتطور ويصل الى رخاء حقیقی 
بعد عام ۸۰۰ » الا أنه سار ف هذه الطريق ببطء شدید . وبصرف النظر عن 
کل هذه الارتناکات c‏ فقد ظلت العملة السائدة فى شمال CEPS Sl‏ » هی 
الدينار الذهبى لا الدرهم الفضی الذی جری عليه الامویون ف الأندلس 
والکارولنجیون ف فرنسا . وربما رجع تدعیم اقتصادیات هذا الاقلیم الى 
ما نتحه من زدت الز شون الذی احتاجت التحارة الدولية اليه بکثرة . 
Ul‏ فیما بتملق بمصر فقد عرضنا للحالة فیها باختصار € ولکن بدراسة 
أكثر دقه » يتضح LJ‏ م la S‏ الاقتصادی آواخر القرن الثامن وآوائل القرن 
التاسم . فمع بقاء الدینار الذهیی الاسلامی وسیله تلتعامل ف مصر فان 
آحوالها الاقتصادة سکن أن قال lee‏ کل شىء ؛ الا کو نها مرضبة 249 , 
وحتی هذا الستوی السبیء للم ركز الاقتصادی » نحده نندهور ف الدة بين 
evis‏ الى evov‏ , وقآيام العباسیین الأول » يبدو أن ثورات القبط والقبائل 
العربية المقيمة بمصر قد قامت يسبب زيادة الضرائب على الأخص . ثم دخل 
ذلك الاقليم عام ۸٠١‏ م ف دور من الفوضى والاضطراب استمر ستة عشر 
عاما ؛ ولم يسد النظام بعض الثىء الا بعد عام ۸۳۱ م . وأضيف الى عامل 
القلاقل ذاك c‏ اعننداءات خارجية كتلك التى قام بها اللاجئون الٌندلسیون 
على الاسكندرية , هذا كله أوقف حركة النقل والتصنيع والتجارة فا تتشرت 
المجاعة بين النساجين ف تنیس OED‏ . وهجر الفلاحون القبط أراضيهم 
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رعم عدم السماح لهم يذلك D‏ . وخرب البدو الرحل مساحات كبيرة 
من الأرض على الرغم من الجهود اليائسة التی بذلها ولاة العباسیین لاعادة 
O9 eU JI‏ . وان الفارق لعظیم بين مصر هذه » وبين مصر أيام البیز نطيين 
وأوائل عهد الامو ین . 

٠‏ آما الحالة الاقتصادهه فى سوربة فمعلوماتنا عنها أقل الا cà i GT‏ أن 
الدننار الذهبی ub‏ مستخدما فى التعامل هناك Laf‏ , ویبدو هذا غریبا 
اذا علمنا أن الد رهم الفضى هو العملة الساعدة وقت ذاك فى بلاد العراق 
المجاورة لسورية . ویدل بقاء استخدام الذهب فى سورية على استمرار بقاء 
التتجارة بينها وبين مصر والقسطنطينية , على أن أحوال جزيرة قبرص — 
وهی التى تفع بين شواطیء سورية وبين الامبراطورية البیزنطیه ولا يتسلط 
le‏ أحدهما أو كلاهما ‏ تدلنا على آد التجارة بين تلك الأقاليم المتحاورة 
لم تكن على جانب كبير من الانتعاش . وقد حدث فى قبرص ف تلك الفترة 
أن تدهورت مدنها » مثل ما حدث فى المدن الرومانبه القديمة شمال أفريقية؛ 
ففقدت معظم الدن الهامة سکانها . وعندما عاد الرخاء الى الجزيرة ف القرن 
العاشر أنشئت Sall‏ الحديدة بعیدا بعض الثیء عن الواضم التی قامت 
ها الدن الرومانية والبيزنطية السابقة ٩۶۲‏ , 

ولم يفلت من هذا الركود الاقتصادی الذی آصاب يلاد البحر التوسط 
سوی الامبراطورية البیز ihi‏ ذاتها وايطاليا معها . وظلت مدینه القسطنطينية 
أكير مراکز البحر التوسط للتحارة والصناعه . وظل نقدها الذهبی L3‏ 
ومتوافرا ورخاؤها مضمونا , واذا كان القناصرة الاسورون آقل من 
حستنبان نشيدا للعمائر » واذا كان ما خلفوه من الصور ضئیلا Lo à‏ كان 
مرجع هذا الى موقفهم من الابقونات أكثر من أى سیب آخر . ونحن نسلم 
بان ذلك ااعصر خلا من الثوران الثقاف الذی ميز القرن السادس ؛ ولكننا 
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نستطیم أن نعزو ذلك الى انشغال الناس بالجدل الدینی آکثر من أن نرجعه 
الى قلة النشاط العقلی . وبظهر أن خلفاء ليو الثالث من الموالين لتقدسی 
الصور أمثال قنسطنطين الخامس وغيره من المنتمين للأرئوذ کسیه حطموا 
ما آنتحه اللاأبقونيون . وكان ميزان القسطنطينية التحارى خاصة ومیزان 
y uel La NI‏ البيز As‏ عامة فى صالحها » وكان نشاطها الاقتصادى عظيما , 
والا فكيف تفسر مقدار الكميات الطائلة من الذهب التى آرسلت جزية 
من القسطنطينية الى بغداد فى القرن الثامن ۶ 249 , 

وما قلناه عن بيزنطة يصح قوله عن ايطاليا الا فيما بختص بسواحلها 
الشمالية الغربية , ذلك أن التجارة آنعشت معظم شبه الجزيرة بفضل اتجاه 
طرق التجارة اليها » وبفضل ما كانت Ades‏ من ثروة . ولم بقتصر الرخاء 
على المناطق المملوكة لبيزنطة فحسب بل تعداه الى مناطق آخری . وشا ركت 
البلاد التابعة للكارولنجيين البلاد الأخرى فى هذا الرخاء , وندلنا حباة 
التحار من JU‏ فرتناتس Fortunatus‏ على مدى اتساع نطاق التجارة 
ls , 955 25-5|‏ يدلنا عليها أيضا ما تمتع به بلاط ملك اللمبارد ف 
بنقنتم ID‏ من ثراء . وتداول الناس ف حرية تامة الدنائير الذهبية is Ji‏ 
وعملة القسطنطينية . وضرب الکارولنجیون ف الشضمال عملتهم الذهبية 
على نسق العملتبن الساشتين الستخدمتین فى آغراض التبادل التحاری(۲۶ , 

وثم اقليم آخر جدید هو روسیا نال اذ ذاك قدرا مماثلا من الر خاء 
بعد أن كانت امکانياته التجارية محدودة نسبیا , فعندما تحولت طرق التجارة 
وتركرت d‏ القسطنطينية » ازدادت أهمية الطریق التجاری القدیم الواصل 
بين البحرین الاسود والبلطی . وقامت على طول آنهار روسيا » مراکز 
تخصصت ف التحارة € وسلکت البضائم البیز نطية والاسلامية طريقها عبر 
هذه الأنهار الى البحر البلطی وبحر الشمال € وانحدر الى هذه الطرق 
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مغامرون من الشمال من اسکندناوة » وقصدوا مدنة مسکلحراد العظيمة 
Micklegrad‏ على شسواطیء البسفور p,‏ وهکذا آخذ طرق الفار نحين 
 Varangians‏ الظهور c‏ وآوشکت روسیا — كما عرفت d‏ التاریخ — أن 
تولد » ثم كان فطامها على ذهب الامبراطورية البيزئطية وفضة الترکستان 
الاسلامية ٠*١‏ , 

وهكذا أدى عصر سيادة بيزئطة على البحر المتوسط وكفاحها فى مراحله 
الأخيرة الى تحول كير فى شتون هذا البحر , فاستخدمت بيزنطة قوتها 
البحرية فى توجيه التجارة الوجهة التى GES‏ ومصالحها . ونتجت عن هذا 
سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية : هبوط اقتصادی‌حاد ف الأند لس ومصر» 
جلاء كامل تقريبا عن الدد d‏ جنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا وقبرص 
وساحل شمال أفريقية » تضاؤل آهمية الطرق التجارية القديمة المارة بسورية 
والبحر الاحمر ووادى الروك » وازدياد قيمة الطرق التجارية الجديدة بين 
البحر الأدرياتى ونهرى البو والرين وكذا طريق الفارنجيين الواصل الى 
شمال أوربا والطرق الردية الى الشرق بين البحر الأسود وبحر الخزر وبين 
طر بيزون وأرمينية » والجزيرة . 

وشاهدت تلك الفترة أيضا e‏ قصر استخدام الذهب ف التحارة الدولية > 
على مجال أضيق كثيرا مما كانت عليه الحال زمن چستنیان أو معاوية , ٠‏ 
و اقتصر التعامل بالذهب حينذاك على وسط شرق البحر المتوسط » حيث 
تعاملت مصر وسورية وشمال أفريقية بالدینار الاسلامى , واستخدمت 
الامبراطورية البيز نطية عملتها الخاصة ها و استخدمت ابطالیا العملتین معا , 
آما الصلدی الذهبی الذی ضربه شرلان ولوس التقى لمنطقة بحر الشمال 
Lols-‏ بامبراطوريتهم فیغلب أن سكته كان قليل التآثر بتلك التطورات , 
أو أنه يمثل ما كان موجودا » فیما دلی ile‏ طريق القار نحین التحاری "° , 
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وامتدت مناطق استخدام الفضة الى الشرق والغرب على جانبی diku‏ 
استخدام الذهب . ففی الغرب استخدم الا ندلس الدرهم الاسلامی © 
واستخدم معظم غرب آوربا فیما عدا ایطالیا وقلیلا من المناطق الشسمالبه — 
الیتی الفضی الکارولنجی . آما فى الشرق فاستمرت کل من العراق وفارس 
والترکستان تستخدم الدرهم الفضی القديم الضروب على نمط العملة 
الساسانية التی كان لها السيادة فى الحیط الهندی . 

كما OT‏ السيادة البيزنطية آفضت الى تغيير الوسطاء بين بلاد الشرق 
والغرب فى البحر التوسط ؛ فقضت على قیام السورین والمصريين sde‏ 
الوساطة فى تقل التحارة c LIAE‏ وقضت أخيرا وبطربقة غير مقصودة على 
وساطتها هی آیضا . وساعدت على انتقال تلك العملية الى التجار الابطالیین » 
والی تجار شمال أفريقية المسلمين بدرجة آقل . فقاموا بدور الوسيط 
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portation des Tissus”, p. 840-3. 
استخدم الطریق البری بين الاندلس وفرنسا فى تلك الفترة دون‎ - 5 
Mir. St. Bertiniani in op. cit, and for later الطر :3( البحری انظر‎ 
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القول بأن الاندلس كان يستخدم العملة الفضية خلال القرنين الثامن‎ - ۷ 
مرضية و قندا هد‎ oS والتاسع بدل على أن الأحوال الا قتصاد ده لم‎ 
Ibn Khaldun I, 464. A. Vives y Escudo Monedas de las 
dinestias arabigo-espanolas (Madrid 1893), p. IX. 
كما توضم ذلك أيضا الشاکل السياسية والاجتماعیه التى صادفت‎ 
حكام الأمويين بالاندلس وقتذاك وعلى الاخص قيام الثورات فى بعض‎ 
۰ الملدن‎ 
Levi-Provengal Hist. de PEspagne Musulmane, pp. و113-23‎ 
158-67. 
واضحة عل الأحوال الاقتصادية بالامبراطورية‎ dale نظرة‎ a» - ۸ 
: البیز نطية فى القرن الثامن وأوائل التاسم فى‎ 
Diehl Byzantine Portraits (New York 1927), p. 73-147. 
Lopez op. cit., p. 435-41. —YY4 
Arnaud de Verdale Catal. Episcop. Magal. ed. Germain in Mèm. ~\ Y° 
Soc. Anch. Mont. 1 ser. (188r) VII, 508, sro. 
٠ لم يعد بناؤها حتی القرن الحادی عشر‎ 
Imbart dela Four “Les colonies Agricoles et L'occupation des - "١ 
terres désertes à l'époque Carolingienne in Melanges Paul 
Fabre, p. 147. 
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۳ 7ب هناك حدل oes‏ حول مشكلة استخدام العملة الفضیه الأوربية فى 
ذلك الحن وخاصة فیما بتعلق بسبب استخدامها ۰ بری برین Mil‏ دلیل 
على التدهور الاقتصادی على حين à‏ 6 دبش عکس ذلك ۰ أما لوبیز فيرى 
ببساطة آنها توضح ضعف الکارولنجیین وهی فى الوقت ذاته تقلید 
للعملة الاسلامية فى الاندلس ٠‏ ومع ذلك فثمة آمر واحد a‏ کد ذلك هو أن 
تلك العملة الفضية زادت تعقيد التحارة الاورسية وذلك أن الفضة 
لم تكن مقبولة فى أسواق كل من البيز نطيين والعرب فى حوض البحر 
المتوسط التى كانت عملتها على قاعدة الذهب ها عدا الاندلس . و یشبه 
هذا فى العصر الحديث ما تعانيه بریطانیا ومن معها من دول الكتلة 
الاسترلينية من صعوبات تجارية بسبب قلة ما لديها من الدولارات . 
Vl‏ تجارة آوربا مع الجانب الشرقى من العالم الاسلامى ( العراق ‏ 
ايران ‏ تر کستان ) فقد جرت بالعملة الفضية ٠‏ وانتعشت التحارة وقشذاك 
و ساعدت على حلق طر بق الفار Qu‏ التحارى . وان محموعات النقود 
العربية التی وجدت على طول ذلك الطریق كانت من الفضة ولم تكن من 
الذهب . فهل ساعد وحود العملة الفضية هنا على رواج التجارة كما حال 
دون رواج التجارة فى شمال افريقية ومصر وسورية وبیز نطة ؟. 
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مر كرا للتحارة وهی كذلك مدينة داخلية بعيدة عن البحر کمعظم العواصم‎ 

. الاسلامية فى ذلك الحين‎ 
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Annales (1947) IX, 146-49. 
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Gay op. cit, 46-48. 
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بدأ عهد جدید ق التاریخ البحری للبحر التوسط باغارة المسلمين على 
صقلیه ثم باستيلائهم على كريت عام ۸۲۷م وانتمی بهذین الحادئین آبضا عهد 
العحز عن تحدی الامبراطورية ds LE‏ > وآخذت السيطرة على البحر 
المتوسط تنتقل الى المسلمين الذین انتشروا على الشواطیء الحنوبية لذلك 
البحر » من جبال طوروس حتی جبال البرانس , ولم تم هذا التغيير كله مرة 
واحدة بل ظلت لحکام القسطنطينية سيطرة على بعض القوات البحرية 
الهامة , كما آنهم ظلوا یکافحون ببسالة ضد أعدائهم المسلمين » d‏ شرق 
البحر وغربه . فاستطاعوا أن d. S‏ انمام فتح الأغالبة لجزيرة idis‏ 
حتی عام ٩۰۲‏ » وتمکنوامن OT‏ یجمعوا من الأساطيل » ما حفظ لهم سیطرتهم 
على مناطق هامة فى جنوب ایطالیا والبحر الادریاتی . وبقی البیزنطیون 
سادة البحر الأسود » وان لم يتم لهم ذلك دون صعوبات شتی , وحاولوا 
استعادة کرت بارسال الحملة تلو الحملة لطرد القرصاث المسلمين من أرض 
الجزيرة » ولكنهى کانوا — فیما عدا فترات محدودة -- ق موقف الدافع 
لا الهاجم ؛ كما أن ما آخفقوا فيه يرجح كثيرا ما حفقوه . وعلی هذا لم 
ct‏ القرن العاشر الا وقد اتتقلت السيادة الكاملة فى البحر المتوس _ط 
لأعدائهم السلمين . 
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و کان أبلغ الحملات آثرا على مصير سيادة البيز نطيين الحربية » تلك التى 
قامت. بها الأساطيل الافريقية الشمالية فى بحار صقلية وابطالیا وتلك التی 
قامت ها آساطیل كردت الاسلامية فى بحر الأرخبيل والبحر الیوفانی . على أن 
الحملات التى وقعت ف البحار الغربية ترتبت عليها تتائج أخطر مما ترتب 
على الحملات ف البحار الشرقية , وقد بدأ الهجوم فى الغرب بانزال قوة 
من الأفريقيين المغاربة ف مازر على شاطیء صقلية الجنوبى عام 
۷ م . وسارت القوات اللاسلامية عبر الجزيرة لتحاصر عاصمتها 
سرقوسة وتحرك أسطول اسلامى ليتم ذلك الحصار من البحر أيضا . 
وتنبهت القسطنطينية توا للخطر فجمعت شمل قوتها البحرية لتدفم الحصار 
عن المدينة O‏ , كما آنها استنجدت بالبندقية فجاءت أساطيلها الى الیدان". 
وكذلك قامت من تسكانبا قوة بحرية كارولنحية بقيادة بو نيفيس Boniface‏ 
بهجوم مضاد على ثغر Vp‏ ( عنابة ) بساحل شمال آفريقية O‏ وريما كان 
ذلك بالاتفاق مع بيزنطة , وأهم من هذا كله أن القسطنطينية أرسلت معظم 
آسطولها الشرقى الى هذا الميدان » «ls‏ استطاع أن ينزل الهزيمة بالسفن 
الأفريقية وآن یجبر البقية الباقية منها على الالتجاء الى ميناء سرقوسة . ولا 
عجز المسلمون عن الهرب بباقى سفنهم آحرقوها وانسحبوا من المدينة © , 
وق عام وفعت ف UNT eee‏ مازر » التى نزلوها أول الأمر ومدينة 
مینیو القریبه منها . 

ولم يشن هذا الفشل العرب عن استثناف الهجوم فى العام التالى فآمد 
أسطول أفريقى كبير الجيش الاسلامى الرابط ف الجزيرة بقوات أخرى < 
يضاف الى هذا وصول قوات أندلسية من طرطوشة الى الجزيرة 
لمساعدة القوات الاسلامية هناك . على أن هذه القوات الأندلسية 
لم تبذل سوى مساعدات يسيرة » ثم السحبت بعد أن حاقت le‏ 
الهزيمة على آبدی القوات البيزنطية فى داخل الجزيرة ”© , ولكن القوات 
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الأفريقية لم تنسحب بل مالبثت أن تقدمت لحصار مدينة پلرم الهامة على 
الشاطیء الغربی لصقلية . ولم تصل ف الوقت الناسب أية قوات à po‏ 
بيز نطية لمساعدة الدينة فسقطت فى قبضة الأغالبة عام ۸۳۱ O‏ , ومنذ ذلك 
الحين صارت پلرم آهم قاعدة حربية وأعظم مراکز القوة الاسلامية A ias‏ 
وصار لها نوع من الحکم الذاتی وان تبعت اسما حکام شمال أفريقية . 
كذلك كانت الثغر الأكبر الذی تقلع منه الأساطيل الاسلامية للاغارة على 
الشواطىء الايطالية وباقى الممتلكات الميزنطية فى الحزيرة , 

وسرعان ما قوى شآن هذه القاعدة البحرية الأولى فضل ما جد من 
تطورات كان آولها استيلاء أسطول الأغالبة على جزيرة قوصرة 
عام ۸۳۵ O‏ , وزال بالاستيلاء على هذه الجزيرة الخطر الذى كان بهدد 
الواصلات بين كل من صقلية وأفريقية عندما كانت قوصرة هذه فى Las‏ 
بيزنطة . وترئب على هذا أن صار ارسال الأمداد الى صقلية أكثر سهولة 
عن ذى قبل . وكان التطور الثانى : تحالف پلرم مع المدن الايطالية الموجودة 
على ساحل کمپانیا وعلى الأخص مدينة نايلى O‏ , وربما قام هذا التحالاف 
تنيجة للمساعدات التى قدمتها سفن پلرم لأهل نايلى d‏ صراعهم ضد 
عدوهم على البر » آمیر بنشنتم اللمباردى ٩‏ . ويحتمل أيضا أن یکون 
سبب هذا التحالف ما كان هناك من صلات تحارية قديمة بين هاتين المديئئين 
وبين مسلمى شمال أفريقية » رغم اعتراضات بيزنطة على تلت العلاقات 
وقتدالك big,‏ كانت آسباب هذا التحالف فان صداقة ناباى كانت عظيمة 
القيمة بالنسبة لعرب صقلية لأنها أضعفت فى احظة حاسمة قوة أسطول 
بیز نطة فى مياه البحر التیرانی . كما أن تخلى ثاپلی عن بيزئطة بفسر عجز 
القوات البحرية البيزنطية عن قطم الطريق على أسطول أفريقى آخر كان 
بحمل حاكما جديدا لمدينة پلرم عام ۸۳6 م OD‏ كما بفسر نجاح الغارة 
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التی قامت بها الوحدات الاسلامیه علی‌الحزر الأبولية فى تلك السنه ذانها CV‏ 
ومما ستحق أن نسحله ان آسطول آفرشة اشتمل أثناء الاشتباك الأول ؛ 
على حراقات — وهی سفن تقدف بلهب النفط ‏ الأمر الذى مکن, 
الأفريقبين من مقاومة النار الاغريقية التی بستخدمها أعداؤهم البیز نطیون . 
وهذا هو Jal‏ ذکر لاستخدام السلمین لثل هذا النوع من السفن ولعله كان 
سلاحهم السری الجدید ۲۳۰ . 


وق عام ۸۳۸ قدر أمير پلرم أذ قوته آصبحت تکفی للهجوم على 
قلعه شلفودة البحریة الواقعة على ساحل صقلية الشمالی » لکن هجومه 
اتتهى بالفشل ف البر والبحر بسبب مجیء أسطول من القسطنطينية خلص 
الدينة واجبر السلمین على الانسحاب OD‏ . ولم توقف هذه الصدة تقدم 
السلمین ؛ ففی عام ۸4۳ م استولوا بفضل مساعدة سفن تاپلی » على 
مدینه مسینا وسیطروا على الضیق بين قلورية وبين صقلية OO‏ . ویظهر 
أنه لم تكن بمیاه صقلية قوات بيزنطية بحربة تکفی لحماية هذا الرکز الهام 
من هجمات العرب . 

وكان من آسباب نجاح العربف مياه البحر النیرانی » انشغالالقسطنطينية 
بالشاکل فى آماکن آخری من الغرب . فقد حدثت اذ ذاك هحمات اسلامية 
على الراکز البیزنطیه فى کل من البصرین الایونی والادریاتی . وبدات 
الهجمات بالاستیلاء على برندیزی عام ۸۳۸ ؛ بأسطول من مسلمی كربت 
أو شمال آفریقیة أو منهما معا , وقام من البندقية أسطول مکون من ستين 
قطعه حربية للدفاع عن ذلك الاقليم ولكنه عانی آهوالا شدادا قرب کرو تو نی 
على خلیج طارنت حيث حطمه السلمون تماما OV‏ . ثم صارت الأحوال 
المحلية ف جنوب ايطاليا مدعاة لتدخل آسر BAS‏ , وذلك oe‏ قام صراع 
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بين رجلین متنافسین یطالب کل منهما بالسيطرة على دوقية بنشنتم اللمباردية . 
وق عام ۸2۱ م استعان آحدهما » وهو رادلکیس بجنود مرتزقه من مسلمی 
أفريقية وصقلية ؛ على حين لجا المنافس الآخر 4 سیکنولف الى الرد على ذلك 
بت جیر عدد آخر من tg lia‏ اسپانیا السلمین , ومثل e jn‏ الرتزقة لا بهمهم 
سوی الحصول على الغنائم » من ذلك أنه فى عام ۸4۱ م استولی عدد من 
مرتزقة رادلکیس على مدينة باری والأراضى الحبطة بها » متعاونن فى ذلك 
تعاونا كاملا مع أساطيل قراصنة كانت تعمل قرب الشاطىء OY‏ , وسرعان 
ما تكونت دولة اسلامية من المغامرين تماثل الدولة التى ci S‏ فى يلرم 
واستمرت أكثر من ثلاثين عاما LT,‏ حاكمها السودان أو السلطاث » فكان على 
ما يظهر » مستقلا استقلالا ذاتيا عن سيطرة كل من كريت وشمال أفريقية 
لأنه طلب من بغداد مباشرة الاعتراف به وبمرکزه 28 , 

كان من eu‏ انهزام البندقية » وتأسيس حكومة اسلامية جديدة فى 
باری » واستبلاء مسلمی کرت على طارنت حوالی ذلك الوقت » أن تعرض 
البحر الادرياتى لغارات الأساطيل العربية . قفى سنة ۸٤١‏ ذاتها بدآت هذه 
الأساطيل غزواتها بالاستيلاء على مدينتى انکونا وآوزيرو Osero‏ بحزيرة 
تون واحراقها e‏ كما اسئولت d‏ طريق عودتها الى less‏ على 
عدد من سفن البندقية التجارية العائدة من صقلية OV‏ , ثم عاودوا الكرة 
ف العام التالى على شمال البحر الادریاتی وهزموا اسطولا بحریا للبندقية 
ف میاه خلیج کوار یرو Quarnero‏ ۲۲ , 

ولم يحرز السلمون فى البحر التیرانی من النجاح مثلما أحرزوا d‏ 
البحار الواقعةف شرقی‌شبه‌جزبرة ابطالیا , والظاهر أن نایلی » بعد ما ساعدت 
عرب صقلية على الاستبلاء على مسینا » تخلت عن تحالفها مع العرب : 
ویحتمل أن يكون ذلك يسبب اتخاذ المسلمين قواعد لأساطيلهم ف سواحل 
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نايلى . و کانت هذه القواعد بالقرب من ناپلی بحيث هددت آمنها و تعرضت 
لتجارتها , لهذا عقد سرجیوس » دوق ناپلی » حلفا مع المدن البحریه المجاورة 
وهی آمالفی وجاننا وسرتنو » واشترکت هذه الدن فى تکوین آسطول هزم 
المسلمين فى البحر واجبرهم على التخلی عن مراکزهم d‏ جسزيرة Us‏ 
Ponza‏ قرب ناپلی » وف ليكو Licosia bj‏ احدی رءوس خلیج سلر و ps‏ 
ولا حل دين السلمین وی ما ستغون فى تلك المنطقة تحولوا الى آراضی 
البابوية . ففى عام ۸٠٠‏ آنزل السلمون على السواحل قوات هزمت 
الحامیات الموجودة فى شيفينافكيا ونوقا آوستبا وأغارت قواتهم هذه على 
ضواحى روما ذاتها 9" . 

وآسرع البابا بطلب عون بحری من مدن كميانيا التحالفة و کانت هذه 
Los‏ بظهر على استعداد للاستحایه لدعوته » فارسلت أسطولا لحمانة 
الشواطیء البابوية ؛ غير أن عاصفة حطمت السفن الاسلامية قرب آوستا 
فلم تعد لتلك الساعدة أية ضرورة (P?‏ . ولعل القاومة التى لقیها السلمون 
عند شواطیء نابلی » شحعت السئولین البيز نطيين فى صقلية على JU!‏ 
حملة بحرية صفيرة عام ۸4۸ مكونة من عشر سفن حربية ؛ بلغت خليج 
مندلو Mondelo‏ الذی ass‏ ثمانية أميال من پلرم ذاتها 9" , الا آن 
تابلی والدن الجاورة بعد ما وضعت حدا لتوغل السلمین ف السواحل 
الايطالية استأنفت توثيق علاقاتها بالسلمین كما کات . وبناء على هذا 
فلعشرين سنة أو تزيد » أصبحت العلاقة بينها وبين پلرم علاقة صداقة وسلام, 

ولعشر سنوات كاملة من هذه الحو ادث لم يتحرك السلمود ضد 
جيرا نهم المسيحيين الا حركات طفيفة جدا سواء فى البحر التيرانى أو البحر 
الادرباتی . ومرجع هذا — فيما بظهر — الى ما كان من صراع بحرى بين 
مسلمى كريت وبين الأغالبة 09 . ومع ذلك فيمكن القول ان هذا السلام 


YAS 


بلغ نهایته عندما هوجمت شلفودة برا وبحرا » ثم سقطت d‏ پلرم AT‏ 
الأمر ۲۳۱ ۽ عندما حاقت الهزيمة باسطول بیزنطی مکون من أربعين سفينة 
خاد ماحل LIT‏ 09 , وقن حشر کت هذه الصا لقا ة لدل des‏ 
بحری جدید » فاأرسلت آسطولا كيرا من الشرق الى سرقوسة عدته Yes‏ 
سفينة » وعبر هذا الاسطول مضيق مسینا » لاستعادة شلفودة , التقی 
OM us NIE‏ العربی والبیزنطی تحاه الساحل الشمالی لصقلبه و کات التشحة 
انتصارا عظیما للمسلمین» وفقد البیزنطیود مائة سفينة . ویعتبر هذا آشنم 
انکسار حاق بيزنطة منذ عام ۸4۰ م O9‏ , ثم حلت بالقوة البيزنطية ق 
صقلية بعد هذه الصدمة المريرة مصیبهة آخری هی فقدها حصنها البری 
قصریانه عام Aes‏ ۲۳۲ , واقتصرت ممتلکات القسطنطینیه d‏ الجزبرة على 
الساحل الشرقی فيما حول سرقوسة وبعض الجهات الداخلیه . آما العرت 
فبلغ ما وقم فى قبضتهم ثلثی الجزيرة تقريبا , 

وبعد سنوات ثمان قرر السلمون اتمام فتح صفلية فأرسل والی پلرم 
جیشا بریا وحراقات الى سرقوسة , ولکن نجدة من آسطول الشرق التابع 
لبیز نطة ردت المهاجمين على آعقابهم عام ٩۳۲ ARA‏ . ولم تمر هذه الصدمة 
دون اتتقام اذ استولی الأغالبة على جزيرة مالطة عام Ave‏ م وتا کدت بذلك 
سيطرتهم الكاملة على المضايق الواقعة بين صقلية وافريقية 79 . وف 
عام ۸۷۸ سارت آخر حملة pus p‏ صوب سرقوسه CUP‏ ولا لم تدركها 
الساعدات الیو 45 هذه الرة سقطت ف قبضة القوات الاسلامیه ودانت 
بذلك معظم جمات جزيرة صقلية » ولم ببق لبیزنطه وی طبرمین 
وجزء ضئیل على المضيق تجاه ريو . و کال من أسباب نجاح المسلمين 
ف امتلاك صقلية أن تمديدهم UI V‏ ذاتها شغل انتباه أعدائهم . 
ققد مکنهم تحالفهم مع نابلی الواقمة على الس‌احل الغربی لابطالیا » 
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كما مکنتهم قواعدهم البحرية القوية على شاطىء الادرباتی فى 
باری وغیرها » من القیام بغارات على وسط ایطالیا وجنوبها . وقد بلعت 
ذروة التخریب عام ۸۰۰ م e‏ وبدا الأمر وكآن مصير الاقليم كله على وشك. 
الانتقال الى آیدی العرب . وآفزع هذا العمل لويس الثانی الکارولنجی 
حاکم اطالیا » فقرر » وقد يارك البابا خطوته » أن موم بعمل ضد العرب » 
XJ‏ لم يصب نجاحا Am‏ 4 وكيف بستطیم وهو لا يملك أسطولا أن 
يطرد المسلمين من مواقعهم الحصينة على الشواطىء ؛ ومن هذه المواقم 
كانوا بوغلون بعيدا فى غاراتهم الداخلية . و کان حصار لويس الطويل لمدينة 
بارى عملا عديم الجدوى بسبب سيطرة المسلمين على المسالك البحریة۳۳, 

وآخيرا وق عام ۸۰۷ م » cu‏ الأحوال تتغير اذ استطاعت البندقة 
والقسطنطيتية أن تعملا فى البحار الايطالية . واتتصرت الندقية — ولعلها 
كانت متحالفةمع لويس الثانی س ف البحر تجاه طارنت ؛ وبذا تکون‌انتقمت 
للهزيمة التى حلت بها فى ذلك البحر منذ سبعة وعشرين Ule‏ 89 , وأرسل 
باسيل الأول امبراطور بيزنطة حملة من مائة سفينة بقيادة البطريق تكيتاس 
لا SU‏ راجوزة » وكانت تحاصرها قو cul‏ مشتركة من آهل كردت وطار نت (4۳۶ 
ولا اتنصر البيز نطيون ف راجوزة تحولوا الى ايطاليا » ففى عام ۸۷۰ م ظهر 
أمام باری أسطول كبير اشتمل على فرق om‏ من راجوزة ودلماشيا وكانت 
تحاصرها من البر قوات لوس الثانی . وظهر آن تدخل العنصر البحری فى 
الحصار كان حاسما » فسقطت المدينة آخر الأمر فى بد الملك الکارولنجی . 
غير أن النزاع نشب ف تلك اللحظة ذاتها بين لويس الثائى وبين پیز نطة 
بسبب ما أظهرته بيزنطة من عداء لمطامعه فق جنوب ايطاليا . وعاد لويس 
الثانی c‏ وقد حبطت أعماله الى شمالايطاليا حيث أدركته منيته » فنعم باسيل 
الأول وحده بحنی ثمار تلك الحهود ۳ , وف عام ۸۷۳ م استعادت قو اته 
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آتراتتو » LS‏ استعادت باری عام ^v*‏ م ۷ , com,‏ طارنت وحدها ف 
يد العرب » ومن هذه المدينه س وربما من كريت - أبحر الاسطول 
الاسلامی الذی آغار على البندقية Ave ele‏ . وأحرق ميناء کوماتشو 
الواقم على مصب نهر اليو , وتعتیر هذه الغارة آخر الغارات الاسلامية 
d‏ شمال الادر باتی MIL,‏ 


ues‏ حين ننوطد سلطاد بيزئطة البحرى على هذا النحو ف الشاطىء 
الشرقى لابطالیا بفضل مساعدة البندقية اذ الحال تبقی كما هی دود جدید 
فى الجانب الغربى من ايطاليا باستثناء قيام قوة صغيرة قوامها عشر سفن 
بحرية بقيادة جورج » حاكم قلورية » تحركت ف مياه البحر التیرانی وام 
تفعل شیثا يستحق الذكر . ثم ازداد ضغط المسلمين على هذا الشاطىء 
الايطالى » اذ حدثت خلال عامى ANA‏ € ۸۷۲ غارات اسلامية غير موفقة 
على مدينتى جايتا وسلرنو O‏ ؛ وعائت الأملاك البابوية الأمرين من جراء 
هذه الغارات . وأرسل BUM‏ حنا الثامن الى شارل الحسور وبيزئطة ومدن 
أمالفى Ule y‏ ونابلى بلتس لنفسه ولأملاكه الحمایه ۹۳ , ولكنه لم يظفر 
الا بنجاح ضئيل . وسبب ذلك أن ااقسطنطينية لم تطمئن الى تقرب الب 
من الکارولنحیین ولأنها كانت مشغولة idio AV‏ وبلاد الشرق LU,‏ شارل 
الجسور فلم يكن لديه أسطول يبعث به ؛ وآما حلف مدن كميائيا فلم برغب 
فى معاداة المسلمين أصدقائه . وقد ترتب على هذا أن شيئا من السكينة لم 
"نحظ به ممتلکات الکنسسة فى وسط Us!‏ الا بعد دفع اتاوة قدرها Yoses‏ 
قطعة فضية للمغیرین 7 , 


كبير فى مياه صقلية قدر له أن يظفر ببعض النجاح , وهدد هذا الأسطول 
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طریق التجارة بين المسلمين وین مدن جنوب ابطالیا , بل استطاغ أن بستو لى 
خلال هذه العملیات على کمیات كبيرة من زیت الزیتون » حتی قیل ان من 
هذه السلمة تدهور تدهورا ملحوظا فى آسواق القسطتطينية 6*۳ , ويظهر 
أن LI‏ نطيين آقاموا هذا الاسطول iia‏ دائمة فى الاه do al‏ عند ثرمة , 
ویعتبر وجوده مسئولا عن عودة نابلی ف ۸۸٤‏ م الى ولائها القدیم LJ‏ نطة 
بعد أن انصرفت عنه زمنا طويلا EO‏ , على أن هذا لم يمنع المسلمين من اقامة 
وکر لعامرهم فى مونت جارلیانو عام ۸۸۲ آو سمم ED‏ : 

ویبدو أن البحرية البیزنطبه كانت على جانب من القوة کمی لازعاج 
پارم ذاتها , وآدی هذا فى عام ۸۰ م الى عقد هدنة بين الطرفين TT Dd‏ 
تلك السنه ذاتها ؛ بذلت بیزنطه مجهودا واسم النطاق ف الیدان الغربی € 
فا نزلت جيشا كبيرا ف جنوب ایطالیا بقيادة تقفور ف وكاس » ظل يعمل بالمنطقة 
لدة عامين » طورا بالقوة والعنف وطورا بالسياسة والحيلة , وف ۸۸٩ ele‏ م 
تم له تدعيم قوة بیزنطه فى جنوب ایطالیا » واتتظمت کل من قلورية وأيوليا 
ف آجناد Themes‏ 6 واعترفت quuin‏ بسلطان بيزنطة مثلما فعلت مجموعة 
الدن الکمپانية 647 . وباخلاد مسلمی صفلية الى السكينة من جهة » 
وباستثناف الأسطول البیزنطی نشاطه الحربی فى البحر التیرانی من الجهة 
الأخرى » بدا كما لو أن عصر سلام قد بزغ فجره . ولکن لم یتحقق شیء من 
هذا » فقد حدث بعد موت باسیل الأول عام ۸۸٦‏ » أن عاد السلمون » 
الى سابق عدوانهم فغزوا قلورية فى عام CX AAA‏ : وأبحرت الأساطيل 
الامبراطوربه غربا الى ريو مخترقة مضيق مسينا . وقرب ميلازو » وتجاه 
الشاطىء الشمالى لصقلية » التقى هذا الأسطول بعمارة بحرية كييرة 
للمسلمين . وتكررت مأساة عام وهم ؛ اذ انهزم OD eai null‏ شر هزيمة 
وتحطمت سفنهم CM‏ , وما ان عقد الصلح بين الطرفين عام c Ao‏ الا وكانت 
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التسطنطینیه قد فقدت سیادتها القصيرة الأجل على میاه جزيرة ilio‏ 
وغرب UU‏ ۲۲ . 

وبعد سبع سنوات قام الأغالبة بضر بتهم الأخيرة ضد سزنطة , فقاد 
ابراهيم بن الأغلب- المتنازل عن الحكم فى شمال أفريقية--جلة برية وبحرية 
كبيرة من پلرم عام ٩۰۲‏ 4 ضد الواقم المملوكة لبيزنطة ف صقلية مشل 
طبرمين والجهات المحيطة بها . وسقطت المنطقة كلها فى آيدى المسلمين 
ولم ستعص عليهم سوى موضم واحد هو طبرمين الجديدة , واستمر 
ابراهیم بن الأغلب فى انتصاراته فعبر الضیق الى قلورية » غير أن وفاته 
المفاجئة فى كوسنز! Cosenza‏ » حررت ايطاليا من هول ما تعرضت له 
طبرمين » وانسحب الجیش الاسلامى عائدا الى صقلية da. C‏ هذه 
الأثناء أتاحت الاضطرابات التى لازمت سقوط الأغالبة وقيام الفاطميين 
بالقيروان » فرصة للايطاليين لیاخذوا بعض الراحة » رغم ضعف بيزنطة 
الحربى برا وبحرا . 

وقصارى القول أنه لم تأت سنة ٩۰۳‏ حتى كانت صقلية قد وقعت فى 
قبضة مسلمى شمال أفريقية » على الرغم من الكفاح المرير الطویل‌الذی قامت 
به بيزنطة للحيلولة دون ذلك , ولكن منذ eb!‏ باسيل الأول حشدت بيزنطة 
قوة بحرية كبيرة استطاعت بها » وبمعاونة حلفائها فى الغرب » كالبنادقة أن 
تستعيد مدینتی بارى وطارنت من المسلمين وأن ندعم اشرافها على أجناد 
قلورية وأيوليا وأن تعيد فرض نوع من السيادة على مجموعة المدن 
الكميانية غير المخلصة لها » وهی فابلى وجایتا وأمالفى , وبقی وكر المغامرين 
ق مونت جاريليانو وحده شوكة توذى الريف الايطالى فى الجنوب من 
شبه الجزیرة . 

آشرنا الى oT‏ الاضطرابات القائمة فى افريقية وصقلية c‏ أتاحت الفرصة 
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لاخراج السلمین من هذه القواعد الأمامية . ففی عام ٩۰۵‏ » استولی 
الفاطمیون علی‌تونس » وآصبحوا سادة القیروان , آما محاولة فرض سیطرتهم 
على صقلية فلم تصادف نجاحا يذكر آول الامر © , وف عام ٩۱۳‏ ارت 
مدينة پلرم وسیرت آسطولها فى العام التالی » ضد الفاطميين ف افريقية . 
وکانت معظم قوة الفاطمیین البحرية مشغولة حينذاك ف محاولة ضم مصر 
للفاطميين € ولهذا صادف آسطول ilio‏ مقاومه سيرة جدا » واستطاع 
أن يحطم فرقة بحرية آفرقية تجاه لانلی على مقربة من الي‌دية وأن 
بنزل بعض قو اته وینهب صفاقس ويغزو طراپلس ۴۳ , ولم يستطع الفاطمیود 
أن يستعيدوا سلطاتهم على الجزيرة الا ٩۱۷ ele‏ م ؛ حين هاجموها بأسطو لهم 
الذی استخدموه ضد مصر من قبل UD‏ 

وق تلك الأثناء رآی حا کم قلورية البیزنطی شراء سلامه بلاده بدفع 
۰۶ قطعة ذهبية كل عام لحكام (D ilio‏ . وأهم من هذا ء أنه رغم 
فشل نايلى وكايوا وأمالفى على cs pa‏ جاریلیا نو عام ۰۸ » الا أن النجاح 
حالف فى النهاية أعداء المغامرين عامه١4‏ , وذلك أنه عندما انتهى خطر التدخل 
الصقلى » تكونت قوة برية بحرية مشتركة من بيزئطة وايطاليا بزعامة نيقولا 
بنشنلی (Nicolas Pincingly)‏ » واشتملت على قوات من الأملاك البابوية 
والايطالية ومن نابلى وجایتا . وقامت هذه القوات بغارة على معاقل المسلمين 
واستأصلت شأفتهم . وبهذا تحررت البلاد الايطالية » حثی جنوب نسكانيا » 
من مضايقات المسلمين لاول مرة Au‏ عام ۳۸۵۲ . 

وترجم آسباب ضعف بيز نطة البحری فى میاه ایطالیا وصقلية فى ذلك 
الوقت » الى ما واجهه البیزنطیون فى الشرق من مشاکل ؛ وعلی الاخص فى 
مياه بحر ايجه الجاو لجزيرة کریت , اذ وجدت القسطنطينية أنه من 
العسير عليها أن تحارب أعداءها ف بحر ايجه وق المياه d is‏ وقت 
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واحد , وقد حاولت وقف تهدیدات کرت التی بدأت مباشرة » عقب أن 
استولی علیها السلمون النازحوث الیها من الأندلس عن طریق الامسکندرية 
عام ۸۲۷ م , وفشلت الحملة الأولى التی قادها فوتینوس(؟ . كما فشلت 
محاولة ثانية لاستعادة الجزيرة قام بها كراتيراس حاکم اقليم كبيرهايوت 
المسكرى c‏ على رأس ۷۰ سفينة حربية من ولانته ومن بلاد الیونان وبحر 
ایجه ۹۳۳ . ورد مسلمو كربت على هذه المحاولات بغارات على ساحل 
تراقيا وجزر السيكلاديز OD‏ . وف عام ۸۳ م أصاب مسلمو کرت نصرا 
باهرا على بيزئطة ودمروا أسطولها قرب جزيرة تاسوس Maze, CN‏ 
جهزت القسطنطينية عام ۸4۳ م أسطولا ضخما فى الماصمة وجعلت على 
قيادته تيو كستوس لاخضاع هولاء المغامرين المزعجين . ويبدو أن مؤامرات 
آهل كربت كانت ناجحة لدرجة آتها عاقت هذا الأسطول حتی عن الابحار 
من موانبه Cv)‏ 

ولم تقم بيز نطة X‏ عمليات بحرية جديدة ف تلك المياه حتی عام ۸۵۳ . 
ثم قامت بهجوم آخر — لا ضد كربت هذه الرة — لکن على دلتا وادی 
الثیل » لأن أصحابها كانوا على تحالف وثيق مع مسلمی قندية (آو الخندق) . 
ونهبت هذه الحملة مدينة دمياط واستولت على آسلحة كانت معدة لارسالها 
الى مسلمى کریت ٩٩‏ , ثم حدثت غارة أخرى على دلتا النيل عام 6 
۹ م . ولا ass‏ أن كان لهذه الغارات » مثلما كان لغارات الأغالبة » بعض 
JS‏ على كربت ذاتها ‏ فقد انصرف Jal‏ كربت عن ازعاج الأراضى البیز نطية 
حتى عام ۸۰۲ م 6 وهی السنة التى هاجموا فيها مدينة ميتلين ونهبوا dem‏ 
]توت OO.‏ , ثم حدث بعد ذلك بأربع سنوات » آی عام »دم م أن آقاموا 
قاعدة شبه دائمة على جزيرة $4 0 قرب شبه جزيرة خلسید Chalcide‏ ° , 

ثم آصابت البحرية البيزنطية زمن باسیل الأول انتعاشا انمکس آثره فى 


۳۳۳ 


مياه بحر ایجه ومیاه البحر التوسط الغربية . ففی عام p CAVA‏ آسطول 
كبير بقيادة الامیرال نیکناس آریفا » أن بحطم آسطولا Us‏ ف خلیج 
كورنث ST,‏ ثبت دعائم السلام فى بحر ایجه مدة تزید على عشرین عاما cC‏ 
وحال هذا دود قيام غارات کر A‏ جديدة حتی عام ٩۰۱‏ م . و کات هذه 
الغار ات الجديدة موجهة ضد جزر السيكلاديز » وف الوقت داته استطاعت 
بعض السفن أن تبلغ میاه بحر مرمرة OY‏ . وف عام ٩۰۶‏ م وجهت كربت 
أقسى ضرباتها على الاطلاق » اذ اشترك ليو الطرابلسى (عد) مع بعض السفن 
الكريتية فى القيام بغارة واسعة النطاق على سالونيك وهی المدينة الثانية 
فى الامبراطورية : وسارت قاذفات اللهب فى طليعة هذا اللأسطول ؛ مما Jem‏ 
الغزو ناجحا للغاية . وآسر السلمون من سكان oA dl‏ عددا يبلغ 
۰+ مر ۲۲ نسمة OX‏ اقتیدوا لمختلف الأقطار الاسلامية . ولا يخفى أن 
هذه Meum‏ ی tdem‏ بحری ute‏ 


حی m caldi 24M‏ الذى لاقته الحملات السابقة »> وقیت مدنة 
قندیه مركز تهدید مستمر للنفوذ البیزنطی فى بحر ایحه C9‏ , والحقيقة 
أن تهديد كريت لأمن بيزنطة فى البحر بقى حتى عام ٩۲۳‏ بلا رادع الى أن 
اندحر فى تلك السنة أسطول المغامر ليو الطرابلبى على يد رومانوس 
لیکاپینوس قرب جزيرة لمنوس 239 , 

على أن مسلمى كريت لم يناصبوا وحدهم بيزنطة العداء بحرا فى خلال 
تلك الحقبة وان كانوا آشد آعدائها عليها خطرا وأكثرهي تصمیما . وكان 
لسورية وطرسوس نصيب من القوة البحرية غير أنها كانت مهملة نسبيا » الى 
أن كانت الهجمات البيزنطية بين عامى ۸۲۸ » ۸4۱ التى نهبت les‏ مدنة 
1.511 00 , فاقنم هذا العباسیین — فیما ra‏ — بضرورة pius‏ 


Y٤ 


بحرية لحماية هذه الشواطیء بالاضافة الى الامداد غير الباشرة التی JV‏ 
من اسطولی کریت وشمال افريقية , لهذا آمر الخليفة التتصم ببناء سفن 
فى سورية » وربما ف طرسوس , وق عام ۸٤۲‏ م تحرك هذا الاسطول 
المكوك من ۰۰ سفينة الى بحر ابحه فتلقفته العواصف وشتت شمله 
قرب سواحل آسيا الصغرى » حتى لم يبق منه سوى سبع سفن ۲۲ . 
وبعد ذلك بسنوات ALIS‏ آغارت بيزنطة على مصر ( ۸۰۳ م ) فرأت السلطات 
الحاكمة ضرورة تنظیم قوة بحرية مصرية » ولكنا لا نعرف على وجه التأكيد 
مدى ما اتتهى اليه هذا العمل فعلا ۲۳ , 

وف النصف الثانی من القرن التاسع شاهدت هذه المناطق قيام قوة 
بحرية آکثر استقرارا » وعلى الأخص عند حدود طرسوس . ويبدو أن تلك 
القوات كانت تحت امرة الأمير الذى عهد اليه ق نفس الوقت قيادة قوات 
الحدود البربه » المستخدمة ضد بيزنطة c‏ وكان لهذا الأسطول — $5595 
أنه دعم أيضا بفرق مصرية وسورية — من القوة ما مكنه من الهجوم بغارة 
على القاعدة البحرية البيزنطية الاناضولية فى اضالية عام ۸۰۰ م ورافق ذلك 
الهجوم هجوم عباسى آخر من البر على بلاد آسيا الصغرى 9" . ثم آغار 
أسطول سورى طرسوسی على جزيرة أيوبيا ف بحر ایچه عام ۸۷۳ وريما 
ساعدته فرق كرشة liag‏ الهجوم Lat‏ 9" , 

وف آواخر عهد الامیراطور باسیل الأول — وهی الرحلة التی امتازت 
بالا تتصار على الکریتبین فى بحر ابچه عام ۸۷۹ € وعلی الأغالبة وأهل صقلية 
فى الغرب بين عامی ۸۸۰ و ۸۸۰ م ساعد احياء البحرية البیز نطية على 
cis,‏ الجهود البحرية المشتركة من قوات طرسوس وسورية ومصر . 
وربما کات المشاكل الداخلية أقوى أثرا ف صرف المسلمين عن آعدائهم 
البحريين البيزنطيين . وترجم هذه المشاكل الى امتداد ad‏ ابن طولون 
م - ۱۰ القوى البحرية ۲۵ 


من مصر الى سواحل سورية حتی طرسوس . وکان لطرسوس هذه أسطول 
عظیم البأس فتمکنت بفضله من القاومة الى سنه AAA‏ عندما وقعت فى 
أيدى الطولونیین . وخلال هذه الفترة استعاد باسیل الأول » قبرص 
وحکمها الکسیوس الارمنی سبع سنوات كولاية عسکریه ۳ . 

ثم تدهور النفوذ الطولونی » وانتهی آمر تلك الاسرة باسستعادة 
العباسيين لصر عام ٩۰4‏ . وتتيجة لذلك ارتفع شان القوة البحرية فى کل 
من طرسوس وسواحل سورية , واستطاع ليو الطرابلسى أن ببحر بأساطيل 
من طرابلس وسائر مدن سورية الساحلیه عام ٩۰4‏ لا لینمب da JUS‏ 
فحسب بل لیبقی مصدر رعب لسکان بحر ابچه جیلا من الزماد . وخرج 
من طرسوس ف تفس السنة آسطول عباسی هزم فلول الطولوئيين ف النيل 
ويسر سهولة استرداد العباسیین لصر OP‏ . وق عام ٩۲۰‏ خرج أسطول 
آخر من طرسوس »> قوامه خمس وعشرود سفينة C‏ وأوقع الهزیمه قرب 
الا ره Add ubl E‏ عم مه رنه is adis olea‏ 
به منتصرا الى قيليقية c‏ وحال ذلك دون فتح الافريقيين pal‏ ”© . 

ولا كانت ييز نطة ضعيفة b ee‏ فترة حکم ليو الحكيم فانها لم تستطع 
القيام يشىء تجاه نلك القوة البحریه . ويظهمر أن قبرص عادت لسلطان 
بيز نطة مرة آخری عام ٩۰۲‏ » وعهد الى حاکمها ورئیس جماعات الردة فى 
اضالية بالحيلولة دون اتصال مسلمی کریت باخوانهم مسلمی سوریة0 . 
ویمکننا أن نتبين مقدار نجاحهما الضئيل من الغارة الكبيرة التی شنها 
ليو الطرابلسی على سالو نيك عام e£‏ م ومع ذلك فلابد آنهما استطاعا تحقیق 
مزيد من الازعاج c‏ اذ استطاع ليو الطرابلسی » أمير صور وقائد الاسطول 
السوری » الاغارة على الجزيرة لخروجها عن الحیاد التقلیدی ف الحرب 
التى نشبت بين العرب وبيزنطة9" . 


۲۲ 


واذن فيمكن القول جملة آنه کات مسلمی طرسوس وسورهة ومسلمی 
مصر أيضا قوة بحرية كبيرة » وعلی الثخص آوائل القرن‌العاشر , واستطاعت 
هذه القوة تدعیم قوة کریت وتقوية امكانياتها لتهدید طرق التجارة البحرية 
البيزنطية ؛ وتم هذا كله رغم الخلافات القائمة فى صفوف المسلمين وقتذاك , 
ولم يهمل حكام القسطنطينيه حساب سفن المسلمين الحربية الا بعد آن 
تحطى اسطول ليو الطرابلسى عام ٩۲۳‏ م . وحتی ذلك التاريخ نفسه كانت 
سفن المنطقة الواقعة بين شواطىء قلیقبه وشواطىء سورية لا تزال قوية 
لدوجة أنها استطاعت OT‏ تعوق الغزو الثالث للفاطميين على مصر عام c ٩۳۰‏ 
وآن تعين الأخشيد » حاكم سورية على حكم وادی الثیل الخصيب”* , 

واذا كان هؤلاء الخصوم المسلمون فى أفريقية وصقلية وكريت وسورية 
وطرسوس هم وحدهم الذين کافحتهم بیزنطه طيلة قرن من بعد عام ۸۲۷ ؛ 
لكفى هذا لتعلیل ضعفها البحری ف البحر التوسط . ولکن كان هناك 
عدو آخر 6 فقد شهدت تلك الحقية تقدم ذلك العدو البحری الآخر » 
وعر“ض مركز بيز نطة ف البحر الأسود للخطر ؛ وكان ذلك الببحر من قبل 
منطقة نفوذ للقسطنطينية وحدها دون OT‏ تحد eke‏ ف الاشراف عليه , وهذا 
الخطر الجديد هو الروس الفارتجیون أصحاب كييف وجنوب روسيا . 
وهم اسكند ناويون ۽ وقد يكو نونعلی‌الاخص من‌السویدیین‌الذین أتت بهم 
الى هذه المناطق فرص التجارة والنهب على طول طرق التحارة الفار نحية 
الممتدة عن طريق الأنهار الروسية » من بحر قزوين والبحر الأسود . وسرعان 
ما صار eY fa‏ المغامرون الطبقة الحاكمة ف المدن التحاربه الواقعة فى أحواض 
تلك الأنهار » وسرعان ما سيطروا كذلك على موارد الثروة € التى جليتها 
تجارة الصادر والوارد الى كييف و نشجورود والمراكز الأخرى الشابهة۲, 

هذا النشاط التحارى آعطی الروس فكرة عن ثروة القسطنطينية 


۳۳۷ 


أو مدينة القیصر Tsargrad‏ . وآثارت هذه الثروة طموحهم وأطماعهم € 
فقاموا عام Axe‏ بفارة واسعة التطاق على القسطتطينية » واشتمل آسطو لهم 
على مائتى سفينة » واختاروا لحملتهم وقتا مناسبا للغاية , ففى هذه الأثناء 
كان الأسطول الرئیسی لبيزنطة يعوقه العطب الذی حاق به من جراء هزيمته 
المتكرة قرب صقلية علی‌بد أسطو [الأغالية عام وهم م , و OU‏ أسطول سورية 
بهاجم أضالية » الى جانب ازدياد نشاط الكرتين ف مياه بحر ابجه € وهذا 
حين لم يكن لدى القسطنطينية من القوة البحرية ما يكفى لمواجهة المخيرين 
الحدد القادمين lee‏ من الشمال » لذا استمر الحصار حول المدينة عشرة 
أشهر الى أن بددت شمل الروس وأجلتهم عن المدينة عاصفة &ile‏ من 
عواصف الشتاء UD‏ , وريما قاموا بغارة ثائية عام ٩۰۷‏ م على نحو ما حدث 
عام ۸۰۰ م c‏ عندما نزلت قوة بيزنطة البحرية لمستوى الحضيض عقب ضياع 
طبرمین فى الغرب عام ٩۰۲‏ » وعندما نهب ليو الطرابلسی سالو نيك عام ٩۰4‏ , 
على OT‏ الروس وان آجلاهم البیزنطیون عن الديشة دون كبير عناء AD‏ » 
الا أن خطر قونهم البحرية فى البحر الأسود عقد مشكلة الدفاع البحری 
عن القسطنطينية لدرجه كبيرة , 

على حين كانت قوة المسلمينالبحرية بوسط البحر المتوسط وشرقه هكذا 
متفقه » وبينما الروس بهددون سلطان بيزئطة على البحر الأسود 6 تری ماذا 
كانت الحال ف الغرب وق الأندلس ۶ ... لقد أظهرت الدولة الأموية باسباننا 
عدم اکتراث بتكوين قوة بحرية لها أول الأمر » وبدت آقل اهتماما بهذا 
الوضوع من أى اقليم اسلامى RT‏ حوض البحر المتوسط . eas‏ برجم 
عدم الاهتمام للحقيقة التالية ء وهی أن حكام قرطبة ظلوا على سياستهم 
التقليدية التى قضت بمصادقة البيزنطيين ومعاداة العباسيين . ولهذا رآیناهم 
لا يساهمون بصفة عملية فى الغزو الذى قام به الأغالبة على صقلية وايطاليا . 
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ولم بحدث أن ساعد الاندلسیون آعداء بيزنطة الا مرة واحدة عام ۸۲۹ . 
اذ خرجت حملة من طرطوشة واشترکت ف الهحوم على صقلية جانبا من 
الوقت » لکنها سرعان ما انسحبت من القتال . واذا كان الكارولنجيون 
ساعدوا البیزنطیین بالهجوم على میناء دو نه عام ۸۲۸ م € فريما مل هذا 
الحادث فترة خصام قصيرة جدا بينحلفاء قدامی‌هم الأغالبة والكارولنجيون. 
وعلى الرغم من مساهمة آفراد من مغامرى الاسبان فى أعمال الأساطيل 
الاسلامية وعصابات القرصان التی خرجت من المعاقل الاسلامية فى جارلیانو 
وطار نت وبارى وكريت » للاتتقام من الشواطیء الايطالية ونهب تجارتها € 
فان العلاقات بين الأندلس وبيزنطة ظلت علاقة صداقة ومودة فى الغالب , 
وقد أرسل الامبراطور تيوقيل سفراءه عام ۸۳۹ » الى كل من عبد الرحمن 
الثانی ولويس التقى ملتمسا العون ضد مسلمى صقلية وأفريقية » ولكن 
رغم استقبال سفرائه أحسن استقبال » والرد على ذلك بايفاد سفراء من 
قرطبة الى القسطنطينية c‏ فاد هذا كله لم يشمر سوى كلمات الود 
والحاملة 09 , 

ولم يكن لهذه الودة وجود ف العلاقات بين الأمويين فى الأندلس وبين 
الكارولنصين لاد العداء ستهما كان طويلا ومستمرا , 

تركزت البحرية التى امتلكتها الأندلس آوائل القرن التاسع على طول 
الساحل الشمالى الشرقى بين طرطوشة وبلنسية ؛ وتزعم هذه القوة ضد 
الكارولنجيين الأمير المستقل الوحيد وهو أمير سرقسطة . ثم تفككت قوة 
الكارولنجيين البحرية أواخر أيام لويس التقى » عندما ضاعت طرطوشة 
وبرشلونه وضعف سلطانهم على شمال ايطاليا . لهذا رای مسلمو اسبانيا 
أن ف الامکان الاغارة على طول السو احل الكارولنجية دون خوف فدءوا 
غاراتهم عام ۸۳۸ بارسال آسطول من طرکونة الى مرسیلیا مزود بفرق 


۳۳۹ 


خاصه من جزر البلیار 09 . وق عام ۲ جاء دور آرل وما حولها UU‏ 
ثم لاقت مرسيليا هذا الصير مرة آخری عام 45م UP?‏ . وق عام ۸4۸ قبلت 
جزر البلیار سيادة الأمويين علیها وتعهدت بعدم التعرض لسفن المسلمين CAN‏ 
وف عامی ۸٤۸‏ € ۸۵۰ م تعرضت آرل لهحمات السلمین AV‏ ثم ضعفت 
المقاومة آخبرا على طول ساحل فرنسا الجنوبى » بحیث استطاع مغامرو 
المسلمين اتخاذ قاعدة شه دائمة لاتفسیم ف جو برة کامرج Camargue‏ 
عند مصب نهر الرون 02 . وتوغلوا من هذا الوضع الى الداخل حتی بلفوا 
آرل وأسروا أسقفها عام ۲۱۸۰۰ , وریما استمرت اقامتهم بطريقة شبه 
دائمة بعيدا عن الساحل عند خرائب مدينة ماجلّون , وید ما كان للمشارقة 
من قواعد هناك فيما بعد وصولهم فعلا الى تلك الجهات 099 . ولذا اضطر 
شارل الجسور أو شارل الأصلع الى توقيع صلح مهين عام 4م € آتاح 
لسكان هذه المنطقة من فرنسا بعض الراحة من تلك الغارات , 

ویبدو أن غارات المسلمين البحرية توالت بسرعة متزايدة آواخر القرن 
التاسع الميلادى . ففى عام ۸۸۸ أسس مسلمو الأندلس قواعد آکثر Lr‏ 
ف فراكسينت Fraxinetum‏ على ساحل يروقانس بالاضافة الى قواعدهي 
شبه الدائمة فى كامرج وماجلون » ولعلهم استعانوا فى هذا العمل برجال 
من جهات آخری . ومن تلك القاعدة شن العرب غارات برية على الداخل 
مثل ما فعلوا فیما مضى عندما نزلوا بارى ومونت جارليانو . وتعرض اقليم 
بروقانس وحوض الرون الأدنى لار اتهم المستمرة طيلة أربعة وثمانين عاما , 
بل اتهم اتتشروا ق جبال الالب وتحكموا ف المرات الوصلة بين فرنسا 
وايطاليا فيما بين موقت سنى والبحر التوسط . وجعلوا السفر عبر تلك 
الطرق الى وادی الیو عسيرا جدا » ان لم يكن مستحیلا OO‏ , يضاف الى 
هذا أن مسلمی الأندلس احتلوا عام ٩۰۳‏ جزر البلیار وآقاموا عليها واليا 


۳۳۰ 


منهم 09 . ومع أن هذه الحزر وقعت تحت تفوذ السلمین منذ ۸۳۸ الا أن 
ضمها النهاگی تآخر حتی التاریخ السابق وربما رجع ذلك لضعف بحرية 
الأمويين . 

ولم تساند قوة الحدود البحردة الأندلسية هذه d 33 e‏ النمو 
الندريجى منذ القرف التاسع » قوة بحرية أخرى ف باقى شبه الجزيرة . 
فلم يعن الأمويون اطلاقا بتكوين أسطول لهم بالمعنى الصحيح فى هذا 
القرن . ومع ذلك فان تأسیس فراکسنت واحتلال جزر البليار » يشير الى 
مطلع فجر قوة بحرية نامية . غير آن هذه القوة البحرية الاسلامية النامية > 
ظهر ضعفها بأوضح صورة فى عجزها عن مواجهة غارات أهل الشمال 
Norse‏ أواسط هذا o‏ . وقام Viking e‏ بأولى غارات 
هؤلاء الشماليين عام 44 م » عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكند ناويين 
مدينة لشبونة بأريع وخمسين سفینة » عضدتها بعد ذلك ست وعشرون 
سفينة أخرى . وأعملت جميع هذه السفن النهب والسلب فى اشبيلية ومدينة 
نكور على الساحل الأفريقى O‏ , ولا لم تکن للامویین سفن حربية كافية 
فى تلك المناطق فائهم عجزوا عن وقف هذه الهجمات ؛ بل انهم أرسلوا 
رسلهم لفاوضة ملك القيكنج . ویدو أن هؤلاء الرسل زاروا حتلند 
واستقبلوا هتاك أحسن استقبال OV‏ , 

ولكن هذه الجهود الدبلوماسية لم تق الأمويين التعرض للغارات ف 
المستقبل , ففى عام ۸۰۸ قام القيكنج بهجوم أكثر عنفا على اسبانيا > 
وظهرت سفنهم مرة آخضری تحاه الأندلس cud s‏ بعض مدد الأندلس 
وشمال أفريقية مثل الجزيرة ونکور . ثم سارت سفنهم فى البحر التوسط 
حيث نهبت أوريوله على الساحل الشرقى للأندلس وكذا جزيرتى ميورقة 
ومنورقة » واستقرت فى جزيرة كماريا عند مصب الرون شتاءين 
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متعاقبین 59) . ومن هناك قام الشسمالیون بغارات نحو الداخل € 
وكانت من ضحایا غاراتهم مدینتا لونی وپیزا على ساحل ايطاليا . ویقال 
از بعض هولاء المغيرين توغلوا فى شرق البحر المتوسط حتی انهم 
أغاروا » قبل عودتهم الى ديارهم فى الشمال » على الدردنیل ور ما على 
الاسكندرية أيضا 9 , وتوضح هذه الحملة الجريئة التى قام بها القيكنج 
مدى ضعف القوة البحرية الأندلسية c‏ ولها كذلك دلالتها بالنسة لحقيقة 
الأوضاع البحرية فى سائر البحر المتوسط جملة وقتذاك , فقد حرص Nja‏ 
القراصنة الشمالیون على الابتعاد عن جمیم المناطق التى لها أساطيل حربية 
قوية » تستطیم بوساطتها أن تعترض عمليات سلبهم ونهبهم . وهذه المناطق 
هی الساحل الاسبانى بين iila‏ وطرطوشة وساحل شسمال افريقية » حيث 
نو الأغلب » ثم صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل سورية وهکذا اقتصرت 
غاراتهم على چنوب اسبانیا وجنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا والدردئیل 
ومصر E‏ وهی المناطق التى خلت » أو کادت » من القوات البحرية 
فى هذه السثوات , 

وربما أدت هذه الغارة الكبيرة الى التزام حكام قرطبة السكون € 
الا آنه من المهم أن نعلم أنها لم تدفعهم الى بناء قوة بحرية منظمة خاصة 
بهم . ويتضح LI‏ ذلك عام ۸۷۹ 6 عندما حاولت قرطبة پناء أسطول لاستخدامه 
فى الاغارة على جليقية المسيحية , فقد كان بناء هذا الأسطول سيئا للغاية » 
وبحارته من أضعف الملاحين حتى انه غرق بمجرد بلوغه مياه المحيط C9‏ . 
ولم توجد للأندلس قوة بحرية منظمة بالمعنى الصحيح الا على عمد 
عبد الرحمن الثالث آی فى القرن العاشر الميلادى . 

ولكن عالم البحر المتوسط c‏ ق هذه الفثرة المبكرة من القرن العاشر ء 
سكانه من المسلمين المقيمين فى جزر البليار ف الغرب وصقلية ف الوسط 
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وکرت ف الشرق وسکان سردينية وقبرص المحايدتين » لم يبق هکذا آمدا 
طويلا , اذ بدأ البیز نطیون فى الشرق والأمويون فى العرب بوسعون سلطانهم 
البحری ویخلون بمیزان القوی البحرية الوجودة وقتذاك . وقد اهتم کل 
من رومانوس لیکاپینوس ف القسطنطینیه وعبد الرحمن الأموى ف الأندلس 
بنواحى النشاط البحری ووصلوا فى هذا الیدان الى تتائج هامة , 


ورومانوس ليكايينوس » الذى كان قائمدا للأسطول البيزئطى قبل 
أن يغتصب العرش الامبراطورى € هو أول حاکم بيزنطى - بعد باسيل 
الأول — آمن بأهمية الأسطول وضرورته للامبراطورية , فقی أيامه أفاقت 
القوة البحربة بالقسطنطينية ونهضت من المستوى المنخفض الذى كانت 
عليه ebi‏ ليو الحكيم . وق عام ٩۲۳‏ حرر باتتصاره الكبير على أسطول ليو 
الطراپلسی » منطقة بحر ايجه من هجمات العرب مدة تزيد على عشرین عاما . 
وف عام ٩۲۸‏ » أرسل وحدات من الأسطول البيزئطى للاغارة على مصر 
لذول مرة منذ عام .وهم ۳ , ولسوء حظه قضت عاصفة على هذا الأسطول 
قبل أن يبلغ غرضه من التخريب . وف عام ٩4۱‏ كانت القوة البحرية البیز نطية 
قادرة عل ىتبديد وتحطيم قوة بحرية روسية كبيرة تحر كت لهاجمةالقسطنطينية 
بألف سفينة تحت قيادة أيجور Igor‏ آمير كييف QUU‏ وخرجت حملة 
كبيرة صوب کربت ele‏ $4 لکنها أخفقت رغم ضخامتها » فى الاستلاء 
على مدينة قندية » معقل السلمین بالجزيرة » فبقیت کریت ف قبضة 
السلمین ۲۱۳ . وف عام 4ه.ه تحرکت آطماع البیزنطیین ودفعتهم قوتهم الى 
الاغارة على مبناء الفرما الصری CD.‏ , وهکذا تکو OT‏ الاسطول البیزنطی 
الجدید الذی سیصبح آداة فعالة ف أيدى نیقفور فو کاس . 


ولم ينفتر نشاط بيزنطة ف المياه الغربية ؛ اذ كانت الحاجة ماسة الى بذل 
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تساطها هناك مثلما تفعل فى الشرق . ومنذ أن استقر سلطا الفاطمیین فى 
صقلية عام ٩۱۷‏ ؛ وسکانها وسکان شمال آفريقية يعاودون غاراتهم على 
الأراضى البيز نطية , ففى عامى ٩۲4 » Da A‏ آغاروا على قلورية ف منطقة 
قرب ريو VD‏ وف عام ٩۲۵‏ نهبت مدینه اريو Orio‏ 0 . ورأى 
حاکم قلورية أن من الحکمه تجدید دفم الحزية وقدرها NV ese‏ قطعة 
من الذهب سنوی » لیضمن الخلاص من شرور هذه الغارات۳ ۲ , ثم حول 
الفاطمیون اهتمامهم الى بلاد آخری ؛ فهاجموا طارنت بأربع وأربعين سفينة 
عام ۹ O79‏ , ورآت سلروونایلی وقتذالك أنه من الأفضل لهما أن تدفعا 
الجزیه للعرب , 

ولعل الضغط البحری الذی قام به الفاطمیون من قواعدهم ف أفريقية 
وصقلية هو وحده السیب فى عودة ظهور القوة البحرية البيزئطية ق البحر 
التيرائى » لأول مرة بعد عام AAA‏ م , اذ استطاع هذا الأسطول البيز نطى أن 
بهاجم بنجاح معقل المغامرين العرب فى فراكسينت على ساحل يروقانس . 
وهو المعقل الذى ریما كان يتصدى أصحابه لتجارة الدن الساحلية الايطالية 
مثل آمالفی وجايتا ونايلى وسلرنو . وعلى AT‏ حال فان الأسطول عجز عن 
تحقيق أغراضه سبب حاجته الى مساندة من قوات برية 1١9‏ , وف عام ٩4۱‏ 
نجحت السياسة البيزنطية فى ضم هيو Hugh‏ ملك ايطاليا الى صفها ۽ 
ووعد هذا الملك بمهاحمة المعقل الاسلامى من البر عندما هاجمه الأسطول 
البيزنطى من البحر . وتجح الهجوم البحرى فعلا € الا أن هيو تقض العهد 
من احيته » فاستمر السلمود فى معقلهم باقليم بروقانس ۲۲ . 

والظاهر أن نشاط القوی البحرية البيزنطية فى غرب البحر التوسط 
آزعج الفاطميين كثيرا فأرسلوا عام awo‏ أسطولا كامل الاستعداد لیثبت 
دعائم ساطانهم على مياه البحر التیرانی . وأغار هذا الأسطول الفاطمى على 
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سردينية و کورسیکا وریما على چنوة Lal‏ € واستطاع أن بحرق الكثير 
من السفن OY‏ , وتدل العارة على سردينية — لاول مرة منذ سنین طو ib‏ 
— على استعادة البیزنطین سيطرتهم على هذه الجزيرة التى كانت مستقلة 
استقلالا ذاتیا قرابة قرن من الزمان « والتی عاشت- US‏ عاشت قبرص-ق 
حالة حیاد بين ببزئطة وبين مسلمی صقلية وشمال آفريقية Q9‏ , وسرعان 
ما توقفت حر كات الفاطميين هذه یسب سلسلة من الشاکل الداخلبة الخطيرة 
اذ حدث على آثر فشل هجومهم الثالث على مصر عام ٩۳٩‏ أن قامت ثورة 
d‏ صقلية شغلوا أنفسهم باخضاعها من سنه ٩۳۷‏ حتی ۹۰ ؛ وساعدت 
بيز نطة على اشتعال هذه الثورة OW.‏ .م قامت. بعد ذلك سنواٽ ALIS‏ 
ثورة آكثر خطورة فشمالأفريقية وهی المعروفة بثورة آبی حماره ( أبى يزيد 
الخارجى ) وهددت بضياع كل أملاك الفاطميين ف أفريقية OD‏ . 

ولم يستطع الفاطميون oT‏ بحولوا نشاطهم واهتمامهم الى ايطاليا 
البيزنطية قبل c ۰ ele‏ ففی تلك السنة آغاروا على قلورية بجيش بری 
وبأسطول بحرى » وعجز البيز نطيون حقيقة عن مقاومتهم » وخسروا d‏ أرض 
المعركة البطريق وحاکم الاقليم 21 ؛ ولم يعد السلام الى ربوع ذلك 
الاقلیم e yi‏ دفع الحزبة التى كانت تدفم من قدیم ۲ وأقنع هذا 
الضعف البادی فى موقف بيزئطة Jal‏ ناپلی بعدم جدوی تحالفهم C^‏ 
القسطنطتة فساروا ف قار تاها تكن سرعان ما استماد تواب 
القسطنطينية ف c» jl‏ سلطا نهم على الدینه عام ٩‏ بالاسشلاء عليها بعد 
هجوم مزدوج من البر والبحر OV‏ , وتوطدت حول هذا الوقت العلاقات 
السياسية المفعمة بالصداقة والودة بين بیزنطة ودين مسلمی الاندلس » آعداء 
الفاطمیین الألداء 217 . وقضت هذه الصداقة على السلام الضطرب الذی 
كان قاگما بين بيزئطة وبين پلرم » فملات آحداث الغارات التب‌ادله بين 
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قلورية وصقلية تلك السنوات بالشا کل والصعاب , ثم عاد السلام ثانية بعد 
عام ۰ على الاسس القديمة التی تفرض على قلورية دفع الجر OW‏ , 
وشاهد الشرق والغرب الدولة البيزنطية أكثر نشاطا وآوفر قوة فى البحر 
مما كانت عليه أواكل القرن التاسم € الأمر الذی e JT‏ الفاطمیین میاههم و آعاد 
نایلی الى البیز نطيين pulo‏ لهم انشاء علاقات دبلوماسية مع الأندلس & 
والعمل فى میاه چنوب فرئسا , 

شارك الأموبون فى الأندلس بیز نطة فى اتتعاش القوة البحرية فى الغرب . 
والراجح أن تقدم الأندلس البحری كان برجم الى عدم اطمثناد عبد الرحمن 
الثالث c‏ اطمئنانا صادقا » الى bla‏ جبرانه الفاطميين فى شمال أفريقية . 
فعقائدهم الشيعية وطموحهم الى الاستيلاء على أملاك الأدارسة 
والرستميين فى الجزائر والمغرب الأقصى — وهی الجهات التى كانت تخضع 
للنفوذ الأموى عادة س كل ذلك كان تمديدا لأمن الأسرة الأموية فى 
الاندلس 2١1‏ , واذن فمن أجلهم شيد عبد الرحمن الثالث آسطولا كامل 
الاعداد والتنسيق ؛ اتخذ مراكزه على طول سواحل اسبائيا » واستولی 
عام ٩۳۱‏ على سبتة » الواقعة على الشاطیء الأفريقى قبالة جبل طارق QOO‏ 
وق عام 44 دل هذا الأسطول على قيمته عندما التقى بعدو آخر » فحدث 
عندما ظهرت قوة من القيكنج قرب الأندلس ونهبت قادس ومدينة شذونة 
وأشسلية » ان تمكن الأسطول الاسلامى فى أشبيلية من القضاء على 
المغيرين وأحرق معظم سفنهم بالنار ولم یفلت من ^M o‏ القراصئة الشمالیین 
NI‏ القلیل QY9‏ , 

وما لبث أن کشف الفاطمیون عن نواياهم » فبصد أن انتصروا على 
صقلية وثوار أفريقية » حولوا اهتمامهم نحو خلافه قرطبة . وى عام «ot‏ 
كلف الخليفة الفاطمى واليه فى يلرم بالاغارة على الأندلس € فارسل 
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هذا الوالى أسعلول صقلية الى الأندلس حیث هاجم الربة ونهبها واستولی 
على غنائم كثيرة وحمل معه منها الى صقلية عددا كبيرا من الأسرى , وكانت 
à, Jit‏ اذ SIS‏ القاعدة البحرية الرئيسية للأسطول الأموى ف الاندلس ۱۳ , 
وردا على هذا أرسل خليفة قرطبة أسطولا أندلسيا مكونا من سبعين سفينة . 
plis W‏ من الشواطىء الأفريقية 237 , واستمرت الغارات متبادلة بين 
الطرفين دون توقف تقريبا فيما تلا ذلك من سنين » الى أن سار جوهر أقدر 
قواد الفاطمیین » بجیش نحو الغرب فأخضع الرستميين والادارسه وفرض 
سلطان سيده العز على سجلماسة وفاس وسائر البلاد الداخلية فى الحزاگر 
والغرب الأقمى . وق عام aog‏ كانت سبتة وحدها المدينة التى لم یفتحها 
الفاطميون والتى تخضم لنفوذ عبد الرحمن الثالث OYO‏ , غير oT‏ الأسطول 
الذی بناه الخليفة ى قرطبة بقى قويا ؛ وهذا الأسطول سوف بهدد منافسيه 
الفاطميين أصخاب المهدية . 
4x w k‏ 

ومن الخير OT‏ نجمل هنا تتائج العملیات البحرية التی حدئت ف البحر 
التوسط طيلة قرن وربع قرن : بدأ تقدم السلمین من شواطیء سورية 
الى فرسا عبر البحر التوسط حول عام Avv‏ . فأقاموا معاقل قوية 
نهم ف كريت وبعض آجزاء من صقلية » ثم امتدوا من هنه العاقل الى 
قواعد آخری أمامية ف باری وجاریلیانو , ثم حدث فیما بعد ما يشبه هذا 
ق الغرب » اذ لعبت جزر البلیار الدور الذی لعبته كربت وصقلیه ۽ وقامت 
فراکسینت بدور باری وجاریلیانو . آما جزیرتا سردينية وقبرص فلم تحتلهما 
قوات اسلامية بالعنی الصحیح بسبب التزامهما جانب الحیاد من تلك 
الحوادث لذا كان الدور الذی لعبتاه ضثیلا جدا الا لدة قصيرة . وما يقال 
عن هاتين الجزیرتین يمكن أن يقال عن جزيرة کورسیکا التی لم يرد بشأنها 
شىء يذكر خلال ذلك الحين . 
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على أن دولة الکارو لنجیین وهی التی Co‏ وحدها بالتوسم الذی 
آحرزه مسلمو الاندلس » لم تستطم القاومة باية صورة بسبب الضعف 
المتزادد فى قوتها البحرية » ولان امبراطورية شرلان الآخذة ف‌التدهور آواخر 
> آيام لويس التقى » فقدت القليل الذى كان لها من gil‏ البحرية , أما بيزنطة 
فنمکنت بفضل مالها من موقم جغراق ممتاز » الى جانب ثروتها وحسن 
تنظيمها » من أن تكون أكثر نوفيقا فىمقاومتها , وأغلب الظن أن أقسىمراحل 
ضعفها كان عام .م Lo AP‏ » وذلك بعد المصيبة البحرية التى حلت بها 
قرب صقلية g‏ وقت أن هاجم الروس القسطنطينية وأغار القراصنة الشمالیون 
على الدردنیل » وآغار السوريون على سواحل LET‏ الصغرى » ونهب 
الكريتيود جزر بحر ایچه . 

qam e‏ القسطنطشة آثناء حكم باسيل الأول شترة من الانتعاش 
البحری . ولعل هذا راجم الى ما قام به میخائیل الثالث من اعادة تنظیم 
الأسطول . وآتاح هذا الاتتماش القضاء على الکربتیین ف بحر ايجه » 
وعادت بيزنطة لاحتلال قبرص > وتم جلاء الغزاة السلمین عن آپولیا — 
بفضل مساعدة البندقية — واستطاع تقفور فوکاس بأسطول بیزنطی 
منتعش فى غرب التوسط 6 أن يدعم حکمه على جنوب ایطالیا . 

ومع ذلك توقفت هذه الهجمات بهجوم RT‏ مضاد ub à»‏ نطيين 
هزيمة ساحقة قرب ملاص بصقلية عام ه۸۸ , وأعقب ذلك فترة أخرى من 
فترات الضعف البحرى 6 بلغت الحضيض أواخر حكم اليو الحکيم 4 
فضاعت طبرمين ونهبت سالونيك ووقعت جزر بحر 4m]!‏ ید ليو 
الطرابلسى . ويحتمل أن يكوث الروس الفار نجيون قاموا بغارة آخری على 
القسطنطينية وقتذاك , وكان القضاء على معقل العرب فى جاریلیانو » الأمر 


۳۳۸ 


الدی ساعد عليه قيام بعض الشاکل الداخلية ف الدو له الفاطمية » هو العنم 
الوحید الذی حصل عليه البیز نطیون ف تلك الفترة . 

وأخيرا » فانه ابتداء من أيام رومانس لیکاپنیوس انتعشت اليحرية 
البيزنطية انتعاشا ظهرت آثاره فى تفوذها فى السحر . وظهرت سفن Abi Lo‏ 
الحربية ثانية فى الیاه الغربية على نحو قوی وفعال فخلص بحر ايجه من 
قرصنه أسطول ليو الطرابلسى وأغار على كريت عام ۹٤٩‏ م . وهزم الروس 
هزيمة ساحقة هجومهم الدی شنوه على imola!‏ البیز نطیه عام SAY‏ 
coil,‏ غارات الأسطول البیزنطی على مصر عامى qog € ٩۲۸‏ » مقدار 
القوة التى توافرت له ف نلك المنطقة » لأول مرة منذ سنين طوبلة و بالجملة 
فانه غدا قوة هجومية كبيرة بحسب لها حساب . 

وبينما تنتعش بيزنطة بحريا هكذا ؛ تصبح الأندلس ولأول مرة قوة 
بحرية زمن عبد الرحمن الثالث . فلم يسيطر على جزر البليار والقواعد 
الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنوبی فحسب » بل أصبحت قوته قوة 
بحسب لها الفاطميون فى شمال أفريقية وصقلية كل حساب . 

أما موضوع كيفية تنظيم القوى البحرية الاسلامية فى مناطقها الثلاث 
وهی أولا الأندلس وثانيا شمال أفريقية وصقلية وثالثا كريت وسورية 
ومصر » فامی لا يزال غامضا ولا نسهل الاجابة عليه . فالمعلومات عنه ALIS‏ 
مبعثرة پل وغامضة ق الاغلب € وان لم یمنع هذا من وضوح الخطوط 
الرئيسية للموضوع . من ذلك أن أساطيل الأقاليم الواقعة عند أطراف البلاد 
الاسلامية مثل أساطيل سرقسطة وطرسوس وكريت € وپلرم ف أزمنة 
سابقة » كانت أقرب الى أن تكون سفن قرصان معظمهم من المغامرين 
المسلمين » ومن المسيحيين الذين تحولوا عن دينهم . والغرض الأول «V Sd‏ 
جميعا هو النهب والغنيمة , وقد خف لنااين حوقل ‏ أواخر القرن العاشر 
عن هوّلاء النهابة صورة لا تشرفهم » فى وصفه للحى الذىكانوا يسكنو نه 
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فى OY? e b‏ . کذلك صور الفریزی خلال وصفه لاعادة تنظیم الاسطول 
الصری بعد الغارة البيزنطية ele‏ ۸۵۳ » هوّلاء الملاحين الضئیلی الارزاق € 
الذین کانوا يجمعون للعمل على غير نظام c‏ والذین کانوا موضم ازدراء 
ذوى الاعتبار من الجماعة الاسلامية2 , والغالب أن تنظيم ذلك النوع من 
القوى البحرية الخاص بالأطراف كان ف الغالب مماثلا لتنظيم القوى البرية 
التى كانت تقوم بالغارات قروئا عديدة على الأراضى المسيحية فيما حاذی 
نهر ابرو باسباتيا أو جبال طوروس على الحدود البيزنطية . هذا وحتى فى 
القرن التاسع عشر لم يختلف نظام أساطيل القراصنة الرابضة عند شواطىء 
بلاد البربر عن تلك الأساليب . 

وجانب القرصنة فى هذا النظام كان آکثر بروزا ف نشاط القواعد 
البحرية من آمثال بارى وموئت جاريليانو وفراكسينت ,055 كل وکر 
من هذه الأوكار مستقلا استقلالا داخليا . ولو أن يارى - là‏ 32 — 
كانت تعتمد على کرت » وربما على أفريقية لحد ما . كما كانت مونت. 
جاريليانو تعتمد على صقلية » وفراکسینت على اسبائيا , وكان نشاط هذه 
القواعد أقرب شبها بنشاط مغامرى البحر الكاريبى خلال القرن السابع 
عشر الميلادى » منه بنشاط الدول البحرية المنظمة . وعلی هذا فان الحرب 
البحرية التى کان يشنها سلطان بارى أو أمير كربت أو ليو الطرابلسى, 
كانت من النوع الذى لو قدر لهنری مورجان ف قاعدته فى بورت رويال 
أن يطلع عليه » لفهمه حق فهمه على الرغم من القرون الثمانية التى مرت . 
وكانت العلاقة بين هؤلاء القراصنة وبين العاملين فى التجارة المشروعة من 
المسلمين فى يلرم أو الاسكندرية آو طرابلس أو سرقسطة أو حتى بينهم وبين 
التجار المسيحيين فى نايلى e‏ لا تختلف كثيرا عما كان بين دريك وهوکنز 
وبين مدن بليموث وبريستول + أو ما كان بين بلاك بيرد وبين موانی کارولینا 
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بأمريكا الشمالية . وق آفر 4 ebi‏ الفاطميين » كانت السلطات الحكومية 
تحصل ضريبة قدرها العشر من أسلاب حملات القرصنة O‏ , وهذا b Si‏ 
بأساليب سياسة الملكة اليزابث فى انجلترا فى القرذ ١١5‏ م . وعلى هذا 
النحو كانت الغارات البحرية حرفة معروفة تدر الربح على السعداء أو الهرة 
من الرجال . 

و خلف هذه الطليعة المكونة من أساطي ل القرصنة و القو اعد الأمامية » كان 
للمسلمین فى البحر المتوسط قوة بحرية أحسن تنسیقا وأكثر ضیطا و انتظاما . 
وينطبق هذا بصفة خاصة على الأغالبة وعلی الفاطمیین شمال أفرقية انتداء 
من القرن التاسع ؛ وعلی صقلية فى القرن التالی ۳ , وذلك لان أساطيلهم 
بنيت d‏ دور صناعة منظمة وجمزت بالعتاد والرجال عن طریق الحکومة 
وقام على امرتها -- ما بين أمير وقبطان — رجال ذوو دراية واسعة وذوو 
قدرة على ملاقاة أسطول بيز نطة الامبراطوری فمعارك بحرية هامة وحاسمة, 
وان SE Las VI‏ التى أحرزتها أساطيل صقلية وشمال أفريقية عامى .وهم » 
AAA‏ م قرب صقلية » وهی الانتصارات التی قضت على JUT‏ البيز نطيين ف 
الحافظه على هذه الحزبرة » كانت مما حققته تلك القوات البحرية الاسلاممة 
المنظمة , ۱ 


آما فيما تعلق بتنظيمات البحرية الأندلسية ف القرن العاشر فان 
المعلومات التى وصلتنا عنها وفيرة جدا » ويحتمل انطاق هذه العلومات 
ذاتها على الأقاليم الاسلامية الأخرى أيضا , وأمير البحر فى الدولة الأموية 
بالأندلس كان أحد الأربعة الكبار الذين تعتمد عليهم الخلافة , وكاث يقال 
عنه انه كان قسيم الخليفة ف السلطان » فهذا یحکم البر وذاك البحر , وكانت 
الم ”ية القاعدة البحرية الرئيسية ؛ وفيها تجمعت معظم دور الصناعة الهامة » 


م ¬ an‏ القوى البحرية ۲٤١‏ 


وق هذه الدینة كانت تجهز السفی التی کونت البحرية النظامية وعددها 
مامتا سفيئة . وكانت هناك قواعد آخری » على ما بظهر فى سلبیس والجزيرة 
وبجایه وطرطوشه » ويابسة » والیقنت . ومن الطبیعی أن عددا من السفن 
کان يرابط فى کل من هذه القواعد آیام السلم » ولکن فى وقت الحرب 
كانت كلها تتجمع فى مكان واحد » الا أن آغلب السفن كان فى à" Ji‏ 
وبجاية . ولكل سفينة من تلك السفن قبطان أو قائد مسئول عن الأسلحة 
وعن المحاربين وكبير للبحارة أو رئيس يتولى ادارة الشرع والمجاديف . 
وللحملة البحرية قائد من الأمراء أو من أصحاب الناصب العليا » مالم بتول 
القيادة كبير آمراء البحر بنفسه , ويمكن القول انه كان للفاطميين نفس ذلك 
التنظيم » يدلك على ذلك حملتهم على مصر عام ٩۲۰‏ ؛ وفيها كانت القيادة 
فى يد أمير من آمراء البحر » وفيها كذلك » اشتركت قوات من تونس 
وطرايلس وصقلية O79‏ . .وفیما يتعلق بالاساطیل الشرقية أى أساطيل 
سورية ومصر » وکانت اذ ذاك أضعف شانتا » فان المعلومات عنها آقل » 
اللهى الا آن آمیی صور کان — فيما يبدو س قائد البحرية السورية 250 , 
وكانت قبرص هی نقطة تجمع الحملات السورية المصرية المشتركة على 
الأراضى البيزئطية » وبلغت تكاليف: احدی الحملات ee ee‏ دينار 200 , 
ونستخلص من هذا » وجود ننظيم دقيق عند مسلمى الشرق مشابه لا هو 
متبع ف أساطيل شمال أفريقية والاندلس . 

ومن الأمور الهامة المتعلقة بالقوى البحرية الاسلامية فى ذلك الحين 
تجهيزها بالنار الاغريقية أو بمركب تفطى مشابه للنار الاغريقية , فالحراقات 
التى استخدمها الأغالبة قرب صقلية عام هم م كانت سفنا من قاذفات 
اللهب ؛ تقدف مادة سريعة الاشتعال على سفن الأعداء OT‏ , واستخدم 
ليو الطرابلسی قاذفات اللهب فى هجومه على سالونيك عام aeg‏ م (YO‏ 
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وبهذا السلاح أحرق الفاطمیون السفن التی هاجموها فى البحر التیرانی 
عام ٩۳۵‏ م 1 , واذن فلم تعد النار الاغريقية وقفا على بيزئطة » ولم تعد 
سلاحا سريا مخيفا كما كانت فيما مضى . وربما بوضح لنا هذا كله عجز 
البحرية البیز نطية وافتقارها الى النجاح المنشود معظم تلك الفترة . والواقم 
أنه كان من المستحيل على البيز نطيين الاحتفاظ بسيطرتهم على البحار مالي 
تكن لهم وحدهم ميزة استخدام النار الاغريقية , ذلك لأن ما لديهم من 
أسلحة وما هم عليه من تنظيم لم يرتق عما كانه عند منافسیهم المسلمي 
الا قليلا جدا » ان صح أنه كان أرقى . 

ومعلوماتنا عن تنظيم البحرية البيزنطية فى ذلك الحين أكثر بعض الثی 
من معلوماتنا عن بحرية الشعوب الاسلامية . وعلى آية حال فان النظم 
القديمة الموضوعة للأسطول الامبراطورى وأساطيل الأجناد ظلت كما هی 
ولم تختلف كثيرا عما جرى عليه الجانب الاسلامى من تنظيم . ولكن 
الكوارث التى تعاقبت على القسطنطينية فى البحر بعد عام ۸۲۷ م دفعتها 
الى اعادة تنظیم آساطیلها الشرقية حوالى منتصف القرد التاسح » و یحتمل 
ان یکون بدء ذلك زمن حکم میخائیل الثالث , على ن الأثر الکامل لذلك 
الاصلاح لم بظهر قبل حكم باسیل الأول ۲۳۲ » فتولی آمر الاسطوله 
الامبراطوری آمیرال جدید عرف باسم Drongarios of the Ploimen‏ 
وریما كان هذا يقوم بوظيفة القائد العام للبحربة Lat‏ . و کانت. ترابط 
قطم من هذا الأسطول عند جزيرة متلين بقصد حراسة مدخل الدردنیل € 
وأصبحت هذه الحزبرة » على ما يظهر » آکثر القواعد البحرية أهمية 
اذ قامت Ufle‏ فى وجه نشاط قراصنة كريت » فى بحر ابحة O‏ . وهمذا 
الأسطول ذاته هو الذى حطم - تحت قيادة نبکیتاس أوريفوس ‏ قوة 
كريت ف خليج كورنث عام ۸۷۹ م . 
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ويحتمل أن بكون التهديد الذی وجهه أسطول السلمین من قتدية 
سیبا d‏ احداث تغيير آخر ف نظم البحرية البیزنطية بایجاد أسطول بحر ی 
اقلیمی جدید فى بحر ایجه , فأضيف الى آسطولی : كبيرهابوت وبحر ایچه E‏ 
آسطول ثالث هو آسطول جزيرة ساموس 079 , واقتصرت مسئو ليه 
أسطول اقلیم كبيرهايوتس على حماية السواحل الجنويية للأناض ول 
ضد غارات القوات العربية القادمة من طراسوس وسورية ؛ وتلك هی المهمة 
القديمة لذلك الأسطول , آما أسطول بحر ابحه فكان عليه حماية الشواطىء 
الأوربية لذلك البحر » على حين نتولى أسطول جزيرة ساموس حماية 
شواطثه الأسيوية ضد غارات كريت . ووجدت الى جانب هذه الأساطيل » 
قوات بحرية آخری أقل أهمية من ثغور هيلاس واليلويونيز وسيفالو نيا 
'وياميلاجوتيا Pamplagonia‏ , ولكن المعلومات التى لدينا عن قوة 
ror‏ نطة البحرية فى الغرب وقتذاك ALIS‏ جدا . ومن EHE‏ كد أنها كانت أضعحف 
من ذى قبل » بدليل أن قوات صقلية البحرية لم تستطم أن تسترد قو تها 
بعد كارثة ۸۲۷ م ؛ كما لم يستطع حكام صقلية رد القوات الاسلامية 
فى البحر الا بعد أن جاءتهم أمداد من أساطيل الأقاليم الشرقية ومن 
الأسطول الامبراطورى , ولعل هذا دو ضحم اکثر من أى شیء آخر AE‏ 
بيز Abi‏ ف الجملة سياسة دفاعية » ولعله يوضح أيضا عدم خوف مدن LAS‏ تيا 
من باس حكام بيزئطة فى الغرب . فلم تكن لهؤلاء قوة بحرية یفرضون 
بها مطالبمم على تلك المدن . وقد احتتفظت قلورية التى كانت pu‏ 
جزءا من صقلية حتی عام ۲ م » بأسطول اقليمى یل مکون من 
عشر سفن ٩۳۷‏ , على حين لم of‏ لأيوليا قوة بحرية تذكر . والواقع 51 
القوة البحرية الوحيدة فى الغرب الجديرة بالاعتبار والتى كان يمكن LJ‏ قطة 
أن تعتمد عليها » كانت فعلا قوة البندقية » تساندها أحيانا قوات آخری 
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من ساحل دلماشيا . والبندقبة والساحل الدلاثی کادا أن B XS‏ مستقلین 
ذائيا بعد عام ۸۲۷ م , والظاهر أن البندقیه بنت لنفسها سفنا حربية بعد کارثه 
۰ م . والى هذه السفن يرجع الفضل ف تخليص آپولیا من المسلمين زمن 
اسیل الأول“ . ومما لاشك فيه أن قوة المندقية البحرية كانت الى 
حد ما » فى حكم أساطيل الأجناد التابعة لبيزنطة » وكان هذا على الأخص 
بعد أن وقعت سرقوسة وصقلية ف قبضة المسلمين . 

وف أيام الامبراطور رومانس ليكابينوس قوى شاد الأساطيل 
الامبراطورية والاقليمية فى الشرق والغرب وذلك ببناء سفن حربية آکثر 
ضخامة أو أعظى قوة . يوضح هذه الحقيقة ما قامت به تلك السفن من غارات 
ف المياه الغربية وقرب الشواطىء المصرية . وى أوائل تلك الرحلة غلب على 
القوة البحرية البيزنطية التزام جانب الدفاع فى الجملة ؛ فيما عدا ما قامت به 
جماعات المردة المقيمين بالشواطیء الأناضولية , وهوّلاء — وقد كانوا قوق 
کل شیء قراصنة کاعداگهم من رجال اسطول طرسوس — هم و دی 
الذين اتخذوا خطة الهجوم التی كان آعداء بيزنطة من السلمین بسیرون 
عليها دالما , 

ویتضح مما جاء عن الحرب البحرية فى كتاب « الخطط الحربية » 
Tactica‏ الذى وضعه ليو OT,‏ أساطيل بيزئطة كانوا يدربونها على تجنب 
ملاقاة العدو الا فى حالات الضرورة القصوى » وأنها كانت تعتبر عضدا 
للقوات البرية لا سلاحا LEG‏ بذاته O‏ , وهذا السلك الدفاعى المملوء 
بالحذر » والذى سيطر على قواد بحرية القسطنطينية ؛ ريما بوضح أكثر 
من أى شىء RT‏ » المظهر الهزيل الذى ظهرت Ali ya‏ به فى البحار معظم 
تلك الفترة . 

ومما هو sam‏ بالملاحظة ST LS‏ الأعمال الحربية فى البر على القوة 
البحرية ف ذلك الحين . اذ بقيت ميادين القتال البرية بين الاسلام والمسيحية 
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فى الشرق والغرب على السواء » مستقرة نسبیا . ففى الغرب ظلت الحدود 
بين السلمین والسیحیین فى اسبانیا هی هی تقريبا منذ عام ۸۲۷ حتی 
عام ٩٩۰‏ م , وف القرن التاسم هل ملوك قشتالة ولیود و نافار € حدودهم 
قلبلا Xs‏ صوب الحنوب » لکن قوات الأمويين الحربية القوبه ردتهم 
على آعقابهم فى القرن الماشر > بل آقامت فى شمال اسبانیا نوعا من التفوق 
على هذه المالك الاسبانية الصغيرة OD‏ 

وهذه الصور ذاتها تنمثل ق الشرق بوضوح بين العرب وبیزنطه على 
طول الحدود الأناضولية » اذ بقى خط الحدود عامة على ما كاف عليه أيام 
الأمودين وأوائل عهد العباسيين . وکانت. abi oa‏ ف السنوات الأولى من 
القرن التاسع ملتزمة جانب الدفاع بعد كارثة عمورية عام ۸۳۹ م , وتمثل 
هذه الكارثة أدنى ما وصل اليه تفوذ القسطنطينية من تقلص 077 . غير 
أن حروب ميخائيل الثالث كانت آکثر توفیقا لأنها آعادت توازن القوى 
الحربية OD‏ . ثم تحول التيار تماما زمن رومانوس لیکاپینوس ؛ اذ امتد 
تفوذ بيزنطة فى تلك الأثناء الى آرمينية وقيليقية بسبب انقسام الدولة 
العباسية تدريجيا بين الأسرات الاسلامية المتحاربة فى مختلف الأقالي 214 , 
وبهذا یکون مسرح الحوادث قد هیا لاعمال التى سيقوم بها كل من تقفور 
فو کاس ویوحنا جيمسكى , على أن هذه التغيرات لم تؤثر فى القوة البحرية 
فى كل من اسبانيا وآسيا الصغرى تأثيرا يعتد به , 

وينطيق هذا تماما على كل بلاد البحر المتوسط . فايطاليا التى كانت 
اشکالا حربيا وبحريا بالنسبة لقسطنطين الخامس > وايرين ۽ غدت أقل 
تعرضا لخطر الجيوش البرية زمن الأسرات البيزنطية الأومينية والمقدوئية . 
ولم تعد أطماع لويس الثانی سوى محض خيال . اذ أن حملة واحدة قام بها 
تقفور فو کاس بین عامى ههه و ۸۸٦‏ م كانت كافية لاستقرار خط الحدود 
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نسبيا بجنوب ايطاليا . آما آسرة آتو الألمانية — وهی الاسرة التی واجهت 
القوات البيزنطية فى ابطالیا بنفس الاشکالات التی واجهها بها شرلانه — 
فانها ظلت قابعة فیما وراء جبال الب ابان الدولة اللانية الأولى . 

وییدو أن آکثر الأخطار البرية شدة على القسطنطينية فى تلك الفترة 
آتی من جهة البلغار و القبائل الأسيوية التنقلة » وهی قبائل الکومانس 
والیتشناغ Cumans & Petcheneck‏ التی عبرت سهوب الروسیا الجتوبية 
الى اقلیم الدانوب الأدنی . ويجب أن نضیف الى هولاء مشاغبات قبائل 
الروس الفار نحین . و کاف اتتصار بيزئطة الحربی على حکام البلغار آواخر 
القرن التاسم وآوائل العاشر » ضئيلا جدا . ورغم الدد البحری فان جیوشا 
بيز نطيه عديدة دفعت ثمن اشتباکها ف معارك حربية مع القیصر مسمعان 
Simeon‏ , ولم يلبث ذلك التهدید أن توقف بسبب ما قامت به القوة 
البحرية والدبلوماسية البيزنطية من تحریض القبائل التبربرة على مؤخرة 
قوات البلعار . فلم تستطع جيوش البلغار أن تهدد بشكل جدى مدينة 
i‏ الذهبى بسبب افتقارها الى قوة بحرية , وحتى عام +5 م لم يكن 
زمام الموقف ف هذا الصراع قد خرج من آیدی البیزنطیین ؛ كما لم يتأثر 
الوضع البحرى للقسطنطينية تاثرا جديا £9 , 

ونجد هذه الصورة نفسها بصفة عامة فى العالم الاسلامى . ففى آیام 
الطو لو نيين والاخشیدیین » كانت الاتتصارات المؤقتة للقوات à HJ‏ 
بالاشتراك مع القوات البحرية ف كل من طرسوس وسورية ومصر » قد 
جمّعت هذه البلاد كلها » تحت امرة حاکم OD asl,‏ , وان کفاح الطو لو نيين 
من أجل الاستيلاء على سورية وطرسوس » حرر لفترة ما » قوة بيزنطة 
البحرية » من خطر عدوان المسلمين فى الشرق » الأمر الذى يفسر الكثير من 
أسباب النجاح البحری الذى صادفه باسيل الأول . ورغم كل هذه الظروف 


۳:۷ 


ورغم هجوم الفاطميين على مصر وخمود النافسة بين الرستسين والأدارسة 
d‏ المغرب » فان العمليات الحربية البرية فى العالمين : الاسلامى » والمسيحى > 
لم تكن ذات تتائج خطيرة من الناحية البحرية حتى عام ۰ م . وريما كانت 
أكثر التطورات خطرا على بلاد الاسلام وقتذاك » ازدياد قوة الندو القرامطة 
فى بلاد العرب ؛ فقد أضعفت غاراتهم على سورية والهلال الخصيب سلطان 
بغداد على اقرب الأقاليم الى عاصمة الخلافة العباسية , وأثرت هذه الحركات 
بشكل واضح على أواخر القرد العاشر أكثر مما آثرت على أوائله . 

واذا لم يكن للمعارك VI LUI‏ هذا الأثر الضئيل على مصائر الشعوب 
المحيطة بالبحرين الأسود والمتوسط فما هی اذن الاثار الناجمة عن تخیر 
الأوضاع البحرية فى ذلك الحين ؟ يبدو أن التغيير الحيوى الذى حدث € 
هو اتتقال الحزر الهامة فى البحر المتوسط الى أبدى المسلمين . وكان لهذا 
الاتتقال انمكاسات هامة على القوى البحرية فى المتوسط » تنيحة للسيطرة 
— معظم الوقت — على كريت شرقا وصقلية ومالطه وقوصرة ف الوسط 
وجزر البليار ( ميووقة ومينورقة ) غربا » ثم على uar‏ سردينية وقبرص 
المحايدتين . ولم يبق هناك سوى طريق واحد بعید عن خطر القواعد 
الاسلامية فى البر والبحر » هو الطريق الموصل بين البحر المتوسط وبين 
البندقية » عبر مياه البحرين الأیونی والادرياتى . وحتى هذا الطريق » Jb‏ 
معلقا مدة ثلاثين عاما لوجود قواعد اسلامیه ف بارى وطارئت . واستمرت 
الحال كذلك الى أن تخلص منها البحر الادریاتی بعد عام Avo‏ م . وهكذا 
سيطرت على مداخل البحار الضيقة جزيرة أو قاعدة أمامية واقمة فى 
قبضة المسلمين ؛ فمثلا سدت کرت مدخل بحر ابجه » وسدت 
صقلية ومونت جاريليانو مدخل البحر التيرانى » وسدت جزر البليار 
وفراكسينت خليج ليونز . حقيقة أن بيزنطة حافظت على سيطرتها على 
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مضایق مسینا الواصله بين شرق البحر التوسط وغربه » حتی عام Cg ٩۰۲‏ 
أو بعد هذا التاریخ فیما يحتمل ؛ ولکن سیطرتها على هذه الضایق لم تكن 
تامة يسبب تعاون نايلى وجايتا وأمالفى مع القوى الاسلامية تعاونا تأكدت 
صلاته أكثر من مرة . وعلى الجملة فيصح القول بان موقف الاسلام بازاء 
پیز ibs‏ أصبح منذ عام ۸۷۸ م على عكس ما كان عليه بين عامى ۷۷و۸۸۲۷ ؛ 
آى أن الشعوب الاسلامية صارت اذ ذاك سيدة البحر التوسط ومالكة زمام 
طرق التحارة الدولية فيه , هذا اذا نظرنا الى تلك السيادة من حث تأثيرها 
على الشواطیء الشمالية للبحر المتوسط . 

وقد حصر الاسلام البيزنطيين والشعوب المسيحية الفريية فى البحار 
الضيقة c‏ على أن هناك وجهة Ju‏ أخرى , ذلك أنه يمكننا القول بأن 
سيطرة المسلمين على الجزر ذات المواقم المامة كانت لأغراض دفاعية 
أو على الأقل انتمت الى نتيجة » هی تحقیق أغراض الدفاع , فكانت طرسوس 
وجزيرة قبرص المحايدة تحمیان شواطىء سورية ؛ وکانت كريت تحمى 
مصر » كما تحمى صقلية شمال افريقية » وكما تحمى جزر البليار الأندلس . 
وق أواخر القرن التاسع صارت هذه الشواطىء الاسلامية فى مأمن من 
أى غزو لأول مرة منذ عام 14۵ م . 

شعر المسلمون كذلك أن لديهم جميع ما يحتاجون اليه لحد ما وهذا 
فيما يتعلق بالمواد الأولية الهامة اللازمة لبناء السفن . ففى صقلية كميات 
وفيرة من أخشاب السفن وكذا بعض الحديد . وق غرب تونس بشمال 
افريقية كميات وفيرة من الأخشاب وأنواع جيدة من الحديد استغلت كلها 
فى ذلك الحين ۴۲ . وف الأندلس قرب طرطوشة صوارى الأرز » كما 
وجد خشب البلوط والحديد بكثرة فى آماکن Qoa uS‏ ۾ وأمدتهم جبال 
قيليقية بأنواع جيدة من آخشاب السفن . وكانت الاسکندرونة فى ذلك 
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الحين ميناء هاما تتصدیر الخشب الى مصر ON‏ , ویحتمل ألا تکون کریت 
اذ ذاك قد تحردت من آشجارها بالقدر الذی كانت «le‏ فیما بعد . وعلی 
فرض آنها كانت جرداء فقد وجدت آمداد وفيرة جدا من خشب الأرز 
وخشب السرو على ساحل الأناضول القریب , حقيقة أن الشاطیء المتد بين 
دمياط ومدينة سوسة عدیم الشجر ولا ينتج أى نوع من الحدید ؛ ولکن 
أمكن تد در هذه الحاجه عن طردق استیرادها من سور ds‏ ومن بلاد الا سلام 
فى الغرب أيضا . هذا بالاضافة الى ما يمكن الحصول عليه من طريق الاتجار 
فى هذه اللوازم مع البندقية القائمة على البحر الادرياتى والتى تملك كميات 
وفيرة من خشب السفن ؛ والتى كان الحديد على مقربة منها » ف شمال 
ايطاليا واقليم التيرول9١2‏ , واذن فلم يشعر بناة السفن الاسلامية بالبحر 
المتوسط حينذاك بآية حاجة الى الواد الأولية اذا ما قورنت الأمور بالحال 
فى الحبط الهندى . 

وعلينا أن تجمل فى اعتبارنا فى هذه اللحظة » الآثار الاقتصادية التی 
ترتبت على السيطرة الاسلامية الجديدة على البحر المتوسط ؛ وكيف كان 
مدى هذه السيطرة اذا قارناها بالسيطرة البيزنطية السابقة . EJ aM‏ أن 
نعترف قبل كل شىء أن قولنا السيطرة الاسلامية انما يدخل فى باب التعميم 
غير الواضح أو غير الدقيق . فلم .يكن هناك نظام موضوع لسيطرة ثامة 
الا بالمعنى العام . ولم توجد فى ذلك الحين وحدة سياسية وبحرية شاملة 
تضم جميع البلاد الاسلامية المحيطة بالبحر المتوسط òl,‏ تعبير « دار 
الاسلام c‏ يستند الى آساس من الواقع ولکنه لا يدل على ما تدل عليه 
كلمة « امبراطورية » كما فهمت أيام أغسطس أو جستنيان أو حتی أيام ليو 
الابسوری . 

الواقع أنه كانت للعالم الاسلامی ف تلك الفترة ثلاثة مراكز شلاث 
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قوات اسلامية بحرية متميزة فى حوض البحر التوسط : الأولى فى الغرب ؛ 
والثانية فى الوسط » والثالثة فى الشرق , وآغلب الظن أن آهم هذه القوی 
الثلاث هی القوة المتوسطة التى ربطت صقلية بشمال افريقية قت حكم 
الأغالبة حتی عام ٠۹‏ م » والتی انتقل الاشراف علیها الى الفاطمیین بعدهم . 
وربما اعتبرت آو کار القرصنة العربية الستقلة القصيرة العمر ف باری 
وجاربلیانو » جزءا من تلك القوة البحرية الاسلامية التوسطهة , والی غرب 
تلك القوة وجدت القوة البحرية الاموية فى الاندلس وتکونت » ابان القرن 
التاسع » من آسطول مرابط فالثغور بقيادة آمیر سرقسطة وفراکسینت , 
ثم اتسعت داثرة سلطاد هذه القوة فى القرن العاشر » واشتملت عای 
آسطول جيد حسن التنظیم » خضمت لسلطانه مجموعة جزر البلیار . 
آما القوة الشرقبه فکان نطاقها أكثر تلك القوی انساعا وآقلها تحددا . 
و کانت تتکود من كربت الستقلة ومن آساطیل طرسوس — وهذه فى حکم 
الستقلة س وأساطيل سورية ومصر , وقد توحدت هذه الساطل الثلاثة 
مرتين تحت حكم الطولو نبين وتحت حکم الأخشيديين e‏ و کانت کریت وثيقة 
الصلة بمصر دائما . وکثیرا ما كان بحدث آلا کون نلك الاساطیل متحدة 
بل فى حالة عداء LS‏ حدث فى عام ٩۰4‏ و ٩۳۵‏ م . 

وعلی الحملة فان SUC NI‏ بين القوات البحربة الثلاث التى ذکر ناها 
كان قلیلا حتی ظهور الفاطميين فى آوائل القرن العاشر , وحدث عندئذ أن 
آطماع الفاطمیین فى السيطرة الاقلیمیه دفعتهم الى استخدام قوتهم البحرية 
ضد کل من دولتی الاسلام المنافستين لهم ف شرقیهم وف غربیهم . ولتحقیق 
هذه السياسة غزا الفاطمیود مصر عام ٩۳۵ Cave 6 ١4‏ 4 .كما غزوا امارات 
شمال افريقية والأندلس عام ۹٠١‏ , وثارت عليهم جزيرة صقلية التابعة لهم 
ورتين : الأولى بين ٩۱۷ — ٩۱۳ Cale‏ والثانية من عام ٩۳۷‏ — ۹5۰ . 
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و الواقم أن وحود ثلاث خلافات اسلامية : فى قرطبة والهدیه وبعداد » 
ذلك الحين » دلیل على وجود عوامل اتحلال فى العالم الاسلامی . وعلی هدا 
فان السيادة الاسلامية » على البحر التوسط فى ذلك الحين » لم تكن شيئا 
دمكن مقارتته بالسيادة البيزئطية على هذا البحر ذاته . ومع أن المسلمين 
حطموا سيادة بيزنطة البحرية » الا أنهم لم يقيموا — أو ف الحقيقة لم 
ستطيعوا اقامة ‏ سيادة تعادل سيادة بيزئطة . 

مع آنه یجب الاعتراف Ol‏ سيطرة المسلمين البحرية كانت لها آثار 
عظيمة على الحياة الاقتصادية والتجارية فى كل آقاليم الببحرين المتوسط 
والأسود , ورمما كان أول المستفيدين من هذا التحول بل أكثرهم استفادة 
فى القرن التاسم — من وجهه النظر الاقتصادية — هم سکاف صقلیه وسكان 
شمال افريقية بصفة خاصة , و تتج عن سيطرة السلمین على البحر التوسط € 
وبخاصة على طريق التجارة الداثرية فى الشمال » الواصلة بين سورية 
ومصر عن طریق صقلية وکربت وقیرص » زيادة آهمیه الدور الذی قام به 
سکان شمال XA al‏ كوسطء فى تجارة ذلك البحر . وهکذا تحکم 
الافریقیون ف تقل التجارة بين الشرق والغرب ؛ وکانت سفنهم دائبة 
الحركة الى سورية ومصر لجلب التوابل والنتجات الفاخرة من بلاد الشرقین 
الأدنى والاقصی الى شمال افريقية وسائر بلاد الاسلام فى الغرب . 

وقد عم الرخاء جميع بلاد المغرب بفضل هذه السيطرة . ولیس هناك 
أكثر استرعاء للنظر من المقارنة بين هذا الاقليم أواخر القرن الثامن وآوائل 
التاسع » وبينه ف هذه الفترة التى تتکلم عنها . فقد غدت نونس » آواخر 
حكم الأغالبة » بلدا زراعيا غنيا » اكتست أقاليمه الجنوبية بأشجار الزیتون 
والكروم وفاضت سهوله الوسطى بالحبوب الوفيرة ۳9 , ولم تكن 
صناعاتها أقل اتتعاشا من ثروتها الزراعية . فعلى مقربة من الحدود التوئسة 
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الحزائرية الحالية وجدت dis Aa‏ محائة الغنية بمناجم الحدید والاشمد و الفضة 
والرصاص OD‏ . وخامات المعادن التى استخرجت كانت تجهز للاستعمال 
فى بلاد المغرب وعلى الأخص ف قاعدة سوسة i adl‏ 099 , وقامت فى 
القيروان صناعة الزجاج والخزف الموه بالینا » وامتازت أنواعه يرقيها 
وجودتها(۴۱٩‏ . وغدا اللسیج من الصناعات الهامة واشتهرت البلاد باتتاجها 
الفاخر من الأبسطة والاقمشة الرقيقة ( الطراز )۲۱۳۷ € وتدخلت حكومة 
الأغالبة فى الحياة الاقتصادية والتجارية تدخلا مباشرا , فأشرفت على الأسعار 
وعلى مستوى الاتتاج وأحوال الصناعه » وذلك عن طریق نظام الحسبة 
واشراف الحتسب ON‏ | ۱ 

وكانت القیروان اعظم الراکز التجارية أهمية حيث صدر منها القمم 
الى الاسكندرية » والرقیق السودانی الى بلاد البحر التوسط الشرقية ء 
وربما الى الاندلس آیضا . آما زیت الزیتون فکان بستورد من مناطق‌طر ابلس 
والساحل حيث يعاد تصديره الى ilio‏ وايطاليا Qn)‏ ۾ كذلك كانت. تونس 
مركزا تجاريا هاما هى الأخرى » ومثلها فى ذلك مذكورة ( قاصرة ) » وقفصه 
qu nh Ms » S be,‏ . ولم تقل أهمية مدينة قابس الواقعة عند نهاية 
احد الطرق الصحراوية OW‏ عن الدن السابقة » ولا عن صفاقس وسوسة . 
و کانت صفاقس مرکزا هاما لصيد الأسماك وزیت الزيتون » كما کانت. 
سوسه سوقا لزیت الزیتون وترسانة بحرية رئيسية وثيقة الصلة بصقلیة ۱۱۳ 
وعظمت الثروة فى هذا الاقليم من التجارة والصناعه ومن آعمال القرصنة 
أيضا , واشتغل آفراد الأسرة المالكة ومن دونهم من الناس بالتجارة فى آنواع 
السلع المختلفة . 

والحدیر بالذ کر فى ذلك الحين » ما eal‏ من آعمال لمنافع العامة مثل 
قناطر رقادة والقيروان وآسوار صفاقس وسوسة , ویرجم تخطیط هذه 


YoY 


oan‏ الى EY eb‏ لا الى أيام البیز نطبین أو الروماذ ؛ على الرغم من أن 
آسلو le‏ العماری جاء قرب الشبه من الاسالیب الرومانية والبیز نطية OD‏ 
ثم عظم قدر القيروان فى ميدان الفكر وعلا مرکزها كمدينة مقدسة ف نظر 
آهل العلم » و کان ذلك ثمرة من ثمرات الرخاء الذی عم حينذاك . 

وف زمن الفاطميين ازدادت ثروة البلاد رغم فداحة الضرائب التى فرضها 
علیها هؤلاء لتحقيق آطماعهم الحربية , والواقع أن الثر وة الكبيرة التى آنفقها 
الخليفة الفاطمی على فتح مصر » تجمعت ف الغالب تشحة الرخاء الذى 
خمتعت به بلاد المغرب فى التجارة والصناعة » فى الداخل والخارج معا ٩۱۵‏ . 
والأمر العظیم الأهسة هو الحال التی وصلت الها تحارة شمال افريقية 
مع مصر فى القرث العاشر ؛ فقد توافد على وادى QUI‏ عدد كبير من البر بر 
آقاموا فى الاسكندرية وما حولها OO‏ ۽ وکان لهم دور كبير وخطير ف 
الثورات التى مهدت لنجاح الفاطمیین فى حملاتهم للاستيلاء على الاسكندرية 
عام 6 ٩۳۵ cave‏ , وسدو أن الفاطميين وثقوا بقدرتهم على السيطرة 
على البحار لدرجة أنهم بنوا عاصمتهم Saul‏ ذات التحصينات النیعه » 
عام ٩۱۵‏ م € على شاطىء البحر المتوسط ؛ وهم بذلك آول الحكام المسلمين 
الذين قاموا بمثل هذا العمل OW‏ , ومما يدل على أهمية اتصال شمال 
افريقية سلاد الشرق الأدنى وقتذاك » ادخال زراعة بعض النباتات الشرقية » 
مثل القطن وقصب السكر والزعفران » فى بلاد المغرب » وربما ف صقلية 
أيضا ٠"‏ . ومن الأمور الجديرة بالاعتبار كذلك » قيام نظام آبراج المراقبة 
الدقيق التنظیم » على طول الساحل ؛ وهی الأبراج التى يمكن بوساطتها 
تقل الأخبار c‏ عن طريق استخدام النار الشتعلة فوق قممها » بين الاسکندر بة 
وسيتة خلال یوم واحد OW‏ 


ولم يكن الأمر مقصورا على الرخاء التجارى والصناعى والزراعى الذی 


ان 


ساد شمال افرشة فى ذلك العصر والذی فاق كثيرا الرخاء الذی كان سائد1 
ف العصر البيزنطى والأموى بل والرومانى . فقد عمل الاقلیم على استغلال 
ما خلفه من الأراضى الافريقية الداخلية على نحو لم يكن له مثيل فى 
العصور السابقة . وق عهد الأغالبة والفاطميين خططت المسالك لتسير les‏ 
القوافل مخترقه الصحراء الى بلاد السنغال والنبحر والسودان » tum‏ 
يتوافر الذهب والرقيق . وصارت سجلماسة التى آسسها الرستمیون حکام 
تافيللت ele‏ ۷۵۸ ع أهم مدخل لطرق القوافل المقلة لمذه التحارة . 
وق القرن العاشر بلغت حصيلة الضرائب المفروضة على هذه التحارة 
السودائية وحدها حوالى +*+*٠رءء؛‏ ديتار سنونا O09‏ , وكانت هنال 
ثلاث طرق للقوافل توصل الى ذهب السودان : آحدها الطريق الذى سبق 
ذكره من سجلماسة الى السنغال » والثانى فى الوسط » ویمر عبر واحة 
وارقلان Ouargla‏ الى عنق نهر النيجر ؛ أما الطريق الثالث فيقم الى الشرق 
ويبداً من الجريد أو طرابلس مارا بغدامس الى قلب السودان . وسيطر 
الرستميون ف تافیللت على الطريقين الغربيين وذلك حتى منتصف القرن 
العاشر » وكان الرستميون أصدقاء للأمويين ف الأقدلس OO‏ , ثم تغلب 
جوهر الصقلی قائد الفاطميين على ملك الرستميين . وبعد عام JESI ٩6۸‏ 
أمر السيطرة على هذه الطرق الثلاث المؤدية الى الجنوب الى حکام. 
تونس فعملوا على توطید النظام بین جماعات البدو حتى لا يتعرضوا لهذه. 
التجارة الرابحة ۲۲ , وهكذا آثرت بلاد المغرب من هذه الطرق ci Ji‏ 
وغمرها ذهب السودان » تماما مثلما أثرت بحرا من آعمال القر AL Lo‏ 
والتجارة » ومن قیامها بدور الوسیط ف تجارة البحر التوسط . نرى اذن 
كيف بلغ شمال افريقية هذا المبلغ من الثروة وازدهار الصناعة وعظم القوة 
فى ذلك الحين , ولا غرو أن كانت الدنائير المغربية التی ضربها حکام المغرب. 


۲ ۵ ۵ 


من الذهب الذى يملا خزائنهم € من آهم العملات الشائعة الاستخدام ف 
البحر التوسط حتى القره الحادی عشر . 

وما يقال عن شمال افريقية يقال كذلك عن مصر ولکن بدرجة آقل € 
فبعد فتح كريت بخمس سنوات » آی عام ۸۲۷ » تم اخماد AT‏ ثورات 
Qe pali‏ بعد فترة من الفوضى والاضطراب الداخلى استمرت أكثر من 
قرف من الزمان OYO‏ , وسرعان ما بدآت البلاد تستعید الرخاء الذی عرفته 
زمن البيزنطيين وأوائل عهد الأمويين . وظهر JT‏ هذا الاستقرار التزاید ف 
احماء التفوذ الصری ف البلاد الحنويية , ففی عام ۸۵۶ امتنم جيرا مصر 
الجنوبیون وهم قبائل البجة سكان النوبة » عن دفع الجزية وقتلوا رجال 
المناجم والقواد الصریین هناك » ونهبوا اسنا وادفو , عندئذ آرسلت مصر 
حملة كبيرة فى النيل » عاوتتها قوة أخرى e‏ آرسلت الى القصير » على البحر 
الأحمر » واستطاعت الحملة أن تخمد ثورة هذا الاقليم فى وقت قصیر OV‏ . 
ثم سارت آعمال البحث عن ذهب النوبة بسلام » وزاد استغلاله » وتدفق 
من جبال النوبة الى مصر مثلما تدفق الى شمال افريقية . و کذلك تدفقت 
التجارة ق غير الذهب من الحنوب الى الشمال . ويغلب على الظن أن القناة 
الوصلة بين النيل والبحر الاحمر قد أعيد فتحها فى ذلك الحين . بدل على 
ذلك أن المسعودى يذكر ق آوائل القرن العاشر » أنه رأى ف کرت سفنا 
محملة بخشب الساج وهذه لا يمكن أن تصل الى هناك الا عن طريق 
تلك القناة ١۷9‏ _ 


و کات الطو لو نبون 7 PRU‏ حكموا (Wo) JOA‏ أواخر القرده التاسح 
قد آظهروا مدی أهمية التجارة ف نظر حکام مصر ببنائهم حيا تجاریا مستقلا 
بمديتتهم القطائم » قرب الفسطاط . ومما وید توافر الثروة فى السلاد : 


Yet 


انشاء paal‏ الفخم als Tzu‏ خمارو 4 بأشحاره الصتاعية الذهه و الفضضه 
وبحيرته المملوءة بالزئيق . يضاف الى هذا ازدياد قوة مصر و امتداد تقو ذها 
حتى سورية وطرسوس زمن الطولوتيين , وندل الأرقام المالية التى وصلتنا 
من ذلك العصر » على مبلغ ما تمتعت به البلاد من ثراء , قفى عام ۰ 6 
حين تولى ابن طولون أمر مصر » أرسل الى الخليفة ق بغداد خراجا بلغ 
vos je e»‏ دنار OY‏ , وبعد أربع سنوات ار تفع الخراج الى + + بر + ۲ر ۷۲ 
ds, 59 nu‏ أثناء حکمه أ رتفم الخراج من + ور Atre‏ الى ARS‏ 
دنار , وهذا دلیل على رخاء البلاد الزراعی ۷۸ 

وقد دلعت. مصر درجات أعظم من الر خاء خلال o, Jil‏ العاشر 6 رغم 
الاضطرابات التى حدثت أوائل ذلك القرن . وسدو أن تحارة الشرق 
الذاهبه الى المحيط الهندی والشرق الأقصى أخذت تتحول عن طريق الخلیج 
الفارسى والعراق » أى عن طريق هرمز والبصرة » الى طريق مصر والبحر 
الأحمر , ودذ کر القدسی أن ثغر عدن صار فى ذلك gel o ja‏ مراك تلك 
التحارة المر بحة Ne. (YS)‏ جدال فى أن بعداد أخذت تتدهور نفد 
سکانها ?^0 , ولعل هد | يبوضح سر سلطان WEARS‏ الذى لم قت 5 
فيما بين عامی ٩٩۸ » ٩۳۵‏ — على مصر فقط بل شمل سورية وطرسوس 
والحماز بما dd‏ دافم والمدينة ایشا 

ولم سم رخاء مصر فقط » على الزراعه وعلی ذهب التوبه وعلی اتتعاش 
طریق التجارة الدولیه الهام المار بها : طریق البحرین التوسط والاحمر € 
فقد كانت مصر الى جاب هذا كله بلدا صناعیا هاما » اذ أتتجت من وافر 
تيلها وكتانها نسيجا رقيقا ( طراز؟ ) فى تتیس blaas‏ وشطا ودیق 2409 , 
وامتازت بصفه خاصة بالأقمشة ذات الخوط الفضية والذهبية . وكانت 


م ۱۷ القوی البحرية. Yoy‏ 


تصدره من تلك الاقمشة الى العراق OP‏ . ومن صناعتها ذات الش‌آنه 
الأمسطة القرمزية اللون . وظهرت ف هذه الأثناء أيضا صناعة الورق التی 
حلت محل البردی 2149 , وترجم آول وثيقة حكومية من الورق الى عام 
۳۲ » كما ترجع آخر وثيقة حكومية من الورق البردى الى عام qvo‏ ۰۳ , 
يضاف الى هذا اشتهار مصر ق ذلك الحين بصناعاتها الكثيرة وأسلحتها 
القو دة وتحفها الدقيقة الطعمة بالذهب والفضة والجواهر الثمينة . 

على أن فارقا مهما جعل تحارة وادی النيل تختلف عن تحارة بلاد المغربه 
هو السلبية الواضحة التى كانت الخاصية الرئيسية للتحارة المصردة € 
فكانت تعمل فى Qa‏ تجارة الأجانب أكثر من اشتغالها بتبادل التجارة لحسايها 
الخاص مع العالم الخارجی » الأمر الذى أحال الاسكندرية الى مخزن كير 
لتجارة غرب البحر المتوسط € فازدحمت بكثيرين من تجار المغرب والبندقية 
والقسطنطينية ۲٩‏ . وكانت الفرما الميناء الذى يستقبل تجار سورية 
وسائر أقاليم شرق البحر التوسط 099 , ویغلب أن یکوت آحد آسباب 
السلبية المشار اليها هو حاجة مصر الى الخشب . ومع أنها استوردت کمیات 
من الاسكندرونة ومن البندقية » وحاولت فى الوقت ذاته معالجة أخشابها 
المحلية لتجعلها صالحة لبناء السفن » وان كان من المشكوك فيه القول بانه 
كان كافيا لها . وعلى الجملة فقد تغلبت على مشكلة الأخشاب على وجه 
مرض . 

وشاركت سوربة وفلسطين مصر فى رخائها رغم تاثر بعض بلاد «A‏ 
الأقا ليم بالصراع الذى قام بين العباسيين والطولونیین والأخشيديين وین 
الأسرات الصغيرة الحاكمة ف دمشق وحلب وطرسوس , وقد اتتعشت. 
طرابلس وبيروت وصور وسائر الموانى الساحلية i)‏ سيب Biel‏ في 
البحر آمام التجارة الاسلامية . وهكذا عاد التجار السوريون الى البحر 
ثانية رغم أن مجال تجارتهم ظل أكثر محلية من مجال تجارة اخوانهم آهل 


YOA 


المغرب الذین انجهوا آول آمرهم الى مصر والسطنطينية ۷ , ویدو أن 
الر خاء التجاری والصناعی الذی شاهدته حلب ودمشق وبيت القدس كان 
عظیما جدا O9‏ , وريد الأرقام ما كانت عليه تلك السلاد من ثروة d‏ 
ذلك الحين ؛ ففی عام ۹۰۸ بلغ دخل سورية ۳۸ مليون درهم ( آی حوالى 
v‏ مليون دينار ) وذلك بعد دفم أجور الموظفين كافة ٠”‏ . ويقرب هذا 
الرقم الى حد كبير من الرقم الذى بلفه دخل مصر زمن الطولونيين . 

ونری فى البلاد الاسلامية الواقعة ف غرب البحر المتوسط الاسلامى 
أحوالا ممائلة لأحوال البلاد فشرق البحر التوسط ووسطه . فقد تمتع 
الأئدلس آواخر القرن التاسم وطوال العاشر بازدهار زراعى وتجاری 
وصناعى كبر . وهذه حال تختلف اختلافا كبيرا بالنسبة لما كانت عليه البلاد 
من كساد أواخر عهد القوط الغربيين وأوائل آيام المسلمين . وظلت الزراعة 
المجال الرئيسى للنشاط الاقتصادى . فالقمح هو أكثر المحاصيل أهمية » 
وزیت الزيتون أعظم الحاصلات اتتاجا » وكان أكثره ستهلك QU‏ 
والماشية والأغنام عديدة وفيرة O‏ وآشجار الفاكهة تكاثر عددها » والنبيذ 
eas‏ فى كل مكان » ویشربه الناس علنا OP‏ . والأرز وقصب السكر زرعا 
فى المناطق ذات المياه الموفورة » ف القسم الأدنى من حوض نهر الوادى 
الكبير على مقربة من اشبيلية ومالقة UT, OW‏ الكتان الذى كان يزرع d‏ 
اقليم البيره وكذا القطن الذى ازدهر قرب اشبيلية فانهما كانا يصدران الى 
شمال افرقية وساعاث هناك بأثمان ۵ مرتفعة O09‏ , وأخذت نربية دود 
الحرير طريقها الى الاقليم المحيط بجيان 259 . 

ولم يهمل شأن الصناعة على نقيض ما كانت عليه حالها أيام القوط 
الفربیین . فاستغل ما هناك من حديد بين أشبيلية وقرطبة ف قسطنطينة 
وفرش )14۷( os jl ei‏ فى الدائن OW Almaden‏ والقصدر ف 


1۹ 


الغرب ۵ , والرصاص قزب قبرة C‏ والفضة قرب مرسية ۲۲ . 
و بلغت 2 ei ác‏ شعأوا lAa‏ فصتعت الأقمشة الصسوفه ف 
بكيران ۳۷ . والابسطة.ف جنجالة وقونکة ۲۳ . والكتان ف 
مرقسطة VO‏ » والحربر ف تبسطة وقرطبة ۱۳ , كما اشتهرت هذه 
الأخيرة بخزفها الرقيق وتحفها الذهبية والفضية ومصنوعاتها الجلدیه" IN‏ > 
وذاع صبت طليطلة ف اتتاج السيوف , وانتقلت صناعة الورق من الشرق 
الى اسبائيا حوالى ذلك الحين CIV‏ . 

وكان الأندلس حينذاك: بلدا عامرا بالدن آکثر مما كان المغرب 40 . 
وصارت قرطبة » زمن عبد الرحمن الثالث » من كبريات مدن العالم الاسلامی» 
وشاع ذكر ما اشتهرت به من ثقافة وعلم وثروة . وکانت الحهات الأكثر 
آهمية والکثر تقدما هی الرکن الجنوبی والجنوبى الشرقی » أى الجزء 
الواجه للبحر التوسط ‏ وهذرا يبينأهمية تجارة البحربالنسبة للاندلس ٠‏ 
وربما ظفرت الأندلس € مثلما ظفر شمال افريقية » یجانب كبير من ذهب 
السودان c‏ الذی جاء عبر طرق القوافل الغربية الى سجلماسه والغرب 
الأقصى .02( . وعلی XT‏ حال فقد كانت اسبانبا من الغنی بحيث آمدت 
— حسیما يقول ابن حوقل — عبد الرحمن الثالث بين عامی ٩۵۱ — AW‏ 
باراد مبلغ ۰ cat‏ آلف دنار من الذهب 6 أى آکثر من ose je‏ دینار 
سنويا OV‏ ولا سكر: أن تعدل هذه الثروة العامة ثروات الفاطميين ف 
كمال افريقية » أو الطولونيين ف مصر » أو حكام العباسیین ف سورية » 
ولكنها على AT‏ حال ثروة عظيمة المقدار , 

واذن فان آثار سيادة .الأسطول الاسلامی على البحر التوسط كانت 
بعيدة المدى وعلى جانب كبير. من الأهمية . ولم تقتصر تلك الآثار على 
انعاش التجارة الدولية على طول طرق التجارة الدولية القديمة بين شرق 


۳۹۰ 


البحر التوسط وغربه ؛ بل جددت حیویه کل من سوربه ومصر » وجلبت 
الرخاء الى الأندلس وصقلبه وشمال افريقية » وأفاضت خيرا کثیرا على تلك. 
البلاد من تحارة البحر وذهب بلاد السوداد والنوية , وثمه ظاهرة هامة 
مسترعية للنظر فى الأقاليم الغربية من العالم الاسلامی ؛ تلك هی تصنیح 
البلاد التى اشتهرت بالزراعة أواخر آيام الرومان وطول عهد البيزنطيين 
وأوائل عهد المسلمين آنفسهم . ففى هذه النهضة الاسلامية ‏ كما يسميها 
متز بحق س كانت الأقاليم الاسلامية ق المغرب هی الرابح الأول من تلك 
الحركة . وورث مسلمو المغرب وصقلية » والأندلس الى حد ما c‏ آعمال 
السوريين واليونانيين واليهود » الذين عاشوا آواخر أيام الرومان وأوائل 
عهد السزنطين . وكان هذا بفضل التصنيع الجديد ويفضل القوة اللحرية 
و احتکار تقل التحارة العالمية فى البحر المتوسط الى الشرق الاسلامی . 

وثمة ous‏ آخر له دلالته ف يلاد العالم الاسلامی » وهو تغبير ق ناحية 
العملة اذ اتنشر الدينار الذهبى شرقا وغربا وصارت بلاد العالم الاسلامی, 
من تاجه حتى جزر الهند الشرقية مرتبطة تجاريا داخل وحدة اقتصادية 
واحدة , فحوالى عام ۸۰۰ م كان الدينار الذهبى لا ستخدم الا ف 
شمال افريقية وسورية ومصر وبعض أجزاء من c UT‏ ولكنه غدا حوالى 
عام ۰ م نقدا دوليا دون منازع C‏ واستخدم ف سائر لاد العالم 
الاسلامى OP‏ , وف أوائل القرن العاشر سك عبد الرحمن الثالث ديئارا 
أندلسيا على قاعدة الذهب لا الفضة التى جرى الأخذ le‏ كقاعدة 
للنقد أواخر آيام القوط الغرببين وأوائل حکم المسلمين OD‏ , والثىء 
الأكثر استرعاء للنظر » كان انتشار الدينار الذهبى فى الشرق ؛ ففى أواخر 
القرن التاسع وآوائل العاشر اختفى الدرهم الفضى من العراق وايران 
ومن المحيط الهندى » بين جزيرة مدغشقر وساحل ملبار MD‏ , حقيقة 
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ان استخدام الفضة ظل باقيا » ولکنه اقتصر على الاستخدام الحلی والثانوی 
وف التعامل التجاری مع روسیا ورب أوريا فحسب O0‏ . 

ولو صرفنا النظر عن وجود قاعدة الذهب الوحدة هذه » فان وحدة 
العالم الاسلامی الاقتصادية تتجلى لنا بوضوح ف شيوع استخدام أساليب 
حكومية واقتصادية مماثلة » من الأندلس الى بلاد الترکستان . فنظام 
الحوازات العمول به فى مصر والوروث عن الأمو ین » ظل بسستخدم زمن 
الطولو aus‏ والگخشیدیی » بل انه اتتشر شرقا حتی نداد S9‏ ويصدق 
القتول أيضا على اثراف الدولة اشرافا دقیقا على تحارة الصادروالوارد 
وعلی الجملة فان التجار الأجانب کانوا يدفعوث ۱۰/ على ما بحملونه من 
شام لوادی النیل و یتسلمون مقابل ذلك اذنا أو ترخیصا بالاقامة ف البلاد 
لدة عام OO?‏ . واحتفظت الحكومة الصرية باحتکار اللسیج ( الطراز ) 
وبعض النتحات الاخری . 

ووجد مثل هذا النظام عند الفاطمیین ق شمال افريقية حیث كان 3 i4‏ 
حتی على الحجاج الذاهبین الى مكة و الدینه » أن یمروا بالقیروان وآن يدفعوا 
للدولة عوائد خاصة من OW JU‏ , كما وضع الحکام المسلمون ف کل من 
الأندلس وبلاد المغرب » القواعد الدقيقة لتنظیم الصناعة والاشراف lee‏ 
فى مدتهم ۲۱٩‏ . وجملوا للدولة le‏ من الاحتکار على نمط ما عرف ف 
مصر ...وكين الككلة علی ذلك مصاد الرجان عند مرسی الخرز شمال 
افريقية OY?‏ » ومناجم الحدید قرب پلرم بصقلية ۲۳۲۷ . ویبدو أن اشراف 
الحكومة كان بصفة عامة آقل فى الگندلس ف آیام الأمويين منه فى افريقية 
ومصر . والواضح Les‏ يبدو » أن هذه القيود لم تكن لحماية التجارة 
أو لاستخدام الاقتصاد سلاحا من أسلحة الحرب € على نحو ما فعلت بيزنطة 
منذ زمان ف حوض البحر المتوسط > وائما فرضت القيود من أجل 5 5b‏ 
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الابراد » ولیس هناك ما يدل » بشکل واضح 6 على lel‏ عرقلت التحارة. 
بل على العکس بدو آنها آفادتها وزادتها نموا مستمرا فى ذلك العصر . 

وهناك دلیل RT‏ على الوحدة الاقتصادية NT‏ وهو تطور الاسالیب 
الصرفية الدولية c‏ اذ تقدمت آسالیب آعمال البنولك .1,25 وقنذاك ؛ وکان 
JUS‏ رجال هذه الحركة المصرفية من آهل فارس أو من أهل البصرة بأرض 
العراق . على أن رجال JUI‏ اليهود کانوا أيضا ذوی شأن , واتسم استخدام 
الصكوك المصرفية وسميت eL‏ فارسية c ٩"‏ وزاد تداول الحوالات. 
وخطابات الاعتماد . ویری ابن حوقل : أن هذه الحوالات المسحوبة علی, 
رجال الصارف من آهل الشرق والقابلة للصرف ببلاد الغرب » قامت مقام 
النقود ف السوداد فى القرن العاشر ۲۳۳ , و کاد سعر النقود والفائدة. 
على الاقتراض آقل مما كان عليه فى أيام چستنیان حینما بلغت الفائدة ۱۲./ . 
أما فى العالم الاسلامى فكان السعر السائد لعمولة صرف الشیکات. 
والحوالات٠7/1*""‏ ,ولكى تنصور مدى دولية هذا التصرف الالی» علينا 
أن ننظر الجهات التى تنقل بينها رجال المال من سکاف اليصرة وآهل فارس .. 
ان هؤلاء ظهروا ف كل مركز من مراكز التجارة : فهم فى جدة عند نهاية 
طريق الحج وهم ف سجلماسة ببلاد المغرب وهم كذلك فى طرابلس الغرب. 
و یروت ومصر OY‏ 

ویمکننا أن نری مثلا RT‏ من أمثلة وحدة العالم الاسلامی وذلك ف. 
اتتشار نباتاث الناطق الحارة وشبه الحارة ذات القيمة الاقتصادهة على نطاق. 
واسم فى ساثر ديار الاسلام ؛ وعلی الاخص ف آقاليم غرب البحر التوسط . 
اذ جاب اللیمون والبرتقال من الهند الى البصرة وسورية بعد عام ٩۱۲‏ . 
ولم تمض سنوات ALIS‏ حتی كان انتاجهما وفيرا d‏ طرسوس وأنطاكية 
وفلسطین ومصر CY?‏ , وق هذه الأثناء اتخذت دودة القز طرشها الى بلاد. 
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الغرب . واتتقلت من سورية الى صقلية والاندلس . ولعل اللیمون والبر تقال 
قد انتقلا على هذا النحو أيضا 257 . وحوالی‌ذلك الوقت ظهر قصب السکر 
والقطن فى بلاد المغرب والأندلس ويحتمل أن يكون فى صقلية كذلك *". 
وزرع الرز والزعفران ف أملاك خليفة قرطبة 9 , وسلكت صناعه الورق 
TIENS‏ الاتتقال والتطور الذى سلكته المواد السابقة , ويرجم الفضل 
للعرب » اکثر مما برجم للرومان » فى ادخال حاصلات ذات قيمة اقتصادبه 
الى بلاد البحر التوسط » وآقلمتها فى تربة هذه البلاد( ۳ . 

والظاهر أنه لم يكن لسيطرة المسلمين علی‌البحر التوسط آثر اقتصادی 
ضار بالأقاليم البيزئطية فى الشمال , وليس ثمة دليل على محاولة الشعوب 
الاسلامية عرقلة أو التحکم ف التجارة الذاهبة الى الامبراطورية البیز نطیه 
أو الخارجة منها . ولو فرض ووجدت سياسة اسلامية اقتصادية بازاء 
القسطنطينية — ولا بوجد دليل على محاولة ايجاد هذه السياسة ‏ فان 
تعدد الدول الاسلامية كان بحول دون تطبيقها . حقيقة أن غارات المسلمين 
اندفعت بانتظام صوب الشواطیء البيزئطية ف الشرق والغرب € وانتزعت 
كريت وصقلية من آیدی حكام القسطنطينية ؛ ولكن فترات السلام الطويلة 
ين تلك الغارات سمحت بكثير من النشاط التجاری بين الطرفين . ولا دليل 
كذلك على أن الامبراطورية البيزنطية عانت أى تدهور اقتصادى خلال 
تلك المدة e‏ بل ندل القرائن على عکس ذلك تماما ۲۳۷ , وظلت القسبطنطيئية 
أواخر القرن التاسم الیلادی وأوائل العاشر » مدينة قوية غنية ؛ بل أقوى 
مركز صناعى وتجارى ف عالم البحر المتوسط , وبقى تقدها الذهبى موفورا 
حافظا لدرجة نقاوته » وعملتها شائعة التداول بينها وبين بلاد البلقاه وشعوب 
روسيا الدائرة ف فلك القسطنطینیة۲۳۳) , وظفر اصحاب الأعمال ii all‏ 
Trapezites l3‏ بأرباح وفيرة من النشاط الالی الذى خلقه الرخاء الذی 
عم العاصبة D‏ . 
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ولم تغير بيز نطة من طابع حیاتها التجارية فى ذلك الحين , فبقیت طربیزود. 
المنفذ التجاری » الذی تتلقی عن طریقه : الحرير والتوابل والعطور ویضائع 
العراق وفارس من بلاد شرق العالم الاسلامی ۳۹ . کذلك cux‏ مدينة 
خرسون الدخل الوحید لنتجات روسیا » ونهایه طریق تجارة الحرير 
الذاهب الى الصين ؛ وهو الطریق الذی ظل طوبلا تحت اشراف الخزر , 
وفرضت هناك ضربه قدرها VAX‏ على جميع الواردات ”© , واتحر 
البلغار مع القسطنطينية » وریما مع سالونيك آبضا , وخضعت هذه التجارة 
شود جوازات الدخول ومدة الاقامة وتحدید البضائم الستو ,83 والمصدرة 
وغیرها . و اقتصرت اقامة هؤلاء التجار على آحیاء بذاتها طوال مدة بقائهم 
للتجارة ۲۲ . 

وآهم ما طرأ على تجارة الشسمال » ظهور الروس الف‌ارنجیین فى 
القسطنطينية ؛ وهم الذین بدءوا تجارة نشيطة » عقب هجومهم الفاشل علی. 
عاصمة القباصرة Golden Tsargradá..a-Jl‏ , ونظمت هذه الثحارة معاهدات 
خاصة وضعت ٩۱۱ ele‏ » 6 م OD‏ وحدث مع الروس مثلما حدث مع. 
البلغار » اذ وضعهم البیز نطیون تحت اشراف دقيق أثناء اقامتهم ف أحياء 
خاصة بمدينة القرن الذهبی وفرضوا عليهم الرحبل عقب اتنهاء الشهور. 
الحددة لاقامتهم . ونظمت الرقابة على ما يحملون من بضائع آثناء دخولمم. 
وخروجهم ۳۳ . و تتيجة لأهمية هذه التجارة ازدادت أهمية المراكز التجاربة 
الروسية مثل کییف و شجورود الواقعة على طول الطريق الفار نجی .. وف 
طليعة البضائع التی وفد بها التجار الروس الى القسطنطينية : الفراء و الرقیق 
مقابل ما حملوه الى بلادهم من التوابل والصنوعات الفاخرة التی آتتجتها 
هذه المدينة العالية , 

وقد حافظت بيزنطة على صلاتها مع بلاد الغرب اللاتينية عن طريق. 
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علاقاتها مع الدن التجارية الابطالیه مثل البندقية وآمالفی وغيرهما . وبقى 
لهده oll‏ التی اعترفت سيادة القسطنطينية » الحق فى OT‏ تستورد وحدها 
امن القسطنطينية التوابل والعطور والحریر . على حين حرام على تجار 
هذه الدن آتفسهم وعلی جيرانهم من البلغار » الاتجار فى أنواع خاصة من 
الحریر الرقيق الفاخر ۲۳۷ , والغال أن كان الميزان التحاری مع الغرب 
ف صالح القسطنطينية ؛ اذ كانت سفن البندقية تدفع » آواخر القرن العاشر ء 
ضريبة استيراد مقدارها قطعتان من الذهب عن کل سفينة تدخل ابیدوس 
عند مدخل الدردئیل » وخس عشرة قطعة ضريبة تصدیر فى تمس الدينة 
ذاتها 17( . ولیس من الصواب أن تعزو هذه السائل كلها الی‌خطة موضوعة 
من جانب الحکومة الامبراطورية ؛ اذ الحقيقة آنه Los‏ عدا الذهب لم يكن 
لدى الغرب ما يستطيع آن قدمه الا القليل مما تحتاج اليه تجارة 
القسطنطينية , فالخشب والحديد والعبيد ‏ وهی الصادرات الرئيسية لبلاد 
الغرب س كلها متوافرة فى بيزنطة c‏ فلديها وف أراضيها الخشب والحديد 
يكثرة UT,‏ العبيد فكان من اليسير الحصول عليهم من روسيا , 

على oT‏ أنشط علاقات بيزنطة التجارية كانت مع المسلمين الذين أمدوها 
بما تحتاج اليه من الحرير والتوابل والعطور . ومع أن طربيزون ظلت ‏ 
من الوجهة النظرية على الأقل - المدخل الوحيد للبضائع الاسلامية الوافدة 
على الامبراطورية » الا أن أباطرة القسطنطيئية عد لوا بصفة عملية » d‏ 
أساليب الرقابة الموجهة ضد التجار المسلمين فى حوض البحر المتوسط . 
ویبدو آد كان ثمة ندبير لمحاولة اجتذاب التجارة الاسلامية فى البحر المتوسط 
الى القسطنطينية17؟" . بل ان و کالتین آقيمتا بالقسطنطينية : احداهما لتجار 
الحرير الفاخر » والأخرى لتجار التوابل والعطور ؛ ويرجع الفضل ف 
وجودهما الى التجارة الاسلامية قبل غيرها ۳۹ . والغاب أن التجار 
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المسلمين الذین وفدوا ومعهم کمیات وفيرة من المنسوجات الحريرية والکتانیه 
عوملوا — آثناء وجودهم بعاصمه القرن الذهبی — معاملة تفضل معاملة 
سائر التجار الأجانب , ولقی السوریون ترحیبا خاصا » وهم الذين کانوا 
يحضرون الى القسطنطينية بالعطور والمنسوجات البغدادية ۲۶٩‏ , 
- ومن العسير الاجابة عما اذا كان هناك توافد مماثل لأعداد كبيرة Q^‏ 
التجار اليونانيين على الوانی الاسلامية بالبحر التوسط , غير آننا نلاحظ 
وجود حى للتجار اليونانيين ف مدينة القطائع التى بناها ابن طولون € وان 
لم يمكن الجزم ug X5‏ آجانب أو وطنيين9؟ . وق عام aog‏ م حدث 
أن els‏ الناس على الروم المقيمين بمصر وقتلوا عددا منهم بعد الغارة النی 
قام بها السزنطيون على بلاد EOW‏ . وربما دلت هذه الحقائق على 
وجود علاقات تجارية تشيطة مع مصر , وعندما استعادت البحرية البيزنطية 
قوتها » وعاد اليها نشاطها فى غرب البحر المتوسط ¢ آخد‌نا تسمع عن وجود 
a‏ لاء التحار من الشرق أو من ايطاليا , وجملة القول ان هذه المدة شاهدت. 
— أكثر مما حدث فى القرث الماضى — تعاملا أكثر حرية من جاب 
القسطنطينية مع بلاد البحر المتوسط الاسلامية . 
وعلى الرغم من ذلك فان الرقابة الحكومية على الناحية الاقتصادية 
لم تخف الا بقدر يسير جدا, اذ تطلب النظام الامبراطورى البيزنطى » تنظيما 
دقيقا لأحوال الصناعة فاق ما عرف عند المسلمين ف مصر وشمال افريقية . 
و UJ S$‏ 'كتاب المحتسب The Book of the Prefect‏ مدى اتساع تلك 
الرقابة المرة بعد المرة . ونحن نعلم أن المناجم والمحاجر والملاحات ظلت. 
حقوقا ملکية (CO‏ , كما احتفظت الدولة لنفسها بصناعه وتصدير بعض, 
الآ نواع الفاخرة من الحرير والأقمشة الطرزة ٩۳۶۲‏ , وأشرفت الحكومة 
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اشرافا دقیقا على بيع القمح بالعاصمة » وبحتمل قامها بهذا العمل ذاته 
11 جهات أخرى (YEA)‏ 1 

واذن فليس لدينا من الأسباب ما يسوغ الظن OU‏ ميزان التجارة 
البیزنطية مع العالم الاسلامی لم يكن فى صالحها » وذلك يسبب أن آقمشتها 
الحريرية الرقيقة والطرزة » ومصنوعاتها الدقيقة » كانت موضع التقدیر ف 
الشرق والغرب على السواء , والراجح أن تجارتها مع boal‏ وروسيا 
عادت عليها بربح آوفر مما عادت به تجارتها مع جيرانها المسلمين . وان ثراء 
القسطنطينية فى ذلك الحين وامتلاء خزائنها بالذهب ,شير الى رخاء عميم 
بتعادل مع ما تتمتع به الأندلس Li iis‏ ومصر وسورية . 

ومن الأمور الهامة التى تتصل بحياة بيزنطة الاقتصادية اتصافها بالسلسة 
من وجهه نظر التجارة العالمية . وهذه السلبية البادية الوضوح ف حياة 
القسطنطينية والامبراطورية عموما خلال القرن الثامن c‏ صارت أكثر 
وضوحا فى القرن التاسع وأوائل العاشر الميلادى , اذ آنها اکتفت - كمصر 
التى تشبهها من الناحية الاقتصادية الى حد كبير - بأن تکون محاله 
اللتجارة دون أن تعمد الى الاتحار لحسایها الخاص . وأحال الروس والبلغار 
والطليان والعرب c‏ مدينة القرن الذهبىالى سوق للتجارة العالمية » وسيطروا 
على جميع تجارتها الخارجية . ومع آن مطلع القرن العاشر آخذ يشاهد بعض 
الاتتعاش فى مجال النقل البحرى للتجارة البيزنطية » الا آن سفنها لم تلبث 
أن توقفت بصفة عامة عن الظهور فى ميدان التجارة الخارجية , بل ان تجارة 
البحر الأسود التى ظلت مقصورة حتى هذا العصر على البحارة البونائین » 
اقتحمها هی الأخرى : الروس الفارنجیون الذين جاءوا ببضائعهم الى 
القسطنطينية SO‏ 

وهذا الاتجاه المحافظ والميل الى السلبية التقليدية فى المجال البحری > 
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تمهدتهما دون شك » من جانب الحكومة الامبراطورية » روح متزمتة ق 
سياسة الاشراف التجاری , ویوضح هذا الكثير من التغيرات ف نظام 
حيازة الأرض ف الامبراطورية فى القرف العاشز , فان الثروة التى تدفقت 
على الامبراطورية من الصناعة والتجارة لم تجد سوى فرصة قليلة للاستثمار 
فى التحارة , ولذا انحه يعض الأغنياء » ولا سيما طبقة النبلاء لاستثمار 
ual sat‏ فى الأراضى . وهذا فى الوقت الذى اتجه فيه السلمون ف الجاب 
الآخر من البحر المتوسط اتجاها مايرا ٩۳*۷‏ , و تج عن ذلك الاتجاه فى 
ييز نطة » اعتداء منتظم علىالممتلكات الحرة لطبقة الفلاحين الذين كانوا عصب 
الجيش وعموده الفقرى . لهذا حاول أباطرة مثل قنسطنطين پرفیروچنیتوس 
Constantine Porphgrogenitus‏ € ورومانوس لیکاپینوس وقف هذا 
التطور الخطیر باصدار بعض الراسیم لحماية ممتلکات الفلاحين الأحرار 
من جيرانهم الأغنياء . بل عمد هذان الامیراطوران الى منح الفلاحین نوعا 
.من حق الشفعة على آراضی الطبقة الارستقراطية ۳۶۳ . وطبعا لم بأت هذا 
الاجراء x‏ ثمرة . وأخذ الفلاحون بفقدون ممتلکانهم شیئا فشینا خلال 
القرن العاشر لصالح الطبقة الأرستقراطية بالبيع أو بالغصب , وبدآنا نری 
ضیاعا كبيرة تملکها أسرات مثل آسرة کمنین lagis Commenie‏ تشمل 
آسیا الصغری بأسرها CD‏ , ولو كانت هناك امكانيات آخری للاستشمار 
فى غير الأراضى » لما حدث ذلك التطور الذی انطوی على تهدید خطير لأمن 
بيزتطة من الناحية الحربية . 

آما الوضم الاقتصادی ف الأقاليم الهامة من الغرب اللاتينى فانه اختلف 
نمام الاختلاف عن بقية بلاد البحر المتوسط , فعلى النقيض البين من الدن 
«الصاخية والتحارة النشيطة عند مسلمى الأندلس وشمال افريقية » كانت 
ببلاد الساحل المسيحى » من برشلونة حتى نهر التيبر » مناطق ميتة مهجورة . 
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اختفی منها ما سبق أن وجد بها من تجارة وقوة بحرية زمن شرلاد ولوس 
التقی . وبقيت برشلونة وناربون ومارسیلیا وجنوه » بل و بیزه داتها » مدنا 
قليلة السكان وغير قادرة على حماية نفسها من غارات المسلمين المتوالية. 
الموجهة الها من الأندلس ذاته أو من قاعدته الأمامية ف فراکسینت*۳۳ , 
وضاعت أهمية جزيرتى سردينية وكورسيكا » من الناحيتين الزراعية 
والتجارية » وان شاركتا فى قليل من الرخاء الذى فاض حولهما على صقلية 
والأندلس وجزر البليار QOO‏ 

ولا جدال فى أن غارات المسلمين مسئولة الى حد ما عن هيا التدهور .. 
غير آنه من العسير أن نحد فى هذه الغارات التعليل النهائى للانهيار € الذى. 
يمكن البحث عن أسبابه ف أشياء آخری , فلعل من الأسباب € تحول طرق. 
التحارة » التی عرفت زمن سبادة سز 4b‏ > وازدیاد هذا التحول E‏ 
القسطنطينية بعد ظهور قوة المسلمين البحربه iia‏ خاصه , هذا بالاضافة. 
الى أن مدن ساحل ايطاليا الغربی آمثال آمالفی وجانتا وسلرنو وتاپلی & 
وهی المدن الهامة فى القر نين الثامن والتاسع ؛ لم تبق على صلاتها مع بيزنطة». 
وهی الصلة التى فقدتها مدن آخرى فى الغرب . ولكن هذه الدن استطاعت. 
دما لديها من قوة أن تضع علاقاتها الاقتصادية مع المسلمين على ما يقرب. 
من آساس المساواة , وما يقال عن المدن السابقة يقال عن البندقية على السحر 
الادرباتى . فانها أعانت القسطنطينية على تطهير مدخل الادریاتی من القراصنة. 
المسلمين زمن باسيل الأول » وظلت تعترف بسلطان بيزنطة وتحافظ علی, 
صلاتها c le‏ وف الوقت ذاته آفاد تحارها کشیرا من تفوق السلمین فى. 
البحر ۲۶ , وفضل هذا » استطاع eY $a‏ التحار التعامل على نطاق واسع. 
مع البلاد الاسلامیه دون أن تزعجهم اعتراضات بيزنطية , وكانت حاصلاتهم, 
الثلاثة : الحديد والخشب والأسلحة — وكلها متوافرة لديهم للتصدير ‏ 
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مطلوبة بوجه خاص على طول السو احل الاسلامية من فلسطین الى المهدية . 
يضاف الى هذا أن تحارة الرقيق الحظورة » در"ت على البنادقة آریاحا 
طائله من أسواق الرقيق ف العالم الاسلامى دين قرطبة وبغداد » حيث كان 
لهذه السلعة الآدمية قيمة كبرى فى قصور الحريم وحراسة الحكام ۲۳۲ . 

أما نايلى وغيرها من مدن اقليم كميانيا فکانت صلتها بالمسلمين Gal‏ 
من صلتها بآهل البندقية آنفسهم » بل كان بينها و بينهم محالفات فى آغلب 
الأوقات , فقد بذلوا الحماية والمساعدة لقراصنة المسلمين آثناء اغاراتهم على 
المدن الايطالية الأخرى ۲۳۳٩‏ . ثم انهم لم يحجموا على جلب العبيد ؛ وكانوا 
.يصدروث للمسلمين العبيد والمنسوجات مما ينسجونه بأنفسهم أو 
.ما يستوردونه من القسطنطينية نظير حصولهم على زیت الزيتون والسلع 
الشرقية والصنوعات التى يستطيعون آخذها من بلرم وشمال افريقية 
والأندلس اد 

وقد أحدث قراصنة العرب ومغامروهم الكثير من التخريب ف الأجزاء 
co NIE‏ من جنوب ابطاليا. ووسطها , وامتد تخريبهم فيما وراء اللساحل 
الى قدر غير بسپر من الداخل وذلك فيما بين عامى ۸4۰ € هه . ولكن 
ألا ينيغى آن نغلو ف تقدير الآثار الاقتصادية لتلك الاغارات , وق عام ۸۷۹ € 
عندما تخلصت ايوليا من قراصنة المسلمين » اتتهی الانزعاج والاضطراب 
الذى طلما تعرض له البحر الادرياتى وشواطىء شرق ايطاليا , وكذلك 
آوقفت حملات تقفور فو کاس عامی ۸۸۰ و AAY‏ تهدیدات المسلمين الو حهة 
التلك الحهات c‏ ما عدا منطقة جاریلیانو التى صفتيت RT‏ الامر عام ٩۱5‏ 
فتخلص ذلك الاقلیم تهاگیا من تهدید العرب وهجو مهم . 

التسجة لكل هذا » عودة الرخاء الشامل لجنوب ايطاليا فى القرن العاشر 
3b‏ نشطت التحارة ؛ وتادل الناس بحرية العملات الذهبية الییزنطیه 
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والاسلامية بصفة خاصة ۳ . ومن الأمور الاهم شانا » ذلك التقدم 
الاقتصادی الذى آصانته البندقیه ووادی نهر پو . ویرجم فضل هذا الى. 
معاهدة خاصة عقدتها البندقية مع لوثير عام ۸4۰ » صار لها بمقتضاها 
امتیاز امداد هذا الاقليم بالیضائم الشرقية . کذلك آعطیت البندقية حقوقا 
تجارية خاصة فى پافیا وبعض بلاد آخری من حوض البحر الادریاتی 
الأعلى ۲۱ , وبعد ذلك آیضا كان جمیم حکام شمال ایطالیا بجددون تلك. 
الامتیازات للبندقية » مدينة القنوات ۳۳ , وبعد آن تم التغلب تماما علی, 
کوماکو Comacchio‏ فى آواخر القرد التاسع لم يعد للبندقیه ق تلك 
المنطقة منافس قى تحارتها الدوله . 

ومن L3b‏ وسار مدن اللمبارد الأخرى » كانت تنقل الى GUT‏ وشمال. 
فرنسا » عبر جبال الالب » البضائم الشرقية التی كانت تستوردها البندقية. 
وغیرها , وسلکت هذه التحارة ممرات الالب العروفة ولا سیما ممرات. 
سبتمر وموئت سنى وسان برنار OO‏ . وق سنه 41١‏ م » وف وصف زيارة. 
لکنراد الأول لاقليم سانت جال C‏ ورد ذكر لاستيراد الحرير , وف عام caga‏ 
as s‏ آتو الأول آحد تجار مدينة مینز » واسمه لويتفرد سفیرا من قبله الى. 
القسطنطينية » عن طریق تلك المرات وطریق مدينة البندقية ۲۳ . ویمکن. 
ol‏ نستبین مدی اتتشار هذه التحارة » من الکوس التی حصلها جیزو > 
أسقف آوستا عام ۶۰ عند جنوب ممر سان برنار ؛ اذ شملت هذه الکوس. 
ضرائب على بضائع تجارية منوعة منها السلاح والرماح والسيوف والدروع. 
واللح والرصاص والقصدير والنحاس والصقور والأطبار 25 , ويذكر 
اكارت ae T‏ رهيان سانت جال عام ٩۱۷‏ » مرور طائفة من التجار بديره ف. 
طریق عودتهم الى بلادهم من ايطاليا ۳ , وف عام agy‏ رأى رئيس ذلك. 
الدير آن الطريق قد بلغت من الأهمية ما تضی اقامة سوق للتحارة ق مكان. 
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ملائم . ویحتمل OT‏ تكون تقلت عبر ممرات الالب , کمیات التوابل الوفيرة 
التى وجدت ف کمبرای ومینز حينذاك , وییدو أن اسهم المرات ین لمبارديا 
LU,‏ هو ممر برئر الذی استخدم على نطاق ضيق فى ذلك الوقت بسبب 
تعرض المجريين للحركة فيه . ولم يخلص ذلك الطريق للمسافرين الا بعد 
اتصار آئو على الجر عام ٩۳ ٩۵0‏ , وكذلك حد تعرض المسلمين JEU‏ 
النهرى ف ذلك الاقليم من حركة مرور التجارة فى الممرات الواصلة بين 
ايطاليا وبين فرنسا 09 , من الواضح اذن أن قدرا هاما من التجارة غلل 
يصل آوربا من الشرقين الاسلامى والبيزنطى حتى عام ٩٩۰‏ عن طریقی 
البندقية وممرات الألب , 

وربما ua‏ لنا ما سبق كيف احتفظت آل انيا » آواخر القرن التاسع 
وأوائل العاشر » بنوع من النظام واستتباب الحكم ؛ وکیف آنها لم تعان 
من الفوضى الاقطاعية ما عاتته فرنسا , ذلك أن SLY‏ حافظوا على صلات 
تجارية هامة مع الشرق عبر ايطاليا » بالاضافة الى تجارة أقاليم البحر 
البلطى c‏ على حين كان نصيب فرنسا من ذلك آقل . وینبغی أن نسلم 
بان مجال هذه التجارة كان محدودا جدا , فائه بیتما كانت ممرات ME‏ 
تصلعم لنقل السلع الشرقية الثمينة مثل الحرير والأقمشة الموشاة والتوابل 
مقابل ما كان پنقل عليها من العبيد والسلاح الى البندقية أولا ثم للشحن 
البحرى فانها لم تكن كذلك بالنسبة للبضائع الثقيلة . هذا وينما نوع 
التجارة الذى كان يسلك ذلك الطريق » كان ees‏ للمبارديا والبندقية التعامل 
على قاعدة الذهب مع الاستمتاع بقدر وفير من الرخاء ؛ الا أنه عجر عن أن 
5 ف ea JI‏ الاقتصادى فى بقيسة غرب أوربا. فظل غرب آوربا بذلك 
منحصرا فى مجالانه الزراعية وعملاته الفضية الکارو لنجية ومرتبطا babasil‏ 
يمن هم أكثر منه تقدما من المسلمين والبيزنطيين فى حوض البحر المتوسط ؛ 
الى أن حصل الغرب على مسالك آسهل وأقرب مثالا مثل وادى الروث. 
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ولیس لنا أن فترض أن طريق التحارة الأدرباتى — الأليى » كان 
الطریق الوحید الذی ربط بين الشرق والغرب » وان كان هو الاکثر آهمية 
من غير شك . فقد سلكت بعض التجارة طریقها الى جنوب فرنسا والی 
وادی o5 JI‏ الاعلی » ولکن هذا كان نزرا سیرا . وظلت قرداف طوال ذلك 
الوقت » مرکزا لتجارة الخصیان مع مسلمی الأندلس . كما ظل الیمود 
يتبعؤن آواخر القرن التاسم طرقا برية تصل وادی الرون واقلیم لنجدوله 
بالحدود الأندلسية ۲۲۷ , وف القرن العاشر ظهر بعض النشاط الاقتصادی 
على طول سواحل ایطالیا الشمالية الفربية وسواحل جنوب فرنسا آیضا . 
ویبدو أن كان لدینه ارل عام ٩۲۱‏ بعض النشاط فى التحارة الخار e (YD S.‏ 
بدلیل أن غارة للفاطمیین على البحر التبرانی عام ٩۳‏ حطمت سفنا لها قرب 
سردئنیه و کورسیکا , ولا سعد أن كان للأندلس تفسه علاقات بحرية مع 
شمال آوربا » كما نتضح من وجود ۲۰۰۰ قطعة ذهبية ۷۳ . سکها اللك 
الا نحلبزی عام 6۵ م . 

وجمله القول » أن مسلمی شمال آفرشية والأندلس تعاملوا على نطاق 
ضيق جدا مع الغرب اللاتینی » وفضلو! ترك مثل هذا التعامل التجاری 
من رسخت آقدامهم فى هذا الیدان من سكان الدن الابطالية والیهود الذین 
ترددوا على طرق التجارة الواصله بين يراج وشمال فرنسا » وبين أسواق 
الرقيق فى الأندلس . والحالة الوحيدة الشاذة هی زيارة أحد الرحالة المسلمين 
لدينة مینز أواخر القرن العاشر . وقد وصف هذا الرحالة البضائع المعروضة 
للبيع هناك بدهشة واستغراب ٩۳‏ , ولعل تجارة الشرق وتحارة الصحراء 
استوعبتا كل نشاط التجار السلمین . وربما آدت غاراتهم على الشواطی- 
المسيحية وكذا نشاط آو کار القرصنة من نوع فراکسینت » الى تعطیل نمو 
التجارة مح الغرب اللاتينى . 
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بيد أنه لا دليل على أن السلمین اعترضوا سبیل تجارة آوربا اللاتينية 
آکثر مما فعلوا مع بيزنطة . والواجب اسقاط هذا الزعم باعتباره خرافة . 
واذا كان ثمة شك حول هذا الوضوع » فمن اليسير تبدیده » لو UT‏ درسنا 
طریق الحج الى الأراضى القدسة حینذاك . والواقم أنه لم بحدث أى 
ازعاج أو اعتراض من قبل حكام السلمین لطریق الحجاج بدلیل ازدیاد 
آعدادهم 9( بل ان سلطان Soudan of Bari b‏ )#( وهو حاکم قرصان 
كان تواقا لمساعدة حجاج الغرب وهم فى طريقهم الى فلسطين » ولم قف 
عند حد تيسير حصولهم على السفن فحسب » وائما أعطاهم جو ازات خاصة 
تيسر لهم الأمور ف مصر QUUD‏ 

وجملة القول OT‏ سنوات السيطرة الاسلامية على حوض البحر التوسط 
( ۸۲۷ — مه ) آحدئت الکثیر من التغیرات الاقتصادية فى تجارة ذلك 
البحر , وشاهدت انتعاش كثير من طرق التحارة القدیمه التی ندهورت زمن 
سبادة السحرية الميز نطية , وتحدد هذه السنوات كذلك ظهور شمال ST‏ 4.3 
واسيانيا وصقلية باعتبارها مناطق صناعية هامة » آخذت تنقب ف مناجمها 
وترقی بصناعاتها وزراعاتها » وتسیطر على تجارة البحر التوسط القاصدة 
الى الشرق c‏ والعابرة لطرق الصحراء الى ذهب السودان . وشاهدت هذه 
السنوات ذاتها عودة الرخاء الى سوربه ومصر وعودة التحارة الى ماه 
البحر الأحمر . يضاف الى هذا أن العالم الاسلامی بأسره » أصاب فى هذه 


التعامل ينقد ذهبى شائع » مقبول للتعامل ما بين بلاد فارس والأندلس . 
علی آن بیز نطة آسهمت هی الگخری ف هذا الرخاء فزادت من تعاملها التجاری 
مع الروس الفار نجيين , ووصلت الى آوربا عن طريق البندقية والدن الايطالية 
القديمة » وعن الطریق الواصلة بين البحرین الأسود والبلطی . 


UT‏ فى بلاد الغرب اللاتینی فقد آسهمت معظم مدن ابطالیا فى ذلك الرخاء 
FS‏ . وستمل آنها كانت أكثر بيعا للعرب وأكثر شراء من الفسطنطینیه . 
ولم تحرم ألمانيا من هذا الرخاء ولم بحرم منه الى حد ما شمال قر تسا 
و اتحلترا , وانحصر التدهور الاقتصادی فى جنوب فرنسا وسواحل شمال 
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الغرب وتسلطه على هذا الاقليم , وكانت هذه بداية لها ما بعدها c‏ بداية 
عصر ينتقل فيه التحکم ف شئون البحر المتوسط الى آوربا الغربية . 
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Monteul in Bulletin de A.O.F. (1928-9), XI, XII. 
Lombard op. cit, p. 151. Ibn Khaldun Hist. des Berbéres IL—YV| 
IO. Ibn Hawkal, p. 249. Ibn Idhari I, 244. Abu °l "Arab, p. 235. 
Mez : Renaissance of Islam, p. 254. —YY 
Al-Istakhri, p. 288. Lane-Poole, op. cit, p. 41-42. Lombard;- ۳ 
Op. cit, p. IO9-IO. 
مرجعه اقرار‎ Sall و يزعم لبارد أن ازدیاد حصيلة مصر من الذهب فى تلك‎ 
ضرائب على قبط مصر تدفع ذهبا » الى جانب الحصول على ما فى القابر‎ 
: الفرعونية من ذلك العدن النفیس‎ 


Masudi Prairies d'Or III, x2. Wiet op. cit. p. 168. —Wt 
Wiet, op. cit, p. 109-106. ۰ رم ۱۱ بت‎ 
سلطان « سودان » أحيانا‎ ALS. تکتب بعض الراجم الأفرنجية‎ LL oae 

) الترجم‎ ( 
Lane-Poole op. cit, p. 59-60. h4 


٠ الرجع السابق‎ 1/7 
ان هذا الرخاء كات‎ Mez : وقول‎ AC - ۰۰ السابق ص‎ ex jl 4 
: موضع عنابه الاخشید بین‌وذلك فى کتابه‎ 
Renaissance of Islam, p. 29-30. 
Masudi Prairies d'Or III 7 and 43-48 echoes these views. ۷7۱۵-۷۹ 
Op. cit, p. ۰ 


Le Strange, G. Baghdad under the Caliphs, p. 77. - ۸۰ 

. ۱۷ الرجع السابق ص ۱۷۳ س‎ -۱ 
Magrizi Kitat I, 177. —YAY 
Mez Renaissance of Islam, p. 467-69. —YAY 
Marabecek Mitteilungen aus den Papyrus Rainer III, 98. -- 6 
Mez op. cit, p. ۰ - 86 


€ السایق‎ eM — NAA 
Schaube FHandelgeschichte, P I49. DON 
Magrizi I, 204. Wiet op. cit, p. 174-75. 2 #۸ 


YA" 


حاول حکام مصر تولیف نوع من خشب السنط عن طریق ous‏ فى الاء 
بعض الوقت ء ثم تجمیعه بعضه الى يعض » غير أن هذا النوع لم يكن 


۱ S عن قوة سورية البحرية انظر‎ NAA 

'Yaqubi Geography, p. 327.‏ 
وعن 'نجارة سوریه مع القسطنطینیه انظر : 

The Book of the Prefect V., 1-5. 

Heyd op. cit., p. 43. Mez op. cit., p. 508-09. Al Istakhri, p. 31. —4A4 
See somewhat later Muqqadasi Description of Syria trans. 

G. Le Strange, pp. 91-92, 167. 

Mez op. cit, p. 126. —44. 
Yakut I, 733. Lévi Provençal L'Espagne Musulmane au Xe —44| 
Siécle, p. 162-64. 

۲- الرجم السایق ص MM‏ - ۱۱۷ ۰ 


Yakut I, 316-18. ۹۳ 
Yakut IV, 275. ۵ 


1 ولا بزال آمر ترقييها e‏ اوائل القرن العاشر من الامور الغامضة a‏ 
وان كان من الحتمل حدوث ذلك . 


Idrisi, p. ۰ 
Idrisi, p. 256. Yakut III, 889-90. - ۷7 
.Al Makkari Annalectes و1‎ ۰ —44A 
Lévi-Provengal op. cit., p. 179. —444 
- الرحم السابق‎ ۰ 
٠ الرجع السایق‎ ۱ 
Idrisi, p. 234. Al-Makkari, p. 122.-23. -y.y 
. ۲۳۷ الرجع السابق ص‎ ۳ 
Yakut III, ۰ ۷ 
Al Makkari, p. 123. -yso 
Lévi-Provençal op. cit, p. r85. -۷ 
Idrisi, p. 235. يا لا‎ 
Lévi-Provengal op. cit, p. 179-83. -YGA 


5 فیما بتعلق بالراکز الصنامية باسبانیا انظر : 
Al Makkari II, ۰‏ 
YAY‏ 


11 ولحمابة هذا الطريق » ارسل عبد الرحمن الثالث أسطوله ليضطلح 
Ibn Idhari II, 170.‏ 
Ibn Hawkal, p. 73.‏ 


~4 
Lombard op. cit, p. 152-53. 


-YAY 
Ibn Khaldun Hist. des Berbères I, 464. C. del Rivero La Moneda-Y v 


Arabigo-espanolo (Madrid 1893).‏ 
۶-- وفی الوقت ذاته كان الخراج الوارد من بابل وخوزستان وفارسی 
و بلاد ابران يأتى نقدا ,2 بعد أن كان باتی نقدا ونوعا » AM‏ الذی يدل 
على ازدياد الرخاء ٠‏ 

Kremer : Uber Einmahmebudget das Abbasider-Reiches (Vienna 
1887), p. 6, p. 309-23. 
ريما كان من أسباب قيام طریق التجارة الفارنجية وتکدس العملات‎ Yio 
الفضية به , حاجة تجاره غرب آوربا الى التعامل مع الاقاليم المائله‎ 
التی تتبع قاعدة الفضة كلاد ابران والعراف وسمرقند ۰ واستمر صدا‎ 

٠ حتی القرن العاشر وبهذا تم تفادی مناطق الدینار والبر نت‎ 
De Goeje: Internationale Handelsverkeer in de Middeleeuwi,- Y \ 
Verslagen in Medeelinger der K. Akad Van (Wetenschapen 1909), 


P. 265. 

Mez : Renaissance of Islam, p. 4r. 

De Goeje op. cit., p. 265-66. —YAV 
Ibn Idhari I, 265. -YA 
Miarçais Berbérie, p. 80. Lévi-Provençal L'Espagne Musulmane.-Y \ 4 
p- 187-94. 

Ibn Hawkal Geog., p. 182. لات‎ Y. 
Ibn Hewkal Desc. Paler., p. 28-29. —YY 
Maez Renaissance of Islam, p. 476-78. -YYY 
Ibn Hawkal Geog., pp. 42, 70. -YYvY 
Yakut I, 385, 399. —YY£ 
Maez op. cit., p. 478. —YYo 
Masudi Prairies d'Or II, 438. Makrizi Khitat I, 28. سم‎ ۷ ۷ 


Calendar of Cordova ed. Dozy, pp. 25- 41, 91 Chron. of Mora-Y Yy 
Rases in Mem. Acad. Madrid VIII, 37-38, 56. 


YAA 


Mez op. cit, 435-36. -YYA 
Yakut I, 773 IIL 316, 318. j ` -Y4 
: جاء هذا الوضوع ملخصا آحسن تلخیص فى‎ ۰ 
Hitty History of tbe Arabs, p. 528-29. 
Lombard op. cit, p. 153. - 
٠ ۱۵۶ المرجم السابق ص‎ ۲ 
Book of the Prefect IX, 5; X 4. Michwitz, G. “Byzance et l'éco- -YYY 
nomie de Poccident" in Ann. d'Hist. Econ. et Soc. (1936) IX. 
Masudi II, 3 Al Istakhri, p. 462. NE 
Cross, S. H. The Russian Primary Chronicle (Cambridge 1930),- YY'o 
p. 159-63. Const. Porphyr. De Admin. Imper., p. 71. 
Runciman The First Bulgarian Empire (London 1930), p. 144-487 
Book of the Prefect IX, 6. Const. Porphyr. De Admin. Imp 
PP. 79» 177. 
Heyd op. cit., p. 68-73. —Yv wy 
: لعالجة موضوع التجار الروس فى القسطنطينية انظر‎ LY YA 
Cross Primary, Chronicle, p. 150-70. 
Lopez “Silk Industry", p. 35-40. Book of the Prefect IX, 6.4 
Runciman op. cit., p. 148. 

Lombard op. cit, p. 153-4. -Yí* 
يعتقد لوبیز صحه هذا القول على تجار المغرب السلمین فى تلك الفترة‎ ١ 
٠ بقيت طرابیزون الر كز التجاری بالنسبة لتجار الشرق الاسلامی‎ 

Al Istskhri, p. 462. Masudi II, 3. 


Book of the Prefect V, 1-2. 4-5; IX, 65; X, 2. EV 
Wiet Egypt Arabe, p. ro9. SPLE 


0 المرجع السابق ص ۱٤۷‏ د NEA‏ 
:ع كان هذا الوقت الذى ازداد فيه نشاط قوات بيزنطة البحربه حول 
فراكسيئت Ma e‏ يبدو معقولا وجود تجار بيز نطيين وقتذاك فى هذه 
المناطق آنضا . 
Dupont, A. Les Relations commerciales entre les cités mari-‏ 
times de Longuedoc et les cités d'Espagne et d'Italie (Nimes‏ 
p. 22.‏ )1942 


م — ١‏ القوى البحرية YAA‏ 


Andréadés “Byzance, Paradis de Monopole” in Byzantion IX,-Y ۷‏ 
a‏ .171-81 
4 الر جع السابق ۰ ولعرفة استمرار اشراف بيز نطة على التجارة فى البلاد 
الاسلامية ۰ انظر قصة القدس الیاس الکاستروچیوفانی ٠‏ الذی تنقل 
داخل بلاد السلمین بحرية تامة » على حين قیض عليه کجاسوس فى 
| بطالیا البیز نطية . وقد وردت هذه القصه فى : 
Acto Stanctorum 17 Aug. Amari: Storia I, 554-56.‏ 
Book of the Prefect XVIII, 24. —Y*£4‏ 
Heyd, op. cit., p. 52-6.‏ 
day ۰‏ هید إن البیز نطیین جملة لم یکو M‏ متحمسين لنشر تجار تهم فى 
البلاد الجاورة . ولاحظ ديل اللاحظة ذاتها فى کتابه : 
Diehl Byzance, Grandeur et Décadence, p. 96-99.‏ 
5" انظر خلاصة طيبة 033 فى : 
Charanis, The Social Structure of Byzantium, in op. cit.,‏ 
p. 5275.‏ 
وانظر أيضا : 
Neumann, c. Die Weitstellung des Byzantischen Reiches aus‏ 
den Kreuzzuge (Leipzig 1895).‏ 
آما عن آرستقراطية العرب فى شمال أفريقية فانظر ما ذکره النویری فى 
تاريخ ابن خلدون ( ترجمه (de Slan I, p. 435-6 ١‏ 
Jus Graeco-Romanum ed. von Lingenthal III, 246-47, 292-96-—Y oY‏ 
۳ نقض الامبراطوران نقفور فوکاس و باسيل الثانی کل هذه القوانین 
التی آصدر هیا الحکام السابقون 
Jus Graeco-Romanum III, 299, 6۰‏ 
Yos‏ فیما بتعلق بتشاط السلمین حول فراکسیتت انظر : 
Tyler, J.E.: Alpine Passes Oxford (1930) p. 55-56.‏ 
وفیما یتعلق بانعدام آهمية اقلیم لانجدوك من الناحية التجارية وقتذاك 
انظر : 
Schaube op. cit, p. 100 and Dupont op. cit, p. 24.‏ 
Jail,‏ عن شاطیء لیجوریا الایطال 
Lopez, Orig. du Capit. Gén. p. 434-41.‏ 


۳۹۰ 


0 اقرار عن فقدان سردينية لاهمیتها فى تلك الفترة 
Carta-Raspi, op. cit, p. 149-۰‏ 
31s‏ 1 عن قورسميقا : 
و(1916 Casari-Rocca and Villat : Histoire de la Corse (Paris‏ 
p. 39-41.‏ 
Diehl Venise, p. 18-21. Heyd op. cit, p. 110-۰ —Y o"‏ 
۷ - عن اشتغال البندقية بتجارة الرقیق فى القرن ۸ م انظر ۰ 
Liber Pont. I 443 and Codex Carol ed Gelzer epis. LX XV. &‏ 
Muratori Annali d'Italia, p. 960. & Schaube op. cit., p. 8.‏ 
Amari Storia II, 199-200. Mez. Ren. of Islam, p. 159.‏ 
Chron. Salern. in MGH. Script. III, 526. Heyd op. cit, ۳.7۸‏ 
89-9o. Gasquet Byz. Emp., p. 420-23. Amari Storia II, 521-23.‏ 
Gay Italie Mer., p. 247-53. -۳ 4‏ 
Regii Neapolitani Monumenta (Naples 1845), pp. 129, 143, 178.77۲ °‏ 
Monneret de Villard “La Moneta in Italia durante l'alto medioeva""‏ 
in Rev. Ital. di Num. (1919-20) XXXII-XXXIII. Bloch, M.‏ 
“Le probléme d'or au moyen age” in Ann. d'Hist. Econ. et.‏ 
Soc. (1933). V, 2-3.‏ 
Cessi “Pacta Veneta" in Arch. Ven. n.s. (1928-9) V-VI. Diehl- Y^‏ 
Venise, p. 18. Cessi Venezia, I, 41-43.‏ 
Solmi l'amministrazicne finanziaria del Regno Italico, p. 80-110. YA Y‏ 
Tyler, Alpine passes, p. 147-48. —Y^4Y‏ 
وفیما یتعلق بقیام مسلمی فراکسینت بسد طرق التجارة الذاهبة الى 
فرنسا عبر ممرات الالب e‏ انظر : 
Teyler, op. cit, 55-7.‏ 


: وانظر آیضا‎ 
Sabbe : “Importation des Tissus", in Revue Belge (1935) XIV 
XIV 813-23. 
Heyd op. cit., p. 86. Schaube op. cit., p. 89. لاسب‎ 6 


Heyd op. cit., p. 80. Luidprand Antapodesis trans. Wright p. 207-۵ 
Besson Mémoires du Diocèse de Genève, p. 473. Ochlman"— لل‎ 
“Die Alpenpasse im JMittlelalter in Jahrbuch fur Schweiz 
geschichte III, 143-9. 

Schaube op. cit, p. 92. —Y^*V 


۳۹۱ 


۸- الرجم السابق ٠‏ 
اس 144-۰ Tyler op. cit, p.‏ 
۰ الرجم السابق ص ۱۵۶ — ۱۵۷ ٠‏ 
الا" من الطریف أن نلاحظ أن الطریق البحری الى اسس‌بانیا لم يكن 
مستخدما فى تجارة الرقيق وقت ذاك 
Agob Lugdun. Archepis Apistolae in MGH. Epis, V, 185. Mr.‏ 
St. Bert. in Acta Sanct. Bol. I, p. 597. Vita Joh. Abb. G. in ۰‏ 
Script. IV, 369-75.‏ 
وحدث هذا تماما فى منتصف القرن العاشی 
Ganshof op. cit. p. 35-6. —YVN‏ 
Lib. Monarch de Hyde ed. Edwards in Roll. Series, 154. -YVY‏ 
Sabbe “Quelques Types de Marchands des IXe et Xe. siécles"- Y V£‏ 
in Revue Belge (1934) XIII, p. 178-80.‏ 
LY Vo‏ بيجب أن نؤكد أن العدء الذی لم پنته حتی عام ۸۶ م بين الأمويين 
فى الاندلس وبين الكارولنجيين , وكذا نشاط المسلمين حول فراكسينت 
ابتداء من عام ^^^ e‏ « قد آزعج التحارة بين شمال غرب ايطاليا و os‏ 
جنوب فرنسا . يضاف الى هذا ان العالم العربی الطل على البحر التوسط 
بما فى ذلك اسبانيا كان يسير على sac‏ الذهب على حين كان غرب 
أوربا ‏ بخلاف جنوب ايطاليا ووادى نهر البو ینبم قاعدة الفضة 
See Bloch : Problem d'Or, p. 7-9.‏ 
Wiet Egypt Arabe, p. 86. Siha‏ 


۳۹۳ 


JU x 
) ۴۱۰۲ س‎ AA) 


حدثت فى السنوات الأخيرة من القرن العاشر وف النصف الأول من 
القرن الحادی عشر » تغييرات على جانب كبير من الاهمية d‏ الشكل العام 
للقوی البحرية فى البحر التوسط , فقد استطاعت الخلافة الفاطمية بالقیروان 
بعد محاولات فاشلة لأكثر من خمسین عاما » أن تتحرك صوب الشرق وأن 
تستولی على معظم ما كان يملكه الأخشيديون ف مصر وسورية والحجاز . 
بهذا استطاع الفاطميون أن يربطوا القوة البحرية الاسلامية ف شرق المتوسط 
بالحور البحرى فى وسطه ؛ وهو المحور المتكون من شمال أفريقية وصقلية . 
وق هذا الوقت بالذات كانت Ai a‏ تتحرك هی الأخرى c‏ فاستولی أباطرة 
القسطنطينية على كربت وقبرص وطرسوس وشمال سورية ues‏ أجزاء 
أخرى من آسيا الصغرى والبلقان . وبهذا استطاعوا مواجهة الخلافة 
الفاطمية فى القاهرة بقوة بحرية خطيرة فى مياه شرق البحر التوسط . 

Lora s‏ تحری هذه الأحداث ف بلاد الشرق ؛ اذا بوسط البحر المتوسط 
لا Quia‏ مستقرا هو الآخر » من حيث ما يؤثر فى الأحداث البحرية , فعندما 
ترك المعز لدين الله الفاطمى عاصمة القيروان الى القاهرة عاصمته الجديدة » 
قسم ممتلکاته ف المغرب الى قسمين ركئيسيين : آولهما صقلية » وهده ترك 
بها الأسرة الكلبية » وثانيهما شمال آفرشية » وهذه ترك بها الأسرة الزيرية . 


۳۹۳ 


نم آضیف الى هاتين الأسرتين آسرتان غيرهما آوائل القرد الحادی عشر : 
وهما : الاسرة الحمادية التى استقلت بالحزاثر استقلالا ذاتيا » وأسرة آخری 
فعلت نفس e utl!‏ بطرايلس (*) . وف آول الأمر لم يكن لهذه التقسيمات 
التى حلت بآملاك الفاطميين فى الغرب » ولا للصراع الداخلی الناشب بينها 
فيما بعد » سوی آثر ضئيل على طنيعة القوة البحرية الاسلامية , الا at‏ 
بعد أن تحولت بيز نطة حو الى عام ۱۰۲۵ صوب العرب » عقب اتتهاء حرو بها 
فى الجبهتين السورية والبلغارية » ظهر آن ثمة تغيرا بحريا خطيرا قد حدث ف 
القوى الاسلامية القائمة وسط البحر المتوسط , فقد تدهورت القوة is Jl‏ 
بصقلية وشمال آفريقية الى مستوى خفيض جدا . ولتلك المرحلة دلالتها 
بالنسبة للمستقبل . 

كذلك آخذت أوضاع AULA‏ تسود ف الغرب , ذلك أن سلطان الأمويين 
فى c Jas M‏ وكان عزيز الجانب ف الثرن العاشر » آخذ بنهار سرعة عقب 
وفاة المنصور بن أبى عامر » حيث وقعت الامارات الاسلامية الصغيرة 
المتنازعة فى سلسلة من الخلاقات أفقدت الأندلس قوته الحرية . وعلى 
حين ARV‏ هذه الحوادث محراها g‏ اذا بالغرب اللاتینی نهض من فوضاه 
واضطرابه اللذين ساداه منذ وفاة شرلان , 

عبر جبال الألب الى ايطاليا ثلاثة من أباطرة الألمان : هم آتو الأول وآتو 
الثانی وآتو الثالث على رآس قوات من الفرسان الشونون » مندفعين تحت 
تاثير خطط واسعة النطاق » تحلم باقامة امبراطورية تطرد العرب والبيز نطيين 


أحلام شرلان بأكثر من قرن من الزمان . على أن تلك المحاولات ندل على 
ما سيجرى ف الستقبل . وف تلك الأثناء وق عام ٩۷۲‏ بالذات » أجبر 
السلمون على الخروج من فراکسینت — على ساحل پروفانس وجبال 
لالب — وتخلص هذا الجزء الأوربى من نهبهم وغاراتهم . 


۳۹ 


وانمکست مظاهر هذا النشاط الحدید على بلاد الغرب آوائل القرن 
الحادی عشر ؛ وتجلی فيما قامت به جنوه وپیزا على طول ساحل 
ابطالیا الشمالی الغربی . اذ آقلعت آساطیل هاتين المدينتين » لأول مرة ولدة 
قرنين » لتنازع البحریه الاسلامية القوة والسيطرة فى الیاه الغربية . ووضح 
هذا النشاط Lat‏ ف ازدیاد قوة البندقية البحرية ف میاه البحر الادریاتی » 
وفیما AT‏ يدعيه اللاحون الایطالیون من حقوق بحرية . ثم ظهرت الى 
جانب هذا الاندفاع البحری الایطالی » اتجاهات آخری هجومية من قبل 
بلاد غرب آوربا ؛ اذ عبرت جبال الألب جماعات من الغامرین الاقطاعیین 
من نورماندیا وفرنسا الى ايطاليا ۽ كما عبرت جبال البرانس الى اسسبانيا 
جماعات آخری و کلها شوق الى النهب والغنيمة على حساب القوی القديمة 
قوی البيز نطيين والمسلمين . 

وجملة القول أن العصر كان عصر اتنقال , فمع أن سلطان المسلمين 
على البحر المتوسط لم يكن uel‏ بعد » الا أنه دخل ف طور جديد من 
الصراع مع البيزنطيين ومع ایطالیتی البندقية وبيزا ؛ وقد اشتد ساعدهم 
وصار واضحا اتنهاء النظام القديم الى الزوال وان لم يكن قد اكتمل بعد 
التنظيم الجديد الذى سيعقبه , 

وكانت الامبراطورية البيزنطية » التى لم 'تنوقف منذ سنة ه54 م عن 
منافسة الدول الاسلامية ف السيطرة على مياه البحر المتوسط » هی 
البادئة باتخاذ خطة الهجوم على قوة المسلمين البحرية , فاستخدمت الحكومة 
الامبراطورية بالقسطنطينية القوات الجديدة التى نمت باتنظام منذ أيام 
رومانس لیکاپینوس ف شن هجوم عنيف على معاقل القرصنة الاسلامية d‏ 
كريت عام +45 , وكائت القوة البحرية التى حمت الجيش وحملته الى كربت 
على جانب كبير من الضخامة ؛ فقد اشتملت على ۲۰۰۰ سفينة حربية » 


۳۹۵ 


۳۷۰ سفينة £2U‏ 5 و الامداد UT,‏ أحجام بعض سفنها فکانت هائله جدا € 
فمنها ما كان به ۲۵۰ مجدفا ف أربعة صفوف من الجادیف e‏ ومنها ما صنم 
بطريقة خاصة لیکون صالحا لانزال الجنود » كسفن انزال الجنود 
العروفة فى الحرب العا مية الثانية باسم LST‏ (#*) وکان فى مقدور تلك السفن 
الرسو على الشواطیء بفضل مالها من زلا"قات تعبر من فوقها الى البر » 
فرق الفرسان الكاملة التسلح , وعملت البحرية البیز نطية على حماية الحملة 
ورعایتها بارسال أساطيل الى الشرق لتحول دون مجیء آی عون بحری من 
مسلمی سورية أو الأساطيل الشرقية عامة . 

وتبع هذا صراع عنيف حاد , ولكن نقفور فو کاس آثبت أنه قاقد بارع . 
فسقطت قندية » معقل المسلمين » فى يدى الغزاة عام ۲۳۵۹۲۱ ؛ وتم ف à JI‏ 
تخليص بحر ابحه من ذلك الشحی الاسلامى الذى كان خانقا له , 

اتر ضياع كريت الى حد بعيد على العالم الاسلامى ولا سيما ف مصر . 
وأسرع كافور الأخشيدى يدعم قواته البحرية ببناء سفن جديدة . ولكن 
السفن التى أسرعت مصر ف بنائها لم يشبت آنها كانت تصلح للبحر الصلاحية 
الواجبة . ویدل قيام المسلمين على المسيحيين وقتذاك » على مقدار غضبهم 
ولومهم المسيحيين » لأن السفن التى صنعوها كانت غير صالحة" , 
وزاد ف خوف المصريين » ظهور سفن بيزنطية عند الفرما , وظهر أن الخوف 
كان'ق محله عام ٩٩۳‏ » عندما اتجه تقفور فوكاس » وقد أصبح امپراطورا» 
بجيشه وأسطوله صوب طرسوس وقبرص . وأمكنه القضاء على أسطول 
مصرى قوامه Y‏ سفينة وذلك غير بعيد من قبرص . وترتب على ذلك أن 
دخلت قبرص ف حوزة الامبراطورية البيزنطية كما دخلت كربت من DS‏ 
والظاهر OT‏ أسطول مصر الأخشيدية قضی عليه تماما ف هذا الاششاله 
فلم يعد عاملا آساسیا فى توازن القوى فى البحر التوسط , 


۲۹۹ 


وف الوقت الذی ازداد فيه تشاط البحرية البيزنطية » تحرکت Lat‏ 
قواتها البرية صوب قيليقية » واحتل جیش نقفور فوکاس طرسوس 
عام هده » وضم هذا الاقليم البحری الخطیر الى ممتلکات الامبراطورية 
البیز Oih‏ . بهذا آصبح الطريق الى سورية مفتوحا , وما حلت سنة ٩5۸‏ 
الا و کات جیوش القسطنطینبه قد توغلت الى مسافات بعيدة داخل البلاد ؛ 
وسلمت الدن الداخلية مثل حماه وحمص US‏ سلمت الدن الساحلية مثل 
طرسوس ومرقیته وجبلة واللاذقية » ولم يفلت من قبضتهم سوی طرابلس 
بفضل ما كان لها من أسوار (PR ES‏ . وق عام ٩٩٩‏ م سقطت 
أنطاكية ودفعت حلب الأتاوة الفروضة علیها V‏ , ولاح أن شمال سورية 
وسواحلها على وشك العودة الى السيادة التى نبذها أهلوها منذ أكثر من 
ثلاثة قرون مضت , وف خلال عشر سنوات تم التخلص من القوى الببحرية 
التابعة لمسلمى الشرق فى كريت وطرسوس ومصر ومعظم سواحل سورية . 

هذا وله تقتصر جهو د القسطنطينية البحرية على الشرق € ولكنها اتخذت 
خطة مماثلة » فبدآت الهجوم ف المياه الغربية أيضا . فقد اتنهزت فرصة قيام 
عام ۲۷۹۰۳ ؛ واحتلت رمطة عام Maro‏ . وق هذه السنة ذاتها 
أرسلت. القسطنطينية أسطولا ضخما الى المنطقة » والتقى الأسطول البیز تطی 
بأسطول صقلى أفريقى فاطمى عند مضيق مسینا . غير آذ الحوادث التالية 
أثبتت أنه على الرغم من تغلب قوات القسطنطينية البحرية على أساطيل 
المسلمين فى الشرق » فانها عجزت عن أن تکون ندا للقوى البحرية الاسلامية 
فى الغرب . فقد حدث فى واقعة مضيق مسينا السالفة الذكر » أن اتهزم 
البيز نطیو هزيمة منكرة مثلما انهزموا من قبل أوائل عهد اشتباكهم مع 
المسلمين فى مياه هذا المضيق عام ,۸۰۵ € AAA‏ . وبفضل استخدام المسلمين 


۳۹۷ 


للخطاطیف وما شبه النار الاغرشية » استطاعوا تحطیم السفن البیز نطية 
والقضاء على محاولاتها فى الوصول الى السيطرة على جزيرة صقلية ۲۰ . 
ثم عقد الصلح بين الطرفین عام باه 07 » وسر الفاطمیون پانتهاء الحرب 
بينهم وبين البیز نطیین » وذلك بسبب اشتغال العز خليفة القیروان بالاستعداد 
للسير نحو مصر . وقد أدرك المعز الفاطمی Ol‏ مصر آصبحت طیبه الجنی 
بفضل فتوحات بيزنطية فى الشرق : ف كربت وقبرص وطرسوس وسورية . 
وکل ما كان aL‏ الخليفة الفاطمی هو OT‏ بظفر بصداقه بیزنطه ووقوفها على 
الحیاد . ورحیت القسطنطينية هی الأخرى Axe‏ الصلح مع الفاطمیین ؛ 
ذلك أنه بالاضافة الى خسائرها البحربة عام هه » فان مشاکل خطيرة 
تحسمت هنا وهناك فى بعض آملاکها . من ذلك ان العملیات الحرییه ف 
سورية استنفدت کل عناتها واهتمامها ؛ وف الوقت ذاته فان آتو الأول 
الذى توج تفسه آخيرا على الامبراطورية الرومائية القدسه » بدا شير 
قلقها حول موضوع ادعاءاته ف الأراضى الايطالية . 

قام الفاطمیون بحركتهم الكبرى صوب الشرق‌عام 459 » یدهم جيش 
ضخم وأسطو لكبير » تحت قيادة AFG‏ العز البارع جوهر € وسرعان ما وقعت 
مصر فى قبضته دون JUS‏ يعتد به وأعقبتها فلسطین وجنوب سورية . 
ولم يلبث الحجاز أن اعترف بسلطان الفاطمیین"۱) g‏ وصار للخلفاء الشيعة 
آمر السيطرة على مكة والدينة , ثم عمدت القوات الفاطمية الى الضغط على 
البيز نطبين لاختبار قوتهم وذلك بالهجوم على أنطاكية التى سبق o‏ استولت 


الفاطميين المنتصرين € فبعد أن مهدت غارات المدو القرامطة وتحركات 
البيز نطيين صوب سورية زمن الأخشيديين » طريق الانتصار الذى أصابه 
الفاطمیون عام ٩٩‏ » تحول القرامطة ضد خلافة القاهرة والقيروان فأرسلوا 


۳۹۸ 





رل عام ۹۷٥‏ 


قواتهم الى سورية فى أعقاب القوات COPA LUE‏ , وتعاونت ven‏ الدن 
الساحلية السورية وأمكنهما مما الحاق الهزيمة بأسطول فاطمى قرب 
OO lib‏ . وق عام ٩۷۲‏ هاجمت سفن سوربه مدينة تنیس فى الدلتا (D‏ 
على حين اندفعت جماعات البدو القرامطة عبر الحدود الفلسطينية الى مصر 
لهذا أسرع العز بالمجىء الى مصر عام ٩۷۳۲‏ ليتولى ادارة الأمور بنفسه , 
وی أثناء ذلك آمکن لجيش ثالث من القرامطة أن يصل حتى مشارف 
القاهرة — العاصمة الفاطمية الجديدة , ثم أ*رغم على الانسحاب حين تعقبه 
فى ارتداده الى بلاد العرب » الجيش الفاطمى المنتصر الذى تم على يديه 
استرداد فلسطين وسورية OD‏ , 

لم تقم قوة البيزنطيين البحرية بعمل كبير ضد الفاطمیین حينذاك بسبب 
الخطر الذى تعرضت له حدودها الشمالية . ثم انهم فى الوقت ذاته تحاهلوا 
هجوم الفاطمیین على أنطاكية . ولكن أسرع خليفة قفور فوكاس وهو 
الامبراطور حنا جيمسكى الى عقد الصلح مع آسرة أتو الچرمانية فى ایطالیا 
متعاضیا عن غزوهم قلورية وهجومهم على نايلى وطارنت € وزو ج الأميرة 
البيز نطبة تبوفانو » من آنو UII‏ عام qye‏ عا DI‏ الخطر الذدی نهدد 
القسطنطينية جاء من احية الروس » اذ تحرکت نحو الدائوب حملة كبيرة 
يقودها سفاتسلاف آمیر كييف . وف عام ٩۷۲‏ استعرض Um‏ چمسکی قوة 
بيزنطية بحرية عند القرن الذهبی وآرسلها شمالا لواجهة الروس . وسارت 
هذه القوة البحرية البيزنطية فى نهر الدانوب فشتتت شمل السفن الروسسة 
وحاصرت مؤؤخرتها » كما حاصرت القوات البرية البيزئطية جيشا روسا 
أيضا . وبعد حصار طويل أجبر الروس الفارنجیون على التسليم وقتل 
سقاتسلاف بيد FLS‏ البتشناغ عند شلالات الدنيير » وهو فى طريق عودته 
الى كييف OO‏ , وبهذا توقف الخطر الروسى عن تهديد القسطنطينية قرابة 
عشرين عاما , 


۳۰ ۵ 


تحول چیمسکی بعد هذا نحو سورية حيث اقتضت الضرورة ظهوره 
هناك » يسبب عدوان الفاطمبین الذی جاوز مداه على الأراضى السزئطة 
ففی ٩۷۵ ele‏ م » استعاد الفاطميوث بيروت » وهزموا آسطولا للسزنطين' 
هزيمة منكرة قرب طرابلس 2 , ولكن ظهور جيمسكى ف الميدان غير 
الموقف ؛ اذ استطاع أن يقتحم بجيشه الأراض السورية حتى فلسطين , 
ويذكر أبو الفدا أن شواطىء سورية وأقاليم الفرات وجدت نفسها بلا وسائل 
للدفاع ضد عدوان الروم ؛ فلم يكن هناك من يحمى الديار » لدرجة أن 
دمشق اضطرت لدفع الاتاوة المفروضة علیها OP‏ , ولم ينج من السقوط ف 
يد العدو الا طرابلس بفضل أسوارها وبفضل حماية الأسطول المصرى لها , 
على أن خضوع وسط سورية وشواطتها للقسطنطينية لم يكن الا أمرا 
US ga‏ ۽ فقد مات چیمسکی الباسل عام ۷۲ ؛ ويموته عاد الفاطميون 
والقرامطة الى البلاد . وما حل عام ٩۷۸‏ الا وکانت قد دانت کل سورية 
حتی أنطاكية وحلب للخلافة الفاطمية فى القاهرة . على أن شعور السنيين 
العدائی تلقاء الشيعة واستمرار الاضطراب آدی‌الی أن مقاطعات كثيرة كانت 
تستقل بحکم نفسها تماما فتتخلص من السيطرة الصرية ۲۰۱ . 

ویرجع فشل بيزنطة ف متابعة نجاحها القديم فى سورية ؛ الى آسباب 
أكبر من مقدار وطبيعة الفاومة الاسلامية» فیقترن الفشل بمشاکل داخلية : 
من ذلك أن السنوات الاولی من حکم باسیل الثانی لم تكن سهلة » فحدئت 
بها الثورات العنيفة التی قام بها كل من برداس اسكليروس عام ٩۷٩‏ 6 
وبرداس فو کاس عام ٩۸۷‏ . وقد هزث هذه الثورات كيان الامبراطورية 
البيزنطية من آساسه , وهذه الثورات پرجع سببها فى الغالب الى محاولة 
باسيل الثانی حمابة الفلاحین الأحرار من عدواد الاقطاعبین الذین آغاروا 
على آراضی الفلاحین شيئا فشيئا » وقضوا! بذلك على القوة الحربية التى 
تعتمد عليها الامراطوربه . وعلى هذا فان هذه الثورات كانت على نحو ما » 


۳. 


ثورة الطبقة الأرستقراطية التی حظیت برعاية نقفور ف وكاس وحنا چیمسکی 
على حساب السلطة البيروقراطية ال ركزية التی كانت تبغی كبح جماحها 7" . 
على آنه بنبغی أن نلاحظ آیضا وجود عامل آخر ف قيام هذه الثورات هو 
تذمر أساطيل الأقاليم . يدل على ذلك أن الأساطيل الاقليمية الآسيوية هی 
التی أمدت الثوار وأعانتهم فى هاتين الثورتين . فقد حدث فى تلك المرة 
ما حدث ف عامى “ao‏ » ۷ وما حدث أيضا أثناء ثورة توما السلاقى 
أوائل القرن التاسع » حين أبحرت الأساطيل الاقليمية صوب العاصمه ۲۳ . 
ويرجم سخط هذا الفريق من قوات البحرية البيزنطية الى أسباب أخرى غير 
تلك التى أثارت طبقة كبار الملاك الاقطاعيين ف آسيا الصغرى . ولعلنا نجد 
مفتاح هذا الموضوع ف المرسوم الذى أصدره حنا چیمسکی عام ٩۷۱‏ م ؛ 
eT ems‏ فيه على البنادقة تفل الحديد والسلاح وأخشاب السفن الى البلاد 
الاسلامية9" , ولا شك أن بيزنطة حاولت أثناء صراعها مع الفاطميين » شل 


الى شواطتهم . ولا شك ف أن غير البنادقة صدرت لهم أيضا مثل هذه 
الأوامر » بل الأكيد آنما طبقت على آقاليم الامبراطورية التى خضعت 
خضوعا فعليا لسلطان الأباطرة الباشر . واستطاع السئولون d‏ 
القسطنطينية — بفضل استيلائهم على قبرص وطرسوس والساحل 
الشمالی لسورية — أن يمنعوا تصدير آخشاب ذلك الاقليم الى مصر . 
بل ان استيلاءهم على هذه الأماكن أعطى قواتهم البحرية فرصة 
السيطرة على التجارة ف الطريق الدائرية بين مصر وسورية » وهى 
الطريق الرئيسية للتجارة بين غرب البحر المتوسط والشرق الأدنى , 
واذا كانت الراسیم المائلة التى أصدرها ليو الخامس منذ FL‏ وخمسين 
عاما » سببت ثورة أساطيل التيمات أو أساطيل الأقاليم بزعامة توما الصقلبى 
فان القيود التى فرضها حنا جيمسكى دفعت أساطيل الأقاليم الى الخروج 


۳۰۷ 


ET آقناءقووة كل من داس امتكلين ومن وردان فو‎ FIRE TS 
ولا يمكن أن بكوك هذا محض مصادفة ء اذ أنه يدل على حقيقة واضحة‎ 
القيود التجارية التى فرضتها القسطنطينية قضت على الأسواق‎ OT هی‎ 
التجارية الهامة فى الوانی الاسلامية » وهی الأسواق التى اعتمد عليها رخاء‎ 
وما من شك ف أن ذلك الرخاء كان سندا قويا لأساطيل‎ . Ada LUI التیمات‎ 
تلك التيمات » وهدا هو سب انحيازها للثورة ضد الحکومه السئوله عن‎ 
. هذه السياسة‎ 

ومن الأمور المسترعية للنظر اتفاق النتائج مع تنائج ما حدث عامى 
۷ ء ۸۲۳ م . ففی عام ٩۸۷‏ بوجه خاص » تمكنت آسناطیل الأجناد من بلوغ 
بحر مرمرة ومحاصرة ابيدوس . ومع ذلك فان الأسطول الامبراطورى 
الرابض عند القرن الذهبى ظل على ولائه واستخدم النار الاغريقية لتشتیت 
شمل الوحدات الثائرة من آساطیل الأقاليم 9 » ففشل الثائرون ف تحقيق 
آهدافهم » و کان باسيل الثانی فى عام ههه مسیطرا تماما على امبراطوریته , 
لکن هذه الأحداث آضعفت قوة Abi na‏ البحرية على طول شواطیء البحر 
التوسط » وهی الشواطیء الواجهة للقوى الاسلامية التى كانت ذات 
قيمة حيوية بالنسبة لامن الامبراطورية » وبرجم هذا الضعف الى ضياع 
كثير من سفن الأقاليم أثناء الثورات . ولا لم تستطع البحرية البيزنطية 
أن تستجمع قواها فى الحال ؛ والى آن تم ذلك فعلا » كانت قوة الفاطميين 
البحرية فى سورية ومصر تنفوق تفوقا واضحا على منافستها البيزئطية . 

ومما زاد فى سوء آثر نلك الثورات على البحردة البيزنطة € ظهور 
مشاكل جديدة ف البحر الأسود . اذ تجدد خطر كييف على عهد أميرها 
الحديد فلاديمير وكانت ااقسطنطنبة قد وعدت أن تزف احدى أميراتها 
— وهی الأميرة آن - الى الحاكم الروسى الجديد » ثم عمدت العاصمة 


vv 


الى gb‏ فى Lis‏ وعدها بارسال الأميرة الصغيرة , وطال انتظار فلاديمير » 
ولا Ad‏ صبره عمد عام ۹۸٩‏ الى تقریب أحد الزواج بالاستیلاء على القرم 
ومدینة خرسون ميناء بيزئطة الهام . ولکن وصول الاميرة العروس أوقفه 
العداء بين الفريقين وأقام عهدا من الوئام والسلام بين كييف وبين بيزنطة , 
على أن هذا لم ينقص من ضرورة مرابطة البحرية البيزنطية ف البحر 
الأسود لحمل الروس الفارنجيين على التزام الصداقة لبيزنطة ۳ , 

واذن فلم يتعرض تفوذ الخلافة الفاطمية فى سورية لخطر التهديد برا 
أو بحرا » خلال معظى المدة بين Aao € Avo‏ م . وبالرغم من عدم رضا 
السوریین عنهم » وبالرغم من المشاكل التى سببتها غارات القرامطة فل 
الفاطمیون قادرین على الاحتفاظ بمر کزهم هناك , وش ذلك Leat‏ 
ما كانت عليه القوة النحریهة البيزنطية من الضعف وقلة الأهمية ف all!‏ 
do al‏ انتداء من عام 6٥‏ . 

ومع ذلك فلم يطمئن الفاطمیون الى أن القوة البحریه البيزئطية لن 
تنشط قرب سواحل سورية آبدا » بدليل OT‏ الخليفة العزيز آمر ببناء 
أسطول حربى ضخم فى دار صناعة جديدة بالمقس عام ٥‏ , وكاث المشروع 
پرمی الى بناء ستمائة سفينة جديدة بعضها من حجم كبير جدا 7( , ويصفه 
L‏ ناصرى خسرو الرحالة الفارسى ف القرن التالی ( آی القرن الحادى عشر ( 
احدى سفن ALIA‏ المعز وكانت قد أخرجت الى الشاطىء وقت فتح مصر 
عام Ve » ana‏ تبلغ ۲۷۵ قدما طولا » ۱۱۰ أقدام عرضا ٩۳‏ . ولكن لم تجر 
الأمور بالمأمولف بناء ذلك الأسطولالجديد ؛ اذ تخربت عام ٩٩١‏ دار صناعة 
القس ومعظم ما بها من السفن » نتيجة حريق ينسبونه الى مؤرامرات عملاء 
بیزنطه . ولهذا قبضت الدولة على EL‏ من التجار الیونانیین و آعدمتهم ۳۸ 
ثم استمر بناء الأسطول بعد ذلك . و تلمح تفوق الفاطميين وقدرتهم البحرية 
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من حقيقة هامة هى آنهم آنزلوا للماء بعد ثلاثة شهور فقط ( منذ الحریق ) 
سفنا من خير آنواع السفن ۲۳۷ , وسرعان ما ظهر فى الیاه الشرقية للبحر 
التوسط آسطول آقوی جدید » ترفرف عليه راية خلافة القاهرة , وکانت 
الحاجة لهذا الاسطول على آشد ما تکون ؛ فان القیصر داسل ابتداً أخيرا 
بوجه اهتماما جديا الى سورية ؛ فحاصرت قواته طرابلس ونهبت حص 
وبعليك , لکن أسطول الفاطمیین هزم آسطول باسيل قرب صور عام ٩٩۸‏ 
واستطاع أن يمون طرابلس من البحر ۳۱ . وق عام ۹٩5‏ تفاوض الخصمان 
لعقد صلح بینهما لمدة عشر سنوات » وف هذا الصلح احتفظت بيزنطة يما 
تحت يدها من الأراضى السورية وزادت عليه قلیلا ؛ UT‏ الشواطیء فبقیت 
فى قبضة الفاطمین , وهکذا آجبر البیزنطیون على اقتسام السيطرة على 
مياه شرق البحر التوسط مع البحرية الصرية القوية . 

وف خلال العشرین السنة التالية لم تحدث سوی اشتباكات بحرية 
طفیفه بين الامبراطوریتین » على الرغم من وجود خلافات ومنازعات قوبه 
بين القاهرة والقسطنطينية . والواقم أن باسیل GUI‏ سخر کل فوی 
الاميراطورية و استغل قدراته ومواهبه العسكرية البارعة فى مواجهة مشاکل 
البلغار . فانشغل عدة سنین فى توجیه الجهود نحو غزو بلاد هذا الخصم 
العنید . وأرسلت الحملة تلو الحمله ضد البلغار » حتی كانت سنه ۱۰۱۸ € 
حين خضعت بلادهم نهائيا وانضمت للقسطنطینیه ۲۳۷ , ويبدو أنه قد آهمل 
شأن البحرية طوال مدة ذلك الصراع اهمالا نسبيا . 

وانشغال بيزنطة هذا » بالحروب السورية الروسية البلغارية برا وبحرا » 
شسر الموقف البحرى فى غرب البحر المتوسط , ففى المدة بين عامى 58و € 
۰۵ لم تخصص بيزنطة شيئا من‌قوانها البحرية لحماية أملاكها أو الدفاع 
عن مصالحها فى ايطاليا , وترك الابطالیون يدافعون عن أنفسهم بأقسهم 
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لدة ستين سنة تقریبا . وکانت تتائج هذا خطرة » وذلك لانه LL.‏ كانت 
آساطیل الدولة الزيرية بشمال آفرشية ضعيفة كان الأمراء الکلبیون فى پلرم 
على جانب كبير من القوة البحرية تمکنهم اذا شاء‌وا من استخدامها ضد 
جنوب ابطالیا , ولا اشتدت الحرب بين الفاطمیین والبیز Oed‏ ظهرت لها 
آثار بحرية فى الغرب , ففی ٩۷۵ ele‏ م ظهرت البحریه الاسلامية الصقلية 
قرب شواطىء قلورية وآپولیا » واستطاعت أن تنهب مدينة جرافینا 
(D Gravina‏ , ومد عامین اثنين أغارت هذه القوات ثانیه على قلور c Cà‏ 
وهوجمت طارنت FH Orio sosis (Otranto) sil plg‏ وصارت غزوات 
السلمین أحداثا سنوية متتظمه . 

وعلینا أن ننظر الى تدخل الامیراطور آتو الثانی فى شئون جنوب ايطاليا 
فى ضوء تلك الظروف , واصل هذا أن آتو الثانی كان ue‏ لنفسه حق 
السيطرة على ایطالیا مثلما كان بدعی لويس الثانی من قبل . كان آتو بری آن 
لابد له من أن بحميها من العزاة المسلمين » مثلما رأى سلفه الكار و لنجى 
من قبل . والظاهر أن زواج آتو من أميرة بيزنطية جعله یری ق نفسه 
وصى شارلمان وبيزنطة . على أنه كان يدرك ادراكا تاما مدى افتقاره الى 
قوة بحرية : ولذا عمل على آن ,يخضع البندقية لنفوذه اذ كان لديها وحدها 
القوة البحرية التى ane‏ بها فى المياه الابطالية . وكان أبوه ut‏ الأول قد 
جدد للبندقية ف سنة ٩۰۲‏ بعد تتویجه امبراطورا رومانيا مقدسا امتيازاتها 
فى شمال ايطاليا C9‏ . لكن آتو الثانى عندما جاء الى الحكم € نقض سياسة 
آبه وأحال الصداقة عداء , ومع AST‏ ما للندقة من امتيازات عام cO a yy‏ 
فان الامبراطور SUYI‏ بدأ سياسة الضغط الاقتصادى على المدينة » وترکز 
الضغط بالذات ضد تجارة البندقية فى ايطاليا , وف ظل هذه الظروف ظهر 
بالمدينة حزب كبير موال DUW‏ استطاع السيطرة على المدينة مثلما حدث 
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تماما زمن شرلان » وبدا للعيان ان قوات البندقية قد غدت lle.‏ مخلصا 
uc.‏ 


وعندما سار uil‏ الثانی جنوبا صوب قلورية على رأس حملة e$‏ 8 
ليطرد العرب ولیضم تلك القاطعات البيزنطية الى آملاکه » كان SJ‏ من 
الأسباب ما يحمله على الوثوق بالنجاح . ولكن البنادقة تخلوا عنه فى أحرج 
اللحظات c‏ فانهم كانوا لا o JE y‏ مقدرين لصلاتهم سيزنطة » ولذا امتنعوا 
عن 'نقديم AT‏ مساعدة بحرية للامبراطور الألمانى , كما أن النواب البیز نطیین 
شاركوا البنادقة فى ذلك العداء لأتو الثانی . وقبلوا التعاون ضده مع 
المسلمين » العدو القديم . ولا وصل آتو بجيشه الى رأس ستیلو » وجد 
أن الجميم تخلوا عنه » فواجه وحده جيشا اسلاميا قويا. وتنيجة هذا 
اللقاء كانت مصيبة كبرى حلت بقوات أتو : اذ تمزق جيشه اربا » واستطاع 
هو لحسن حظه أن فر نحو الشمال فى سفينة بيزنطية كادت تنجح فى اقتياده 
أسير! UP‏ 6 وبموته عام ٩۸۳‏ ماتت معه مشروعاته . وهكذا ظلت البندقية 
خارج فلك آسرة آتو » ونقلت الى ايطاليا قوات برية بيزنطية سرعان 
ما أعادت النظام الی‌قلوریة‌وآپولیا وأخضعتهما لحاكم جدیدلقبه SOLES‏ 
وربما حمل gt‏ الثالث ف aas‏ أطماع أبيه غير أنه لم یوت الفرصة أبدا 
لاظهارها , وقبل أن يموت » AST‏ للبندقية حقوقها فى شمال ابطالیا وتر لد 
الممتلكات البيزنطية ف جنوب ايطاليا ترعى نفسها بنفسها 0D‏ 

وبزوال الخطر من جانب آسرة آتو » تلاشى سريعا التعاون اوقت الذى 
els‏ بين البیزنطیین والسلمین ف جنوب ایطالیا . وف ٩۸٩ ele‏ آغارت‌القوات 
الاسلامية على قلورية ثانية ونهبت مدينة حراتشة EV Gerace‏ , وجاء 
دور کوسنزا عام CP ٩۸۷‏ » ثم آعقبت ذلك اغارات آخری على الجهات 
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القرمة من باری سنة ۰۹۸۸ EO ۹566 ٩۹٩۱‏ . ثم زاد ضغط المسلمين 
وردما کان هذا يسبب ما جاء من آخبار انعزام بيزئطة آمام آساطیل الفاطمیین 
قرب الشواطیء السوربة , وف عام ۱۰۰۲ ART‏ السلمون ينتشرون داخل 
ابطالیا ق غارات واسعة النطاق ؛ كما نهبوا مدينة بنيقنتم C9‏ واحتلوا باری 
عام ۱۰۰۳ ؛ وبدا احتلالهم لها كما لو کان شيا دائما ٩‏ . وقد آزعج 
هذا البنادقة آیما ازعاج ؛ فقد کرهوا تماما أن یکون للمسلمین ملك دائم 
فى ذلك الاقلیم السیطر على مدخل البحر الادریاتی . ولهذا آرسلوا حملة 
بحرية عام ۱۰۰ » الى Usi‏ استطاعت طرد المسلمين من هناك EV‏ 
ولا صد السلمون عن البحر الادریاتی تحولت اغاراتهم الى الشو اطی- 
الابطالية الغربية المطلة على البحر التيرانى . وف عام ١١٠4‏ هاجم المسلموق 
مدينة پیزا CY‏ , ورد آهل بیزا ‏ فيما يبدو » بغارة من جانبهم على معاقل 
المسلمين فى مدينة رو N‏ , والظاهر أن هذه التحركات أوقفت غارات 
المسلمين على هذا الجانب من ايطاليا الى حين ‏ ولکنهم عادوا للاغارة على 
قلورية عام ۱۰۰4 واستولوا على مدينة کوسنزا Cosenza‏ ۲ . 
وبموت الامبراطور آتو الثالث e‏ وانشغال بيزنطة فى حروبها مع البلغار » 
' لم تبق ف هذه المناطق قوة تصد غارات العرب g‏ ولذا آغاروا ثائية على 
بیزا وربما كان المغيرون من عرب الأندلس ۲ , ولاقت مدينة لونی نفس 
المصير الذى لاقته مدينة بيزا ۳۷ . وتحركت نحو تلك الأقاليم المضطربة 
جماعات آخری من المغامرين الى جانب القوات الاسلامية . وف عام ١٠١١‏ 
ظهر النورمان لأول مرة ؛ واشتركت جماعة منهم فى السنة التالية فى طرد 
قوات المسلمين الذين کانوا يهاجمون مدينة سلرئو CP‏ , وأمست ابطالا 
مثلما كانت آواخر القرن التاسع c‏ الصيد السهل المباح للمغامرين من كل 
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ولم یکن ف مقدور پیز dhi‏ حتى عام ۱۰۲۵ أن تتدخل , فعندید كانت 
تهدئة بلغاريا قد تمت ؛ كما أن البيز celi‏ کانوا قد اتسهوا الى خطر آساطیل 
شمال افريقية وصقلية التى اتسعت هجماتها حتى بلغت بلاد اليلويونيز . 
لهذا حشد باسيل الثانى جيشا عظيما من مرتزقة ولاشيا وبلغاريا وروسيا 
وأرسل هذا الجیش الى جنوب ايطاليا برافقه الاسطول , واستطاع هذا 
الجيش أن يثبت سلطان بيزنطة ف تلك الجهات فور نزوله أرض قلورية ۽ 
ومن هناك عبر المضايق الى صقلية الاسلامية UD‏ , وأحدق الخطر بمدينة 
پلرم فارسلت تطلب المساعدة والعوث . ولم تكن مصر تخلصت بعد مما 
أصابها من طغيان الخليفة الحاكم الفاطمى » ولذا لم تستطم أن تبذل أى 
عون لصقلية , ولكن بنى زبری‌حکام المهدية سارعوا الی‌تقدیم العونالمطلوب» 
وكان المعز بن باديس - من الأسرة الزيرية س قد بنى أسطولا جديدا 
لاستخدامه ضد طرابلس القريبة منه . فاسرع ابن باديس الى ارسال 
+ +4 سفينة منه لنصرة آهل صقلية ؛ لكن العاصفة العاتية التى صادفته قرب 
جزائر قوصرة قضت على معظمه فلم سستطع أن يقدم بعدها الا عونا 
سيرا 09 وأتفذت صقلية أحداث أخرى حدثت بعيدا عنها » اذ مات محب 
الحروب باسيل الشانى » وخلفه امبراطور أكثر جنوحا الى السلم هو 
فسطنطین الثامن . وكانت النتيجة لذلك عقد صلح مع الخلافة الفاطمية 
بالقاهرة ele‏ ۷ 6 وخروج الحملة البيزنطة من ايطاليا قبل أن ye‏ 
عملا يذكر ۳۵ , 

ثم عاد الصراع مع عرب صقلية وشمال افريقية عندما تقض الامبراطور 
رومانوس آجرپروس الصلح مع الفاطميين باغارته على سورية Kae,‏ 
آغار المسلمون على ساحل bbl‏ عام ۱۰۳۱ 09 , وف عام ۱۰۳۲ أصبحت 
شواطیء الیوناذ وجزرها هدف البحرية الاسلامیه UD‏ ؛ فهوجمت جزر 
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السیکلادیز والجزر القريبة من بلاد اليونان عام ۱۰۳۵ P‏ على أن تلك 
الغارات لم تكن موفقة تماما ؛ ففی عام ۱۰۳۵ استطاع آسطول اقلیمی 
بيزنطى أن قضى على الأسطول الاسلامی الذی هاجم شواطىء ليسيا 
٩ Lycia‏ , ثم بدا المسلمون يشعروث من جانبهم بالرغبة فى السلم ؛ 
وكانت صقلية أول من جنح الى السلم مع بيزئطة يسبب ما ابتليت به من, 
الشاکل الداخلية بين العرب والبرير . وق عام ۳۵ € اعثرف layl‏ س 
وهو أحد أفراد الأسرة الكلبية س بسيادة القسطنطينية C0‏ » وربما صدر 
هذا الاعتراف بموافقة الفريق الموالى للفاطميين بالجزيرة دود غيرهم . ثم 
تشبت ثورة بالجزيرة بتأبيد من بئی زيرى ف شمال افريقية واستطاع 
الثوار تنحية الأمير الموالى للبيزنطيين عن الحكم واحلال أخيه محله فى 
حكم الجزيرة CV‏ . ورغبت القاهرة هی الأخرى ف عقد صلح مع أعدائها 
ف الشمال عام ۳۸ OV‏ , وسدو آن صغر سن الخليفة الطفل (المستنصر). 
الى جاتب الفزع من الحصار الاقتصادى ٠‏ جعلا هذه الرغبة أمرا مسنتصوبا. 
وقد دل الفاطميون على عدم رضاهم بما حدث فق صقلية بقبولهم أن يقطعوا 
العهد على أتفسهم ف معاهدتهم مع بيززطة بآلا يقدموا WT‏ مساعدة الى 
پلرم اذا ما رأى البيزنطيون فتح باب العداء مع الجزيرة 239 . 
وعندما اطمآن البیز نطیون الى عدم وجود خطر بهددهم من ناحية معاونة 
الفاطمیین برا وبحرا لأهل صقلية ؛ جهزوا جیشا بربا كبيرا ضد الجزيرة > 
عقد لواوه لواحدمن آلم‌القواد وأبرعهم واسمه‌چورج‌منیاس G. Maniaces‏ 
UT‏ الأسطول فکان سيىء الحظ اذ اختبر له قائد غير كفء اسمه ستبفن OU‏ 
ذا حظوة كبيرة ببلاط الاميراطورة 5 9 3 » ذلك البلاط الاجن الخلیم . وف 
آول الأمر سار کل شىء سيرا حسنا ؛ ففی عام ۱۰۳۸ نزل منیاس بجانب 
کبیر من قواته الرتزقة الى آرض صقلية » وفتح سراقوسه وسائر بلاد القسم 
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الشرقی من الجزيرة » وذلك على الرغم من وصول القوات الساعدة التی 
آرسلت من شمال افريقية , ولكنالأسطول البیزنطی‌سمح للبحرية الاسلامية 
أن تقتحم الحصار البحری وأن تخلص شلفوده » كما فشل هجوم آخر كان 
قد شن على مالطة . وآخيرا استدعت القسطنطينية قائدها المظفر عام ECT‏ 
وزاد الموقف تعقيدا » فتن المرتزقة النورمان فى جنوب ايطاليا * وعلی الرغم 
من عودة جورج منياس ثانية الى ايطاليا فان النشاط الحربى قد CO Jelas‏ 
وف عام ١١4‏ ار منياس غاضبا على ما عومل به من عدم ارسال عون له 
أثناء القنتال » فتحرك على رأس جيشه نحو العاصمة . وف بلاد اليونان 
تلاقى جيشه مع الجیش الامبراطورى فهزم منياس وقتل 2 . وبموته 
انتهت جميع محاولات اعادة السيطرة البيزنطية على ilio‏ وجنوب Us!‏ 
مثلما اتنهت جميع المحاولات الاخری المشابهة , ورآى الامبراطور قسطنطین 
التاسع ‏ مونو ماخوس س حين جاء الى العرش عام ٠٠٤١‏ ۰ اتباع سياسة 
عقد الصلح بآىثمن ؛ وخكفت هذه السياسةآخطارا جسيمة بالنسبة لمستقبل 
الامبراطورية . 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن التدهور التدرسعی ف قوة بيزنطة 
البرية والبحرية » زمن الأباطرة الذين خلفوا باسيل UI‏ العظيم » صاحبه 
انحسار مماثل ف بلاد منافسيهم المسلمين . فالأسطول الفاطمى الضخم الذى 
أحضره المعز الى مصر عام ٩۷۳‏ » والذى دعمه العزيز أواخر القرن العاشر » 
لم يبق له شىء من القوة » فى القرن الحادى عشر . وربما كان طغيان الخليفة 
الحاكم الذى استمر خمسة وعشرين عاما » iba‏ تحول كبرى فى هذا 
التاریخ , وليس ثمة دليل على وجود قوة بحرية فاطمية ذات شأن عندما 
تولى المستنصر عام ۱۰۳۰ . وعلى الرغم من وجود بحرية للفاطميين تأتمر 
ua ut‏ » الا آنها لم تعد عاملا يحسب له حساب وقتذاك ق شرق البحر 
المتوسط , 
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ولو ظل شمال افرشية محتفظا شوته البحرية » لما كان لضعف الفاطميين. 
أهمية كبيرة , ولكن عندما ترك الفاطميون القیرواد الى القاهرة وأخذوا 
معهم أسطولهم » لم يبق لنوابهم من أسرة بنى زيرى سوى عدد قليل من 
السفن » تعينهم على حماية أملاكهم d‏ الغرب ضد أسطول الأمويين القوى, 
ual JI‏ ف المرية على الشاطىء الأندسى . غير أنه لازالت توجد عند بنى 
زبری دار صناعة ضخمة وآحواض كبيرة ف المهدية يمكن بناء ۲۶۰ سفينة 
فيها دفمة واحدة , وق عام ٩۷۰‏ بدا الزيريون فى بناء أسطول جديد » 
صادفوا فى تجهيزه بالرجال » الكثير من الصعوبات ؛ اذ هرب أكثر ملاحيه 
قبل أن بحر من مراسيه OV‏ . ولذا يمكن القول ان الزيريين لم يملكوا قوة 
بحرية بمعنى الكلمة قبل عام ١١١‏ ؛ اذ بدأ المعز بن باديس يبنى ف تلك 
السنة أسطولا قويا » ليواجه به على ما يظهر » منافسيه فى طرابلس 
الغرب OV‏ , وهذا الأسطول ذاته هو الذى قضت عليه العواصف وهو 
فى an Jb‏ لنصرة آهل ilio‏ عام ۱۰۲۵ ؛ وربما ساعدت jal‏ صقلية وحدات 
آخری من هذا الأسطول بين عامى ۱۰۳۸ و ۱۰:۳ . ويمكن القول انبحرية 
بنى زيرى لم نبلغ من القوة وحسن التنسيق ما بلغته بحرية الفاطميين ولا 
بحرية الأغالبة OP‏ . الا أن ص قلية ظلت محتفظة بقوة بحرية لا بأس بها 
وسط البحر المتومط » ثم بدأت تهمل شان بحريتها هی الأخرى ف القرن 
الحادى عشر OV‏ 

وف آقصى الغرب بدأت أحوال مماثلة تلحق بالمسلمين فى الأندلس . 
ذلك أن Just‏ الفاطميين بأس‌طولهم الى مصر » وانابتمم بنى زيرى ف 
القيروان بقوة بحرية ضعيفة ؛ قلل , فيما يبدو » من حاجة أمويبى الأندلس 
الى أسطول قوی . غير أنه لا دليل يذكر على تدهور شأن البحربة الاسلامية 
بالأندلس زمن الحكم الثانی وزمن المنصور بن أبى عامر ؛ فانهما احتفظا 
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حسلطانهما على سبته » وامتد نفوذهما ف قلب بلاد المغرب عندما خف هدید 
الفاطميين . وعندما اختبر قراصنة القيكنج الشمالیود قوة دفاع البحرية 
الأموية عامی 455 و ۰۹۷۱ وجدوا آنها لا تزال ذات بأس شددد . ولا آغار 
القيكنج لأول مرة على مدینه شلب » بعد هجوم لهم على لشبونه » اسنطاع 
الأمويون تبديد شملهم دون كبير عناء (۷ . بل ان القيكنج لم يستطيعوا 
آن سدأوا هجو مهم الشانى على الأندلس بعد ذلك بخمس سنوات (۲ , 
وقد خرجت حملة بحرية من اسيائيا فى عام ٩۷۲‏ وبلغت فى سيرها سواحل 
فلسطين وبحر ايجه ؛ ونهبت ما شاءت أن تنهب أينما حلت 99 , وأناح هذا 
الأسطول للمنصور بن أبى عامر — حتی عام ZR — «av‏ بالنصر 6 اذ 
استطاع بوساطته أن بنقل قواته بحرا الى شو اطىء الأطلنطى ليستولى 
على آکبر مزارات شنت ياقوب YO‏ . ويعمل فيها السلب والنهب . 

وعندما آخذت الخلافة الأموية فى الأندلس تتدهور بعد موت المنصور 
أواتمل القرن الحادی عشر ؛ اختفت تماما البحرية الأموبة التى Mb‏ عنى 
تنسيقها وتنظيمها عبد الرحمن الثالث , ولا CUT‏ السلطة الى عدد من 
المغامرين والملوك الصغار » الذين استولوا على الحکم ف أيام الاضطراب 
الذى حدث بعد الأمويين » فانهم لم ستطيعوا أن بوجدوا لانسهم قوة 
بحرية محترمة , ولا نستثنی منهم ف ذلك الا واحدا هو مجاهد بن يوسف 
العامرى الذى جعل نفسه أميرا على isla‏ » اذ أعد هذا الأمير آس‌طولا 
قويا » استطاع أن يوسم به سلطانه وآن يضم جزر البليار الى أملاكه 
عام ۱۰۱۵ ۲۵ , ومن هذه الامارة أطلق الأمير مجاهد أسطوله للغرو d‏ 
غرب البحر المتوسط . فقی عام ۱۰۱۵ » سار على رأس ۱۲۰ سفينة لمهاجمة 
جزيرة سردينية ومحاولة احتلالها ثم عاد الأسطول بعد أن استولی على 
فنائم عظيمة ۲۵ , وسار آیضا الى سواحل ايطاليا حيث آغار على مدينة 
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لونى وما حولها من الناطق الساحلية YV‏ . وتعاود Jal‏ جنوة وآهل بیزا 
ضده واتتصروا عليه قرب مردينية ۷۷ . وف العام التالی آخذوا یعملون 
على طرده من الجزيرة ۲ , على أن آسطول الأمير مجاهد ظل بهدد شواطیء 
السیحیین ؛ فقد آغار ele‏ ۱۰۱۸ على اقليم برشلونه g ON‏ وربما كان بعض 
رجاله هم الذين هاجموا ناربون عام ۱۰۲۰ 0 وبقی الأمير مجاهد قويا 
مرهوب الجانب الى أن مات عام 4 ۱۰4 . 

وعلی الرغم مما كان لجاهد من شأن فان العامل الجدید ف آوضاع 
غربی البحر التوسط لم يكن القوة البحربة الاسلامية ؛ پل كان ما طرأ على . 
قوة بيزا وجنوه وساحل ايطاليا الشمالی الغربى ف البحار من اتتصاش 
مفاجیء . لقد كان لدن هذه المنطقة منذ عام ٩۳6‏ بعض السفن دون أن 
Oy‏ لذلك آهمية Si‏ 09 . وحول TIE ele‏ م » أخد Js NI‏ ف 
نلك النطقة شلون على اللاحة YLSI‏ جديا . وریما كان تخلیص فراکسینت 
من المسلمين على بد کونت وليام حاکم پروفانس عام ٩۷۲‏ » العامل الحاسم 
فى هذا الاقبال علنى البحر © , ومن يدوى .. فربما كانت الأسباب مطوية فى 
ثنايا الاضی الغامض . وعلى bT‏ حال فان بیزا بعد أن هوجمت عام ١١١6‏ » 
ردت بغارة مضادة ناجحة على المسلمين ف ريو عام Yero‏ , ثم بعد أن 
آدبها المسلمون Gil‏ عام ١١١1١‏ م 4 وبعد OT‏ هبوا مدينة لونى المجاورة » 
اتخذت دا موقفا هحوما أشد عنفا , وما حل عام ۱۰۱۵ الا وقد صارت 
هی وجنوققوتین بحريتين استطاعتا أن تهزما الأمير مجاهد القوی ف‌البحر » 
ثم تمكنتا فى العام التالی أن نطرداه من جزيرة سردينية . و بسردينية من 
مناجم الفضة الغنية ما جعل الجزيرة غنيمة قيمة تستحق أن تمتلك . وى 
عام Veri‏ عظمت قوة پیزا البحرية لدرجة جرآتها على مهاجهة مدننة دو نه 
على الساحل الافرقى UD‏ , 

وربما كان من الخطأ أن ننظر الى النشاط البحری لكل من بیزا وجئوه 
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على أنه قائم على أساس حماية التجارة من غارات السلمین ؛ رغم أن هذه 
هى النتيجة التى اتنهت اليها قواتهما البحرية بالفعل . والحقيقة أنهما لم 
تتحر کا فى البداية بدوافع اقتصادية » بل تحركتا لأسباب دفاعية صرفة . 
غفی آول AS‏ رغب الاهلون فقط ف أن بتخلصوا من السلمین الذین یرون 
على سواحلهم . ولكنهم .. Ole‏ ما اکتشفوا — وان كان من العسير أن 
نحدد متی كان هذا الاكتشاف - أن ثمة مغانم كبيرة يمكنهم الحصول 
عليها لو أنهم غامروا فى البحر , ولهذا أخذوا هم أنفسهم مند عام وه t‏ 
بحترفون القرصلة ونهب التحارة الاسلامية ومدن المسلمين الساحلية , 
وكانت مغانم القرصنة - لا التجارة ‏ هی الدافع الأساسى لتحرك آساطیل 
هاتين المدينتين فى القرن الحادى عشر UD‏ , وواتتهما الفرصة للظهور بسبب 
ما انتهی اليه حال المسلمين من ضعف ف النصف الغربى من البحر المتوسط . 
والواقم OT‏ اهمال الزيريين لقوتهم البحرية وتدهور الأمويين بالآئندلس 
وضعف بحرية المسلمين فى صقلية ؛ كل ذلك آتاح الفرصة لظهور بحرية 
هاتين المدینتین ؛ وما آتى عام ۱۰۵۳ الا وكانتا تستغلاد هذه الفرصة أكبر 
استغلال . 

اختلفت أحوال البندقية c‏ على الساحل الشرقى من ایطالیا عن المدن 
البحرية الواقعة على سواحل ليجوريا وتسکانیا . ذلك أن مصالح البندقية 
الر سبه تركزت فى التحارة واللقل لا فى الفرصنة ؛ ولكنها فى الوقت نفسه 
بنت قوة بحرية محترمة ف الادریاتی آواخر القرن العاشر , وربما آلجاها الى 
ذلك أن عدم وجود قوة بحرية بيزنطية اضطر البندقية الى تحمل مسئولية 
الدفاع عن تجارتها ضد غارات القراصنه الكرواتيين على طول ساحل use!‏ 
و کانت هذه القرصنة ما شفل النتادقة من زمن طویل 6 ولکن السندقية حن 
شعرت بازدیاد قوتها حوالی عام ۱۰۰۰ م » بدآت تحل الشاکل بنفسها e‏ 
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وتغلیت على مراکز Ji‏ صنة هذه . وکانت هذه الراکز منافسا للبندقیه فف 
التحارة أيضا , وق ذلك العام سار الدوق بطرس الثانی آرسیولی Peter II‏ 
Orseoly‏ على رأس آسطول ضخم وأجبر مدن زارة وفیجلیا وآربی وتراو 
و کر زولا ولاجوستاوراجوزة » علی‌قبول التبعية للبندقية OD‏ وأخذ دوقات 
البندقية منذ عام ۲ يلقبون أنفسهم دوقات البندقية ودلاشیا۳* . وق 
عام ۱۰۰ أظهروا قوتهم البحرية من جديد OV‏ طردوا المسلمين من بارى 
AVU At,‏ ۱ 

ويجب آلا تطرق الى آذهاننا آن البنادقة استخدموا قوتهم البحرية 
للاستقلال عن بيزنطة لأنهم » مع قدرتهم على الوقوف بمفردهم » آدر کوا 
تماما ما یمود علیهم من كسب تجاری نتيجة ارتباطهم بالامبراطور D‏ 
البيزنطية . فآذعنوا ( ولو موقتا على الاقل ) لأمر التحریم الذی اصدره 
الامبراطور بوحنا چیمسکی عام ٩۷۱‏ » وهو يقضى بعدم الاتجار مع الوانی 
الاسلامية فق بعض السلع مثل آخشاب بناء السفن والأسلحة والحدید CPP.‏ 
كذلك آثروا بعد فترة من التردد أن » بتخلوا عن الامبراطور آتو الثا قى 
Ol;‏ يقفوا ف صف ح كام القسطنطینیه » وقبلو! فى مقابل امتیازات 
تجاریه منحوهاق‌الیاه البیز نطیه الشرقیه » أن بتو لوا نقلقواتالقسطنطيتية 
الى ایطالیا و 13$ تقل القصاد والبرید الهام بين الغرب وبين مدينة القرن 
الذهبی 09 . وظل البنادقة حتی آوائل القرن الحادی عشر » مرتبطین بنوع 
ما من التبعية بالدوله البيزئطية . واستمرت بحريتهم وتجارتهم ف طربق 
النماء العظيم » حتی صارت البندقية قوة كبيرة فى البحر التوسط الى جانب 
قوتها وآهمیتها ف البحر الادریاتی . 
w A 3* ۰ ۱‏ 

ونجمل التطورات البحریه بين عامی ٩۰‏ » ۱۰۵۳ م » فى بعض 
الملحوظات الهامة ASIE‏ : 
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آولاها — وربما كان آکثرها آهمية — أن السئوات الأخيرة من القرن 
العاشر شاهدت انتعاش البحرية البيزنطية فى البحر التوسط ؛ فاستعادت 
كريت وقبرص » وقضت على قوة المسلمين البحرية فى طرسوس وشمال 
سورية وضمت تلك الأقاليم الى الامبراطورية . وقضت بعملها هذا » ف 
الوقت ذاته على الحائب الأكبر من القوة البحرهة الاسلامية ف شرق البحر 
المتوسط . ومع ذلك استطاعت قوة الفاطميين البحرية فى الغرب أن تصد 
البحرية البیزنطية عام هه م ؛ كما أن أسطول الفاطميين المصرى صدها فى 
الشرق عام AYO‏ , ثم بعد فترة من الحرب الأهلية تضعضعت أثناءها قوتها 
البحرية ؛ استانفت خطه الهجوم ولکنها منیت بالهزيمة قرب صور عام ٠۹۸‏ 
على يد البحرية الفاطمية الجديدة . وتلت ذلك فترة آهمل فیها شان البحرية 
أو استخدمت لساعدة القوات البرية ضد البلغار , ولم تعد عاملا يحسب له 
حساب الا منذ عام ۱۰۲۵ » حینما وجهت لهاجمة صفلية , وبعد أن انشغلت 
تلك القوة فى مناوشة السلمین وصد غاراتهي على بحر ايجه ؛ سيرت بيزنطة 
عام ۱۰۳۸ أسطولها الى الغرب ليشترك ف AT‏ هجوم كبير لها على صقلية . 
وعندما آخفق ذلك الهجوم » آعيد استخدام الأسطول ثانية ضد القوات 
الروسية التى هاجمت الامبراطورية عام ۲۲۲۱۰۳ , وأخيرا تدهور الأسطول 
Vl‏ نطى » مثلما تدهورت ساثر قوى الدولة عندما جنحت الامبراطورية الى 
سياسة المسالمة الخرقاء . 

أما فىالحاف الاسلامى» فقد شاهدت تلك الحشه من الزمان € استفادة 
الفاطميين فى شمال افريقية من تحطيم البيزنطيين لمنافسى الفاطميين من 
المسلمين . وشجعم هذا الفاطمیین على غزو مصر عام 959 م » وصدوا 
بإساطيلهم القوات البيزنطية البحرية قريبا من السواحل السورية عامى 
ANA 4 ٥‏ م . وقد أنابوا عنهم الاسرة الزيرية بالقيروان — وكانت ضعيفة 
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من الناحية البحرية — واستغلوا فى الوقت ذاته القوة البحرية العظيمة € 
التى ملکها الكلبيون ف‌پلرم بصقلية » للاغارة على ایطالیا . واو QE‏ القرن 
الحادی‌عشر ضعف شان البحرية الفاطمیف‌مصر » ولم يكن الزيريوث بشمال 
افريقية قد بلغوا شأوا بعيدا فى الجال البحری » رغم جهودهم الحقیقیه ف 
هذا السبيل , هذا فضلا عن أن سلطان الكلبيين فى پلرم بدأ يضعف ف البحر 
ومن هنا جاء تفوق بيزنطة البحری عامی ۱۰۲۵ » ۱۰۳۸ . آما القوة A ox JI‏ 
الاسلامية الثالثة ف الاندلس فقد ضعفت هی الأخرى حول ذلك التاریخ . 
و بعد أن بلغ الأسطول غاية القوة زمن النصور » فانه لم بلبث أن تقوضت 
آرکانه يسبب انحلال الخلافة الأموية . ولم یحافظ على تفالید البحرية 
الاسلامية الأندلسية d‏ غرب JI‏ المتوسط سوی صاحب Alo‏ » الغازی 
البحرى الأمير مجاهد c‏ الى أن مات ف ٠٠٤٤‏ م. 

وهذا الضعف الذى أصاب مسلمی الأندلس وشمال افريقية وصقلية c‏ 
الى جانب ضعف سلطان بيزنطة ف المياه الغربية » آتاح الفرصة لظهور بحرية 
وربا الغربية . فاستطاعت پروفانس أن تطرد الغزاة السلمین » وولت جنوه 
وپیزا وجهتهما صوب البحر وهزمتا آساطیل الأمير مجاهد » آمپیر دالية . . 
وعندما آدرکتا ما فى آعمال القرصنة من مغانم » اندفعتا فى حملات بحرية 
عبر التوسط لنهب الشواطیء الاسلامية . وق هذه الأثناء » آمکن للبندقية 
الواقعة على الجانب الآخر من الشاطىء الابطالی » أن تجعل الادر باتی‌بحيرة 
خاصه لها ؛ وذلك بعد طرد السلمبن من اپولیا وامتلاك مدن ساحل دلاشیا . 
ولم oV‏ عام ۱۰:۳ » حتی کان هو ey‏ الابطالیون هم حقيقة أصحاب القوة 
البحرية الهاجمة ف میاه البحر وأصبح مستقبل البحرية فى ذلك البحر فى 
أيديهمم , 

یبقی لدينا بعد هذا أن Us‏ عن مدى تأثير العمليات الحربية البرية على 
القوة البحرية فى البحر المتوسط وفقنذاك . وقول انه على عکس الأيام 
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السابقة » فان القوةالسحرية تأثرت كثيرا بالقوة البريةبين عامی۱۰٩‏ » ۱۰4۳ 
اذ تأثرت بحرية كل من الفاطميين والبيز نطيين بجهود جیوشهما ؛ فنری مثلا 
ol‏ جیوش نقفور فو کاس ویوحنا چیسکی هی التی جعلت من المکن غزو 
قيليقية وشمال سورية ؛ وبالتالی قضت على مراکز القوة البحرية الاسلامية 
فى الشرق . وان غارات القرامطة وثورات مدن سورية الداخلية » مثل 
دمشق » هى التی اضطرت الفاطمیین الى العناية بقواتهم البرية وهی بالتالی 
التی حدت من آثر اتتصاراتهم البحربة على بيزنطة عامی ٩۷۵‏ و AAA‏ . 
وبدخل ضمن هذا La‏ أن جيش usb‏ الأول » لا آسطوله » هو الذى 
أجبر الخلافة الفاطمية فى القاهرة على قبول سيطرة بيزنطة على أنطاكية 
وحلب » كما أن ضعف الخلفاء المباسبين الوهميين وتدهور قوتهم الحربية 
هو الذى حال دون تدخلهم فى الشئون الخارجية . 

على أن أجدر شیء بالاعتبار كان تأثر الامبراطور باسيل الثانى بمشاغله 
مع البلغار وهو ف عنفوان قوته , فمن أجل حرب البلغار يذل الامبراطور 
كل ما يمكن من جهد لمدة عشرين Lle‏ , ومن أجل هذا أيضا آتفق كل ثروة 
الامبراطورية على الجيش وأهمل الأسطول . ولو أن جانبا من الجهد الذى 
آنتقته الدولة فى كفاحها البری الستمر خلال عشرين عاما » آنفق ف تدعیم 
قوة بيزنطة البحرية ووجه ضد ilio‏ » لتغير تاريخ البحر المتوسط نغيرا 
كاملا" , ولم يتحول اهتمام باسيل نحو العالم الغربى الا بعد عام ۱۰۳۵ 
أى بعد فوات الأوان تقريبا , وكان هذا قبل وفانه بقليل € وذلك حين أرسل 
أساطيله وجيوشه ضد صقلية » ثم كان موته فحرمت الدولة من اليد القادرة 
الموجهة التى تحتاج اليها . وعلى الرغم من أن محاولة آخری بذلت ضد 
الجزيرة عام ۱۰۳۸ الا أن عجز حكام القسطنطينية سبب عدم نجاح تلك 
المحاولة , ولا شك أن باسيل الثانی أضاع فرصته الكبرى حين سى ما كان 


۳۹ 


يوقن به چستنیاد ولیو الثالث ورومانوس لیکاپینوس » ايقانا يكاد یکون 
غريزيا » من أن الامبراطورية البیزنطیه هى آساسا دوله بحرية ولیست برية . 
وقد حفر باهماله هذا قبر الامبراطورية ؛ فان اصراره على تقديم الجیش 
و فضیله وانصرافه التام الى الحملات البرية ؛ ذلك الانصراف الذی بلغ 
غانته ف حروبه ضد البلغار التی VS‏ الى الساویء التی 
اتتهت بكارثة ملاذکرد » وتدهور بزنطه التدهور الذی قضی lee‏ نهائيا , 

ومن الامور الطرنفة کذلك » تأثر القوة البحربة الى حد بعيد e‏ 
تالعملیات الحرببة على البر ف کل من ايطاليا والاندلس . فان القوات 
التيوتونية à LM‏ التی كانت لأسرة آتو ف الاراضی الايطالية » عجزت كما 
عجزت قوات شارلان ST‏ لويس الثانى من قبل عن أن تكون كفو؟ للبحرية 
الاسلامية أو البيز نطية . وأخفقت الأسرة فى محاولاتها ضد البندقية وقلورية 
وايوليا ومدث ساحل كمبانيا » الا أنها أضعفت بشكل خطير مر كز بيزنطة 
فى جنوب ايطاليا ؛ ويسرت اتنشار الفوضى التى استغلها اللورمان أوسع 
استغلال بعد ذلك ببضع عشرات السنين . ولم بعد لايطاليا ما كانت عليه من 
توازن بين الامارات الايطالية الوطنية وبين الأجناد أو الثغور AS SE‏ > 
وهی الأجناد التى أقامها تقفور فوكاس أواخر القرن التاسع . 
والمسئول عن هذه الفوضى هو أسرة اتو » تماما بقدر ما JUS‏ عنها باسيل 
الثانی 0m La‏ 

واختلفت ااحال بعض الشیء ف الاندلس , ذلك أن سياسة النصور بن 
aT‏ عامر العسکربه قضت نهائیا على الخلافه الأموية c‏ وقضت معها على 
قوة السلمین البحرية هنك . والتصور نفسه قائد عسکری ge‏ جانب 
عظيم من الواهب 6 وهو شبه فى هذا معاصریه البیزنطیین : بوحنا 
چیسسکی وباسیل الثانی . ویشبههما كذلك ف اتباع سياسة التوسم البری 
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المالك السيحية فى شمال الاندلس » غير نظام تكوين الجیش الأموى 
تغییرا كاملا . فا ستخدم جماعات كبيرة من الرتزقه والصقالبه ف فرق 
الطليعة » بدل الجند العرب الرابطین عند الحدود » والذین کانوا موضم 
اعتماد الدو له وثقنتها قل o A‏ العاشر . و کان els Nl, 4$ 5 Jl‏ اما بر بر | 
على الفطرة من افريقية أو مغامرين من المسيحيين . وطالا ظل المنصور على 
قيد الحياة » آتاح له هذا الحيش سلاما دائما ونجاحا خارجيا . ولكن قيام 
هذا الجیش انطوى على خطرين عظيمين : أحدهما أن استخدام هذه القوات 
معناه أن الأرستقراطية العر do‏ الأندلسية لم تعد نهتم بشئوذ الحرب » 
ور کنت الى استثحار من تولون القتال عنها . والثانی وهو الأكثر خطورة € 
على الرعية الدنية مع آنهم نظموا فى الاصل من أجل الدفاع عنها . وهکذا 
التهمت كلاب الحراسة الخراف التی كانت تحرسها ؛ واتتهت الى الفوضی 
والانحلال خلافة قرطة وکذا البحرية العظيمة التى بناها عبد الرحمن 
اه 

وهکذا أدى ما حدث من تغبير ف القوة البحرية والحروب البربه الى 
ایجاد عالم من آقاليم البحر المتوسط عند منتصف القرن الحادى عشر » 
يختلف تماما عما كانت عليه الحال قبل هذا التاريخ بقرن من الزماد . 
ویتضح آعظم هذه الاختلافات أهمية من حقيقة واحدة هی : آذ فتح 
بيزنطة لكل من كريت وقبرص وقبلقية وشمال سوریه » قلب الأوضاع 
البحرية من آساسها ف منطقة شرق البحر التوسط . وبهذا الفتح زال تماما 
ما کان شحه امتلاك تلك الجزالر والاقاليم » من حماية ou‏ 4 لسور di‏ 
ومصر الاسلاميتين . ولم بعد ثمة سوى طريق بحرية واحدة آمينة بين بلاد 
الغرب وبين الشرق الاسلامى » وهی الطريق الوعرة ملاحيا » والواقعة على 
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طول الشاطیء الافریقی بين الاسکندربة وسوسه . وقد آمدنا اثنان من 
متورخى القرن العاشر المسلمين - العاصرین لتلك الفترة — بوصف دفيق 
للموقف الذى تبدل حينذاك . أولهما ابن حوقل » ويشكو من أن الروم 
أزعجوا المسلمين عام ۷۷۲ م بشتى أنواع الهحمات والاغارات على شواطىء 
البحر التوسط ؛ فاستولوا على السفن واضطهدوا التجار UU‏ وجاء 
القدسی بعد ذلك بخمسة عشر عاما » فكتب فى نفس العنی السابق وأشار 
أن قبرص كانت تحمى سورية وآد كربت كانت تحمی مصر؛ كما قامت 
ilio‏ بحمادة شواطىء افرشية . وأنه بعد اتتصارات البيزنطيين البحرية » 
تردد الروم ( ويقصد بهم البیز نطیین والطليان ) على هذا البحر ولم يوقفهم 
عند حدودهم وداخل مياه خلجانهم سوى آهل الأندلس وصقلية ۲۳ . 
من الواضح اذن أن شرق البحر المتوسط » لم بعد » آواخر القرن العاشر 
بحيرة اسلامية ؛ على أن القسم الغربى منه استمر كذلك فى منتصف القرن 
الحادى عشر تقريبا , وطالما بقیت صقلية وجزر البليار ف آبدی المسلمين € 
وطالا بقيت سردينية على حیادها » فقد توافرت للأندلس وافريقية الحماية 
التى افتقدتها سورية ومصر , وكان ف اخراج الأمير مجاهد من جزيرة 
سردينية على يد أساطيل جنوه والبندقية » رغم أن احتلالهما الحقيقى 
للجزيرة لم يتم قبل c ٠٠٠١‏ وكذا فى هجماث البيزنطيين على صقلية 
عام ۱۰۲۵ وبين عامى ۰۱۰۳۸ ۱۰۳ ؛ ما بدل على ما سيكون من اتجاهات 
فى المستقبل . واذد فقد أخذ eL;‏ سياسة المبادأة فى البحر » ف قسميه 
الشرقى والعربی ینتقل من يد المسلمين الى يد الشعوب المسيحية البيزنطية 
واللائينية المستقرة فى الشواطىء الشمالية للبحر المنوسط , وف هذا التحول 
خدمت الطسعة الجغرافية اللائينين كما خدمتهم وقت قيام الأمويين 
بحر كاتهم البحرية بين عامى ه54 و vov‏ م , ذلك OT‏ مجموعة الخلجان 
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والداخل الائية الواقية quoc‏ — كما لاحظ القدبی — على الساحل 
الشمالی للبحر التوسط . فالقسطنطينية تفع عند نهاية بحر ايه » وتقضع 
البندقية على رأس الادریاتی . وتقع جنوه وبیزا على قمة البحر التیرانی , 
وهذه كلها توفر للشواطىء حمابة افتقرت JE‏ الشواطىء الاسلامية . وق 
ختام القرن العاشر ومطلع الحادی عشر » آخذت الاتجاهات الهجومية فى 
الغرب اللاتینی والشرق البیزنطی تستفید الى حد كبير من هذه اليزة 
الحغرافية , 

غير أن الحغرافية وحدها لا تکفی لتعليل ما آصاب القوة الاسلامية 
البحرية من تبدل ف مستهل القرن الحادى عشر ؛ بل ربما كان الرخاء الوفير 
الذى آصاب العالم الاسلامی هو سیب تدهور بحريته . فهذا ابن حوقل 
فى کلامه عن صقلية فى الفرن العاشر — وکانت لا تزال تتبع خطة الهجوم d‏ 
البحر — يكشف عن نظرة الاحتقار للقرصان السلمین الدین کانوا ف 
العصور السابقة فى طليعة القوة البحرية الاسلامية OV‏ . ويبدو أن العالم 
الاسلامی ART‏ ينسى ماضیه فى المغامرة البحرية حين استقرت به الأحوال 
وعمه الرخاء , وق الحقيقة تشبه نظرة ابن حوقل الى قراصنة الروم ؛ نظرة 
الانجليز ‏ وقد نسوا دريك وهوكنز ‏ الى أعمال القرصنة التى قام بها 
پول چونز ف المياه البريطاتية فى حروب الثورة الأمريكية . كما أن تلك 
النظرة تشبه أيضا نظرة اقليم نيوانجلند الى نشاط السفينة الاباما أيام 
الحرب الأهلية . وربما فسرت هذه النظرة التحول الخطير الذى اتصفت به 
انجاهات المسلمين وحرکاتهم البحرية . وهی تفسر لنا أيضا كيف أن القوى 
الاسلامية سمحت لرد الفعل البيزنطى - الأوربى » أن يزيح من طريقه 
ذلك الحاجز الوافى من أساطيل القرصنة العربية » دون أن يمد تلك القوات 
الواقة الواقفة عند الأطراف di‏ مساعدة , حقيقة أن القضاء على بارى 
وجاريليانو » تم أثناء سيادة المسلمين البحرية فى المتؤسط ؛ ولكن معظم 
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خسائر السلمین ف الأطراف أو الراکز الأمامية d JE‏ حدثت ف الحقية 
التى تتكلم عنها الان c‏ فضاعت کرت وطرسوس وفراكسينت دون بذل 
a‏ مساعدة من جانب الشواطیء الاسلامية التى كانت تعيش ف Alo‏ 
هذه الراکز . وعلی حين استمرت آساطیل آمراء پلرم وآساطیل مجاهد على 
سياستها الهحومبه القدیمه حتی منتصف القرن الحادی عشر » فانها فشلت 
عام ۱۰5۳ ق وقف تقدم جنوه وبيزا فى المياه الغربية » كما أخفقت فى وقف 
تدم sarl‏ ق مياه البحر الادرياتى . وما حل عام مع ١.‏ الا و کاد فقدان 
الأطراف الأمامية وضعف القوات النظامية لمصر الفاطمية ولبنی زبری فى 
افريقية وللاندلس المتقسم على نفسه ینبی» بقرب زوال السيطرة الاسلامية 
عن البحر المتوسط . 

لكن بجحب التسليم بأن البحر المتوسط بقى الى حد كبير بحيرة اسلامية 
حتى عام ۱۰6۳ 4 رغم ما أصاب القوی الاسلامية من ضعف . وان الأسطول 
المصرى زمن الفاطميين وغارات المسلمين الهحومية من ilio‏ وشمال افر ia‏ 
على جنوب ایطالیا بل وعلی اقليم بحر ابچه » وكذا حركات أسطول مجاهد 
قواعده بجزر البليار » كل ذلك مكن للمسلمين من قدر كبير من السيطرة 
على البحر المتوسط . وبالجملة فان الوضع ظل قريب الشبه بما كان سائدا 
بعد منتصف القرث العاشر ؛ الا أله بدا واضحا أن ذلك الوضح 
لن بستمر طويلا , 

شاهد هذا العصر قليلا من التغييرات الهامة فى النظم البحرية , ققد 
استمرت قوة بيزنطة البحرية قائمة على الأسس النى وضعت آواخر القرن 
التاسع » من حيث وجود آسطول امبراطورى الى جانب الأساطيل الاقليمية. 
وتتیجه لاتساع فتوحها برا وبحرا وتقدمها نحو الجنوب 4 فقد انتقلت 
قواعدها الاساسیه » تبعا لذلك » ق‌الاتحاه ذاته » وغدت قبرص قاعدة بحرية 
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ALLE,‏ لأساطيل اقليم كبيرهيوت عقب عام وده UP‏ , وربما غدت کریت 
بالمثل » قاعدة آمامية لأساطيل منطقة بحر ابجه . آما أساطيل الفاطميين 
والزيريين والصقليين والأندلسيين » فانها استمرت على ما كانت عليه منذ 
البداية , كذلك يبدو أنه كان للبندقية فى ذلك الحين أسطول حربى منظم 
وفق أسلوب العصر , وربما لم تختلف كثيرا سفن القرصنة ذاتها € سواء 
فى يلرم أو دانيه أو زاره أو جنوه أو بيزا عن سفنهم فى العصر السابق . 


OPNS EP‏ المميز لتلك المرحلة » ما حدث من ازدياد حجم 
بعض آنواع السفن الحربية التی استخدمها السلمون أو البیز نطیون . وعلی 
الجملة فان هذا الوضوع يستحق دراسة أوق مما يمكن أن نعطیها له d‏ 
هذه الصفحات . وريما كانت القسطنطينية أول من بنى شوانى بحرية كبيرة 
بدلا من الشلنديات والدرمونات الصغيرة المستخدمة فى الداة وقد 
اشترکت هذه السفن الكبيرة فى الاغارة على کرت O8‏ , وثمة ذكر 
لاستخدام البيزنطيين طراکب كبيرة فى وقعة المجاز عام هه OV‏ , واتجه 
بناة السفن من المسلمين اتجاها مماثلا كما يستدل على ذلك من مقاييس 
بعض السفن الفاطمیه التى استخدمها المعز d‏ غزو مصر عام 7 
والراجح أن الدول غير المتقدمة هى وحدها التی استطاعت بناء مثل هذه 
السفن فلا نحدها الا فى آساطیل الفاطميين أو الأندلسيين أو البيز نطيين . 
وربما بدآ البنادقه يزيدون فى حجي سفنهم منذ ذلك العهد ٩۰۲‏ , 

لكن ما هو آثر ما حدث من تغيير فى الأوضاع البحرية على الحياة 
الاقتصادية والتجارية فى عالم البحرين المتوسط والأسود ۶ والى أى مدى 
أثر اتتعاش بحربة كل من Abi La‏ وغرب أوربا » آو سقوط آموبی الأندلس € 
أو حركات الفاطميين فى الشرق » على رخاء الناس فى حوض البحر التوسطه 
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الحقيقة آنه لم يكن لهذا كله آثر ضار بصفة عامة OS‏ تلك الحقبة امتازت 
باستمرار الرخاء الاقتصادى الذى كان يعي الجميع . 

ولنبحث أولا أحوال بلاد العالم الاسلامى : فمصر التى تمتعت برخاء 
فعلى زمن الطو لو نبين والأخشيديين » ارتفع مستوی نشاطها الاقتصادى تحت 
حکم الفاطمیین . وبنيت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية الجديدة قرب 
النيل , وقال عنها المقدسى عام ۷ أنها آضخم وآهم مدينة ف شرق العالم 
الاسلامی ۲۲۳ , وفتن سحر هذه العاصمة » الرحالة الفارسی اصری خسرو 
( حول منتصف القرن العاشر ) . وتکلم هذا الرحالة عن حوانیتها التی تبلغ 
عشرین WT‏ — كلها ملك الحكومة — وعما يصنع بها من الأوانى الخزفية 
وال زجاجية الفاخر۳٩‏ . 

استمرت مصر محتفظة بآهمیتها الزراعية والصناعية معا ؛ فأتتجت 
السکر والعسل بكميات وفیرة۲۱۹» وزرع الأفيون بکثرة فى آسیوط CVO‏ 
وكانت هذه الدينة مركزا هاما لصناعة اللسوجات الكتانية” ٠‏ , واشتهرت 
تنبس Lat‏ بهذه الصناعة كما اشتهرت بالاقمشة الکتانبه الملونة و بصناعة 
كميات كبيرة من الأدوات القاطعة والقصات VV‏ . واستمرت دور الطراز 
فى مصر مصدرا للثروة » كما ظلت مصانع الدوله تنتج الأقمشة الوشاة 
بالذهب والحرير العتابى الموج وسائر المنتجات الأخرى الفاخرة . ويبدو 
أن عمال هذه المصانم كانوا على جانب كبير من الرضا بأحوالمم 
بفضل ما أعطى لهم من الأجور الطیبة ۸ , 

حافظ الفاطميون فى مصر على استمرار اشراف الدولة على الحباة 
الاقتصادية وهذا الاشراف كان الطابع الملحوظ فى مصر منذ عهد البطالة , 
من ذلك الاحتفاظ بنظام جوازات الانتقال والسفر » والدقة فى جباية 
الضرائب ورقابة الأسواق حيث يحب أن تعرض جميع السلع 59 » ونظموا 
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جماعات العبید للبحث عن الذهب ف مناجم النویة* ۲۲ . يضاف الى هذا 
اهتمامهم بالشئون البحرية , وکما عملوا على 5 83b‏ قوة مصر الحربية ف 
البحر فانهم كانوا يملكون ويديرون جانبا كبيرا من أسطول مصر التجارى» 
الذى كان برسل لأغراض التجارة عبر مياه البحر المتوسط OW‏ , وريما 
حاولوا الخروج بمصر عن سياستها السلبية السابقة ف ميدان التجارة 
الخارجية ؛ وان كان من العسير أن نحدد بالضبط مدى نجاحهم d‏ هذا 
المضمار 25 . 

كذلك تمتعت سووبة وفلسطين الواقعتان تحت النفوذ الفاطمى » بنفس 
الستوی العالى من الرخاء » الذى تمتعت به مصر , على الرغم مما تعرض له 
هذان الاقلیمان من قلاقل داخلیة وهجمات خارجیه . وتقدمت بهسا 
الزراعة والصناعة » ودخلت اليهما حديثا زراعة قصب السکر من الشرق 
فى تلك الأثناء ؛ فزرع القصب فى الحلیل وف جوار صور(۲۱۳ , واتتحت 
نابلىى ومعظم بلاد سورية uil‏ أنواع زت الزئتون9١22‏ . وذاعت شهرة 
دمشق بما أتتحته من الأقمشة والأوانى النحاسیة( , كما اشتهرت الرمله 
X ub,‏ بأقمشتهما ذات الألوان المتعددة9١١2 UT,‏ الورق فانه صنع بدمشق 
وبعض الدن الأخرى OW uas‏ , 

ونجحت تجارة الشام مع الشرق والحنوب . وغدت عدن ميناء رئيسيا 
لكل نحارة المحيط الهندى الذاهبة الى بلاد الهند والصین OW‏ . ونشطت 
حركة التحارة عبر البحر الأحمر الى بلاد الحبشة وز نجبار ۱۱٩‏ . واستخدم 
كثير من حجاج المسلمين هذا الطريق البحرى » فكانوا ينزلون بثعر جدة 
فى طريقهم الى مكة والدينة , وليس ثمة دليل على استخدام القناة الواصله 
بين النيل والبحر الأحمر ف ذلك الحين . وكان الطريق الرئیسی للحج 


والتحارة ol e Ti —À‏ » ومنها برأ الى أسوان ومن هذه 
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بالنیل الى القاهرة والاسکندر OYO‏ . وتقدمت كذلك التجارة الصاعدة مع 
النيل الى بلاد النوبة وزادت آهمیتها . 

وازدهرتتجارة البحر المتوسط مع سوريةومصر , وصارت للاسکندر به 
علاقات تجارية مع صقلية والقسطنطینية OP‏ , وتردد على مدينة طرابلس 
كثير من التجار الأجانب الوافدين من بيزنطة والأندلس وصقلية وبلاد غرب 
أوربا 2335 , وأبحرت من ذلك الميناء الأساطيل التجارية الخاصة بالخليفة 
الفاطمى ف القاهرة ؛ قاصدة القسطنطينية وصقلية وشمال افريقية للتحارة 
معها OO‏ . وكان أكثر تجار غرب آوربا نشاطا فى تجارتهم مع الفاطميين » هم 
البنادقة وأهل أمالفى , وقد أمد البنادقة الفاطميين بالحديد والسلاح وخشب 
السفن — وهی المواد التى احتاجت اليها بلادهم كثيرا ؛ وحملت سفنهم فى 
عودتها من مصر التوابل والنسوجات وسائر النتحات الفاخرة259 , 

نشطت التحارة كذلك بين العراق Ol pls‏ وبين سورية بوجه خاص . 
وكانت شیلان العمائم الصنوعة ف تنیس تصدر الى آسواق ابران۱۳۹) » 
وأرسلت أقمشة دور الطراز من مصر الى العراق و یعت هناك بأئمان عالية » 
e‏ منم الفاطمیون هذه التجارة کجزء من الحرب الاقتصادية التی آثاروها 
ضد منافسیهم العاسیین d‏ رد اد (۱۳۱) ۱ 

وان العمائر الكثيرة الرائعة التى أنشأها خلفاء الفاطسین ف مصر »> 
والثروة الذهلة التی احتونها خزائن الستنصر — قبل أن بلحق بها الخراب 
الدى أصاب القاهرة عام ew‏ — كل ذلك بو ضح عظم الثر وه التى تمتعت 
بها مصراق ذلك الحين O‏ . كما بوضحه آبضا حساب جزية الرءوس المقررة 
على سكاث البلاد من المسيحيين ؛ ففى القرن التاسع زيدت ضريبة الرأس 
الى نصف ديئار » فسبب هذا الكثير من التذمر كما حدث ف تنيس عام 
۸۰.۱۰ وق العام ca Syl‏ رفعت هذه الضر دة الى V‏ ديئار على TE‏ 
ومع ذلك فلم يسبب هذا الا تذمرا قلیلا ۲۳ , 
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الصورة التی وصلتنا عن شمال افرقية زمن الزيريين » لا تختلف 
الا اختلافا بسیرا Le‏ كانت عليه الحال فى مصر ؛ فابن خلدون مقول : 
« واستمر ملك العز بن باديس بافريقية والقیروان » و کان آضخم ملك 
عرف للبربر بافرقية وأترفه وآبذخه » OW‏ . وثمة براهین آخری یذ کرها 
ابن حوقل ء آواخر القرن العاشر » والنکری ف القرن الحادی عشر € 
تو كد ما ذهب اليه ابن خلدون . 
ففی تلك الأثناء ظل شمال افريقية اقليما وفير الاتتاج من الناحية 
الزراعية . وكانت الحبوب هی المحصول الأساسى هناك . واتتشرت زراعتها 
حول باجه . كما غطت أشجار الزیتون آرض الوديان Sol JE‏ غرب 
القيروان بين صفاقس وتونس ؛ وكانت القفيروان ذاتها ق وسط هذه 
الزراعات(۱۳) . وصار التمر وقصب السكر من آهم حاصلات الواحات 
باقلیم الجرید فى الجنوب۳) . وزرع الوز وقصب السکر فى قابس" . 
والقطن فى هدنة والمسيلة وجهات آخری غيرهما ALIIS, 07D‏ ف شنوب 
والزعفران فى قرطاجة والدن الداخلية 259 , 

وحفلت الصناعة بتقدم يفوق حتی ما حفلت به الزراعه فى ذلك الوقت 
ذانه c‏ واشتهرت مدن مثل قابس وصفاقس وسوسة والقیروان Lo‏ أتتحته 
من els!‏ اللسوجات O‏ . وامتازت قابس باتناج آفخر آنواع الاقمشة 
الحريرية المأخوذة من دیدان القز المتكاثرة فى الناطق الجاورة۲۱۳ . وفاقت 
أقمشة صفاقس من حيث الحودة آقمشه الاسکندرهه التی كانت الاصل 
الذی أخذت عنه۱۳) . و کانت الأقمشة الحريرية تسج ف القیروان وتجهز 
فى سوسة . وأرسل القماش الوثی بالذهب منها » هدابا من حکام شمال 
افريقية الى متبوعیهم خلفاء الفاطميين ف القاهرة OU‏ . وصنم قرب قفصه 
نوع خاص من النسیج یسمی الکساء الطراقی » كان يصدر آیضا الى 


۳۳۹ 


مصر ۲۱۳۷ 4 هذا بالاضافة الى بضالم آخری كثيرة آنتحتها البلاد » ففى 
تونس صنمت آنواح فاخرة من الأوانى الخزفية ٠”‏ ؛ وکانت زويله 
وکبره و بجاية مراکز هامة لصناعة الزجاج ۴۷ , وصنعت الأوانى النحاسية 
فى جهات متعددة هناك ٩۶۳‏ , 

وغدت القیروان آهم مدینه تجاریه بالاضافه الى عظم آهمیتها من الناحیه 
الصناعیه . وقد وضعها القدسی بين عواصم العالم الاسلامی مع برقه وقر اه 
وسجلماسة . وبلغت المكوس المحصلة على البضائم عند lel eT‏ ۲۰۰۰۰ 
درهم فى اليومالواحد , وزادت أهمية تونس وصفاقس وسوسة 
وقابس کمراکز OR ir‏ . وصدرت صفاقس زیتها الى مصر وصقلية 
وآوربا » والی جهات آخری من شمال افريقية ۹۵ . وتاجرت الهدية » علی 
نطاق واسع » مع مصر وسسوربة۳* UT,‏ طراپلس التى كانت على رآس 
احدی الطرق الهامه $11 45 الى السوداث فکانت مرکزا لتحارة الرقیق من 
الزنوج والأوربيين معا » ومنها کانوا يرسلون الى أسواق الشرق 
الاسلامی O52‏ , وازدحمت برقة ببضائم الشرق والغرب ۱۳ . وقصد بونة 
تجار من الأندلس OED‏ » و تشطت حركة التجارة بين الأندلس وبين کل من 
وهران وتنیس .09( » وزاد صيد الرجان فى أهمية کل من تئيس 
وسبته 60۷ وصارت aad‏ سوقا سنوية کبيرة » یتوافد ede‏ الکثیر 
من التجار الأجانب (۲۲۳۲ . 

و نشطت تحارة المغرب مع بلاد السودان d‏ الجنوب مثلما نشطت مع 
بلاد البحر التوسط . ولم ينس الخليفة العز عندما ترك شمال افريقية الى 
مصر » أن بأمر «JU‏ هناك — أمير بنى 6.23 — أن ستمر ق سياسة فرض 
الضرائب الباهظة وآن یقسو فى اجراءاته لیمنم رجال القبائل الداخلية من 
قطع طرق القوافل . والظاهر أن هذه التوصية نفذت فعلا » بدلیل محىء 
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فيلة وزرافات عام ۲ من السودان هدبة لأمراء بنی CPP ep‏ . وخلال 
القرن العاشر خضعت سجلماسه ثانية » كما خضع المغرب الأقصى » لنفوذ 
آمو ہی الأندلس . غير أن طریقی القوافل اللذين كان som‏ عنهما ذهب 
السودان والنيجر » ظلا فى قبضة حكام القيروان . وتدفق عليهم فيض منتظم 
من الذهب والعبيد ملأ خزائن التجار والأمراء JU‏ الوفير . 

وتعطينا بعض الأرقام فكرة واضحة عن مقدار ثروة هذه البلاد . فمثلا 
بلغت المكوس التى جمعت من سوسة والمهدية وصفاقس وتونس ثمانين آلف 
دنار فى السته » عدا رسوم الرور عبر تلك الدن O00‏ , وبلغ ما دخل خزانه 
حاکم بو نة فا العام » عشرین آلف دینار ۳۹ . ویقال ان بعض » القباقیب € 
الستخدمة فى قصور نی زيرى صنعت من الأخشاب النفيسة الستوردة من 
الهند » وضمت o T‏ اوها بعضها الى بعض بمسامیر من O99, AS‏ € ومن هذا 
بتضح كيف أمكن للمعز أن ینفق — آوائل القرن الحادی عشر — ملیون 
دینار على زواج آخته ومائة آلف دينار على جنازة آمه ۱۳٩‏ . 

وشارکت ilio‏ حين ذاك » وریما قبل هذا التاریخ » فیما تمتع به شمال 
al fe i‏ ورخاء . ویذکر القدسی‌جزيرة صقلية بن آهم مراکز التجارة 
فى العالم الاسلامی ٩۳و‏ کانت زراعتها مزدهرة وکذلك صناعتها ,و انتشرت 
بالجز پرة زر Rel‏ القطن والزعفران والقنب . وشل اليما ی ذلك الحين -- فیما 
يحتمل - Jur JI‏ واللیمون وقصب السکر ودود القز O09‏ , واستخرجت 
ملاح التشادر بكميات وفيرة d‏ اقلیم آیتنا وبعض Sle‏ آخری 200 . 
واستخرجت كميات من الفضة والحدید والرصاص والزثبق والکیریت 
والنفط وکانت توجد بکمیات غير قليلة فى الجزیرة۱۱) . ولم يهمل بها شان 
النسیج فقد آنتجت بها آنواع رقيقة منه ؛ حتی ان بعض عباء‌ات آبناء الخليفة 
العز كانت ترسل من صقلية الى ,12 000 . وزادت أهمية نساجی الحریر 
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بصقلية » ونشطت الحركة التجارية مع افريقية وکثرت رحلات التتجار الى 
agli‏ وسوسة اقليبية ٩۳۳‏ واستورد زیت الزیتون من صفاقس وزادت 
آهمبه التحارة مع جهات بعبدة مثل سورية P aas‏ وخصص حی با کمله 
من مدينة يلرم للتجار فازدحم بالصيارف وحائمّكى اللاس وصانمی الأسلحة 
والجلود » وبذا صارت پلرم المدينة الرئيسية بالجزيرة وواحدة من المدن 
الاسلامية الهامة بحوض البحر المتوسط )009 . 

وتمتعت بلاد الأندلس بذلك الرخاء ذاته ؛ وزادت ثروتها بعد وفاة 
عبد الرحمن الثالث حتى لقد بلغ دخل الحکم الثانی ضعف دخل أبيه OD‏ 
وظل ذهب السودان يتدفق عليها من سبته » عبر المغرب الأقصى » مما زاد فى 
ازدهار الحياة الاقتصادية بها على نحو ما حدث ف دولة بنى زيرى يشمال 
افريقية , وغدت تجارة الأندلس مع شواطیء أفريقية وشرق البحر المتو سط ؛ 
على جانب كبير من الأهمية . ومن الناحية الاقتصادية » لم يتاثر الأندلس كثيرا 
سب الاضطرابات التى صاحبت سقوط خلافة قرطبة » أوائل القرن 
الحادى عشر ؛ اذ ظل ملوك الطوائف على جانب كبير من الغنی و النمدن(۲۳). 
وتآثر المغرب الأقصى بحضارة الأندلس الى حد كبير . وحتى الفرن الحادى 
عشر » كانت مدينة فاس وبعض المدن المغربية الأخرى متأثرة JUSSI‏ 
المعماربة والنقدبة السائدة فى تونس . ولكن ف القرن الحادى عشر صار 
الأندلس هو المثل الذى يحتذى OM‏ , ويشهد ما كان بقرطبة من خزائن 
الكتب » ونشاط الحركة العقلية على يد العلماء الأندلسيين » والشعر الرقيق 
الذى جرى على ألسنة السراة من العرب » ببقاء هذا القطر الغنی على حاله 
من الرخاء » رغم ما انتابه من الخلافات الداخلية الستمرة . 

ومن و جهه النظر الاقتصادية يمكن القول أن تلك الفترة من تاريخ عالم 
البحر التوسط الاسلامی » فيما بين لشبونة ودمشق » كانت اسنتمرارا 
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للفترة التی تفع بين عامی ۰۸۲۷ +95 بل شاهدت توسعا استعمالا لتطورات 
ترجم مبادها للفترة السابقة . وعلی الرغم من الضعف الذی انتاب بحرية 
العالم الاسلامی » والانتماش الذی طرأ على بحرية بيزنطة وبعض مدن غرب 
آوربا » والانقسام السیاسی الذی حل بالأندلس وشمال افريقية c‏ فان هذا 
الجزء من البحر التوسط تمتم برخاء لم يعهده حتی فى العهد الرومانی . 
وبصرف النظر عن الغيوم الكثيفة التی تجمعت ف أفق العالم الاسلامی 
وقتذاك c‏ فان حر 4$ التصنيع التزايدة ق شمال افريقية وصقلیه والأندلس € 
والتوسم فى زراعة الحاصلات الشرقية ؛ وازدیاد حركة التجارة وشیوع 
استخد ام الدینار الذهبی » کل ذلك جعل تلك الرحله عصرا ذهبیا للاسلام 
هناك » الأمر الذی حعل نفس ايبن خلدون تهفو اليه عند آفول القرن 
الرابعم عشر . 

وشارکت الامبر اطورية البيزنطية العالم الاسلامی ف رخاثه di‏ هذا 
العصر مشساركة آکبر مما كان لها من قبل , ولا شك أن بعض هذا برجم الى 
توسعها فى الحنوب والشرق على حساب الاسلام . ففى ذلك الحين وقعت 
جزيرنا كريت وقبرص ف قبضة بيزئطة وبهذا عادت بيزنطة الى الموقف 
الذى بتبح لها الأخذ بنصيب أوفر من أرباح الطريق الدائرية للتجارة العالمية 
بين سورية ومصر وبين الغرب ؛ وهی الطريق التى كانت تمر le‏ الجز بر تین . 
وقليل من السفن التجارية استطاعت OT‏ تبحر من شرق البحر المتوسط الى 
e‏ دون أن تدفم Sl‏ ضرائب à‏ نطينية , ولم تكن لنستطیم ذلك 
الا باستعمال الطریق الخطرة الحاذية اشواطىء شمال افرشية , ضاف الى 
هذا أن توسع القسطنطينية فى شمال سورية واستیلاه‌ها على مدينة انطاكية 
وسيطرتها على حلب زاد ف امتیازانها التجارية ؛ ودعم هذه الامتيازات 
ما كان لبيزئطة من سلطان على شمال العراق . وللمرة الأولى — منذ القرن 
السابع ‏ وقع ف يدها أفضل طرق التجارة » من العراق والخليج الفارسى 
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الى البحر التوسط . ومع OT‏ معظم تجارة الشرق الذاهبة الى البحر المتوسط 
جاءعت عن طريق عدن والبحر الگحمر » وهو الطريق الواقم تحت سلطان 
الفاطسين c‏ الا أن طرق التحارة الساسانية القديبة ظلت محتفظه بأهميتها , 
وبدل على آهمية تحارة هذا الطریق » المعاهدة التجارية التی عقدت آواخر 
القرن العاشر بين القسطنطينية وبين حکام السلمین ق حلب . ومن شروط 
هذه العاهدة أن نکون للموظفین LE‏ نطيين فى الدنه حق تحصیل ضربه 
مقدارها ۱۰./ على کل الوارد من الحریر الخام و الخمل و الحجار الكردمة 
والحلی النفيسة » على حين بحصل الحکام الحلیون ضرائب على الملابس 
والكتان والماشية وسائر البضائم الستوردة من بلاد الامبراطورية 
NWEL pl‏ . 

وهکذا غدت مدننه حلب أحد التافد الرئيسسية لتحارة بيز نطه مع العالم 
العربى ف الشرق . وبلغ من آهمیتها أن استثناها الامبراطور باسیل الثانی 
من قرار تحریم الاتجار مع الخلافة الفاطمية ف مصر » وقت اضطهادات 
الخليفة الحاکم للمسيحيين عام ٠٠ء٠"‏ . والغالب فيما يبدو » أن تکون 
حلب قد آصبحت بدرجة كبيرة آهم قواعد التبادل التجاری مع فارس وبلاد 
الشرق بدلا من طربيزون . ولا شك أن الطریق الى حلب وأنطاكية كان آسهل 
كثيرا من الطريق المار فى جبال آرمينية الى البحر الأسود . ويؤيد صدق 
ماذكرناه عن التغيير الذی‌حدث فى نهاية طريق التجارة » أن تندبر آمر أرميئية 
عندما كانت الواسطة الكبرى بين العراق والقسطنطينية وما جنته بذلك من 
الثراء والقوة . ولكن بسط بيزنطة نفوذها فى شمال سورية آفقد ارمينية 
أهميتها السياسية والاقتصادية ثم اکنسحتها بيز نطة وضمتها الى امبر اطو ks y‏ 


باتتقال الطرق التجارية الی‌الجنوب ؛ وبحلول نهاية القرن الحادى عشر كانوا 
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قد استوطنوا مدن جئوب الأناضول وشمال العراق بين الرها وأطنة » وعرف 
هذا الاقلیم زمن الحروب الصليبية باسم ارمينية الصغری VO‏ . ومن‌علامات 
الثروة التی جلبها هذا الطريق ما نحده فى قبرص وقتذاك , فهده الحزيرة 
بعد أن فقدت آهمیتها ومعظم سکانها » انتداء من ebi‏ جستنیان AUI‏ > 
آخذت تزدهر وتصبح سریعا مر کزا تجاريا غنيا عامرا بالدن الجديدة وموطنا 
لطائفة من التحار ذوی النفوذ(۲۳ , 

وربما كانت القسطنطنبه قد بلغت اذ ذاك آعلی درجات الرخاء الذى 
عرفته منذ أيام جستنيان . ويرى شلمبرجر أن هذه المرحلة هى مرحلة الأوج 
الذى بلغته بيزنطة . وشهادة لبدبرائد الكريمونى Liudprand of Cremon‏ 
عن ali,‏ القصور الامبراطورية وغناها c‏ وعن اتساع مدينة الفرن الذهبى 
وثروتها 6 تكفى لاقتاعنا بهذه الحقيقة OVO‏ , والکنوز الجليلة التى خلفها 
باسيل الثانى لخلفائه التافهين س رغم حروبه الكثيرة ‏ لا تقل فى ضخامتها 
عن ثروة الفاطميين ف مصر والزيريين ف شمال افريقية . ومن جهة أخرى 
فان نهضة الفن البيز نطى » وظهور المفكرين من أمثال بسلوس (Psellus)‏ 
ومادة النحوث Ad J|‏ وخصائصها تشهد بقوة حضارة القسطنطينية 
الأرثوذكسية وعظمتها فى ذلك الحين OO)‏ 

ومن الخصائص الكيرى الملحوظة فى حياة بيزنطة الاقتصادية سلبيتها 
الواضحة ف محال التحارة الأجنبية » وأصبحت هذه السلبية ف الحقبة التى 
ندرسها هنا ges‏ مما كانت . ولا شك أن اشراف الحكومة القديم على 
التجارة الخارجية استمر قویا فى القرن العاشر . وف بعض الأحيان حاول 
حکام بيزنطة - كما حدث ٩۷۱ ele‏ — منم ارسال السفن الحملة پالخشب 
و الحد As‏ والسلاح الى أعدانهم المسلمين , وقيما بين عامی ۱۰۱۵ و ۱۰۲۷ 
شذت الدولة منم الاتجار مع الفاطمیین OP‏ . ومع ذلك فلم ينقطع الاتجار 
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مع العالم مدة طوبله » وبقى بعض التجار البيز نطيين یترددون على موانی 
سورية ومصر ؛ ولکن آغلب التبادل التجاری كان تم على ید التجار 
المسلمين . فهم الذين کانوا ینقلون متاجرهم الى القسطنطينية وهم الذین 
كانوا بحملون منها المتتجات التى تستطیم تصديرها » آی انهم يفعلون كما 
كانوا يفعلون ف الماضى . والواقع أن سفن القسطنطينية التجارية لم QS‏ فى 
القرن الحادى عشر » سوى نسبة ضثيلة جدا من تجارتها الأجنبية الى بلاد 
العالم الاسلامى . 

وكانت هذه الحقيقة آکثر انطباقا على تجارة الامبراطورية مع الغرب 
اللاتبنى . فمن المعروف أن البندقية عادت الى حظيرة بيزنطة بعد فترة قصيرة 
انضمت خلالها الى آسرة اتو بين عامى AYA‏ و ۹۸۳ . وق عام aay‏ ظفرت 
البندقية بامتیازات جمركية ف القسطنطينية كانت على جانب کبیر من 
الاهمية » جعلتها التاجر الفضل لدی مدنة الفرن OD LAXE‏ . وصارت 
البندقية » زمن Liudprand Xil pad‏ تتمرب من القیود الفروضة على شحن 
الحریر المتوع تصدیره > وذلك Sl Jb‏ مع موظفی الحسارك ۲۲۲ . 
وأصبح موقفها النجاری هناك c‏ وبعد عام ٩٩۲‏ مما لا يمكن زعزعته أو 
مهاجمته , ولم تعد تطبق على البنادقة ومواطنیهم الايطاليين من آهل آمالفی» 
تلك القيود القديمة التی كانت تفرض على التحار المجاف وتحدد مدة 
اقامتهم ف المدينة , وحول منتصف القرن الحادى عشر آقام التجار من EJ‏ 
المدينتين بصفة دائمة ف احياء خاصة بهم داخل القسطنطينية . ووصل البنادقة 
والتجار الايطاليون عامة الى ما يمكن اعتباره احتکارا لجميع تجارة الغرب 
مع OA ro‏ . ويبدو أنهم استتطاعوا الوصول الى وضع مماثل فى مدينة 
انطاكية البيزئطية وقتذاك » وهی المدينة التى نشط فيها التجار من آهل 
آمالفی بصفة خاصة O^D‏ , وهكذا تراهم قد نجحوا اذ ذاك ف حمل نفائس 
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ولا شك أن احاء قوة بيزنطة برا وبحرا فى الجانب الشرقی من البحر 
التوسط بعد عام ٩٩۰‏ » آفاد التجار الابطالیین الى حد كبير , اذ استطاعوا 
فى ظل السيادة البيزنطية عليهم » و فضل نشاط أسطول القسطنطيشية » 
الوصول الى كل من القسطنطينية وانطاكية دون أن تزعجهم أساطيل الغزو 
الاسلامى وقتذاك . كما كان فى مقدورهم LAT‏ الوصول الى سورية ومصر 
دون أن ge Las‏ الغارات أو الحصار التحارى الذى فرضته بزنطة والذى 
تعرض له التجار السلمون وحدهم . والواقم أن التجار الایطالیین کانوا 
— من وجهة النظر الاقتصادبة س ST‏ الستفیدین من انتصارات نقفور 
فوکاس وحنا چیمسکی وباسیل الثانی , و کان من حسن حظهم آنهم آفادوا 
من الحمایه البحرية البیزنطیه دون أن یکونوا مسئولین عن شىء ما ؛ اللهم 
الا عندما تضیق بيزنطة ذرعا فتطلب البهم — كما حدث عام ٩۷۱‏ — أن 
یکفوا عن امداد الوانی الاسلامية بالمواد التى تستخدم ضد القسطنطینیه . 
و کان موقفهم فى هذا مثل موقف مستعمرة بوانحلند » من حيث الافادة 
تماما من حماية الامبراطورية البريطانية مع تحمل القلیل من الأعباء . 

وثمة طائفة ثالثة من طواثف الستفیدین من التجارة الهامة مع بيزنطة 
فى تلك الأيام » وهؤلاء هم الروس الفار نجیون , فعلی الرغم من آن‌اعتداءاتهم 
على الفرم وبعض جهات آخری من الامبراطورية » الامر الذی دفع حنا 
چیمسکی وباسیل الثانی لقاو متهم بقوة السلاح فى آوقات متعددة ب الا أنهم 
قاموا رغم هذا بتجارة نشيطة مع القسطنطينية , ولم تعد لمدينة خرسون ف 
تلك الأثناء آهمیتها القديمة » وتعرضت الخزر لهجمات الروس والقبائل 
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الرحل . ونجم عن هذا وقوع معظم تجارة البحر الأسود فى قبضه الروس . 
وعظمت آهمية روسیا وقوی مرکزها من الناحية الاقتصادیه — آواخر القرن 
العاشر وبداية الحادی عشر — بفضل تجارتها التى جرت مع القسطنطينية 
طبقا لنصوص العاهدات التجارية التى عقدت بين الطرفین آوائل القرن 
العاشر » وفضل ما آمسدوا به قوات بيزنطة الحربية من خيرة الحنود 
الرتزقة . وهكذا آسی طريق التجارة القارنجية الواصل بين البحر الاسود 
ودين البحر البلطی c‏ وال مار يمديئة كييف وبعض الدن الاخری » آداة ربط 
هامة بين غرب آوربا وبين بضائم الشرق , وکانت الروسیا » زمن فلادیمیر 
قد اعتنقت, مذهب الكئيسة الیو نانية وتقبلت الثقافة البیز تطية » و کانت تحارة 
کییف مع مدينة القباصرة الذهبية Golden Tsargrad‏ أى القسطنطینیه 
تتركز ف الرقیق والفراء ؛ وربما كان يؤول آکثر هذین الصنفین الى التجار 
العرب الوجودین بالقسطنطينية . وق مقابل ذلك كان الروس بقتنون 
النسوجات والتوایل وبضائع الشرق الأخرى € ويعودون بهذه البضائم الى 
كيف وما بعدها . ومما ید أهمية التحارة فى ذلك الحین » ما تمتعت 4 
مدينة كييف c‏ عاصمة فلادنمیر من ثروة وما سکته من عملات ذهمية280 , 

واذن فقد شارکت بيزتطة فى الثراء العریض الذی تمتم به عالم البحر 
المتوسط ال NEP,‏ بل ومدته الى روسيا عن طريق الاتجار معها . على 
أنه من الحائز أن تكون سلبية بيزنطة الاقتصادية قد أخذت تعرض jd eal‏ 
هذا الرخاء للخطر بصورة dA‏ » حول منتصف القرن الحادى عشر , ولعل 
السيطرة التى اكتسبها التجار الايطاليون os‏ فشيئا على تجارة بيزنطة فى 
البحر المتوسط » قد غيرت طبيعة علاقات بيزنطة الاقتصادية مع غرب آوربا . 
ومما uh‏ تحول الميزان التجارى فى غير صالحها » وجود عملتها الذهبية 
بكثرة d‏ بلاد الغرب » وهذا معناه تدهور أرباحها من الاتجار مع هذه 
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البلاد ٩۳‏ , ومما كانت له دلالته بقاء التجارة مع الروس والسلمین مصدر 

e‏ ان ازدیاد احتکار الا طالیین للتحارة زاد ق نفس الوقت من خطورة 
2 ملاك الاراضی من الارستقراطية الحارية فانهم » بسبب ذلك الاحتتکار » 
استشمروا آموالهم و نشاطهم ف الزراعة آکثر مما استشمروه فى التجارة . وقد 
شجع حنا چیمسکی و قفور فو کاس » وهما من هذه الطبقة » هذا الاتحاه 
وعکسا بذلك اتحاهات آخری سابقة . وقد حاول باسیل الثانی على آثر 
ورتين خطبرتین أن بجزیء الضیاع الكبيرة ویحمی الفلاحرن الاحرار 
ولکنه لم يصب الا نجاحا قلیلا !۳۳ , وبات الوضع على جانب كبير من 
الخطورة e ۱۰۳ ele‏ اذ انتقلت التحارة الى آبدی الاجانب وترکزت القوة 
السلحة فى أيدى الطبقة الارستقراطية التی لا بمکن الاطمتنان L eJ!‏ 
ولا الاستغناء عنها , وآشرفت بيزنطة » رغم ما بدت فيه من ثراء وقوة » على 
الكارثة التی ستتنزل بها Le‏ قريب فى واقعة ملاذکرد . 

آما عن بلاد الغرب اللاتینی ؛ فان التفییرات الاقتصادية التی حدئت 
هناك فى ذلك الحين كانت آکثر دلالة وآبعد أثرا , ولست بلاد غرب أوريا » 
عن طريق المراكز التجارية القديمة بايطاليا ء آمثال البندقية وپاری على 
الساحل الشرقى وأمالفى وجایتا وسلرنئو وناپلی على البحر التيرانى » آثار 
الرخاء الاقتصادى الذى ساد بقية عالم البحرين المتوسط والأسود . وعلى 
هذا فالسلسلة موصولة بين هذه الحقبة وبين القرنین الثامن والتاسم وأوائل 
القرن العاشر , و كان للبندقية مقامها الخاص بين مراكز التجارة الغربية. وهی 
خليقة باهتمام خاص Lat‏ . ومنذ آواخر القرن العاشر بدآت تحظى » d‏ 
ظل دوقات آسرة ارسيولى » سلطان اقتصادى ورخاء وفير ء فاق ما عرفته 
قبل هذا التاريخ . 
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وتترکز الدعامة الگولی ف ثروة البندقية » ف علاقاتها التجارية مع 
الامبراطورهة البیز نطية وهی علاقات قديمة الا أنها تضاعفت منذ عام AY‏ » 
بفضل ما منحه باسیل الثانی للبنادقة من تخفیضات ف الرسوم الجمركية 
بمدينة القرن الذهبی » آکسبتهم مرکزا تجاريا ممتازا لم ينله آحد من التجار 
الغرسين الآخرين > الذين كانوا يتعاملون مع الامبر اطوربه , ولکن هذه 
الامتيازات لم تزد دون مقابل ؛ فان البندقية تعهدت من جانبها آلا تسری 
الامتيازات الجمركية الخفضة المنوحة لها على بضائع أمالفى ويارى 
والبضائع اليهودية المنقولة على سفنها . كما تعهدت أن تضع سفنها التجارية 
تحت تصرف الق طنطينية » اذا ما احتاجت الاميراطورية الى ارسال 
عساكرها الى ایطالیا . واستمرت البندقية تنقل على سفنها المبعوثينوالرسائل 
الدبلوماسية أو الرسمية Les‏ بين البحر الادرياتى وبيزنطة OD‏ , وان 
ما كان يرتكبه البنادقة من تهريب المنسوجات الحريرية . على الرغم من 
تحریم تصدیرها » بدلنا على آنهم لم يترفعوا عن اساءة استعمال المركز الممتاز 
الذى كان لهم , وكان هذا ca eI‏ يحدث حتى ف أيام لیدبراند ( آی منذ 
وصفه للقسطنطينية فى القرن العاشر ) . 

وحول آواخر القرن العاشر آخذت البندقية تتمتم بمركز ممتاز ف البحر 
الادریاتی وشمال ایطالیا ولکنه لم يعادل مرکزها المتاز ف الشرق البيز نطى . 
ولم c‏ عام cai‏ میلادیه حتى دانت لطاعتها eem‏ مدن ساحل دلاشا 
وقدمت لها الاتاوات الفروضة O99‏ , وظفرت البندقية أيضا بامتبازات 
كثيرة فى شمال ایطالیا ؛ ویرجم معظم هذه الامتیازات الى أيام شرلان 
ولوثير , آما آتو الثانی فانه سب رغبته ف فرض سيطرته على هذه المدينة 
الغنية»ألغى کثیرا من حقوقها التجارية فى وادی نهر اليو € وفرض lee‏ عدة 
قيود اقتصادية لیجبرها على الاذعان له . ولکن بحلول عام 4۸۳ c‏ أدرك 
أن محاولته لن يمكن تحقیقها فاضطر کارها لتجدید امتیازات البنادقة 
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بشرط آداء بعض الأموال الى الخزانة الامبراطورية OAD‏ , وف عام caan‏ 
غير آثو الثالث السياسة التی اتبعها آبوه 6 وتقرب الى المديئة بمنحها 
امتیازات تجارية جديدة فى مملکته . ولم یکتف OV‏ برغم آسقف بلونو » 
و کال عدوا للبندقية يتحكم فى آحراش ALS‏ تنج الخشب » على عقد صلح 
lene‏ » طيب الشروط بالنسية لها , بل IT‏ ما كان مقررا على الدننة آداوّه 
من الاقمشه الوشاة بالدهب « وآکد حقوق البنادقة فى صيد البر والىحر 
فى لمارديا » وأعاد اليهم المتلکات التی صادرها آنوه من قبل فى ذلك 
الاقليم » وأعفاهم من الخضوع للقوائين المحلية فى أملاكه الابطالية ( أى 
آنهم لا بخضعود الا لشرائعهم ) . وتنج عن هذا كله احشکار البنادقة لتجارة 
الشرق فى شمال ايطاليا OO)‏ 

على أنه من الهم أن نلاحظ أن هذه الحقوق لم نمتد الى ما وراء الالب؛ 
وأن بضائع البندقية لم تعرض للبيع الا ف باقيا وفرارة وعدة مراكز آخری 
هناك فقط . ونرى على سبيل المثال أن هنری الثائى . عندما جدد حقوق 
البنادقة ف ايطاليا آوائل القرن الحادى عشر » حرم ف الوقت ذاته على 
تجارهم بیع بضائعهم فى أى مكان RT‏ من بلاده سوى باقيا ومركزين 
آخرين معها COM‏ . ومع ذلك فان التجار الألمان الذين كانوا يحملون هذه 
البضائع عبر الألب الى ألمانيا » كانوا فى مأمن من منافسة البنادقة وقنذاك , 
ومع وجود هذه القيود » فان تحارة البندقية بلغت درحة عظمى من الأهسة 
فى شمال ايطاليا » حيث لم يكن لها منافس هناك , وبلغ من ضخامة ما تدره 
نلك التجارة من أرباح وقتذاك » آن انخرط فى سلك التجار » عدد من آسر 
النبلاء القدامى أص حاب الاقطاعات » واندمحوا تماما فى حباة المديئة 
الا قتصاد à‏ )343( . 

على أن امتیازات البندقية التجارية d‏ القسطنطينية وعلی شسواطی» 
الأدرياتى » لا تحدد كل ما وسعه نطاق صلاتها التجارية , فالواقم أنه كانت 
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لها » فى ذلك الحين » صلات تجارية واسعة مع جميع الراکز الاسلامية الهامة 
ف البحر التوسط . فنری مثلا ان الدوق بطرس الثانی » الذی كان على دده 
بناء عظمة البندقية آواخر القرن العاشر » يرسل مبعوثيه الى جميع الأمراء 
العرب ف حوض البحر التوسط . و تاجرت البندقية مع مسلمی‌صقلية وشمال 
افریقیه ومصر وسوریه ٩"‏ . وبلغت تجارتها مع الوانی الاسلامية d‏ 
الخشب والحدید والسلاح مبلفا جمل حنا جیمسکی عام ٩۷۱‏ » بری من 
الضروری وجوب. اتخاذ اجراء تجاه ذلك € فأصدر آمره وقف هذه 
التجارة , وحول ذلك الوقت صار لنجارة الرقیق شأن هام d‏ صادرات 
البندقیه , وقد آثارت هذه التحارة لحتحاجات دورية من جاب بعض الملوك 
Just‏ أنو الأول كما أن الادواق سنوا لنمها قواعد لم بظهر لها JT‏ ۲ . 

وكانت أمالفى على الساحل الغربی لايطاليا » النافس الأول لتجارة 
البندقية ف بيزنطة وبلاد العالم الاسلامى ؛ على حين آقدمت سفن بارى 
التجارية على الابحار الى مدينة القسطنطينية279 , وقد آقام التجار من آهل 
أمالفى ف حى خاص بهم ف مدينة القرن الذهبى ؛ وهربوا المنسوجات 
الحريرية المحظور اخراجها من العاصمة OPI LUE‏ . وسارت سفنهم 
الكبيرة حتی انطاكية » حيث نشطت تجار ee‏ بوجه خاص ؛ ونوثقت علاقاتهم 
التجارية مع الفاطميين فى مصر وافريقية واعطیت لهم امتيازات خاصة وكانت 
لهم كنيسة فى بيت المقدس 259 , 

آما مدن اقلیم كميانيا الأخرى مثل نايلى وچایتا وسلرنو » فانها عادلت 
المدن السابقة فى نشاطها التحاری وف ثروتها . ويبدو أن تجارتها اقتصرت 
على صقلية وبلاد العالم الاسلامى الغربى » ولم تمتد الى بيزنطة وسورية 
ومصر مثلما امتدت تجارة البندقية وأمالفى . وقد لاحظ ابن حوقل ء أواخر 
القرن العاشر c‏ ان منسوجات نايلى كانت تباع ف پلرم O‏ . وقد سکلت 
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تنود عرببة فى سلرنو ف القرن الحادی عشر O‏ . وصارت صقلية واسبانيا 
وشمال 3l‏ .4 — بفضل تقدمها الصناعی واستیرادها لتوابل الشرق على 
نطاق واسم — مرکزا لتصدير الواد الكمالية » لا يقل شأنا عن القسطنطينية 
و القاهرة والاسكندرية , واذن فقد استطاعت مدن كميانيا الحصول على 
جميع السلم‌التی تستطيع تصرفها تصريفا مربحا . ولتوضیح العلاقات الوثيقة 
بين هذه الدن والوانیء الاسلامية » نذکر أن هذه الدن لم تتعرض 
لغارات السلمین فى الدة بين هده و ۱۰۲۰ e‏ آی ق الدة التی افتقد فیها 
الغرب سلطان بيزنطة البحری على مياهه . على حين ترکزت غارات السلمین 
على الأقاليم التابعة لبيزنطة ف قلورية واپولیا وسواحل تسكانيا وليجوريا . 

والخلاصة آن تحارة جنوب ايطاليا ووادى نهر بو » ازدادت فى ذلك 
الحين مع موانى العالمين الاسلامى والبيزنطى . وهذا يدل على استمرار التقدم 
الذى سبق أن لاحظناه , ووجه الأهمية فى هذا لم يكن نشاط التجارة ف 
تلك البلاد c‏ ولكته كان ف ازديادها فى آخر القرن العاشر وأؤائل القرن 
الحادى عشر » مع ازدياد نصيب البندقية وامالفی فيها بحكم علافاتها 
التجارية بالشرق . ويمكن القول أن معظم ايطاليا أسهم LES‏ آقاليم البحر 
المتوسط ف الرخاء الذى ساد ذلك العصر , 

والأقاليم الابطالية التى وصفنا حتى الآن » كانت الأقاليم التى آخذت 
منذ القرن الثامن تزید نصیها من التجارة الدولية فى البحر المتوسط . وهی 
على وجه التدقيق البلاد التی كانت لها صلات ببيزئطة ؛ ولکنها ق الوقت 
نفسه كانت على قدر من البعد عن بيزنطة ورقانتها مکنها من أن تتاجر مم 
المسلمين تجارة حرة . بيد آنه كان هناك فى نفس الوقت تطور AT‏ مباین 
لا pai‏ ألا وهو نیوض چنوه وییزا بحريا , وقد صحب ذلك » نهوض 
بحری شامل للساحل الکارولنجی القدیم بين نهرى الابرو والتيبر . 
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ولم يكن لهذا النشاط البحری الجدید صلة باتتصارات بيزنطة البحرية 
أو بعلاقات تجارية مع العالم الاسلامى , وانما هو تطور جديد متعلق. 
بالتغیر ات الداخلية التی حدئت ف مجتمع آوربا الغربية OW‏ , ومتعلق كذلك. 
بما آصاب السلمین فى الغرب من انحلال , ویجوز LJ.‏ أن نحدد بداية هذا 
التطور من توسع p‏ انو فما وراء الا لب عام ۳ أو من ابعاد الغزاة. 
المسلمين عن ف ركسينت عام AVY‏ و الواقم أن بين هذین الحادئین من الاتصال 
آکثر مما يبدو من النظرة الأولى الیهما . ذلك أن اتو الأول آرسل Aow ele‏ 
سفارة الى عبد الرحمن الثالث يطلب منه الانسحاب من هذه القاعية OW‏ € 
ثم أعد فعلا خطة حملة عسكرية ضدها فى عام O99 ٩۰۸‏ , 


وبصرف النظر عن نشأة هذا التطور (أى نهوض چنوه وبيزا والساحل) 
فا نه لم أت العام الألف بعد البلاد c‏ الا وكان قد تحددت معالمه ALAS].‏ 
سبیله . وظهر من آول آمره أن صفته الب‌ارزة كانت عسكرية آکثر منها 
اقتصادية ۽ فکان مظهرا لجهد مشترك من جانب الاشراف وغيرهم لطرد. 
المسلمين من الراکز التی كانت ف أبديهم ف البر والبحر . ولم aun‏ الجانب 
الاقتصادی من هذه الحركة » الرغبة فى الحصول على الغنائم , ویضاف الى 
عنصری الحرب والنهب » عنصر ثالث دینی » لم يكن موجودا d‏ معظم 
الاشتبا کات السابقة التی حدثت مع العالم الاسلامی حتی القرن‌الحادی‌عشر. 
لکن تحدید الزمان والکان اللذين دخل فيهما هذا العنصر الدننی ضمن 
الاطار العام للموضوع » آمر یصعب البت فيه . وربما كان آثرا سياسيا دنيويا 
للاصلاح الدینی الکلونی ؛ وربما كان رد فعل لنهب النصور بن آبی عامر 
لشهد القدیس بعقوب ف کمپوستلا وتدمير الخليفة الحاکم لكنيسة القبامة 
ببيت القدس , وقد آذاع خبر هذین الحادئین فى غرب أوربا » الحجاج 
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؟لدين کانوا يتقاطرود على هذين الزارین فى تلك الایام . ومن العسير تقدیر 
قيمة هذا العامل الدينى . الا أنه كان موجودا ولا شك O02‏ 

وقد شاركت طوائف كثيرة فى غرب آوربا فى هذا الهجوم , من هؤلاء 
النورمان » وهم d‏ سلرنو بجنوب ايطاليا منذ عام ۱۰۱5 م , و کانوا يعملون 
-جنودا مرتزقه ف oim‏ جورج منياس عندما غزا صقلية عام ۱۰۳۸ والذين 
ألفوا أعمال النهب والسلب فى مترخرة جيشه باقليم أيوليا . ومنهم Lat‏ 
القراصنة النورمان والفر نسيون الذین حاربوا مع أمير برشلونه عام ۱۰۱۸ 
ضد IT dalna‏ , ومنهى أيضا آهل بيزا وچنوه الذين دفعوا هذا الأمير ذاته 
.عن شواطىء ايطاليا عام ۱۰۱۵ . وعن سرد ينية عام ١١١١‏ , وكان هذا كله 
جزء! من الاتساع الأوربىالغربى جنوبا نحو البحر التوسط » ذلك الاتساع 
الذى سيبلغ ذروته ف الحروب الصليبية , 

والفرص كانت كثيرة جدا أمام هوؤلاء القراصنة المغامرين ف البر والبحر 
بغرب أوربا » أوامل القرن الحادی عشر . ففى الأندلس مشلا » نتج عن 
القلاقل السائدة » وتخلى الارستقراطية العربية عن القيام بعبء القتال » أن 
وقم قسط كبير من مهمة الدفاع عن البلاد على كاهل الجنود المرتزقة من 
المسيحيين » سواء أكانوا من آصل اسبانی آم من شمال آوربا . وشاع 
استخدام هؤلاء الجنود فى جيوش ملوك الطوائف والملوك المسيحيين على 
السواء . وق زمن المنصور بن أبى عامر:» آأصيح المرتزقة عصب الجيش 
الاموی۲ ۳ . ثم صاروا من بعده مصدر رعب للناس قى اشبيلية وغرناطة 
dob g:‏ وبلنسية وغیرها , وما كان » الستید The Cid‏ » الا مغامرا متآخرا من 
e jn‏ ولکنه أصاب قدرا عظیما من النجاح , وما كان یفترق عن آحد من 
تظرائه d‏ قسوته أو شراهته آو شراسته بل كان هو وهم ف ذلك سواء , 
ولم يكن هناك من فارق بين السيد هذا واللوك الاسبانیین المسيحيين سوی 
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آنهم کا نوا حکاما شرعيين c‏ وان كانوا لا يختلفون جمیعا ق الاس‌الیب 
csl Aa NI,‏ و المصالح QQqUO‏ 


وکان آهل جنوه وآهل بیزا » کثیری الشبه بنظرائهم » العامرین البربین 
d‏ اسبانیا والئورمان بجنوب ایطالیا , وهّلاء جمیعا اکسبهم كاج 
البحری ضد الأمير مجاهد ولوعا بالحصول على الغنائم . وق ele‏ ۱۰۳۶ 
اتحهوا بعد نهب بونه » الى عملیات قرصنة واسعة النطاق , وقد آتاحت 
القرصنة فى البحر وما يماثلها فى البر فى جنوب ایطالیا واسپانیا » الفرصة 
للمغامرین الذين نظموا عصاباتهم وقل اعتدادهم بالمثل الأخلاقية » أن 
يحصلوا على uus‏ كثيرة وذهب وفير . 

وقد ظهرت مبکرا » أو منذ ۱۰2۳ على وجه التحديد » نتائج اقتصادية 
هامة لهذا التوسم فى البر والبحر صوب الجنوب » بالنسبة لهذا القسم من 
عرب أوريا. وآهم هذه النتاگج اد تحمعت فيها رءوس UI gal‏ من الذهب » 
بعد أن كانت حتى ذلك الوقت » ALIS‏ نسبيا فى أقاليم اعتمدت على الزراعة 
اعتسادا كيرا » وجرت ف تعاملما علی قاعدة الفضية التی سنها 
الکارو لنحیون۲ . وقد عنی الباحئون بدراسة هذا التطور بصفة 
خاصة 079 , على أنه يمكن القول عامة آن تطورا ممائلا كان یجری فى جمیم 
المدن الساحلية بين برشلونة وبیزا . فکان الذهب الذی غنموه من مسلمی 
الأندلس ق الغزو البحری » أو نهبوه من الاراضی الخصبة التابعة لبيزنطة ع 
أو من الأقاليم الايطالية ف جنوب شبه الجزيرة » بعود الى مصادره ف بعض 
أقاليم غرب أوربا » التتى كان يسودها حتى ذلك الوقت قدر كبير من الركود 
الاقتصادی , وهذا الذهب الذدی جاء أصلا عن غربی آورا كان حزءا كيرا 
من رآس JUI‏ الذى استخدمه الاغالبة فى جعل شمالی افريقية اقلیما e‏ 
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الثراء والرخاء فى آواخر الفرن التاسع . وعلی هذا النحو آیضا » جمع 
الانجليز فى عصر الیصابات ؛ وسكان ولایات نيو انجلسد ف عصر الثورة 
الأمريكية أكثر الذهب والفضة اللذين اس تتخدموههما فى توسسيع نطاق 
تجا رتهم البحرية . ونری انه من الخطأ أن ننظر الى هذا التطور فى جنوه 
ومثیلاتها على أنه مجرد رد فعل لقرصنة المسلمين أو للحصار الاسلامی الذى 
فرضوه . ويصح أنه بدأ كذلك ولكنه مالبث أن تحول الى طريقة لجمع 
الثروة . وعلى هذه الثروة اعتمد النمو الاقتصادى فيما بعد , أى أن ذهب 
القرصان » هو الذى نی حنوه و بزا كما بنى پلرم والم‌دية وبليموث 
وبربستول وسالم ومنات آخری من الدن , 

وسرعان ما صار لهمذا التطور آثره على حركة التحارة الداخلة 
والخارجية ؛ اذ بدآت تتحول القرصنة تدریحیا الى تجارة على السواحل 
الغربية بعد أن تخلصت الى حد ما من قرصنة السلمین التی تعرضت لها 
قرو نا طوبله » وبعد ما توافر لها رآس مال كبير من الذهب . وظهرت حول 
عام ۱۰2۳ م بشائر حر کات اقتصادية على طول الطریق الذی يبدأ من مدخل 
حوض الرون الى غرب آوربا وعلی الاخص ف مونبلییه ومرسیلیا ۽ و calf‏ 
هده الحر کات بادية الوضوح على الرغم من COLIT‏ . وهکذا بدأت 
البضائع تسلك هذا الطريق القديم من جدید . 

وينطبق هذا القول تماما على طرق التجارة الأخرى الموصلة بين البحر 
التوسط وقلب أوربا الغربية . وقد صار ف ميسور البضائع OT‏ تسلك الكثير 
من الطرق عبر وادى اليو الى BUT‏ » وفرنسا بعدما خرج السلمون من 
غراكسينت وممرات الالب » وبعد ما انطرد المجر صوب الشرق € وبدات 
حياة جديدة ندب فى ممر پرنر » وكان المر الذى يفضله آباطرة LUT‏ للمسير 
جنويا الى ايطاليا , وق مطلع القرن الحادی عشر JESI‏ عبر هذا المر » مزيد 
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من البضام الابطالية الى الشمال » ومزید من البضائع الألمانية الى الجنوب. 
وذکر تیتمار الرسبرجی Thietmar of Merseburg‏ ف حولیاته عام ۱۰۱۷ 
خبر غرق أربع من سفن البندقية السریعة » كانت تحمل توابل € ویدل هذة 
على الصلة الوثيقة التی ربطت هذه المنطقة بباقى ايطاليا C‏ . وف 
عام ۱۰۲۸ م أدرك كونراد الشانى أهمية هذا الطريق » فرأى أن gg‏ 
حق جبابة رسوم المرور عند سابن Saben‏ لأسقف برکسن Brixen‏ ۲ .. 
وكان الرقيق ينقلون من براغ » وكذا كميات كبيرة من العادن من شرق. 
آلمانيا الى الجنوب » عبر ممرات ji p‏ ویو تتبه ويلوكن Bernner, Pontebba,‏ 
(CV — Plocken‏ كما ازدادت التجارة بين ايطاليا , وفرنسا Lat‏ بفضل g‏ 
ممرات الالب , ولم بقف الأمر عند وقوع مملكة برجندیا ف آبدی الامراء. 
الألمان » بل ان کونراد الثانی آعفی تجار آستی (Asti)‏ عام ۱۰۳۷ م من, 
جمیم الرسوم القررة داخل امبراطورته ۲ . 

: وهناك دلائل آخری على ازدیاد حرکه التحارة فى ممرات الا لب وقنداك. 
فتدفق العملة الذهبیه البيزنطية على الانيا" » وحياة الترف التی سادت. 
DN.‏ زمن آسرة أتو » وتاثر العمارة الجرمانية الرومانسكية بالاسالیب. 
الفنية البپز نطية ؛ کل ذلك يشير الی‌صلات وثيقة مع الشرق مکنت من ازدیاد 
التجارة فى المسالك التجاربه بين GUT‏ وسهل لباردیا والساحل الادرباتی a‏ 
وان سعى الأباطرة من أسرة اتو للاستقرار فى ايطاليا ليدل -- فيما هو 
محتمل — على ازدياد اهتمامهم بمصادر هذه الثروة التحارية , ولم تكن 
الرغبة المطلقة فى السيطرة على الكنيسة ‏ مع الاعتراف باهمية الكنيسة 
لصالح الحكومة ‏ هی وحدها التى دفعت أتو الأول الى الاستيلاء على 
شمال UU‏ عام +5 ؛ والى تقلد تاج الامبراطورية الرومانية المقدسة . 
والحقيقة أنه » ومن أنى بعده من الأباطرة » رغبوا فى الاستحواذ على الثروة 


YRA 


التى تدرها ایطالیا عن طریق تجارتها » وذلك بالسيطرة على طرف الطرق 
التجارية التى تنساب منها الثروة على امبراطوريتهم . 

وكان علىغربى أوربا ‏ خارج ايطاليا — أن يسلك طريقا بعيد الشقة › 
کی يندمج تماما فى دائرة التجارة الاسلامية فى البحر المتوسط القاممة 
معاملاتها على قاعدة الذهب لا فى دائرة التجارة البيزنطية . ومع ذلك فيمكن 
القول ان ألمانيا وجنوب فرنسا بدآتا حوالى أواسط القرن الحادى عشر 
تنجهان اتجاها لاشك فيه نحو ذلك الاندماج . وربما كانت خير علامة تدل 
على هذا الاتجاه نحو الاندماج كثرة الحجاج الى الأراضى المقدسة » فازداد 
عددهم ;226 ملحوظة فى تلك الفترة > رغم الاضطهادات التى تنسب الى 
الخليفة الحا کم , و یو جد سجل » یرجم الى ۱۰۲۷ م 4 $ کد قيام سبعماكة 
حاج بهذه الرحلة الطويلة c‏ ف حماعة واحدة » وكان من بينهم ريتشارد 
دی سانت فان" . وهکذا كان هناك اذ ذاك كثير من لانینیی الغرب على 
علم بمناطق شرق البحر التوسط » وهی المناطق التی قدر لهم أن بسیطروا 
علیها بعد ذلك بقرن من الزماد . 

یله ASSI e Soluta‏ غ انعر ترس 
حوالی عام ۱۰:۳ » وانتماش البحرية البيز نطية » وتحول كثير من بلاد غرب 
أوربا کچنوه وبيزا وغیرهما الى النشاط البحری ؛ کل ذلك كان له دلالته 
على التطورات الستقبلة . ومع ذلك فان تغير توازن القوی لم يؤثر على 
حالة الرخاء الاقتصادی ف آقالیم البحرین التوسط والأسود ؛ بل ان تلك 
الأقاليم زادت j‏ 85 وتجارة , وآسهم السلمون والبيزنطيون والفار نجیون 
بجنوب روسيا » ومعظم الايطاليين » ف ذلك الرخاء ۽ وآسهمت معهم فى هذا 
المراكز التجارية الايطالية كمدينة البندقية ومدينة أمالفى » وبلغ التقدم 
أقصاه فى اتساع نطاق تجارتها ونمو آساطیلها لأغراض النقل البحری عامة 


۳۹۹ 


فى البحر التوسط , وآخیرا بدأ غرب آوربا بتاثر هو الاخر » وینجذب نحو 
نطاق هذه التحارة الدولية » فضل ما قامت به أساطيل جنوه وبيزا نحو 
فتح طريق الرون وبفضل ازدياد حركة النقل التجارى عن طريق ممرات 
الألب » من والى أواسط آوربا . وهكذا آخذ الغرب اللانينى يتخلص من 
s‏ الزراعية المحدودة ومن قصوره وانکماشه » وسعى للحصول على 
نصيبه فى تجارة البحر المتوسط التى سيطر عليها طوبلا » البيزنطيون 
والمسلمون . 


Yo» 


ae‏ - لم تقم بطرابلس cs AM‏ آسرة حاكمة بالعنی الصحیح « ولکن تثاوبت 
السيطرة علیها بعض القبائل المغربية من GUJ‏ وصنهاجة ۰ ویذکر 
ابن ug‏ أن 5 GU‏ كانت تقاوم رغبة العز بن بادیس فى السيطرة على 
طرابلس الآمر الذى دفع المعز الى بناء أسطول كبير للاغارة عليها حول 
عام ۱۰۲۵ م ( المترجم ) ٠‏ 
es‏ — هذه السفن اسمها Landing Ship Tark‏ وهی سفن ضخمة 
iaa‏ لنقل العتاد والجنود لانزالهم على الشواطىء وقت الهحوم 
( المترجم *oC‏ 
Schlumberger, Nicephore Phocas, p. 41-49. — |‏ 
Wiet, Egypte Arabe, p. 147. ¬ Y‏ 
c ۳‏ الرجم السابق ص NEA‏ € 
Schlumberger, op. cit, p. 387-89.‏ 
Schlumberger op. cit., p. 390-412. =‏ 
€ المر جع السابق. ص ۰ WA F‏ 
Wiet op. cit, p. 151-52. Michael, The Syrian Chron. II, 55x. —‏ 
Schlumberger, op. cit, p. 354-56.‏ 
ار جع السایق : 


Cedrenus II, 353, 360. Ibn al Atbir, I, 363-66, Abu al Fida, 
Annales Moslemici IL 448. Ibn Khaldun, Hist. des Fatimides 
in de Slane, Hist. des Berbéres II, 529. 

Nuwairi II, 134. Amari, Storia II, 318-22. — OR 
Ibn Hammad, Hist. des rois Obaidites, ed. Vonderhyden, p.- ۱ 
64-68. Quatremire, Vie de Moeizz, pp. 67, 82. 


j 
D >LAOm 


Moeizz, pp. 67, 92. — ۲ 
Lane-Poole, Egypt, p. 113. 
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۰ NAA LAE المرجم السابق ص‎ ۵ 
Schlumberger, John Zimisces (Paris 1896) p. 222-25. 


Chron. Salern., in MGH. Script. III. p. 556. Ek 
Schlumberger, op. cit, p. 113-49. e ۷ 
Lane-Poole, Egypt, p. 41 7 ۸ 
Wiet, Egypte Arabe, p. I9I. — 4 
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Charanis, Soc. Struct. of the Later Roman Empire, p. 54-56 — ۱ 

Schumbetger, Basil IT, 386-87. xb b 

Tafel et Thomas, Fontes Rer. Austriae, Soc., de Venise I, 25-28,- ۳ 
Dandolo, Chron. pp. 0 


Schlumberger op. cit, p. 395-6. - yé 
Cedrenus II, 1۰ cya 
Lane-Poole, Egypt, p. II2. - Yy 
Nasir Khusrau, ed., Schefer, p. 126. - ۷ 
Lane-Poole, op. cit, p. ۰ - YA 
ANM" الر جع السایق‎ -— V 

W/iet, op. cit, p. 198-99. — ps 
Runciman, Byzantine Civilization, p. 49. — ۳ 
Ibn al Athir I, 379-80 Abu al Fida II, 524. — wv 
Amari, Storia II, 368-70. — ww 
. ۷۵ المرجم السابق ص‎ VE 

Cessi, Venezia I, 73. - وم‎ 


. ۷۵ ار جع السابق ص‎ e NA 
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Ibn al Athir I, 389-91. Abu al Fida II, 446-48. Thietmar, Chron- Y'A 
in MGH. Script. III, 765-66. John Diac. Chron. Ven. in ۰, 
Script. III, 27. 


Amari, Storia II, 395. — va 
Cessi op. cit, p. 79-80. — ع‎ 
Lupus Prospataios in MGH Script. III, 556. — ۸ 
Amari, Storia II, 395. — £Y 
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Chron. Sancta Sophia Beneventum in MGH. Script. III, 177.7 ££ 


Amari, Storia, p. 397. — £e 
John Diac, Chron. Ven. p. 35. Dandolo, Chron., p. 233. ~ f£" 
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Amari, Storia, II, ۰ ب‎ EN 
Marangone in Arch. Storica Italia VI part II, 4. — وم‎ 
Amari, Storia III, 4. ¬ 0 


Amari, Storia IL, 399-404. — oY 


Cedrenus II, 479. Ibn al Athir I, 450-51. — ov 
Jbn al Athir, op. cit., — ef 
Wiet, op. cit, p. 226. — همه‎ 
Cedrenus II. 496. - oJ 
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Ibn al Athir I, 378. Ibn Adhari II, 334. — A1‏ 
Ibn Idhari IX, 403. — AV‏ 
۸ - ریما عمد الخلفاء الفاطمیون فى مصر الى ابقاء أسطول اتباعهم الزيريين 
فى و نس ۰ ضعيفا لعدم امكان القیام 9 )8 ضدهم ۰ و لو حار هذا القول 

فانه qo»‏ سر تدهور بحرية شمال افريقية فى ذلك الحين . 

۹ لاحظ المقدسى قوة بلرم البحرية وقت ذاك : 

Muqqadasi, ed. De Goeje (Leyden 1906), p. ۰ 


Ibn Idhari II, 403-404. Al Makkari I, 249. - V» 
Ibn Idhari, II, 405. Dozy, Recherches II, 295-99. OMA 
Abraham ben David in Med. Jewish Chron. I, 67. — VY 
Al Makkari I, 270. Dozy, Recherches I, 163-64. ex MT 
Ibn Khaldun, Prologomenes, p. 455-66. Nuwairi I, iro. = yE 
Dove, De Sardinia Insula (Berln 1866), pp. 50, 63 — ۷۵ 


Ibn al Athir I, 195, 205. 
Amari, Storia III, 5-8. Thietmar, Chron. in MGH Script. III- ۷ 
p. 850. 


rov القوى البحردة‎ vv —e 


Marangone in MGH Script. XIX 238. Chron. Pisan et Brev — ۷ 
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Dove, op. cit, 65-7. Amari, Storia III, 8-9. E - V^ 
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Amaria, Storia II, 281-83٠ . — AY 
Syrius, Vita Maroli in MGH Script. IV, 651-52. — AY 
Amaria, Storia III, 16-۰ — AY 
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الفاجیء لقوة حجومية تابعة لغرب آوروبا فى : 

Lopez, Orig. du Capit. Gén. p. 445. ۰ 

Middle Ages (New York 1942), p. 158-88. 


Ao‏ ب 1,51 عن سيطرة البندقية على تحارة ذلك الاقلیم فى القرنین التاسع 
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Neumann, C., Die Weitsellingdes Byzantischen Reiches und‏ 
den Kreuzzuge (Leipzig. 1895). ۱‏ 
5١‏ من الطريف أن gu‏ أن المؤرخ توينبى بعتقد أن حروب dae‏ الثانى, 
مع البلغار تحدد فى لو اقع لحظة انهبار الحضارة البيز نطية » و لکنه 

بر جع هذا الى أسياب آخری . 

"Toynbee, A.J., Study of History (London 1939) IV, 601-16.‏ 
۲ .ب سدق al‏ أمارى لم بقدر التقدير الكافى » الدور الانحلالى الذی اضطلعت. 
به أسرة آتو فى | القضماء ۶ على توازن القوى القائم بوجود بيز نطة فى ١يطاليا‏ 
Amari, Storia IL 377-84. > ax wa‏ 
Lévi-Provengsl, Hist. de inner i E p. 457-504. - ۳‏ 
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الفصل السابع 


۱ ۱۳ = مه 6۱۱ ) 


شاهدت الخمسون ALLE‏ الأخيرة من القرن الصادی عشر » انتصار 
آساطیل غرب آوربا الابطالية على قوة السلمین والبیز نطین البحرية القديمة » 
تلك القوة التی طالما تحکمت ف ola‏ البحر التوسط , وحول عام + +۱۱ 
صار الأوربيون الغربیون سادة کورسیکا وسردينية وصقلية وجنوب ایطالیا 
و الاقاليم الساحلیه فى فلسطین وسورية ؛ الى جانب تحکمهم ف طرق التجارة 
البحرية بين الشرق والغرب . 

وكان الذى جعل هذا التحول ممكنا » الكوارث التى حلت بالمراكز 
التجارية القديمة فى عالم البحرين : التوسط والاسود . فبيزنطة » التى 
آنهکنها المنازعات الداخلية » وقعت فرسة لغزو سلجوقى عام. ۱۰۷۱ م . 
اذ اكنسحت هذه القبائل i ue JE‏ القادمة من وسط LT‏ — بعد انتصارها 
فى واقعة ملاذكرد — اقليم آسيا الصغرى الغنى » ولم تتزحزح عنه . وتآثرت 
سورية كذلك بالغزو السلحوقى ؛ وكاد هذا الغزو أن queas‏ تماما ode‏ 
SUL.‏ الفاطميين بها , وكذلك بدأت مملكة كييف الروسية تفقد صلاتها مع 
بيزنطة والبحر الأسود » عندما قطعت القبائل التركية المتبربرة — مثل قبائل 
الغزو ومن جاء فى آعقابهم من البتشناغ والكومان ‏ خط دفاع الروس عند 
الدثییر » واحتلت اقليم المراعى بجنوب روسيا , وقاست مصر قرابة عشرین, 
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عاما » الكثير من الفوضی على ید قواتها الرتزقة من السودان والترك 
والبربر » الذین آعملوا فیها النهب والسلب , وانشقت دولة الزيريين شمال 
افريقية على الخلافة الفاطمية بالقاهرة » ثم لم تلبث أن cT,‏ تفسها فريسة 
عزو مخرب من قبل القبائل البدوية من بنى هلال , وقد لجا الأندلس بعد 
أن كاد يقضى عليه الضغط السیحی من الشمال لينقذ نفسه » الى استدعاء 
أكثر قبائل البرير بداوة » وهم المرابطون القیمون بصحارى المغرب الأقصى . 

ويمكن القول باختصار أن كل الأقاليم المامة المطلة على البحرين : 
اس والأسود — عدا اقليم غرب أوريا — شاهدت ف تلك اللحظة 
نغييرا كاملا شاملا تنيجة ظهور جماعات قبلية قادمة من الخارج ‏ فالبتشناغ 
و السلاجقه الاتر ال والعرب الهلالیه والرابطون كلهم سواء ؛ فهم قبائل رحل 
خرجوا من صحاريهم تنيجة ظروف سياسية أو اقتصادية أو مناخية و کانوا 
قلیلی التقدیر للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة فى البلاد التی آغاروا 
عليها ؛ بل کانوا مخربين لكل حضارة مستقرة , ولیس غریبا اذن أن يرث 
غرب آوربا » فى يسر » ما كان لبيزنطة والعالم الاسلامی من تراث بحرى 
وقت ذاك . ولم يقو آحد على الوقوف فى طریق الغرب الا فى الاندلس ء 
وكان هذا على يد البدو المرابطين لا على بد أبناء الأندلس الأصليين . آما فى 
غير الأندلس فقد حصل غرب أوربا على مكاسب كبيرة » وكان ذلك غنيمة 
باردة , فأمكن للنورمان والبنادقة والييزيين والجنوين وفرسان فرسا 
الاقطاعيين وغيرهم من المغامرين » آن يغزوا أقواما وأقاليم آنهکها ضغط 
القبائل البدوية المغيرة . واذن فلم تكن الحرب الصليبية الأولى هی سبب 
حصول غرب أوربا على السيادة على البحر المتوسط c‏ وائما كانت blae‏ 
مرحلة بدآت باتخاذ غرب آوربا خظة المهاجم لمدة قرن سابق من الزمان » ف 
gie‏ بتدهور فيه المسلمون والبيزنطيون تدهورا متصلا , 
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وربما كان أكثر التطورات آهمية فى ذلك الحين » تفرق دولة الفاطميين. 
ی شمال افريقية وما ترتب عليه . وبدأ التفرق عندما آصاب الفتور 
العلاقات بين القاهرة والقيروان ؛ ولا سيما بعد تولى المعز بن باديس الزيرى. 
الحكم , وتجلى هذا الفتور بصورة أكثر وضوحا عندما تلقت صقلية ‏ وقت. 
أن غزتها القوات البيزنطية عام ۱۰۳۸ م — العون من دولة بنى زيرى فى 
افريقية لا من الفاطميين فى CO aa‏ , فمنذ ذلك الحين بدأ أمراء ilio‏ 
يحولون أنظارهم ف طلب العون عن خلفاء القاهرة الشیعیین » واستقلوا 
عنهم تماما . ولم تلبث القيروان أن حذت حذو پلرم c‏ فكان أول ما فعلته آن 
els‏ أهلها على الشيعة ف المدينة وآبادوهم دون آن يعاقبهم الزيريون على 
ذلك , وأعقب تلك المذبحة ق عام 0 مابعة الخلفاء العباسيين بغداد 
بدلا من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة , وق عام ٠٠٤4‏ » أحرقوا أبسطة 
ومنسوجات تحمل عبارات شيعية ؛ كما حرم تداول العملة الفاطمیة) , 
وأخيرا وف عام ۱۰۵۱ c‏ صبغت باللون الأسود ‏ وهو شعار العباسيين ‏ 
الخلع البيضاء الفاطمية التى كانت تخلع على العلماء وأصحاب المناصب 
قى حاشية الزيريين(“ . وهكذا أصبح الانفصال Ul‏ وكاملا , غير أن اتقسام 
مسلمى افريقية لم يقف عند حد استقلال الزيريين والكلبين ؛ فاص حاب 
طرابلس والحمدانيون أصحاب غربی تونس والجزائر لم يكتفوا بما لديهم 
من حکم ذاتى » بل آسرعوا وآعلنوا استقلالهم عن القيروان , ولم يقتصر 
الأمر عند حد الانفضاض عن موالاة الفاطميين : بل تعداه الى قيام أربع 
دول اسلامية متباينة ف طرابلس وتونس والجزائر وصقلية » وكلها مما تخلف 
عن سيادة القاهرة فى بلاد المغرب , وصار شمال افريقية بذلك اقليما سوده. 
الفوضى والانقسام , مثلما كان الأندلس عقب سقوط الخلافة الأموية بها" , 
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غير آن ما جد“ من آمور كان آکثر خط ورة , اذ عحزت مصر الفاطمیه 
والخلافة وقت ذاك ف يد الستنصر العاجز الضعیف وعن القيام بعمل حاسم 
لقمع الفتن التی اجتاحت ممتلکاتهم الغربية. والذی حدث كان تسيير قبیلتین 
عربيتين كبيرتين هما : بنو هلال وبنو سلیم b E‏ ضد بنی زبری وذلك انقاء 
تهدیدهم آمن مصر . ویلغت القبیلتاد تونس ele‏ ۱۰۵۲ »> وقاللهما العز بن 
بادیس حاکم القیروان بجیشه قرب قابس لیحول دون دخولهما الى بلاده". 
وانکسرت قوات ابن بادیس آشنم انکسار » وتقدمت القبیلتان المغيرتان الى 
الأقاليم الغنية تنهبان الدن € التی كانت بلا آسوار وتهلکان آهل الزراعة 
المستقرين » وانضمت Lal‏ قب‌ائل البرير التی كانت دائما iata‏ لشن 
الغارات على آصحاب الأرض الزروعة والدن الأه ول( , 

ولم یقف آمام هذا الغزو سوی القیروان وضاحیتها اللصورية بفضل 
الأسوار الحصینه التی تحیطها . ولم تلبث مقاومة الزیرپین ان ضعفت عندما 
آطالت تلك القبائل اقامتها » عاما اثر عام فى الاقاليم الخصبة » تلتهم خیراتها 
کالجراد النتشر . وف عام ۱۰۵۵ c‏ انسحب الزیربون من عاصمتهم القیروان 
الى قلعتهم الساحلية الحصينة ( المهدية )۲0 فنهبت النصورية وخربت دورها 
وقصورها العظیمه ؛ وهرب كثير من السكان الى صقلية OQ? Jail)‏ . 
وعمت الفوضی سائر البلاد الداخلية ؛ و Ol‏ عجر الزيربين عن حفظ الامن 
والنظام » سبیا فى اتاحة الفرصة لبعض الغامرین للاستبداد بالحکم ف قابس 
وصفاقس وقفصة وینزرت والارس وتونس , ولم تعد بالبلاد حكومة 
iS‏ نافذة الحکم OV‏ , 

ولم تنأثر آملاك الحمادیین الواقعة الى الغرب بحركات البدو أول الامر 
الا قليلا , والواقع أن الحماديين رحبوا بالفرصة التى أتاحتها هذه الغارات 
ليتخلصوا من خطر الزيريين . وف عام ١١4‏ قاد الأمير الناصر من بنى حماد 
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جیشا الى تونس لقتال الزيريين . على أن المحاولة انتهت بالخيبة وهزم الأمير 
هزيمة متكرة عند شيبه مثلما انهزم المعز بن باديس قبل ذلك بسنوات 
عند قابس" . ونتج عن ضعفه » بسبب ذلك الانهزام » أن صارت بلاده 
مفتوحه لتسلل البدو . ولم تمض سنوات قلائل حتی اضطر ابن حماد الى 
ترك عاصمته « قلعة بنى حماد » فى الداخل وترك سهل بونه أيضا وانسحب 
غربا الى بجاية € وسرعان ما تحولت تلك الدينة الساحلية التی تأسست 
وسط مجموعه من التلال ele‏ ۱۰۰۷ » الى مركز لجمع شمل الحمادیین ۳ . 
وقصد اللاجتون والراغبون فى السلامة من داخل تونس والحزاثر الى ذلك 
المكان الأمين نسبيا » وصارت بجاية بهذا مرکزا ذا قيمة . والواقع أن امارة 
بنى حماد هذه ومنطقة التلال ( فيما يسميه الستعمرون الفرنسيون الآن 
منطقة القبائل الصغرى ) كانتا النطقتین الوحيدتين فى تونس والجزائر اللتين 
نجتا من اجتياح البدو ونهبهم لهما بالاضافة الى بعض المدن الساحلية مثل 
تو نس والمهدية , على حين تخربت الأقاليم الداخلية تماما » ولا سيما السهول 
الواقعة فى جنوب ووسط تونس . 

وتحرکت ف تلك الأثناء جماعات آخری من قبائل البربر ف الغرب هم 
الرابطون : و کانت حرکتهم صوب الأقاليم الزراعبه الستقرة , ویدا هؤلاء 
— كما بدأ بنو هلال وبنو سلیم — حرکنهم عام ۱۰۵۲ واستولواعام۱۰۳۳م 
على مدينة فاس » ثم اكتسحوا عددا كبيرا من الامارات الغريية الصغيرة . 
واتنشروا فى الحزائر حتی مدنة الحزائر ذائها 29 , وق عام ره ۱ آقام 
المرابطون حكومة أكثر تنظيما من حكومات القبائل العربية الكائنة الى 
الشرق منهم » والتی بدت عاجزة اطلاقا عن اقامة حکومة جديرة بالاسم , 
وتأسست دولة المرابطين بين امارة الحمادیین فى بجاية وبين الأطلنطى . وعير 
الأرايطون ف تلك السنة ذاتها مضيق جل طارق الى الأندلس بدعوة من 
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ملوك الطواثف c‏ الذین هددهم تحرك آعدائهم المسيحين نحو الجنوب , 
وآثبتت جيوش المرابطين فى الأندلس قدرتها على صد المسيحيين هناك . 
ولكنهم لم بعودوا الى بلاد المغرب 456 بعد اتنصارهم كما آحب مسلمو 
الأندلس ؛ بل آنشآوا دولة اندلسية استمرت الى القرن التالی۱۵) . وكان 
المرابطون عند قدومهم الى الأندلس شدیدی الأنفة والتقشف ولكنهم لم 
يلبثوا أن انحطوا وترفهوا ف البيئة المترفة الأندلسية . وهذه البيئة وجد 
فیها المرابطون ما يشبع رذائل البدو وما شقوض فضائلهم . وما حل زمن 
قضاء الموحدين علیهم الا وكان المرابطون قد فقدوا أكثر الغيرة الدينية 
والقوة » اللتین كانتا مما امتازت به حرکتهم ف dsl‏ عهدها , 

واذا عدنا الى الشرق حيث سورية ومصر لوجدنا أن الأحوال فيهما لم 
تكن أحسن منها فى الغرب , فمن المعروف أن العلاقات بين سورية ومصر 
الفاطمية من جانب وبين بيزنطة من الجانب الاخر كانت بعد صلح ۱۰۳۸ م 
طیبه آول الامر ء ثم لم تلبث الحرب آن نشبت عام ۱۰۵۵ » بسیب عدم قيام 
القسطنطينية بارسال الحبوب التی وعدت بارسالها الى القاهرة عام۱۰۵۲ € 
ولم تكن الحرب البرية والبحرية القصيرة الدی بين الطرفين حاسمة . الا آذ 
الفاطمیین آظهروا بعض الاقتدار فى كلا الميدانين . وأخيرا اتتمت الحرب » ولم 
تعد بيزنطة تهدد مركز مصر بصورة جدية , ورغم ضياع شمال افريقية 
وصقلية » فان مصر وسورية ظلتا ؛ فيما يبدو » على جانب من الرخاء . و برجم 
ذلك بصفه خاصة الى قدرة الوشتکین الدزبری حاکم سورية على حفظ 
النظام والقضاء على حر کات السلب والتهب , 

ولا حل عام ١١٠‏ » تكبت البلاد » وسبب الشكبة الفتن التی قامت بها 
جیوش الفاطميين من العبید والمرتزقة » ولم تستطع حکومة الخليفة اطستنص 
الضعيفة أن تفرض علیها النظام والطاعه , ووقست البلاد » مدة سبعة عشر 
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مول عام ۱۱۰۰ ۲ 


عاما » قريسة للتخریب والنهب من جاب عساکر السودان والترك والبربر . 
وبلغ ذلك التخريب مداه حینما نهبوا قصر الخليفة بالقاهرة عام ۲۱۰-۷ , 
ويمكن أن ندرك مدی ضرر هذه الاضطرابات اذا علمنا أن الجاعه اكتسحت. 
هذه البلاد الزراعية الغنية . وشغلت مصر عن سورية فتركتها تدبر آمرها 
كما تستطيع , وتتج عن ذلك وقوع الاقليم تحت حکم آسرات محلية 
استيدت بالحکم فى المدن » مدينة تلو آخری ؛ بينما ART‏ سلاجقه الأتراك 
يغزونها من الشرق 298 . ولولا آن اضطرب الأمر عند البيزنطيين اضطرابه 
عند خصومهم يسبب الفتن والحروب الأهلية ومحاولات الاقطاعيين أصحاب. 
الأرض الاستبداد بالسلطات لكانت ثكية الفاطميين آقسی وآمر . 

وقد تعرض الخليفة المستنصر وأسرته للضياع لولا آن أدركته المساعدات 
الخارجه . وف عام ۱۰۷۳ م » آرسل المستنصر » وزيره بدر الجمالی الی, 
سورية ؛ فاستطاع بما آوتی من مقدرة أن یقضی على الفوضی وأن يعيد 
النظام ويعيد معه سلطان الفاطميين . ثم عاد الجمالی على رآس FU‏ سفينة. 
من الاسطول السوری الى مصر ۲ . وما حل ele‏ ۱۰۷۷ الا و کان قد oa‏ 
البلاد وأعاد النظام و الاستقرار الى اقلیم الدلتا , ومنذ ذلك التاریخ حتی, 
وفاته » جمع بدر الحمالی السلطات ف يده » كما فعل المنصور بن أبى عامر 
فى الأندلس قبل ذلك بقرن . وى ظل حكمه الصارم استعادت کل من مصر 
وسورية قدرا كبيرا من رخائهما . واذا كان لم يقدر ( أو لمله لم يشا ( 
أن يحاول اعادة سلطان الفاطميين على شمال افریقية » فانه استطاع آن. 
بفرض » على الأقل » قدرا من النظام فى الدولة ۳۷ , الا أن كل ذلك انتهى. 
بموته » ثم مات كذلك الخليفة الذى آحسن بدر الجمالی خدمته وهو 
المستنصر عام ١١94‏ . ولم يكن لبدر خلفاء يستتحقون أن يقارنوا به . 
قعادت مصر انیه الى الضعف والفوضى » اللذين غلبا عليها » الى OT‏ آنهضها 
مما تردت فيه صلاح الدين عندما قدم اليها فى القرن التالى , 
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وق تلك الاثناء حدثت ف الامبراطورية البيزنطية الحاورة xem T‏ 
مماثلة . اذ ورث الامیراطور الْسن قنسطتطين التاسم الملقب بمونو ماخوس 
( ۱۰۵۵-۱۰۲ ) » مشکله الارستقراطية العسكرية مالكة الارض , وكانت 
طائفه تضخمت ثروتها کثیرا وعظم بأسها ف ضیاعها باسیا الصغرى . وکان 
علاجه لهذه الشکله — والظاهر أن أصحاب الناصب المدنية أبدوه فى 
ذلك — هو تجريد هذه الجماعة من قوتها » بتحديد قوة الجيش لأن الجيش 
كان أساس سلطانهم ونفوذهم , وبناء على ذلك لم یکتف الامبراطور باتباع 
سياسة خارجية سلمية ف الشرق » وترك آملاك بيزنطة ف ايطاليا لمصيرها ۽ 
بل عمد الى نقص قوات الجيش والأسطول O‏ . وريما كان لتلك السياسة 
ما ببررها لولا ظهور عدو خطير على طول حدودها الشرقیه فى عام ALII!‏ 
ألا وهم الأتراك السلاجقة . على أن خطر هؤلاء لم يصبح Eni‏ مذكورا 
الا بعد عام ۱۰۵٩‏ » عندما اتنهى حكم القياصرة ف الأسرة المقدونية . 

وعندئذ اضطربت الامبراطورية اضطرابا شاملا » بسبب ما اتتایها من 
ضعف ترتب على فوضی قتسطنطان التاسع » والاقتصاد فى الاتفاق على 
جيشه ؛ وبسبب ازدیاد خضوعها لنفوذ التجار الايطاليين العریین الذين 
احشکروا تحارتها , وکانت فثرة حروب أهلية تعاقف فيها عدد من الأباطرة 
لم يطل حکم واحد منهم » و کل منهم پسعی OS‏ يؤوسس آسرة ملكية , وقد 
بلغ الحمق من آحد هوّلاء » أنه قاد فى سنة ۱۰۷۱ جيشا سيىء الاستعداد الى 
بلاد آرمينية » موغلا فیها متحدیا قوة السلاجقة فى نلك البلاد , والتقی 
الحمعان وحدئت واقعة ملاذکرد » التی كانت کارثة کبری على الببزنطیین + 
اذ أسد الجيش »> ووقع الامبراطور رومانوس الرابع ف الأسر 4 وانشحت 
آسيا الصغرى بذلك للغزاة (۳ . وانساب الترك فى شبه الحزيرة 
بنهبون مدنها ويخربون العامر المأهول من الأرض الزراعية » شآن فعال 
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الجماعات الرعوية » وآفقروا البلاد وخربوها » كما فعل بنو هلال فى شمال 
Uh db‏ , ووقعت الأجناد غير الحصينة بلاد الأناضول ؛ الواحد اثر الاخر 
فى يد قوات الأئراك السلاجقة € وانخذ أحد السلاطين السلجوقيين مدنه 
قونية ‏ المدينة الأناضولية — عاصمة له . وبحلول عام ۱۰۷۰ كان 
السلاجقة قد بلغوا البحر فى عدة مواضع > واستطاع واحد من مغامريهم 
هو که 1280765" أن يبلغ أزمير » وآن بجهز أسطولا للسطو والاغارة على 
الایجی c‏ وآن بهدد العاصمة DIS‏ , وعندما اعتلی الکسیوس کومنینوس 
عرش القسطنطينية عام ۱۰۸۱ ء كانت الامبراطورية على أسواً حال من 
الفوضى ؛ فالأتراك يسيطرون على معظم بلاد الأناضول » والفوضى ضاربة 
أطنابها فى قوات الجيش والأسطول » وقبائل البتشناغ والكومان تتدفق عبر 
الدانوب وتستولی على آملاك الدولة فى البلقان ©" , 

واتتاب امارة كييف الروسية ضعف ممائل , ومرجع بعض هذا الضعف 
الى انتهاء مملكة الخزر التى كانت وقاء بحمی سهول جنوب روسيا مثلما 
حمت أرمينية آسيا الصغرى البيزنطية . وآثبت تحرك الروس ضد مملكة 
الخزر طمعا فيها » نفس قصر النظر الذى آثبته احتلال بيزئطة لأرمينية9" . 
dis‏ كلا الحالين لم بستفد من هذه السياسة سوى القبائل التركية الزاحفة . 
وعندما تنازع آمراء الدن الروسية فما ينهم خلال القرن الحادى عشر » 
صار من اليسير على قبائل الغز والبتشناغ والكومان ol‏ تکتسح معاقل 
الفارنجيين c‏ التى كانت تحمى طريق الدنيبر ؛ وتنيجة لهذا اهطع الاتصال 
المباشر بينهم وبين البحر الاسود وبيزنطة . على أن الأقاليم الروسية ظلت 
تنمتع ببعض الرخاء والقوة حتى مجىء المغول فى القرن الثالث عشر » وان 
كانت فقدت أواخر القرن الحادى عشر الثروة والنشاط اللذين امتاز Le‏ 
ملك سفيا توسلاف وفلادسمير9؟ , 
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ولابد من أن تتذکر ما سبق وصفه من التطورات e‏ عندما ننتقل لدراسة 
تشاط الشعوب ف آوربا الغربية , فلا شك OT‏ الفوضی والضعف اللذین طر1 
على شمال أفريقية والأندلس ومصر وبيزنطة وروسیا » آتاحا لسکان غرب 
آوربا » التحفزین للهجوم » فرصا عظيمة الشأن للاعتداء على جميع بلاد 
البحر المتوسط . 

وكان من آول من استفاد من هذا الوضع » رجال البحر من آهل جنوه 
وبيزا . فاتفقوا ف ۱۰۵۰ بتآثیر LUI‏ لاون التاسع » على أن بشت رکا من جد دد 
لطرد القرصان الاندلسیین من جزيرة Mina u‏ . وسدو أن منازعات 
الجنويين والپیزیین مکنت الأمير على بن مجاهد صاحب دانية من أن بستعید 
قتتح الجزيرة بعد اتتصارهم السابق عام ۱۰۱5 . وحول هذا التاریخ آوجدت 
جنوه وپیزا بعض النفوذ لهما على جزيرة كورسيكة الجاورة(۲ , ثم وسعت 
پیزا مجال تشاطها بالقیام بغارة كبيرة على الرکز البحری للمسلمین ف پلرم 
عام ۱۰۰۳ » واستولت فى تلك الغارة على غنائم C8 S.‏ , وقد انزعحت 
مدن اقليم كميانيا من نشاط جنوه وپیزا ف البحر التيرانى اذ كانت هذه 
المدن على صلات تجارية وثيقة مع العرب » مما دعا جيزولف » أمير سلرتو 
syy — ۱۰۵۲ )‏ \ ( الى الاستيلاء على سفن المدينتين عند مرورها بمحاذاة. 
السواحل التابعة له" , 

وف عام ۱۰۸۷ عظمت قوة پیزا وچنوه البحرية حتی الهما قامتا وفتها 
بأ كبر هجوم بحری لهما . وهذا الهجوم عبارة عن حملة من 4۰۰ سفينة تضم 
فرقا من آهل آمالفی وقوات كبيرة آمدهما بها البابا , آما غرض هذه الحملة. 
فهو معاجمة المهدية » معقل الزیربین علی‌ساحل نونس , و نجحت الحملة نجاحا 
کبیرا » اذ استطاع الابطالیون انزال قواتهم الى البر والاستیلاء على الميناء 
والدینه معا والحصول على قدر كبير من الغنائم والاسلاب ؛ ولم فلت من 
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آيديهم سوی القلعة فقط , وأخيرا اضطر الامیر تمیم بن العز بن بادیس أن 
یدفع مبلعا كبيرا ثمنا لانسحاب هذه القوات من بلاده ووعد بعدم التعرض 
لسفن Sall‏ الايطالية فى الباه الافر Ab‏ , وتعتبر هذه الغارة على جانب عظیم 
من COR LANE‏ » فهی بالاضافة الى آنها كانت بدابه ظهور سفن چنوة وییزا 
فى آقاصی غرب البحر التوسط » فانها دلت آیضا على اهتمام بالتجارة » كما 
يبدو من الوعد الذی قطعه تمیم بن العز بعدم التعرض للملاحه الا بطالیه . 
وقد يكون الباعث على الحصول على هذا الوعد , راجعا الى سباسة آمالفی 
آکثر من رجوعه الى سياسة مدن اقلیمی لیچوریا ونسكانيا , فقد كان لمدينة 
آمالفی مصالح تجارية فى الیاه الشرقية منذ آمد بعید آکثر مما كان لأى 
مدینه ابطالية آخری غير البندقية . 

وشابه هذا الوقف » الوقف فى الاندلس ف تلك الأثناء » فاتاح هذا 
للملاحين الايطاليين فرصا عديدة للحصول على غنائم الغزو . ووجد 
المغامرون من أهل الشمال » والجنود الاسبانیون المسحيون الندفعون 
بتحریض كنيسة تحض على اشعال حرب مقدسة » وبما تكنه قلوب هلا 
الجنود من غرائز الجشع » مجالا طیبا فى الممالك الأندلسية لتحقيق أغراضهم 
هناك حتی عام ۱۰۸۰ . واستطاع ملك قشتالة أن يحتل طليطلة عام ۱۰۸۵ ء 
وأن يوسع ملكه نحو الجنوب" » وأن eom‏ أمير اشبيلية » وهو اذ ذاك 
أقوى آمراء الأندلس 6 على آداء أموال جمة c‏ وذلك بعد Jie]!‏ جنوده 
ada‏ بعيدا d‏ الجنوب ۳۶ , وقام « السثيد € بعمليات توغل وسلب 
ABL‏ ف دلنسبة وما حولها 9" , وأسهمت الدن الابطالية فى هذه الطاردات 
عن طريق البحر وأخذت نصيبها من الغنيمة » وفرضت على مدينة الرية » 
اتاوة ضخمة بلغت ۱۱۳ آلف قطعة ذهبية من سكة المرابطين ۽ كما آجرت 
بلنسية على دفع ۲۰ آلف دينار من الذهب » مفتدية نفسها بذلك من النهب 
والسلب ۲۲ , وتعرضت مجموعة جزر البليار » التى تم الاستيلاء عليها 
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آوائل القرد الثانی عشر » لعدة غارات قرصنية قام le‏ آهل الدن الابطالية 
داتها . وهكذا تم الاتتقام لدن باری ومونت جاریلیانو وفراکسینت يما 
أنزله المسيحيون بثفور الشواطیء الاسلامية الضعيفة من تفتیل وسلب 
ولهت . 

وق تلك الاثناء » آخذت idio‏ تفقد قوتها وأهميتها الدفاعية » بعد 
ما ظلت لمدة طويلة حصن الاسلام المنيع ق غرب البحر التوسط . ویرجم 
هذا الضعف الى استمرار الخلافات و النازعات الداخلية بين مسلمی البربر 
وبين السکان العرب » تلك الخلافات و النازعات التی کادت تمکن البيز نطيين 
من الاستیلاء على الجزبرة بين عامی ۱۰۳۸ و ۱۰۳ . وق ele‏ ۱۰۵۲ » آرسل 
العز بن بادیس الزیری صاحب افريقية » أسطولا لیقوی به دفاع پلرم » 
ولكن عاصفه حطمت ذلك الأسطول قرب جزر قوصرة“ , ثم حدثت 
غارات العرب الهلالیه فحدت من الساعدات المبذولة من جانب شمال افريقية 
الى صقلية » فقد كان الزيريون آحوج ما یکونون لجمیم مواردهم , وت ركت 
idio‏ تدير آمور دفاعها بما لدیها من وسال . 

على أن الخطر الذی آحدق بصقلية وکان عظیما حقا » لم يكن مصدره 
الانتعاش البحرى لثغور ليجوريا وتسكانيا الابطالية -- على الرغم من 
شدة وطأة الغارة التى شنتها مدينة بيزا على يلرم عام ۱۰۰۳ — بقدر ما كان 
من قدوم عدو جديد لا يرحم » آلا وهو النورمان بجنوب ايطاليا . وكان Jat‏ 
yok‏ النورمان ف تلك المنطقة عام ۱۰۱5 م . وف عام ۱۰6۰ آقاموا لأنفسهم 
مر کزا لاعمال النهب والسلب d‏ شمال اپولیا . وکان نشاطهم فى ایطالیا 
وراء فرق منیاس الزاحفة » آحد الاسباب التی‌ائتمت بفشله بين عامی ۱۰۳۸ E‏ 
۳ . ثم انتقلت زعامة أكثر فرق النورمان عنفا فى ايطاليا بعد ۱۰6۳ الى 
روبرت جسكارد » سليل أسرة هوتقيل الكثيرة النسل العظيمة الكفاية (۲۸) 
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وأخذ روبرت o‏ دولة قوية تدر Lon‏ فى Uel‏ وبنشنتم « وذلك على 
حساب آمراء ابطالیا المحليين وعلی حساب النواب البیزنطیین . وق‌عام ۱۰۵۵ 
اعترف البابا بمركزه » واعتبره من الامراء التابعين للبابوية » وکان هذا 
مكافاة له على المون الذی بذله ضد فرق الجنود الالانیین التی هددت 
استقلال الما با فى روما , 

وف تلك الأثناء ظهر روجر ف جنوب ایطالیا » وهو أخ لروبرت ؛ وکان 
شرف على بعض الكتائب النورماندیه » وعلی ما فتحه النورمان ف قلورية . 
و کان روجر کاخیه روبرت رجلا على جانب كبير من الكفاية الحقيقية 
وسرعان ما آقام دولة نورماندية ف قلورية » كانت اکثر آراضیها تحت 
السيادة البیز OX Li‏ , هذا وعندما اعترف البابا بآسرة جسكارد عام eA eog‏ 
تضمن ذلك وعدا لهم باقرار ملکهم d‏ صقلية » لو آنهم استطاعوا انتزاعها 
من السلمين . وما حل ele‏ 0 الا و کان روجر على آهبة الاستعداد للبدء 
بالغزو ؛ فسار على رآس قوة عبر مضیق مسینا » واستطاع أن بستولی على 
مدنه مسینا ذاتها . وساعدت على نجاح الحمله السفن التی استولی lee‏ 
من مدينة ربو بعد فتحها » و کذا بعض سفن آخری حصل علیها روبرت من 
الدن التى خضعت له فى شرق آپولیا ۷ . ثم توغل النورماندیون ف الجزيرة 
وهزموا القوات الاسلامية عند قصر يانه ۷ ثم عجز روجر عن متابعة 
اتتصاراته بسبب ظروف استلزمت عودته الى امطالیا » وعاد تارکا فتوحاته 
ف الجزيرة d‏ آیدی نواب موئوق بهم . 

ولابد أن هجوم روجر جسکارد » ونحاحه » وکذا غارات پیزا على 
پلرم € قد أزعجت المسلمين بالجزيرة » فأرسلوا فى طلب العون من المهدية . 
ووصل الجزيرة بعض aall‏ عام ١1+54‏ م » من تمیم بن المعز بن باديس » الذی, 
خلف آباه عام ۱۸۹۲ » وكان قد انتصر وقتها على منافسيه من بنى حماد 
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فى معركة عند سبيبة ٩۳‏ , وقد بقیت القوات الافريقية ف الجزيرة 
أربع سنوات » على أن اقامتها هناك أحدثت خلافا بين مسلمى ilis‏ 
الذين بدءوا بکرهو نهم sl jl s‏ هذه الكراهية السحب نو زيرى من الحزيرة 
بقواتهم عام ١١54‏ » مستصحبين كثيرا من أعيان صقلية 49 . وتركت 
صقلية وحدها تواجه الانقضاض النورماندى عليها على بد آسرة جسكارد . 

ولم يطل Jat‏ الجزيرة الاتنظار » ففى عام ۱۰۷۱ € استولى روبرت على 
باری » آخر معاقل البيزنطيين ف ايطاليا وبهذا توافر لروبرت الأسطول 
اللازم للهجوم على صقلية”“ . واستطاع روجر بست وخمسين سفينة € 
وقدر كبير من القوات البرية أن بهاجم مدينة پلرم » عاصمة المسلمين » وأن 
یحدق بها من البر والبحر . ونظرا لامتناع الساعدات من شمال افريقية » 
سقطت المدينة ف آيدى النورماندبين وتحولت الى قاعدة حربية كبرى 
لهم 47 . والواقع أن تمیما صاحب المهدية لم يشا آن يتدخل d‏ شئونصقلية؛ 
بل عمد الى عقد معاهدة تحالف وصداقة مع روجر عام ۱۰۷۵ » استمرت 
عدة سنين49) , 

أعقب هذه المعاهدة غزو بطیء منظم » وتزايد لقوى النورمائديين ىف 
صقلية ۽ ففى عام ۷ سقطت مدينة طرابنش EO‏ , وق عام ۱۰۷۸ وقعت 
علبرمين ف أبدى النورما ندین(4) . ثم توقفت أعمال الفتح عام ۱۰۸۱ » 
عندما رأى روجر أن من الضرورى OT‏ بحل قواله محل قوات أخيه روبرت 
التى تحتل مدينة مسيئا , وقد برجم ذلك الى حاجة روبرت الى تلك القوات 
لتنفيذ خططه ومشروعاته فالأدرباتى . ثم عاد زحف النورما ندیین عام»۱۰۸ 
ds‏ تلك السنة استولوا على جرجنت © , كما استولوا عام ۱۰۸۷ على 
سرقوسة آخر الدن الکبری فى ید السلمین CP‏ , وف عام ۰ gl‏ روجر 
غزو الجزيرة كلها بعد أقل من ثلائین عاما من بدایته . 
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وواصلت آسرة چسکارد ضغطها عام ۱۰۵۰ » للاستیلاء على جزيرة 
مالطة » التی يغلب أن تكون الحملة البحرية الايطالية الکبری التی وجهت 
ضد الهدية عام ۱۰۸۷ قد قضت على وسائل دفاعها ۳۷ . وبسقوط مالطة 
كسب غرب آوربا السيطرة على المضايق الحيوية بين افريقية وبين صقلية الى 
جاب استحواذه على صقلية ذاتها . والجدير بالنظر آن النورمانديين لم 
نتلقوا ST‏ مساعدة آثناء غزو صقلية € من مدينتى بیزا وحنوه الايطاليتين » 
ولا من المراكز البحرية على ساحل کمپانیا الا بطريقة غير مباشرة . ولكن 
بمجرد آن وطد النورمان حکمهم ق الجزيرة » جنى التجار الايطاليوث الكثير 
مما آفاء هذا الفتح . وأعطى تجار البندقية وأمالفى » ثم تجار جنوه بعدهم » 
امتيازات تجارية واسعة النطاق فى صقلية » وسمح لهم بالمساهمة فى التجارة 
والصناعة التى شید صرحها حکام الجزيرة السابقون من المسلمين بعئاية 
ورعاية » Ji sb‏ عدة قرول 7 . 

صاحب فتح روجر جسكارد لقلورية وصقلية » توسم خر مماثل 
صوب الشمال على طول شواطىء البحر التیرانی , وقبل آن يتم احتلال 
صقلية , خضعت مدن ساحل كميانيا لأسرة جسكارد » وتلك المدن هی نايلى 
وجانتا وسلرنو وأمالفى . و OB‏ تاريخ قبول أمالفى سبادة النورماندين هو 
عام ١١‏ » و کذلك اندمجت آخر الكتائب النورماندية المستقلة وهی 
المرابطة قرب سلرنو فى الجيش الرسمى » وصار كل ما بين روما ومدينة 
ریو » تابعا للنورمانديين 9 , 

وعلى حين كان يعمل روجر على هذا النحو فى بناء قوته وتدعيمها على 
سواحل ايطالية الغربية وف صقلية » كان اخوه الأكبر روبرت يقوم بنشاط 
مماثل على الساحل الشرقى , وقد ذكرنا من قبل أنه احتل عام ۱۰۷۱ isu‏ 
بارى » آخر معاقل البيزنطيين فى أيوليا . على أن هذا لم يكف لارضاء 
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آطماعه » وآغراه ضعف بيزفطة — وقد ازداد كثيرا بمد كارثة ملاذکرد — 
على أن يحول آطماعه الى الساحل الاخر للبحر الادریاتی . وف عام ۱۰۷۵ 
ala ji‏ نشاط آساطیله قرب دلاشیا** , وآزعج هذا الاجراء مدينة البندقية 
فأرسلت قوة بحرية استطاعت طرد سفن روبرت واجبار مدن سپلاتو وتراو 
وزاره » على OT‏ تعد بعدم دعوة النورماندیین ثانية "° , 

ولا اصطدمت آطماع روبرت فى دلاشیا يقوة البندقية » تحول الى 
الار اضی البیز is‏ الجنوب , وق عام ۱۰۸۱ » خرج آسطوله » وبرفقته فرق 
من راجوزه » لیساعد قواته البرث ف حصارها مدینه دورازو الواقعة على 
الجائب الشرقی من الضیق CV‏ تجاه باری . وقد آزعج هذا البنادقة € فقد 
کانوا لا يحبون أن يبروا للنورماندیین تفوذا ما على جانبی مدخل البحر 
الادرياتى , ولهدا TA‏ آسطول قوامه ۰۳ سفينة لینقذ من آیدی النورماندیین 
نلك الدينة البیز تطية , ونجح آسطولهم فعلا فق‌طرد سفن النورما ندیین » ولکن 
لفتر ة CMS E,‏ , اذ حدث أن آسلمتها الخيانة والغدر الى GAl‏ روبرت 
جسكارد . ومن هذه المدينة التى صارت قاعدة نورمانده » استمر رورت 
فى غزواته وهجماته على غرب بلاد اليو نان التابعة لبيزنطة , وكذلك استمرت 
النندقیه c‏ وقد وثقت عری تحالمها مع c ibis‏ تعارض مقواتها b adl‏ 
مشروعات الفتح النورماندی . فمن ذلك مثلا : ما حدث ف سنه ۱۰۸6 من 
أن الأسطول البندقی -- الکوذ من ۷۰ سفيئة من بینها تسم سفن ذات 
آبراج — اتتصر مرتين على الأسطول النورماندی الکون من ۱۲۰ سفينة 
قرب تلك الشواطىء . لکن اسطول البندقية ترلت به الهزيمة الشديدة قرب 
A s‏ العام وانسحبت قطم منه عائدة الى مدينة البندقیه ذاتها 09 . ورغم 
عداء النندقية > فقد استمر الحا کم الئورماندی الحبار ف القيام بحملاته . 
ولم ینقذ البندقية والامبراطور البیزنطی الکسیوس کومنین » من التهدید 
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النورماندی » الا موت روبرت عام ۱۰۸۵ م . غير أن مملکه الصفلیتین. 
التی قامت فى جنوب ایطالیا وصقلية ظلت قوة بحرية جديدة منافسه » وذات 
اعتبار فى المنطقة الوسطی من البحر التوسط . 

واذا كانت البندقية لديها من الأسباب ما پبرر مقاومة آطماع روبرت 
جسکارد فى الادریاتی من أجل مصالحها الخاصة » فانها حرصت ف الوقت 
ذاته على أن تجصل الکسیوس كومنين يدفع غالیا » ثمن الساعدات d x Ji‏ 
التى قدمتها اليه فى تلك السنوات . ولا يصور شىء مبلغ الضعف الذى 
هبطت اليه قوة بيزنطة البحرية ف نلك الرحلة » أكثر مما بصوره اعنماد 
امبراطور القسطنطينية اعتمادا تاما فى حمابة بلاده على قوة البنادقة. 
البحرية , آما مقایل هذه الحماية فهو الرسوم الذهبى الذى منحه الامبراطور 
للبنادقه عام ۳ م. قفى هذا الرسوم آعفی الیتادقه اعفاء كاملا من جميع 
الرسوم الجمركية والعوائد بسائر موانى الامبراطورية الواقعة على بحر 
ايجه والبحر المتوسط , واستثنی فقط من هذا المرسوم موانى جزيرنى كربت 
وقبرص . وبالاضافة الى ذلك أخضعت الجالية الامالفية بالقسطنطينية 
للبندقية . وكان فى منح هذه الامتيازات القضاء على معظم ما بقى من. 
الاشراف الامبراطورى على سفن التجار الأجانب فى أنحاء الدولة » وقد تم 
بذلك للبنادقة فى الواقم احتکار التجارة البيزنطية OO‏ . وان الشروط التى 
وضعت آهل آمالفی فى موضع التبعية بالنسبة للبنادقة » لم Vis‏ عن رغبة 


خضوعهم للنورمان أعداء القسطنطينية عام ٠١۷١‏ . 

وقد اهنتم بعض الورخین اهتماما كبيرا بهذا الاتفاق المعقود بين Abi ro‏ 
والبندقية » دون أن يحللوه التحليل الكاف . ففى الوقت الذى آماح فيه 
هذا الاتفاق للندقبه مر کزا ممتازا las‏ ف الحياة الاقتصادية للامیر اطور ده P‏ 
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على حساب التجار الايطاليين الاخرین والتجار البيزنطيين آیضا » نراه 
بحتوی ف نفس الوقت على تحفظات مهمة كأن po‏ ^ موانی البحر الاسود 
على التحار البنادقه , وقد احتفظ آاطرة أسرة کومنین بموانی هذا البحر 
للتجارة البيزنطية وحدها . ونجد کذلك أن موانی جزیرتی كربت وقبرص 
لم تفتح للتجار البنادقة دون دفم الضرائب الجمركية » كما كانت الحال d‏ 
بعض Sall‏ الواقعة على الشواطىء البيزنطية . وقد حقق ذلك قاء هاتین 
الجزيرتين الهامتين خاضعتين لاشراف مالى وحربى دقيق من جانب المسئولين 
ف القسطنطينية , واذا علمنا أن قبرص كانت تشرف على التحارة بين الشرق 
والغرب وبين سورية » وأن کریت كانت تقوم بالدور ذاته بين تلك النجارة 
وبين مصر ؛ اتضحت لنا حقيقة اصرار بيزنطة على الاحتفاظ بحاب من 
الاشراف على طريق التحارة الدائرية » بصرف النظر عما منح لتجار اليندقية 
من امتیازات . ومع التسليم بهذه التحفظات » لابد من oT‏ نسلم Lat‏ بأن 
المرسوم الذهبی الصادر سنة ۱۰۸۲ » حدد انتهاء السياسة البیز نطية القديمة» 
و انتهاء محاولتها السيطرة على التجار الأجانب داخل الامبراطورية » وتحويلها 
معظم تجارتها ف البحر المتوسط الى تجار البندقية , وكانت هذه النهاية » 
الخاتمة المنطقية لنمو سلطا البندقية داخل المياه البيزئطية » الذى بدا An‏ 
القرن الثامن الميلادى وتدرج الى أن بلغ هذا المبلغ . 

ان اعتداءات النورمان على ايطاليا وصقلية وك._واطىء الادريانى 
.وهجمات جنوه وييزا ف المياه الغربية للبحر المنوسط » وتحرشات المغامرين 
الاقطاعيين الفرئسيين فى الأندلس » وحركات البنادقة فى المياه Abi Lll‏ > 
بالاضافة الى التشجيع القوى الذى بذلته البابوية واتباع الاصلاح الكلونى 
للقيام بهجوم عام على المسلمين ( الذين وصفوا بالوثنيين ) من أجل دوافع 
حينية » ثم التقوى التى دفعت الالاف من مسيحى غرب آوربا لزيارة الأماكن 
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القدسة c‏ هذه الاتجاهات كلها تفاعلت فیما پینها لانتاج ما نسمیه بالحرب 
الصليبية الأولى . ویسکن القول بعبارة آخری » ان الحرب الصليبية الاو لى 
تمثل خليطا مركبا من عدة عناصر تعمل AL‏ أمد d‏ أحداث غرب البحر 
المتوسط » وتتلخص ف العاطفة الدينية » وجشع البحارة الايطاليينو المغامرين 
الاقطاعيين للحصول على السلب والنهب » والرغبة فى كسب الامتيازات فى 
ميدانى النقل والتحارة۳؟ . 

أما الأسباب المباشرة لهذه الحركة فمن السهل جدا فهمها » وهی تنحصر 
فى سببين : الأول » التجاء الامبراطور الكسيوس كومنين لطلب العون 
العسكرى من البابا ضد سلاجقة EGAL‏ ۲۳ , الثانى » استيلاء سلاجقة 
الأتراك على بيت المقدس وما أذيع من حكايات عن سوء معاملة هؤلاء الترك 
الرعاة المتحصبين » للحجاج القادمين من غرب أوربا 0D‏ , كان غرض 
الكسيوس کومنین الحصول على عدد من فرسان غرب آوربا ليدعم جيوشه 
فى بلاد الأناضول » آی الحصول على قوة تؤدى ما أدته طائئمة المرتزقة 
الفار نحین للقسطنطينية أداء حسنا لمدة قرن من الزمان , ولكن البابا اربان. 
الثائى اختار OT‏ يركز سياسته لا فى تأكيد ابعاد الخطر عن القسطنطينية » 
ولكن فى تأكيد انقاذ الأرض المقدسة من الجند التركى السلجوقی الوثنى. 
) على حد وصفه ) . وكان النداء لهذا الاتقاذ أكثر استمالة للروح الدينية 
الشعبية من أى نداء من أجل القسطنطينية , وق اجتماعين عظيمين » أحدهسا 
فى شمال ايطاليا » والآخر فى جنوب فرنسا » أثارت دعوته الناس لحرب. 
صليبية » حماسة عظيمة بين جميع طبقات الجتمع الغربى OD‏ 

والذی حدث بعد ذلك » آزعج بيزئطة . ففی ele‏ ۱۰۵۲ » خرجت من 
غرب آوربا شراذم من الناس يقودها بطرس الناسك ووالتر الفلس > مختر 43 
بلاد الجر ویلغارا حتی وصلت القسطنطينية . ولم تكن هذه الجماعات. 
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لتصلح للجندیه اطلاقا » فضلا عن أن لصوصیتها آزعحت سکان العاصمة 
البيزنطية » ولهذا أسرع الکسیوس الى شحنهم ف السفن و تقلهم po‏ 
ما يمكن © الى شواطىء LT‏ الصغرى . وهناك تلقفتهم سيوف السلاجقة 
فقضت عليهم فى معركة واحدة , واذا كان هذا الرعيل أو هذا القطیم الأول 
من الصليبيين قد نبه اميراطور القسطنطينية للخطر ؛ فان الدفعة الثانية 
منهم بدت أكثر ازعاجا له , ذلك آن هذه الدفعة » كانت أحكم قیادا وأحسن 
تنظيما » لأنها من القوات الاقطاعية الأوربية الغربية » التى يقودها بوهمند 
وتانكرد وريمو ند أمير تولوز وروبرت أمير الفلاتدرز وجفری دی بوون . 
وكانوا ينتمون لثلاثطوائف مختلفة من الاقطاعيين الغربیین , فاتباع بوهمند 
وتانكرد من النورما ندیین المقيمين بجنوب ايطاليا » الذين عاشوا آمدا طويلا» 
أعداء لبيزنطة UT,‏ قوات ريموند صاحب تولوز فيمثلون لاء جنوي فرئسا 
الذين طالما حاربوا المسلمين فى الأندلس , وأما أتباع روبرت وجفرى فكانوا 
من الاقطاعيين المغامرين فى شمال CLA à‏ , وقد شك الكسيوس كومنين 
فى أمر الباعث الذى بعثهم على القدوم الى الشرق » وعلى الأخص بوهمند 
وتانكرد وريموند . وعلى كل حال فلم پرجع هذا الباعث الى الغيرة الدينية 
VI‏ بسبب ضثيل € و كان الكسيوس ف الوقت ذاته يدرك مقدار ضعف قو انه 
الحربية , ولهذا نجده بعد أن بجعلهم یقسمون كرها على أن يضعوا ما سوف 
يفتحونه من البلاد تحت سيادته » يسرع الى نقلهم الى آسيا الصفری ٩”‏ , 

ولم يدم التعاون بين البيز نطيين وبين الاوریین الغربيين طويلا » فد 
انتهى عندما تلقى الكسيوس كومنين Lis‏ استسلام مدينة نيقية » وبذلكء 
حرم الصليبيين أسلابها , ثم زادت العلاقات توترا بين الفريقين عندما بقيت 
القوات السزنطبه وراء القوات الغربية » بعد أن هزمت هذه القوات Lis‏ 
سلجوقیا فى قلب LoT‏ الصفری » وملکت كثيرا من الگراضی الفقودة فى 


۳۸۱ 


LoT‏ الصمری , :وها ان بلغ الص‌لیبیون انطاكية » الا و کانوا قد كرهوا 
البيز نطيين g‏ يضاف الى هذا تنازع القادة فیما eem‏ . وقد آدی اسشلاء 
بوهمند على انطاكية بالحيلة » وكذا أطماع ريموند التى تجلت ف تأسيس 
امارة له فى طرايلس » ثم نجاح بولدوين ف الر”ها » والاستیلاء أخيرا على 
بت المقدس عام ۱۱۰۰ ree PDT‏ عدة امارات اقطاعية d do È‏ بلاد 
سو 23.153 UD‏ 

ولم يرجع نجاح الصلیبیین الى كفاية قوادهم وبساله جنودهم بق‌در 
رجوعه الى عاملین آخرين هامين هما : ولا — وهو الاهم — قدوم حملة 
بحرية ابطالية الى شواطیء سورية » حاملة معها العون والساعدات البحرية 
اللازمة لاخضاع الدن الاسلامبة الساحلية , الثانی » هو فشل آسطول 
الفاطميين فى الوصول الى المياه السورية للعمل ضد الصلیبیین . 

وبعتبر ظهور الاساطیل الابطالیه آمام شواطیء سورية وفلسطین > 
العامل الأكثر أهمية . وكان الأسطول الجنوی آمام أتطاكية » هو الذی 
حقق للصلیبیین هناك ما آحرزوه من نجاح , ومنذ ذلك النجاح » Asta‏ 
القوات البحربة هو الذی مین الحیوش الصلیبیه ف زحفها بمحاذاة الساحل & 
عونا عظیما OW‏ . وحتی البندقية آرسلت فى ۱۰۵۵ م » آحد آساطیلها من 
البحر الادریاتی € وعاون هذا الاسطول ule‏ الاستیلاء على مدينة بافا ف 
السته التالية ٩۳‏ , والامر السترعی للنظر فى آمر هذه الساعدات البحرية » 
هو آنها ظهرت متأخرة ف الیدان , اذ أن جمیم الطرق التی سلکها الصلیبیون 
لیصلوا منها الى مکان اللقاء وهو القسطنطينية » كانت كلها طرقا بربة » فقد 
وصل اليها بوهمند وتانکرد عبر بلاد الیونان » ووصل اليها ریمو ند صاحب 
تولوز مخترقا ساحل دلاشیا ؛ وبلغها روبرت وجفری عن طریق نهر 
الدائوب , وكذلك سلکوا جمیعا طرقا برية من القسطنطينية عبر الأفاضول 
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للو صول الى سورية , ولم تتلق القوات الصليبية » حتی بلوغها أنطاكية آية 
مساعدات بحرية ء و الساعدات التی تلقنها عندگذ جاءنها من مدن السواحل, 
الايطالية الغربية لا من البندقية , ومعنی هذا أن الیتادقه الذین کانوا 
یملکون آضخم قوة بحرية ايطالية فى الیاه البيزنطية والشرقية » لم بتحمسوا 
آول الامر لهذا العمل » وانهم لم یعینوا الصلیبیین بقدر من العون البحری 
الا بعدما سقطت أنطاكية وت کدوا من نجاح الصليبيين . ثم ظهر أسطول 
الیندقبه آمام شواطىء فلسطین ؛ و کان يرمى الى حماية مصالحها التجارية 
ضد المنافسة التی يحتمل أذ تتعرض لها من قبل تحار ديزا وحنوه وأمالفى e‏ 
آکثر مما یرمی الى اتباع الغيرة الصلیبیه , وعلی AT‏ حال فان تدخل هؤلاء 
جميعا كان معناه تعاون العنصرین البحری والتجاری مع العنصرین الاخرین : 
الدین والاقطاع ف الشرق . وغنمت الاساطیل الابطالية ف الثغور السورية 
التی سقطت » مقادير لا تحصی من التوابل والبضائم الشرقیه . وسرعان 
ما آنشاً الابطالیون بها الوکالات التجارية للاشراف على شئون التجارة & 
و نقل الححاج بين هذا الاقليم وبين الغرب ۲۲ , 

ومما یمسر تعلیله عجز الأسطول الفاطمی عن أن یقوم يعمل ما رغم 
توسلات مدن الساحل السوری والتماسها الساعدة » فلم يكن ذلك الأسطول 
اد ذاك قلیل الخطر . ففی آواخر القرن الصادی عشر كان بشتمل على 
vo‏ شينيا وعشر مسطحات 6 وعشرة حمالات . و کانت للاسطول قواعد 
فى الاسکندرية ودمیاط وعسقلان وئغور آخری بسورية ؛ وللاسطول أبضا 
آمير آعلی ۲۲۲ . وقد يصح أن هذا الاسطول ریما کان قد تدهور بعد وفاة 
بدر الجمالی عام ۱۰۵۶ € ولکن الامتناع عن استخدامه 4JS‏ 6 برجم T‏ 
الأغلب الى الضعف والاستكانة اللذین انتابا الفاطمیین الگواخر » ومعنی 
هذا القضاء على مقاومة السلمن للصليبيين فى فلسطين وسورية ۲ , 
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والخلاصه آنه حول عام ۱۱۰۰ م كانت للأوربيين العریبین السيطرة على 
محظم حوض البحر المتوسط الغربى . وكانت هذه السيطرة تامة على جزر 
کورسیکا وسرديئية وصقلية ومالطة » وعلى جنوب ايطاليا » كما زاد 
ضفطهم على جزر البليار ؛ وكانت أساطيلهم تغير على الشواطىء الاسلامية 
فى اسبانیا وأفريقية . و فضل الصليبيين » حصل الغرب آیضا على سيادة 
مماثلة € على سواحل سوریه وفلسطین . واستطاع الغرب » ممثلا d‏ 
البنادقة » أن بسیطر على معظم المياه البيزئطية فى بحر ايه وعلی طول 
شواطىء بلاد الیو ناف » والشواطىء الجنوبية لآسيا الصغرى . وبهذا وقع 
حرفا طريق التجارة الدائرية الهامة يبن شرق البحر التوسط وغربه » ف قبضة 
الأور بين الغربيين , وبذلك كله سیطروا » من وجهه النظر البحرية » على 
معظم الراکز الاسترانيجية الهامة فى البحر التوسط ؛ مما اضطر معظم 
السفن التی كانت تجوب مياه البحر وقتذاك الى أن ردى لهم الاتاوات . 
وأمكن لهم أن يسيطروا على الطرق الدولية فى البحر المتوسط وهی التی 
ظالما سيطر عليها البیز نطیون والسلمود من قبل . والامر الذی يلمت النظر 
dia‏ خاصة فى هذه المسألة c‏ هو سيطرة الغرب على المسالك A» sli‏ بين 
شرق البحر التوسط وغربه . وكان هذا بفضل تغلب النورماندیین على 
مالطة وصقلية وجنوب ايطاليا . ومند ذلك التغلب تم اتفصال مسلمى 
الأندلس عن القوات الاسلامية الشرقية ف مصر والشرق الأدنى . وقال 
مثل هذا تماما عما آحدثه قيام الامارات الصليبية من الفصل بين بيزئطة 
وبين 'الأراضى الاسلامية ف الشرق » الا عن طريق أملاك السلاجقة . 

CAS‏ بعد هذا أن ندرس مسالة الحياة الاقتصادية والتجارية فى عالم 
البحرين المتوسط والاسود خلال فترة الاتتقال هذه » المليئة بالفوضى 
والاتقلاب العنيف . وريما كان مسلمو JUS‏ افريقية GST‏ تاثرا dA‏ 
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الأحداث + اذ كان لاتفصال الفاطميين عن الزيريين آثره الباشر على الأوضاع 
الاقتصادية , و کاد من آهمها اصدار أمراء القيروان فى سنة ١١49‏ مرسوما 
.بحرم تداول العملة الفاطمية فى أملاكهم ۲ . وربما كان لهذا التحريم آثر 
:ضار بالتجارة بين مصر وبين سوسة وصفاقس والمهدية » كما أنه ريما قلل 
من الوساطة التى كان يقوم بها تجار المغرب فى التجارة الدولية بالبحر 
المتوسط , واذا صعح ذلك » فاد الحماديين ف بجاية أفادوا من هذا المرسوم 
آول الأمر + اذ اننقلت التجارة الى أملاكهم بدليل ما أورده البكرى 
( ۱۰۰۷ م ) من أن التجار من العراق والحجاز ومصر وسائر بلاد الغرب 
كانوا بتوافدون على مملكة الحمادین O9‏ , 

6 ازدادت آحوال التحارة سوءا شمال افرقية بعد عام ۶ م‎ e 
ذلك أن غزوات العرب الهلالية أحلت الخراب والدمار محل الخصب والثماء‎ 
الواقعه بين قاس وبين بونة » وخرب البدو والمغيرون ونهیوا‎ Obs JI ش‎ 
الأراضى الزراعية ف ذلك الاقلیم ؛ ولاقت الصناعة نفس المصير الحزن‎ 
تقريبا » بعد ما بذل ف تنظيمها مذ القرن التاسع من عناية . والحقيقة‎ 
أن الأنظمة الدقيقة التى وضعها القرطاجيوث والرومان للرى والزراعة تلك‎ 
البلاد » لم يدركها الفساد والانحلال الا ف آواخر القرن الحادى عشبر‎ 
ولیس قبل ذلك . ولا تزال تونس حتى اليوم تطلعنا على الخراب الذى‎ 
, 2" تستطیم الجماعات البدوية أن تنزله بأخصب الارض‎ 

ولم cám‏ عمل البدو عند حد تخريب مراکز التجارة والصناعة فف 
:تونس 6 بل تجاوز ذلك الى قطع طريقين هامين من طرق القوافل الواصله 
عير الصحراء بين العرب وبين السودان والئیجر ؛ وهی الطرق التی 
يمر أحدها بواحة آوجله والثانى بواحة غدامس . وتنج عن ذلك 
آن وقف تدفق الذهب لذلك القسم من بلاد المغرب . وفوق هذا فان 
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خط البزید النظم الذی كان يريط سبته بالاسکندریه توقف هو الاخر 
عام ۱۰۵۸ » لتعذر خماية الاربطة والحصون الواقعة على طول الطريق. 
من غارات. البدو OO‏ , ولم ببق هناك سوی اتصال ساحلی بين طرابلس 
و بو نة وبين آملاك بتى حماد الحبلية وهی الحهات التی احتفظت ll P‏ 
نی شمال اافرشّة c‏ ذلك الرخاء الذی قامت عليه دول الأغالية والفاطسین 
و الز برس , وحدث كذلك اتتقال قبال البرير البدوية من مواطنها فى الداخل 
واستعرابها عن طریق اتصالها بقبائل بنی هلال وبنی سلیم 27 . 

لم بعد غریبا اذن » ف ضوء هذه الاعتبارات » أن يتدهور شأن 
تجارة الغرب البحرية » ولو أتها لم تختف تماما . والذی حدث هو آنها 
اتتقلت شینا فشینا الى آیدی الأور ببين الغربيين وعلی الأخص الابطالییت . 
وتدل المعاهدة التی تمت بين روجر ملك صقلية وبين تمیم آمير الهدیة 
عام ۱۰۷۵ م » على سرعة تنظيم العلاقات بين الأقطار البحرية Aue ANI‏ وبين 
صقلية تحت حكامها الجدد . وتدل شروط الاتفاقية المعقودة بين آمير المهدية 
سالف الذكر وین الأساطيل الايطالية الظافرة التى هاحمت المهدية 
عام ۱۰۸۷ » على وجود نشاط تجاری لتجار الغرب بالمياه الافريقية ‏ بدلیل 
ما وعد .به الأمير ف تلك الشروط من عدم التعرض لسفنهم . والمعروف عن, 
حكام بجاية أنهم أقاموا علاقات تجارية واسعة النطاق مع الايطاليين » وترجم 
هذه العلاقات الى بداية القرث الثائى عشر » وربما الى us. UG‏ ذلك €9 , 

غير أن الأحوال اختلفت ف الأندلس عنها فىشمال افريقية ولا سيما بعد 
عام ٠١۸٠‏ م . ذلك أذ المرابطين لم يكونوا » من وجهة النظر الاقتصادية > 
هدامين: GLI‏ _ وعلی هذا فقد ظلت آملا ee‏ > سو اء فى c»‏ الأقصى. 
آو ببلاد الأندلس » على ماکانت عليه من رخاء ق میدانی الزراعة والصناعة, 
یضاف الى هذا انهم کانو! يسيطروث على سجلماسة وهی نهاية طريق معظظم 
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القوافل الغربية الى ذهب بلاد السنغال , وقد استمر فيضان الذهب عبر 
هذا الطريق » بعد أن اتقطع وروده عن طريق المسالك الصحراوية الغربية . 
ios‏ دار الرابطین الذهبى » و کاف يعرف peb‏ » مستخدما لعدة فرون 
كأهم عملة ذهبية فى الغرب ۲ , و O8‏ هذا الرخاء الذی ساد أيام المرابطين 
وأيام الموحدين من بعدهم » هو الدعامة التی ارتکزت علیها حضارة السلمین 
الرفيعة بالاندلس ف القرن الثانی عشر ٩۱‏ . 

ومن الراجح أن هذه المرحلة بالذات » وعلى الأخص بعد عام ۱۰۸۲ 
شاهدت ازدداد التحارة دين ممتلکات المرابطين وبين JL.‏ بلاد bai‏ 
اللاتينية فى الغرب » ولم تنقطع التجارة رغم غارات الايطاليين . وان العملة 
التى سكت وقتذاك فى قطلونية ومنبلييه 6۷ » وهی العملة المعروفة باسم 
الدينار التقوش لتدل على قيام تجارة نشيطة بين تلك الجهات وبين مسلمى 
الأندلس وشمال افريقية 7 . وقد استحوذ تجار جنوه وبيزا » على قدر 
كبير من تلك التجارة خلال القرن الثانى عشر . 

ومعلوماتنا عن الشرق أقل بكثير من Vl dee‏ عن الغرب » فى هذه 
الفترة , والظاهر أن مصر وسورهة الفاطميتين » استعادنا فى آواخر القرن 
الحادى عشر » قدرا كرا من رخائهما السايق بفضل اصلاحات يدر 
الحمالی € LA s‏ علحنتهما الفوضى والأزمات ف الفترة ما بين ١١٠‏ 6 
۷۰۵ م . ومع ذلك فان انخفاض سعر الدینار الذهبی الفاطمی » لیدل 
على انضاض مستوی الرخاء فى ذلك الاقلیم AD‏ , ویحتمل oT‏ يكون مرجم 
ذلك الى قلة الذهب الوارد لصر من شمال افرشية بسبب الانقسام الحادث 
بين الفاطميين وبين الزيريين وقتذاك:؛ أو بسبب حرکات الهلالية وقطعهم 
طرق القوافل الذاهبة جنوبا الى السوداف , والراجح أن تجارة مصر مع 
بلاد الغرب كانت آقل أهمية بعد عام ۱۰۵۲ م عنها قبل ذلك , وليس هناك 
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من دلیل » حتی ONE‏ » على تدهور التجارة بين مصر وبين بلاد النوبة والبحر 
الاحمر . كذلك ظل الاقتصاد السوری سلیما لم يصب بسوء » رغم ما نشب 
هناك من حروب آهلية » ورغم غزوات السلاجقة . وعندما استولی الصلیبیون 
وحلفاؤهم الایطالیون آهل الدن البحرية » على الدن الساحلية بين غزة 
والاسکندرونه 6 وجدوا مخازن النجار مليئة بالبضائم والتوایل وسائر 
تفاگس الشرق lias,‏ كله دليل على استمرار مصر فى علاقاتها التجارية مع 
بلاد فارس والهند والصين 29 , 

وربما كان حظ الامبراطورية البيزنطية من الرخاء » دون حظ سورية 
ومصر . اذ يبدو أن هجمات سلاجقة الكتراك وغارات قبائل التركمان فى.. 
جنوب روسيا آدت الى اضطراب طرق التجارة القديمة الواصلة الى طربيزون 
وخرسون . يضاف الى هذا أن التجار الايطاليين استاثروا لأتفسهم حتی 
قبل عام ۱۰۸۱ » بخير ما تدره تجارة القسطنطينية مع الغرب . وان الرقابة 
الحكومية بأنواعها على الشئون الاقتصادية » قد انتمی معظمها قبل أيام 
الكسيوس كومتين . وان المعارضة التى قوبل بها احتكار ميخائيل السایم 
لتجارة القمح بالعاصمة عام ۱۰۷۳ م » لتدل على مقدار التحول الذى بلغته 
الأمور Xu‏ ایام ليد براند الكريمونى 2 , أى ان القاعدة OV‏ هی حرية. 
التحارة & ولم بعد ف الامكان اعادة النظام eM‏ ۱ 

والأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر مستقبل بيز نطة الاقتصادى » كان. 
تطورا AT‏ لاحظنا وجوده آنفا ؛ ذلك هو اتجاه التحارة العالمية ak‏ 
التحول عن الأناضول وأقاليم البحر الأسود » واتخاذها الطریق الغربی, 
الباشر c‏ طریق مصر وسورية . وآن ظهور كثير من السفن — حتى قبل أن 
تبدأ الحروب الصليبية - التابعة ليارى وأمالفى والمندقية » فى الاسكندرونة 
( ميناء أنطاكية ) وف الدن الساحلية الأخرى التابعة للمسلمين ف سورية 
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ومضر » يدل على انتقال حركة التجارة صوب الجنوب € بعیدا عن فلك 
القسطنطينية . والواقم أنه طا ما كانت سزنطة قابضة بیدها على $ ca‏ 
وقبرص Ub, c‏ كان لها أسطول قوی leli c‏ استطاعت داثما أن As‏ 
بنصيب من آریاح تلك التجارة . لکن بعدما ضاعت آنطاکیه عام م١١1‏ > 
وبعدما حصل البت‌ادقة على امتيازاتهم التجارية عام ۱۰۸۲ € 
فان التحارة أخذت تبتعد عن المناطق الخاضعة لبیزنطة . وتعشبر 


مباشرة » أى دون تدخل القسطتطينية , وادراك هذه المسألة يضر لنا سبب 
سعى أسرة کومنین فى القرث التالى سعيا حثيثا لانشاء نوع من الاشراف 
على آنطاكية c‏ وكيف أنها لم تعبا كثيرا بطرد السلاجقة من آسیا الصغرى . 
ذلك لأن LI‏ نطيين كانوا » سعون للحصول على ما تدره التحارة من 
آریاح 4 , لا على مجرد امتلاك الأراضى , 

وتحول طرق التحارة هذه نحو الجنوب » حتى قبل أن يدعمه استقرار 
الصليبيين فى الرها وسورية » يفسر فقدان طرییزون وخرسود لكثير من 
آهستهما . كما أنه يضر أيضا » كيف آخذت مملكة الفارنجیین € وطريق. 
التحارة الفارنجية » ف التدهور والذبول ابتداء من ذلك الوقت » و کان 
التحول أقوى فى ذلك أثرا € من الغارات البدوية ف جنوب الروسيا € 
وهكذا تحولت طرق التجارة العالمية عن منطقة البحر الأسود الروسية . 

ولكن القسطنطيلية ظلت حتى ذلك الحين مدينة عالمية كبرى تنعم 
بالرخاء والثروة » ومركزا هاما لشتى النتحات الصناعية الفاخرة Ll‏ يحتاج 
اليها عالم البحر المتوسط g‏ كما توید ذلك أقوال بنبامين التطيلى ف القرن 
التالى ۲۷ . على أن استمرار قيام الأزمات الاقتصادية ف عمد أسرة 
کومنین 24 ؛ وجمع التجار الايطاليين قى آيديهم للقدر الأكبر من أرباح 
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الوساطة التجارية ؛ بدلان على ضالةما بقی من ثروة بيزئطة ف آیدی 
أباطرتها وآیدی آهلیها » ابتداء من ذلك الوقت . وقد غدت بيزئطة حول 
عام ۱۱۰۰ م منطقه استغلال اقتصادی لصالح التحار الغرييين » مثلما 
كان الغرب تماما منطقة استغلال اقتصادی للسوریین والیونانیین » آیام 

ویسکن القول ائه حدث تطور ممائل » الى حد ما » فى بلاد الشرق 
الاسلامی اذ بدا أن حکام مصر » حتی قبل مجیء الصلیبیین آخذوا نتخلون 
عن محاولة الاحتفاظ بأسطول تحاری ف البحر التوسط , يضاف الى هذا 
أن خراب شمال افريقية على ید الهلاليين » واستیلاء النورمان على ilio‏ 
قضيا على ما كان للمفارية ومسلمی صقلية من وساطة ف الحر که التجارية 
مع سورية وبلاد الشرق , وأسرع الايطاليون فحلوا محلهم ف ذلك . ولم 
تكن الحروب الصليبية الا قمة ذلك التحول » فبعد عام ۱۱۰۰ م أصبحت 
Las‏ فلسطين وسورية ومعظم بضائع مصر » تلقل على سفن تابعة للغرب . 

يبقى علينا أن تكلم عن أوربا اللاتينية ذاتها . كانت بلا شك JST‏ 
من استفاد من التطور الذى حدث . ولم تقتصر هذه الاستفادة » على 
احتکار التجار الايطاليين لمعظم تجارة البحر المتوسط البيزئطية والسورية 
والمصرية فحسب »> بل انتفعوا أيضا من الفرص التى آتاحها لهم استیلاء 
النورمان على جزيرة صئلية الغنية ذات الموارد الزراعية والصناعية الضخمة , 
وكما لاحظنا من قبل » تقدمت Lal‏ تجارتهم مع مسلمى شمال افريقية 
والأندلس € ولكن ذلك كان دون ما بلغه تقدمها فى القرث التالى . 

ومن التطورات الهامة التى حدثت » قيام بيزا وجنوه ندريجيا بالوساطة 
التى كانت تقوم بها مدن كميانيا وهی : أمالفى وسلرنو وجايتا ونابلی 
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فى تجارة الغرب السیحی العالية . ولم يكن ذلك لأن ملاحی شمال 
ابطالیا کفوا عن آعمال القرصتة 9 « ولكن كان ذلك 4S‏ حدث An‏ 
سنة ۱۱۰۰ م أن حلت التجارة العتمدة على رآس مال € محل الغارات. 
القرصنية » وان كانه رآس JUI‏ هذا لم تراع النزاهة كثيرا ق جمعه » 
وصارت التحارة بهذا نشاطا اقتصادیا ریسا 02 . ویغلب أن تكون 
الحر که الصلیبیه هی نقطه التحول فى هذا الوضوع , فقد بدأت پیزا 
وچنوه تسهمان مع البندقية وبعض الدن الاخری d‏ نقل الحجاج الى 
الأراضى المقدسة . وسهمان كذلك فى تقل توابل الثرق وضائعه 
الأخرى الموفورة فى المدن الساحلية d‏ فلسطين وسورية . وصارتا المنافس 
الأول لليندقية فى المياه الشرقية c‏ وظلتا على هذه الحال طوال ما شی من 
العصور الوسطی . ۱ 

OUS,‏ لظهور قوة بيزا وحنوه البحرية والاقتصادتة ف شطری البحر 
التوسط الشرقی والغربی » آثره الواضح على سير التجارة الأوربية . 
وقد قام تجار الدینتین بحمل بضائع الشرق وبضائع الجهات الاخری الى 
الشواطىء الأوربية » بين برشلونة ونهر التیبر , وقيامهم بهذا العمل معناه 
اتتعاش الحياة الاقتصادية ف تلك الجهات » ونسوق بعض الأمثلة على 
gft‏ هذا العمل بالنسبة لغرب آوربا : فبرشلونة مثلا لم تكن فى القرن 
العاشر مدينة تجارية اطلاقا OV‏ , ثم us‏ وضعها الاقتصادى بين عامئ 
٠4‏ و 1١4‏ » مما دعا الى وضع قانون بحرى لها OP‏ . ومونيلييه و نار بون 
زادت تحارتهما Anal‏ ودفعهما هذا الى عقد معاهدة 'تجارية بينهما عام 
OO ۵۰‏ , وتآثرت منطقة مو شلييه » الواقعة على مذخل طريق تهر الرون » 
تأثرا مباشرا بالاتنعاش الذى سرى ف طريق JI‏ 05 التجارى , وغدت مونبلييه 
مدينة كبيرة » وأحيطت بالأسوار عام ۱۰۵۰ ۲۹۵ , واتتقل أسقف ماجلون من 
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«الداخل وجمم قساوسة کنیسته Tuy‏ يعيد بناء ماجلون التی تخربت فى 
القرد الثامن c O9‏ فانششت الحسور » وجرت الفاوضات حول A ae‏ 
الرور c‏ وعادت للعملة أهميتها بالنسية لاو eA‏ المستولين عن حق OS‏ 
واستعادت مرسیلیا آهمیتها کمیناء . 

. التحار الا,طالیوف € دكثر ترددهم على بلاد شمالی آورسا‎ ast, 
ونذ کر فى هذا الشأن احتجاج البابا جریجوری السابع عام ۱۰۷۵ لدی‎ 
على خداعه لعدد من الايطالبين القیمین ف‎ La à فيليب الأول ملك‎ 
» ممرات الالب الوافعة شمال وادى نهر بو‎ oU آملاکه ۲۹0 ولم همل‎ 
فقد حمل التجار الایطالیون عن طريقها الأقمشة النسوجة فى الشمال الى‎ 
مدینه جنوه عام ۱۰۵۵ 09 , وازدادت التجارة فى كل سکاف وعلی كل‎ 
طريق » وسلكت تجارة الشرق طريق الرون وممرات الألب وحوض الدانوب‎ 
المسيحية وأصبحوا جزءا من‎ AL AT وسكن الجر بعد اضطراب » واعتئق‎ 
الى الأراضى المقدسة‎ qe Jo الحضارة الغربية » وعبر الصليسوث بلادهي ف‎ 
, ۱ وكان للمجريين حى خاص بهم أيضا ف القسطنطينية‎ 

ويستدل على قيمة هذه العلاقات التجارية مع الشرق » من ازدياد 
كميات الذهب ببلاد الغرب فيما وراء ايطاليا. فمثلا استطاع أحد الأدرة ف 
اللورين أن يقرض أميرة هينولت عام ۱۰۷۱ م > قرضا قدره ۵۰۰ بيزئط من 
الذهب ۲۰ وكان رئيس ديرسان لوراك قرب ناربون يملك آوقية من 
الذعب عام ۱۰۰۰ م . 079 . وسكت قطلوئية الدينار المتقوش ونقشت عليه 
d‏ أميرها ۳ , وکذلك فعلت ملحیل Melgeuil‏ عام م L VD‏ 
وف أغنية رولائد » التى ثر جع الي ذلك الوقت » کثرت الا شار T e‏ 
العملات الذهبية مثل البیزنط والانجون والدينار النقوش . وسادت بين 
الناس فى ورماندا عام ۰ م » معرفة البیزنط الذصی pi ay, VD‏ 
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كلها دلائل تشير الى ازدیاد اندماج غرب آوربا فى تجارة البحر التوسط 
العالمية 07 T‏ ازدیاد نحو ل نظامها النقدی ندر laxo.‏ من قاعدة المضة الى. 
قاعدة الذهب . 

واذن فقد أصبح العرب اللاتینی حول عام ١١١١‏ يملك زمام أمره . 
فمن وجهة النظر البحرية أصبحت, لسفنه السيادة على معظم چهات البحر 
المتوسط فيما بين شاطىء الأندلس وسورية . ووقعت ف حكم شموبه 
القواعد البحرية التى مكنت أساطيله من أن يكون لها أثر فعال , وغدت. 
مدن ايطاليا بالذات » مراكز الوساطة الکبری» ف‌التجارة بين الشرق والغرب . 
وآعاد الابطالیون على نطاق واسع » سير التجارة الى طريق حوض الرون » 
c‏ بقاء مبرات الالب محتفظه lean‏ > ونشطت الحياة الاقتصاده على 
طول الشواطیء المندة بين برشاونة وبين مصب نهر التیبر . وربطت 
التجارة العابرة لهذا الاقليم نحو الشمال » كلا من فرنسا و بلحیکا و انجلترا c‏ 
ريطا محکما بالبحر التوسط » كما کان‌الحال‌تماما آيام الرومان والیروفنجیین 
مع فارق كبير بين الحالین » وهو أن الشرق الاسلامی البیزنطی قد آصبح 
ان اقلیما سلبيا من وجهة النظر التجارية پینما أصبح الغرب العامل التجاری 
الفعال . ویداً مسلمو الاندلس وشمال افريقية مخضعون للنفوذ الاقتصادی 
الاوربی الغربی , وغدا غرب آوربا سيد الوقف » والآمر الناهی ف حوض 
البحر التوسط » پینما اتتقلت دول المسلمين والبیزنطیین الى مركز ثانوی . 
وهکذا وضعت الاسس الاقتصادية التی ستقوم علیها الحضارة فى القرئين 
الثانی عشر والثالث عشر 6 والتی مهدت للسيطرة النی اكتسيتها أوريا 
الغربية الحديثة منذ ذلك الحين فى الشئون البحرية والاقتصادية و الصناعية 
والتجارية . 

وما حل عام ۱۱۰۰ م » الا وكانت آوربا التى كونتها فى الفرنین الثامن 
والتاسع الكنيسة اللاتینیةو الأسرة الكارو لنحية قد بلغت أخيرا مرحلة الرشد. 
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ان التبدلات والتغيرات التی حدثت فى منزان القوى i adl‏ 
'والاقتصادية فى عالم البحرين التوسط والاسود » بين عامی ose‏ و ۱۱۰۰ ép‏ 
شاهدت اتتصار غرب آوربا على دولتى المسلمين والبيزنطيين » آی انتصار 
آقل آقطار هذا العالم قوة خلال تلك القرون , ان هذا آمر عجیب حقا » 
انه لم يكن آمرا منتظرا » وكان فى ذلك شبیها باتتصار روما على عالم البحر 
التوسط قبل ذلك بحوالی آلف عام , وبهذا الاتتصار بدأ نمو حضارة 
غرب آوربا الى أن بلغت وضعها الحالی على رآس العالم . 

على اننا لا e‏ أن تتصور أن اتتصار غرب ور با عام ۰ کان 
كاملا ونهائيا , فقد شاهد القرن التالى ثلاث صحوات أو ثلاث اتتفاضات 
AST‏ فى ثلاثة من مراكز القوى البحرية والاقتصادية السابقة ق عالم البحز 
المتوسط.. فقد استجمع المسلمون ف الغرب قواهم من جديد وأنشآوا دولة 
افريقية أندلسية اسلامية متحدة » هی دوله المرابطين » ثم دولة الموحدين. . 
نو أيام aule‏ الدولتين آعاد الأندلس والمغرب والجزائر .بناء الأساطیل » 
وتخلص شمال LÀ al‏ وجزر البليار من النفوذ الأوريى » وخصنسلت sia‏ 
الأقطار 'جميعا من" جدید على قدر كبير من.الرخاه الاقتصافی . وبلفت 
الحضارة ف: هذا الوقت بالذات آرفع مستویاتها فى الاندلس : وشبیه 
بهذ! ما .خدث ف مصر .وسورةة اللتين اتحدنا تحت "ale;‏ صلاح' الدین 
-وأصبحتا دولة. عظيمة الرخاء قوية السلطاذ » وأصبح جیشنها قادرا على 
حلرد الصلیبیین من الداخل وحصرهم ف شواحل فلسطین وسوریه , واذا 
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كانت مملكة صلاح الدین لم تبلغ — فیما هو محتمل - الستوی العقلی, 
الرفیم الذی بلغه السلمون ف الأندلس € فان حضارة مصر وسورية على یه 
حال » كانت رفيعة جدا . وكذلك Abs o‏ استعادت فى ظل حکامها من آسرق 
کومنین قدرا كبيرا من السلطان السیاسی و الاقتصادی والحربی . آما آفضالها 
وجهودها فى الميدان الحضاری 6 ولا سيما فى محال الفنون » فقد کانت. 
جديرة بنفس القدر من التنویه الذی كان لها ف أيام جستنيان » آولد 
الأباطرة المقدونيين . 

ولم يمكن » حتى القرن الثالث عشر تسديد ضربة قاصمة لدولتين من 
الدول الشلاث التى اتتعشت قوتها » على الوجه الذى شرحنا » حتى 
باستيلاء الممسيحيين على جميع الأندلس ما عدا مملكة غرناطة » أو بتحطیم, 
الحملة الصليبية الرابعة لقوى بيزنطة . وقد أدى هذان الحادثان الى ريط 
الشواطىء الأطلنتية الأوربية الغربية بالبحر المتوسط عن طريق جبل, 
طارق c‏ والى فتح البحر الاسود للأساطيل التجارية الابطالية , ولكن اختفت 
فى تلك الكثناء الامارات الصليبية c‏ ووقعت فى حکم الدولة الصرية أيام 
السلاطين الماليك » ولم يبق من JT‏ لمتلکات اللاتين فى الشرق سوى 
جزيرة قبرص . 

على «T‏ يجب أن نلفت النظر الى أن القوة البحرية والاقتصادية: 
للأيوبيين ف مصر » والکومنینیین ف بيزنطة والرابطین والموحدين فه 
الأندلس » كانت محلية ف طبيعتها . ولا جدال فى أن هذه القوى الشلاث. 
ظلت فى عنفوانها من الناحية الحضارية » ولكنها لم تهدد بصفة جدية » 
سلطان غرب أوربا وسيادته على البحر التوسط وتجارته . بل ان الذى نافس, 
ديزا وچنوه والبندقية منافسة يعتد بها » كان المراكز المحرية الجديدة فى. 
الغرب أمثال برشلونة ومونبلييه ومرسيليا . وصارت بعد عام ۱۱۰۰ Ail‏ 
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منافسة من البيز نطيين ومسلمی ال ندلس ومصر . على آن هذه المراكز البحرية 
الجديدة لم تزحزح السفن الايطالية والتجار الابطاليین عن السيطرة على 
البحر التوسط e‏ فظل آهل پیزا وجنوه والبندقية » حتی سنة ۱۵۰۰ » على 
ما كانوا عليه ق سنة ۱۱۰۰ م ؛ أى آصحاب النصيب الأوفر من ملاحة 
البحر التوسط وتحارته ۾ ولم بتأثر مركزهم هذا الا فى القرن السادس عشر 
عندما gast‏ الزمام من أيديهم الى الاسبانيين » والبرتغاليين والفر نسيين 
توالانحليز والهولندين ,5 58 ذلك بعد أن امتدت طرق النقل 
الأوربية الى أركان المعمورة الارصه. 


5١١ القوي البسر به‎ YN 


ای . 
١‏ العوامل iall‏ غير المحروفة 

. قد تكون دراسة القوة البحرية وما أحاط بها من ظروف اقتصادیه ف 
عالم البحر المتوسط بين عامى ۵۰۰ و ۱۱۰۰ م » مما ينفع كثيرا المعنيين يتاريخ 
. هذه المرحلة من المؤرخين . ولكن هذه الدراسة لا يمكنها وحدها أن des‏ 
الكثير من القضابا المعقدة التى تعرض لهم . فلا نزال هناك أسثلة كثيرة 
لم نجب عنها » وريما كانت هذه هی أهم الأسئلة جميعا . ويرجع ذلك الى 
القوة البحرية والتطور الاقتصادى الذى كان تنیحه لما حدث من تغييرات 
فى ذلك الحين آکثر مما كان LL‏ لها , وهذه القوة وهذا التطور هما آثر لتلك 
العوامل الخفية التى تملا الشعوب والحضارات عزما وقوة ف بعض 
الأزمنة » أو تقودهم الى الفوضى والتدهور والانحلال فى آزمنه أخرى . 
وعلی ذلك فبينما تعین دراسة القوة البحرية والتطور الاقتصادی » الورخ 
والقارىء المتفكر على تقدبر متزن لطبيعة التغیرات وتطورها » فانها تعجز عن 

اعطاء التعلیل النهاگی لا حدث , 
ونذکر على سبیل OT JUL‏ السياسة البحرهة والحربية التی اتبعت & 
أو العوامل الاقتصادیة » لا تستطيع أن تعلل ق الواقم سیب انهیار العالم 
الرومانی ف القرن السابع الیلادی » الذی كان جستنیان قد آوجده من 
جدید . ولیست السياسة أيضا أو العوامل الاقتصادية بمستطيعة أن تعلل 
سیب فشل الکارولنجیین ف القرن التاسع أو ملوك آسرة آتو فى القرن 
العاشر » فى اعداد القوة الكافية للحصول على نفوذ ف عالم البحر التوسط > 


الخاضع لسيطرة بيزنطة والاسلام » على حين نجحت الأساطيل الايطالية 
و نجح المغامرون الاقطاعيون ف القرن الحادی عشر فيما عجز عنه Oe JI‏ 
الساشون . ۱ 

واذا انتقلنا لدار الاسلام لوجدفا دراسة السياسة والعوامل الگخری > 
آقل عونا فى اعطائنا اجابة شافية عن أسباب عجز الغرب الاسلامی » خلال 
القرن الحادی عشر € عن صد الجماعات البدوية , پینما استطاع الغرب 
فیما سبق أن cles‏ على حرکات الخوارج ف القرن الثامن وعلی أنصار 
أبى يزيد من البدو فى القرن العاشر c‏ واستطاع ذلك مع أنه كان اذ ذاله 
أقل رخاء وأضعف Leb‏ . وهاك أسئلة آخری من نفس الضرب : لم GE‏ 
ينو زیری ? ولم نجح الأغالبة والفاطميون ? 

وبيزنظة » فى ارتفاعها وى انخفاضها » تثير هی الأخرى قضايا على نفس 
القدر من الخطورة . لم استجمعت هذه الامبراطورية قوتها على عمد 
الایسوربین لتواجه هجوم الأمويين » على حين عجزت عن مقابلة خطر 
المسلمين » فى البحر خلال القرن التاسع وآوائل القرن العاشر وكان الخطر 
وقتها أضعف من الغزو الاموی ۶ وما تفسير سقوطها أواخر القرن الحادی 
عشر » بعد الاتتعاش الذى ظفرت به زمن الأباطرة المقدونيين + من ال كد آن. 
اتتصار الغرب » أوثق ارتباطا بعوامل الضعف الخفية التى أصابت الحتمعین 
الاسلامى والییزنطی ف القرن الحادى عشر » منه تفوقه الذاتى . ومع التسليم 
بدلك c‏ نعود فتسأل الاح guit pP‏ ا ار وري 
حقيقتها بالضبط ؟ 

من الواضح آن دراسة جميع جوانب هذه الحضارات دراسة دققة 
كاملة » آمر لازم يجب أن بسبق RT‏ اجابة فاصلة عن هذه الأسئلة . وربما 
كانت دراسة التطورات الدينية والحضارية والفعلية خير ما سلك لاستقصاء 
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جوانب هذه الحضارات . على أنه فى الوقت ذاته يجب آلا نغفل شان الانظمة 
والشئون السياسية والزراعية . فلا سبيل اذن الى فهم مظاهر التقدم 
أو التكوص للمجتمعات الغربية والاسلامية والبيزنطية ف مختلف العصور» 
الا بالاحاطة بآفكار أفراد تلك المجتمعات والمواقف المختلفة التى وقفوها من 
مختلف القضایا . | 

وما القوة البحرية والحياة الاقتصادية » الا جانبان اثنان من تاريخ ذلك. 
انتقدم وذلك اللکوص . 

وواجب مورخ » مهما كانت الحال » هو أن در وآن يزن c‏ مهما بدا 
التقدیر مؤقتا أو غير صائب . ویصح — تطبیقا لهذا الرآی — أن نتخذ 
من تدهور الحضارتین الاسلامية والبیزنطیه ف القرن الحادی عشر موضعا 
نبدأ منه بحث علل الضعف كما برزت ونمت خلال القرون التی طواها 
هذا الکتاب . 

فالوهن الذى أصاب بيزنطة » والذى جر" الى سقوطها المحتوم ف 
الترن الحادی عشر » لا برجم الى سوء الزعامة أو للنقص الذى اعترى 'نطور 
أنظمتها الاجتماعية » بقدر ما برجم الى علل آخری » يكشف عنها موقفها 
الجامد من العالم الخارجی 6 وهو موقف الحذر الدافع . لقد ورئت Ahi jo‏ 
هذا الوقف عن الامبراطورية الرومانية وزادت تمسکا به ف ebi‏ چستنیان > 
وق أيام الصراع الذی دار بين حکامها الایسوریین وبين الأمويين . وهذا 
الحمود تدلك عليه الحواجز الحضارهة والاقتصادية التی أقامتها الدولة 
لتفصل ما بينها وبين العالم الخارجی . ولم تحارب بيزنطة آعداء‌ها فحسب » 
ولکنها ضربت على رعایاها حجابا کثیفا بحمیهم من کل اتصال بالخیر € 
وأصبحت بيز نطة على هذا النحو دولة متححرة تقاوم ما يمسها من ضفوط 
خارجية . و آل اتصالها الاقتصادی بالعالم الخارجی الى التجار الابطالیین 
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وسواهم من الأجانب » فامتصوا عصارة حیاتها » Lis‏ آخذت حضارتها d‏ 
النضوب حتی غدت شيئًا لا غناء فيه , وآ مست الدوله مثالا حيا لبقاء ما عفى 
عليه الزمن » وظلت هکذا الى أن انهار النظام كله تحت ضغط ثقله . 


وأما ما جری ف دار الاسلام من اضمحلال القوة فأمره جد مختلف عن 
نظيره فى الجتمم الاسلامی . سقط العراق العباسی ف بد الترك و کذلك 
سورية » وتدهورت مصر الفاطمية » وانهارت افريقية الزيرية » وتلاشی آمر 
الأموبين فى الأندلس من جراء العلل الداخلية , حصل کل هذا فى دار الاسلام 
ولکن لاسباب غير الأسباب التی ذکرت ف الکلام على بيزئطة . فان المسلمين 
اذ ذاك » أو فیما بعد » احتفظوا بحريتهم فى میدان التطور الاقتصادی LS‏ 
احتفظوا بحرية فى التطور العقلی والثقاف » لا آثر لهما عند الميز نطيين , ان 
NI‏ ضمحلال الاسلامی کان آمرا سياسسا , وها هو ذا ابن خلدون » آحکم 
خلاسفة علم الاجتماع عند السلمین » يدرك تماما طبيعة فشل قومه فیسا 
مضی . و شیر الى أن تآثير البداوة ق شمال افريقية كان حاسما . وعمر عن 
ذلك ف قوله : « ان العرب اذا تغلبوا على آوطان آسرع الیها الخراب € € 
وهو شصد هنا العرب الراحل آو آهل البداوة , ولاحظ کذلك اضطران 
آمر الدول الاسلامية € وقدر أن الدولة تبلغ مرحلة العجز فیما لا يزيد على 
تعاقب ثلاثة أجيال . 


ولکن يبدو آن ابن خلدون لم بتعمق تعمقا كافيا . ذلك أن غارات البدو 
واضطراب الدول الاسلامية » برجم فى الحقيقة الى تفشی « الفردية » d‏ 
آوضاع السلمین الاجتماعية » وق السياسة فیها بصفة خاصة , ومعنی هذا 
أن الارستقراطية العربية الاسلامية عموما » لم تستخدمها الدولة 
الاستخدام الذى بوّدی الى تكوين طائفة الموظفين والجیش اللازمين لصالح 
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الشعب بأسره , فلم يكن للحکام السلمین ما كان للرومان والبيزنطيين من 
نظم سياسية من نوع ما حرصت انجلترا وفرنسا على تنمیته ورعایته . els.‏ 
يعرف التاریخ بين الحکام السلمن الا عددا قلیلا جدا من آمثال معاو * 
والعز وعبد الرحمن الثالث ومن اليهم من ذوى الکفا به الفا à‏ مه » استطاع أنه 
بوجه صفة « الفردية » العرية الاسلامية هذه » لخدمه الدوله . 

ولکن آکثر الحكام ‏ حتی ذوی الكفاية منهم — سلك مسلکا آخر 
فعهدوا شئون الحکومة الى الطوائف الدنیا فى الجتمم الاسلامی من 
اليهود والنصاری والعبید . وقد اعتادوا أن نتخذوا زوجاتهم me‏ 
من نات تلك الطوائئف » وكان هذا أحد آثار نظامهم الاجتماعی السبیء » 
المعروف بنظام « الحريم » وهو مما اقتيسوه من فارس الساسانية ف الأغلب. 
Ul‏ الجيش فكثر اعتمادهم على تكوينه Los‏ فشيئا من جماعات العبيد 
والمرتزقة , ولا شك أن طوائف الموظفين الحنود » المكونة على هذا النحو 
كانت تخضم لارادة الحكام على وجه لم تعرفه الارستقراطية العربية أبدا , 
ولكن الاثار التى cus y‏ على هذا التنظیم لاداة الحكم والحرب بالنسية 
للحضارة الاسلامية كانت وخيمة حقا , اذ كلما كان ينتهى حكم deo‏ عظيم 
الشخصبية من رجال الأسرات الحاكمة » ويخلفه على العرش رجل ضعيف e‏ 
كان العبيد والادناء الذين كانت بيدهم أزمة الحكومة والدفاع » دعرفون. 
ا Ld‏ حدم ای بل ibo‏ و یعلنون الفتنة ويعم الاضطرابه 
والفوضى € ويفتك الحماة بمن هم ف حمايتهم » ويتحرك البدو لتخرسه 
الحياة الاقتصادية التی تعتمد علیها تلك المالك , 

واذا كان مبعث فشل بيزنطة هو جمودها والتزامها جانب الدفاع ف 
الحياتين الاقتصادية والحضارية فان مبعث فشل السلمین یکمن فى 
استخدامهم لنظام سیاسی يقوم على تسلط العبید . وقد نفذت سموم هذا 
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النظام السییء الى الدول الاسلامية الأحدث عهدا » کدو لتی الماليك و JU‏ له 
:العثمانيين ؛ففسد بذلك آیضا آمر الحضارات الاسلامية الأحدث عهدا , 

وق ضوء هذا كله » نستطیم أن تقول ان الغلية التى كانت لغرب أوريا 
على منافسيه » ننجت عن جمود بيزنطة والترامها جائب السلبية ف.الحياتين 
الاقتصادية والحضارية » وعن نظام حکومات العبيد فى الدولة الاسلامية . 
واذا كان الملاحون الايطاليون واخوانهم مغامرو غرب أوربا الاقطاعيون » 
غلاظا جفاة الى حد كبير » فانهم كانوا على جانب غير قليل من الرونة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية والحضارية , ولا يزال لدى الغرب حتى اليوم 
من المرونة ما يفوق كثيرا ما لدى المجتمعات الأخرى . 


v‏ — تشابه الاوضاع ما كانت عليه 
d ۱‏ العالم القديم ۱ 

قو واضعا آنه من العسیر أن تفارن عالم البحر المتوسط [یام الرومان c‏ 
دما کان عليه بعد عام ۷۰۰ م » حینما كان مقسما الى ثلاث مناطق حضارية 
متباينة , ذلك أن عالم الامبراطورية الرومانية الموحد بختلف اختلافا تاما عن 
عالم البحر المتوسط » بعد أن com;‏ تلك الامبراطورية , ولكتنا اذا رجعنا 
بأبصارنا الى العالم القدیم أيام الیونان الأقدمين والفرس » رآینا أن ثمبة 
تماثلا فى الأحداث , ففى عام ۷۰۰ م كانت الامبراطورية البيزنطية تحکم 
نفس الأقاليم التى حکمها اليونان الأقدمون , هذا اذا ما أضفنا اليها قلب 
آسبيا الصغرى » وهو ف الواقع يخضع لنفوذ الیونان منذ أيام كراسوس , 
وكانت بلاد الیوناذ الأقدمين » ومستعمراتهم تحيط احاطة تامة pua‏ ایچه 
كما آن معظم صقلية وجنوب ايطاليا ( أو بلاد الاغريق الكبرى ) کافا تابعين 
لليونان » وتبعتهما آيضا شواطىء جنوب روسيا وبلاد القرم 6 حيث قامت 


¥ 


مستعمرات كثيرة للیو نانیین . وامتد نفوذهم شرقا الى جزيرة قبرص »> التی, 
كانت مقسمة بينهم وبين الفينيقيين. وق عام ۷۰۰م كان البیز نطیون بحکمونه 
هذه المناطق ذاتها » وکانوا أيضا قد اقتسموا جزيرة قبرص مع مسلمی 
سور . 

Ul,‏ اذا ربطنا أملاك قرطاجنة ق المرب بأملاك امبراطورية فارس, 
وأضفنا الى ذلك بلاد برقة اليونانية » لوجدنا أن تلك المناطق هی نفسها التى 
حكمتها الخلافة الأموية . آما أقاليم غرب أوربا فكانت فى كتا الحالين. 
ضعيفة لا تنظمها روابط سياسية . واستطاع الیونانیون القدامى مثلما 
استطاع البيز نطيون — بفضل مرکزهم المتوسط وما يمتلكونه من الجزر — 
آن يفصلوا بين تجارة شمال افريقية وبحريتها » وبين مثيلتيها فى سورية . 
وواجهوا » كما واجه السزنطون أيضا » هجوما مزدوجا : أحدهما من الغرب 
وقامت به قرطاجنة على صقلية » والثانى من الشرق وكان بريا وبحريا معا . 
وهذه الهجمات الشرقية هی المشهورة عندنا باسم الحروب الفارسية . 
ويرجع نجاح اليونان كما يرجع نجاح البيزنطيين ف التغلب على الخطر 
الشديد الذى أحدق بهم : الأولون ق الحروب الفارسية » والآخرون ق 
حروب العامين ۷۱۷ و ۷۱۸ م » الى تفوق قواتهم البحرية ف UIS‏ الحالين . 
وبين مع ر کتی سلاميس وميكالى ومعارك حرب ۷۱۷ — ۷۱۸ شيه عجيب . 
ولا تختلف موقمة هیمرا كثيرا عن الهحمات التى ة شنت ضد صقلية ان 
vet‏ و ۷٠۲‏ , وق كل حالة من هذه الحالات » كانت الانتصارات La AES‏ 
سيطرة اليو نانيين على البحر المتوسط , كان ذلك ف القديم فى عصر سيمون 
وي ركليس ؛ آما فى العصر البيزنطى فقد ظهرت امبراطورية بزنطة di al‏ 
البحر المتوسط بين عامى ۷۵۲ » ۸۲۷ م . 

وف كل حالة من هذه الحالات أيضا كانت تسقط الدولة الشرقية الغازية 
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على اثر هزیمتها على يد اليونانيين » فسقطت الدولة الأموية وحلت محلها 
الدولة العباسية » ومثل هذا حدث عندما سقطت دولة الفرس وورثتها دولة 
الاسکندر . وحدث آیضا فى کلتا الحالین € أن أصيبت الدولة الوارثة 
جالتفرق » فاتفصلت مصر عن الدولة العياسية أيام الطولونيين » ثم 
الاخشيديين » ثم الفاطمیین » مثل ما استقل بها من قبل البطالة , و الحصة 
من الارض التى بقيت فى حكم دولة بنى العباس آتفسهم كانت نفس الحصة 
التی حکمها السلوقبون من قبل 6 و کانت مواضصع الضعف ف الدولتن 
واحدة , وتشبه بيزئطة شبها کبیرا اتحادا یجمم بين بلاد الیونان فى العصر 
الهلينستى » وبين مملکه برجامه ؛ كما تشبه بلغاربا بلاد مقدونية , وتوازن 
القوی الذى ساد تلك الاقاليم ف العصر الهلینستی هو نفس النوازن الذی 
.ساد خلال القرنین التاسم والعاشر الیلادین . 

وق الحالتین أيضا ء جری الصراع فيغرب البحر التوسط بين الافرشیین 
«واليونائيين » على أى الفریقین يملك صقلية » بل وجرت العارك فى الحالتین 
فى نفس الأماكن و بنفس الأساليس . وكانت پلرم قاعدة الافريقيين أيام أن 
کان اسمها بانورمس Panormus‏ بيئما كانت سرقوسه قاعدة الیو نانیین ثم 
البيز نطيين , وف کل من الحالتین » يبوءون بالهزيمة , اذ كان الافرشون آشد 
منهم اقداما على الفتال والهاجمة . وکان بونانیو صقلية لا تخذون خطة 
الهجوم الا حینما یتلقون العون من الشرق . وقد حدث فى کل من الحالتن 
أيضا أن محاولة الشرق اعائة صقلية خنمت بحملة كبيرة » فکانت فى العصر 
الأقدم الحملة التی قادها يبروس Pyrrhus‏ » وکانت ف أيام البیزنطیین 
الحملة المائلة التی قادها چورج منیاس » وانتهی آمر الحملتین بالفشل بعد 
أن ظفرتا بنجاح آول الأمر . 

على أن الذی انتصر ف النهاية قى كل من الحالتین كان فرشا ثالثا قادما 
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من ايطاليا » أى من الشمال . وقدر لهذا الفریق أن سسط س لطانه على 
أملاك الیو نا نيين والأفريقبين فى صقلية وجنوب ایطالیا ۽ ففى العصور الاقدم 
كانت روما هی ذلك الفریق الثالث c‏ وف العصور الوسعى كان الفریق. 
الثالث هم المغامرون اللورمان الاقطاعون » الذین کانوا يعملون بتحريض. 
روما المسيحية أو روما البابوات , 


وف كل من الحالتين كان الغربيون الغازون تتجهون شرقا بعد آن نتغلبوا 
على جنوب ايطاليا وصقلية ass sc‏ أن يملكوا السيادة قغرب البحر التوسط, 
وقد فعلوا ذلك ف كل من الحالتين سب نداءات الاستغاثة التى جاءتهم من 
عالم البحر الايجى الذى تربطهم به روابط حضارية وثيقة , وق العصور 
الأقدم كان العتدون دولة مقدونبه ودولة السلوقین » ف الثرن الحادی 
عشر اللادی كان العتدون هم الأنراك السلاحقة . وأدى ظهور الرومان 
والصليبيين فى منطقة العالم الایجی » الى هزيمة الغازین لبلاد الیو نان . وق 
کل من الحالتین » دب الشقاق بين القادمین من العرب » وبين السكان. 
الیو نانیین » و OU‏ منشوّه تخوف هولاء من تلك الساعدة وما بحتمل أن تنذر 
به من شر . وف کل من الحالتین ثبت أن الأقدمين والبیزنطیین کانوا على حق 
d‏ تخوفهم , اذ حدث فى کل من الحالتین أن آطاح الغربيون بعد فترة من 
الزمن بالحکومتین الوطنيتين » وحطموا الحضارتين اللتين انشثنا » وجعلوا 
من آنفسهم سادة البحر التوسط , ۱ 

» ان هذا التمائل القوی بين الحالتین لا يمكن أن نعتبره آمرا اعتباطیا‎ ٠ 
فمن الواضح أن الأوضاع الحغرافية السياسية والقوة البحرية ¿ وما تتخذه‎ 
الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها ما بعرض لها من ظروف واحوال»‎ 
. لها جميعا من خصائص الثبوت » قدر آکبر مما یسلم به كثرة الم رخين‎ 
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۳ سأر الفاطميين 35A‏ 

لم يقدر الکتاب حتی الآآن آهمية آثر الفاطميين فى 3E jur‏ سلطان المسلمين 
فى البحر التوسط ف القرن الحادی عشر حق قدره , فما کنبه الأقدمون عنهم 
من مثل ما آورد وستنفلد ف ناريخه الشهور للأسرة » أو culi. Jta‏ کترمیر 
ی ترجمته للمعز أعظم خلفائهم » ترك لنا الكثير مما يجب ألا يترك . مثل 
هذا يقال عمن أتى بعد وستنفلد وکترمیر , بل ان ابن خلدون لم يدرك تماما » 
فيما يبدو » مدى تأثيرهم التاريخى , على أن هئؤلاء الحكام الشيعة كان لهم 
.فى اضعاف « دار الاسلام C‏ نصيب لا يقل خطورة » عما كان للمونوفيسيتية 
ف القضاء على « رومانيا » كما خلقها جستنيان ؛ أو عما كان لحركة تحطیم 
الا cob Va‏ من انشقاق النصرانية بين اليو نانیین واللانينيين . 

واذا آخذنا الأمور ف ظاهرها فان الفاطميين لم يقوموا d‏ التاريخ 
الاسلامى عمل يختلف le‏ صحب قيام الدول الاسلامية وسقوطها من 
اضطراب , لقد سبق قيام دولتهم ظهور الأمويين والعباسيين والادارسة 
والطولونيين والاخشيديين والأغالبة والصفارية و کثیرین غير هولاء فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى . واذا آخذنا الأمور بظواهرها أيضا » فلنا أن 
تقول ان دولتهم لم تكن الا تعبيرا سياسيا لسيادة شمال أفريقيا البحرية 
والاقتصادية على حوض البحر التوسط , وان اتساع ملکهم وامتداده غربا 
حنى سبته وشرقا ليشتمل على مصر وسورية والحجاز » ما هو فى الحقيقة 
الا تتيجة لوقوع السيطرة على التجارة وعلى الملاحة فى البحر التوسط » فى 
آیدی التجار والملاحين المغاربة فى القرن العاشر , والامیر اطورية الرومائية 
التی أحياها چستنیان كانت هی Lat‏ ف القرن السادس — تعبيرا ممالا 
عن القوة الاقتصادية البحرية للعنصرين الیونانی السورى مجتيعين فى 
دولة واحدة , 
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وبالاضافة الى ما تقدم يمكن دراسة ناريخ الدولة الفاطمية من زاوية 
آخری » فیبدو لنا عندئذ رد فعل من جانب البربر فى افريقيا الشمالية لاتتشاو 
الاستعراب من وقت أن تعرضوا له فى القرن الثامن . ظهر رد الفعل هذا 
آولا فى حركة الخوارج » وفشل , وظهر بعد ذلك ق‌الدعوة الفاطمية » و نجح . 

وبدآت حركة الفاطميين بالتغلب على الاغالبه العرب ‏ ثم اتجهوا شرقا 
وغربا وف مقدمة الزحف آولیاء المز الخلصون من كتامة ( وهم فى الطليعة 
کسنان الرمح d‏ الطعان ) فبسطوا سلطانهم على الجزاثر والغرب الأقصى 
وعلی مصر وسورية العربيتين وعلی الجزيرة العربية , والفاطمیون بالنسبة 
تقيام البربر ف الغرب الاسلامی ف القرنین العاشر والحادی عشر » كالعباسيين 
پالتسبه لرد الفعل الفارسی ضد السيادة العریبه فى سورية والشرق الأوسط. 
ففی كل من الحالتين كان العرب الذین يعيشون ف قلب العالم الاسلامی 
ضحة الشعوب الأحدث عهدا بالاسلام » والتی تعيش فى آطرافه , 

وثمة قطه آخری جديرة بالاعتبار » وهی أن "i‏ الذی اتسع فيه 
ملك الفاطمیین وازداد نفوذهم » كان عصر رخاء حقیقی للشعوب الاسلامية . 
ولم يقتصر هذا الرخاء على آم لاله الفاطمیین فى شمال افرقية وصقلية 
وسورية ومصر ؛ بل تعداه الى أملاك منافسیهم الأمويين ف اسبائیا و باقی, 
الاسرات الحا کمه فى الشرق . وامتاز العصر الفاطمی امنیازا ممائلا لرخائه 
الادی c‏ بازدهار الحياة العقلية فى قرطبة والقاهرة و داد , 

ولو اقتصر الامر على تتائج توسم الفاطميين هذا » لا ترتب عن قيام 
امبراطوریتهم للشعوب الاسلامية الطلة على شواطیء البحر التوسط 
الا الخير » ولا آدی eus‏ دولتهم الا القليل من التأثبر الضار بالااسلام . ولکن 
بالاضافة الى ما آحدئته هذه الدولة الشيعية من اعلاء كلمة البربر اقتصادیا » 
وسياسيا € ورفع مستواهم العقلی ورخائهم الادی » فانها آدخلت ف الحياة 
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الاسلامية عناصر لم تكن ذات أثر طبب » وهذه العناصر هی ما انبثق عن, 
المذهب الدینی الذی نشروه فى ملکهم — وهو مذهب الفرقة من الشيعة 
التى اتتموا اليها c‏ و کان Leda‏ فر ق كلمة الحماعه الاسلامیه ىوقت عصيب.. 

لم يكن الفاطميون هم أول أو آخر من نشيع لعلى ؛ فالتشيع یرجم الى 
ett‏ الخلاف بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى صدر الاسلام . 
وللتشيع تفوذ قوی ف بلاد فارس منذ زمن طويل » وكان مظهرا من مظاهر 
العصبية القومية الفارسية تحلی فى الثورات D SL AE‏ الخطيرة ضد الخلافة 
العباسية , وق المغرب الأقصى استغل الأدارسة نسبهم العلوىورفضوا سلطان 
الخلفاء العياسيين السیاسی . و کات لفرق الشيعة آيضا اذ ذاك معاقل أخرى 
فى بلاد العرب وف جهات آخری من الشرق الأدنى . 

ولکن لم بحدث قبل ظهور الفاطمیین » أن تعرضت وحدة المالم 
الاسلامی الدينية والثقافية للتصدع بسبب أية حركة شيعية , وظل لاسم 
« دار الاسلام € مفهومه الدینی والثقافى الوحد » رغم ما كان هناك من 
انقسامات سياسية , و اذا كان الخلفاء العباسیون قد فقدوا سلطانهم السیامی 
على الحکومات المحلية ف شرق دولتهم وغربها ؛ فانهم ظلوا وحدهم — الی. 
ما قبل مجیء الفاطميين ‏ الخلفاء حقا » لا ینازعهم ق ذلك منازع حتی 
آمویو الأندلس أنفسهم . 

لكن بمجرد أن قام ملك الفاطميين فى القيروان » نجدهم يحدثون هذا 
التصدع الدينى باعلا نوم ed!‏ هم الخلفاء وحدهم € مناهضين بذلك خلافة 
alas‏ . وبامتداد حكمهم شرقا وغربا » امتد سلطان عقيدتهم حتى شمل 
الجانب الأكبر من العالم الاسلامی . ازاء ذلك » اضطر منافسهم ف المغرب 
الاسلامى » وهو عبد الرحمن الثالث صاحب الأندلس » أن يفعل فعلتهم وأن 
يتخذ آلقاپ الخلافة , وقد آلجاه الى ذلك الدفاع عن النفس » فان رعيته 
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الاسلامية كانت تشتمل على طوائف عديدة من البربر » وقد خشى أن ينتشر 
.. إماء القاطیه» و نحل" تشم Last‏ آطماعهم السياسية , و تتيحة 
apenas‏ ا 
لهذا أصبح العالم الاسلامی بعد اد تاد C‏ ۱ 
الميلادى c‏ خلافة و احدة » صار مقسما بين « خلافات » ثلاث : واحدة B‏ 
قرطبة » والثانية ق القيروان € والثالثة فى بغداد . وكل منها تدعى لنفسها 
آنها وحدها الشرعية . ويشبه هذا الوضع غير المقبول » الانشقاق الكبير 
الذى آصاب أوربا ف آواخر العصور الوسطى » فحطم وحدتها الدينية . 
ولا شك أن المسئولية عن أحداث هذه الأزمة الدينية الاسلامية cS‏ على 
كاهل الفاطميين . 

على أن نجاح الفاطميين لم ید الى تقسيم الخلافة فحسب . بل أدى الى 
أكثر من هذا . ذلك أن الضرب من التشيع الذى نشروه كان يقوم على عقيدة 
غريبة عن الاسلام NT,‏ وهی مقام الامامة فى الأمة ‏ فزعموا أن LSW‏ 
رسالة دينية والهية لم بدعها أحد من قبل » بل ان الخلفاء العباسيين أنفسهم 
لم يذهبوا الى شىء من ذلك . وهذا مع أن العباسيين ذهبوا ف هذا OUI‏ 
Lada‏ بعد کثیرا Le‏ وقف عنده سابقوهم الأمويون . وأدمج الفاطميون 
شئون الدین والدنيا ف امامتهم ادماجا لا عهد للاسلام به من قبل . وال مرجع 
d‏ کل شىء الى الاقتباس من الامام العصوم القائم بالصق » وان كان 
الاغراق ف هذا بلغ مداه d‏ شخص الحاکم بأمر الله «là‏ حاضر دائما ف 
آفکار الفاطمیین جمیما وف آعمالهم , | 

وقبل ظهور الفاطمیین اختص الاسلام بتاکید ربوبية الله وابشرية 
الانسان يما ق ذلك ذات النبی محمد صلی الله عليه وسلم » ودار الخلاف 
بين الاسلام والمسيحية على رفض الاسلام قبول العقيدة التى سادت d‏ 
العالم اليونانى الرومانی € وموداها صيرورة الكلمة جسدا » أو اجتماع 
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اللاهوت والناسوت فى السید السیح عليه السلام . وف هذا كان الاسلام 
آقرب الى الوسوية منه الى السيحية » والبساطة الاسلامية هذه تآثرت 
بالدعوة الفاطمية الى الامامة كما صوروها , 

وزيادة على هذا كان التمييز ظاهرا » حتی فى القرن العاشر » بين الولاية 
الدينية وخططها من جهة » والوظائف السلطائية من جهة آخری ؛ فالقضاة 
محكموث بما أنزل الله وقل أن بخضعوا لسلطان الأمراء c‏ و کثیر مالم يبالوا 
بتآنيب est‏ الأمراء استبدادا اذا ما خالفوا السنن , فكأن” رجال الشرع 
قد استودعوا أمانة الحافظه عليه » وكان لنذيرهم وتحذيرهم وقعه وأثره. 
وجاء الفاطميون بالامامة العصومة - فلا كلام لرجال الشرع أو لغيرهم 
ازاء کلمتهم . 

وهذا هو مصدر الأزمة التى ذكرنا قيامها ف أقطار الدولة الفاطمية , وقد. 
رفض رجال الشرع والرعية الباقون على مذهب آهل السنة » النظرية 
الفاطمية للامامة » وأتکروا عليها استثثارها بالتأويل والتعليم , والعقلاء من 
الأمراء الفاطميين من أمثال المعز لدين الله وقفوا عند حد » مراعاة لمخالفيهم € 
الا أن أكثر الخلفاء وخصوصا الحاكم بآمر الله » أذاقوا مخالفيهم بأسهم 
وآرغموا القضاة وغيرهم من آهل السنة على مجاراة مذهبهم . وتم لهم الارغام 
.باستخدام عبيدهم ومرتزقيهم من الزنوج والترك والبربر . وبدأت تظهر 
لول مرة على هذا النحو ف العالم الاسلامى الاضطهاذات الدينية أو المذهبية 
متميزة عن قمع الفتن السياسية , وقد بدا يجرى هذا على نطاق واسع بعد 
أن كان الاضطهاد ف الماضى لا نتعدى قمع بعض المذاهب العقلية الضالة , 
وامتد الاضطهاد وعدم التسامح الى أهل الذمة من المسيحيين واليهود > 
وهكذا أقام ف الوسط بين الاسلام الأموى السنى ف الاندلس والاسلام 
العباسى السنى ف الشرق ‏ دولة فاطمية خرجت على الاسس التى قامت عليها 
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الجماعة » وحاولت فرض مذهبها عنوة على رعية معلوبه على آمرها € تكره. 
کثرتها ذلك الذهب . 

وقد ترتب على هذا أن اتقسم العالم الاسلامی على تفسه » واشتبك 
السلمون فى الحادلات وف الشقاق الدینی الداخلی . وهذا شبيه بما حدث 
ف أوربا فى القرن السادس عشر البلادی c‏ عندما قضت البروتستنتيه على 
الوحدة الدينية القائمة » وجعلت آوربا فترة من الزماذ عاجزة عن مقاومة 
الأتراك العثمانيين » عندما زحفوا على البلقان ووسط آوربا وسیطروا على 
معظم حوض البحر التوسط . فليس عجبا بعد هذا أن يتفكك الجتمع 
الاسلامی سریما عندما عصفت به حرکات البدو » من الرابطین والقرامطة 
والعرب الهلالية وسلاجقة الترك . ولیس Las‏ كذلك أن شمكن الغامرون 
من آهل الفرب الأوربى € والصلیبیون واللاحون الابطالیون من السيطرة 
سریعا على البحر التوسط » فینتزعونه من قبضة السلمین التراخية . وكان 
هذا كله OS‏ الشلل الذی آصاب قلب UII‏ الاسلامی من تعطل حرکته » لم 
يتح للمسلمين الا قدرا بسیرا من مقاومة عدوهم » مقاومة متقطعة » رمزية 
أكثر منها حقيقية » جرئية لا اجماعية , 

وقد يقال ان سلطان الفاطمیین لم يدم طویلا » وانه ما حل منتصف 
القرن الحادی عشر الا وكان سلطانهم قد انحسر عن شمال افريقية وصقلية > 
وان صلاح الدین ق الفرن التالی تغلب عليهم نهائيا ف مصر » وان الستة 
انتصرت فى کل آرجاء دولتهم . وهذا كله صحیح » ولکن الى أن تم حدوث 
۱ ما $5 li‏ ودالت دولتهم c‏ فان هذه الدولة بحکم موقعها المتوسط ق العالم 

الاسلامی » استطاعت ما بقيت قائمة أن تقسم ذلك العالم على نفسه وآن 
تعطل حركة شعوبه , وأدى ذلك الى عجز تلك الشعوب عن الاحتفاظ 
بالسيطرة على البحر المتوسط وتحارته . 

ومنذ ذلك الحين والفرق الشيعية من ايرانية وتركية ودرزية ويمنية » 
وما يتصل بها من الدعوة المهدية فى أفرقيا وغیرها » عنصر له o jl‏ القوی 
فى الحياة الاسلامية عامة , 


۱ 


Ci) 

آجد ۱۱۹۰۱۱۸ 

الأربس (Laribus)‏ ۵۳ ۲ ووس 

آرکولف ( الرحالة ) ۱۲ 

۲۷۰۲۲۱۷۰ ۳۲۳۰۱۰۱۱۸۰۵۱۸۰۲۲ Jol 

۳۸۸۰۲4٩ X الاسکندرو‎ 

۰ ۷ ۰۲۹۰۲۲۰۱۵۰۱۰۱۳ الاسکندرية‎ 
€ Ví£ 6۱۷ ۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱ 1 ۰ ۹ ۵۸ 
CITE ۵ ۲ ۲ ۷ ۸ 
€ JAY ۱ CIEL" 
۳۸۰ ۳ ۳۲ ۵ 

آسیا الصغری ۷ ۰ ۳ ۱ » ۷ ۰۳ ۵۰ ۰ 4 6 
۳ ۱۰۱ ۱۳ 

آصاب المصارف CIrapezites)‏ ووم 

۱۱۸۵۰۱۷۹۱۰۱۷۰۱۱۵ y الأغالبة‎ 
eYYYV ۲ ۱ ۳ ۳ 
€ ۲۶ ۶۲ CYYA ۵ 


4 ۳ ۲ ۳۲۱۲ crog ۲۵۲ ۶ ۰۶۰ 
4 ۰ ۲ ۹ 


الافار ( قبائل ) ۰۷6۱۰1۱4۰۵۷۰۱۰ 
۰۷۰« ۷ 


ابراه بن الأغلب ۲۲۱ 

أبن حوقل ۰۳۲۲۰۲۸۳۰۲۱۰۰۲۳۹ ۳۲ 
ابن حلدون ۰6۳۲۹ 4۰ 

أبو يزيد امارجی ( آبو حمارة ) ۰ ۲۳ 
cYrsev£ocvi£cvrAcviv. Ul‏ 


e ۳۳ ۰۳۲۰ «YYA ۰۶ ۰ ۷ 
۳۱۷ 4 » ۳۷۳ ۰۳ ۰ 
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آبيدو س ( مدينة فى مدخل الدر rer ( Jui»‏ 

۱۳۲ ) (الملك‎ K! 

اترانتو ۳۰۹۰۲۱۹ 

۳۲۰۰۳۱۳۰۷۳۰۱۰۳۰۰ dul sl 
٩۰۲۲ ۰ 

أتو الثالث ۳۰۸ 

۲ ۷ ۰۳ ۵ بن طولون‎ anl 

اربان الثانى (UU)‏ ۳۸۰ 

۰ ۶ » ۲ ۲ 6 ۷ تکساتا‎ jl 

۲۳۶ ۲۱۵۷۱۵۱ «il 

رواد (Aratus)‏ .4 وه 

اسپانیا ۰۲۰۰۱۹۰۱۷۱۵۰۱۰۸6 


€ £V 6 4۳ ۰ ۶ ۲۰ 4 ۱ ۸۰ » ۲ ۲ ۱ 
€ VY 6۷ ۳۷۰ ۸۸ 6 ۱۲۱ 04 ۰ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ) ۳ 
€ ۱ ۵۷ ci ۳۳ ۶۱۳۲ ۰ ۱۳ ۱ ۰ 
€ ۲۲۸۰ ۲ ۱۵ ۶۱۷۰ 4 ۱۷ ۰ ۰ 
€ ۳ ۳ ۰۳۱۳ ۰۲۷ ۵ ۰ ۲ 4 ۰ ۲ ۹ 

۳۷ ۲ ۰۳4 16 ۳۳4 ۵ 


أسوان ۳۲۷ 

۳۲٩ أسيوط‎ 

0۲۵۹۲۳۹۱۱۲۳۱۲۲ (Seville أشبيلية‎ 
۳۲۷ ۲ 4 ۳ 4 ۵ 

۲۲ ۰ (Attalia) iJL5l 

أطنة 4 ۳۳ 

۱۷۰ ۵ m—" 

۳۳۲ (Clpen) il 

۰۱۷۰۱۵۸۰۱۳۳ شاپل‎ — Y — اكس‎ 
YVACYVY 


tY 


أكويتين ۱۱۹۰۱۳۰۱۱۸ 

» ۲۲۲ ۶ ۲ ٩۱۰۲ ۷۰۲۲۷ الاخعشیدیوت‎ 
۳۳ ۰۵/۰۳ 

الأدارسة ۲۳۷۰۲۳ 

ألاريلك ۱۱۰۱۰۰۸ 

€ Yr 6 ۱۰٩۹ € ۱۰۸ € ۱۰۷ الأمويون‎ 
€ ۱۲۹ ۰۱۲۷۰۱۱۷۰۱۱۵ ۷۲ 
c ۵ (۷۷ ۷ ۳ 
c ۰۲ ۹ ۷ ۰ ۳۱ ۷۰ 
۰+ ۳ ۳ c Yos 
4۰66۰۳۰ ۳۲۵ ۰۳۲۲ CFIA 

الاناضول ۱۳۲۸۰۱۳۲۳۰۱۵ 

۰۱۰۲۰۱۲۱۶۱۰۰۱۵۹۰ ۶۱ الأندلس‎ 
€ ۸۱ ۰ ۲ ۸۶ 
€ ۰ ۷ 6 6 YA IC ۱ 
c ۲۳۰ eYYA YYA ۲ ۷۲ 
c ۲۲۳۹ cvrvevvrievvrocvev 
۰ YAT ۰۲ cYo4 c Yol e Y£A 
۰ ۲۹ evyvocvvt cevvecvit 
e ۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۴ 
c ۳۲۲ ۶۳۵۱ ۰۳۳۳۰۳۳۲ ۸۲ ۰ 
€ FAI ۲ ۳ ۳ ۳ 
۳۹۹ ۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۳۸۸۰۳۸ 4 
$4 

4 ۰ ٩. ۱۱۱6۱۵۰۱۳ الایسوریون‎ 

الایقونات و ال رکة اللا أيترئية ۱۰۰0۲ 
۸ ۲ ۳ ۷/۱ € 
VFI‏ 

' "s 17 موس‎ (Elvira) البيرة‎ 

« ۳۷۰ ) الكسيوس كومتين (.الامبراطور‎ 
si TAASYAYCYAS CY YN 


£^ 





6۳۷۰۲۹۰۲۷۰۱۰۲۷۲۳ c y Util 
Y£ACY£A 

۰۲۱۹۱۸۱۰۱۸۱۰۱۷۵۷ آمالقی‎ 
c ۳۳ CTIA ۷۸6/۰۷۷6۷۷ (۳/۰/۷۱ 
€ PYA cYVACYVY ce£scevra 
۳۹۰ 

۱۹ ریاس‎ sel 

آندو بليوسنيس ( کوژ ماس ) 5۲۰۲۵ 4 ه 

آنسطاسیوس ) الامراطور ) ۰۲۱۰۱۲۰۷ 
۷( ع ۰۳۰۰/۹ ۰۳۲۱۰۸۳۵ ۰۱ ۵٩‏ 6 
۳۰۱ ۷ 

أنطا كية 
YYY «Y YA ۰۲۹۸ c Y Avec ۳‏ ۰ 
۰۲۲۲۳۳۳۵ ۳۸۹ 

آنکونا ( مدینة) ۲۱۰ 

آنوشتکین الدز بری ( حا کی سورية ) ۳۹۲ 

أو جلة ( و (i=!‏ ۵ ۳۸ 

۲۳۱ 5l 

أيتنا ( اقلم ) ۳۳۱ 

۲۳۳ ) أمير کییف‎ ( Igor sel 

۳۲۸۰۲۰۰۱۱ ob 


€ 4 ۸ ۰ ۳۰ ۳ 


& 334 € ۱۱۰ ۱۲ )) ايرين ( الملحة‎ 
€ TAY CIA CAYT ۱ 
۲4٦ 

اير لندة ۱ ه 
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ايستريا ۱۱۲ 

.» ۲ ۱۱۹ ۱۷۰۱۰٩۹ cA ۶۱ إيطاليا‎ 
4 ٩۵ 6 ۲۰ ۵4۹6 0۵۰ = مخ‎ ۳۸ ۰ YA 
€ ۹۵ € AY e YP — ۹ 
£ ۱۵ ۱۳۳۰۱۳۲۱۰۵۹ — ges 


c ۱۷ ۱۷۲۱ ء‎ 55 Coi ۹۷ 
€34V — 141 CIAA ۲ 
e ypo cYYe ۲ ۲ ۲۱ 
۰۲۹۵ ۰۲۹ ۰۲۷ ۲ - ۲۷ 
۳۲۰ ۰۳۱۸۰۳۱۳ ۰۳۰۱۸ — ۳۰ ۵ 
~A ۳۹۳۹۷ ۲ ۷ 
$$ — 2 ۳۳ ۹ 

viAcyyv (Illyricum) !, ايلير‎ 


١7٠ ایوفیه‌یوس‎ 


(=) 


۳۸۵۱۳۹۵۰۳۲۹۱۹۱ (Beja) باچة‎ 

۰ ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۱۰۲۱۸۰ Y ہار‎ 
e ۳۲۳6 ۳۱۱ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۷ ۰۰۰ vvv 
۳۷ ۰۳ ۹ 

۰۲۲۳۰۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۸ پاسیل الأول‎ 
c ۲ ۷ ۲۵ CYTE ۳۹ 
۳۱۹۵:2۳۷۰ 

۳۰۹۰۳۰۵۰۳۰۱۳۰۳۰۱ aul iL. sb 
e YYo ۰۳۳۶ ۳۲ ۰ ۳۱ 
۳ 7 ۷ 

یافیا ۲ ۳۶۱۰۲۷۲۰۱۸۹۰۱۷ 

A بانونيا‎ 

6 (inu) يراس‎ 

الپتشناغ (قبائل)۷ ٤‏ ۳۱۲۱۳۹۱۱۰۳۰۰۰۲ 
۳۷۰ 

۳ ۸ ۷۰۳۱۰۰۲ ۰۳۲ : ۸۲ (Bougie) ile 

۲۰۱ (FLS) البجة‎ 

۱۹۱۱۸۹ uel البحر‎ 

۰ ۲۳۶۰۲۲۰۰۲۱۵۰۲۱ dbi البحر‎ 
۳۰ ۲۷ ۸ 


البحر one Yl‏ ۵۳۵۲ ۳۲۷۱۲۷ سس 

€ ۱۹۷۰۱۸۹۰۷۰۰۱ البسر الادریاق‎ 
C YVY CYSA cyo CY Y£e Y YY 
€ Fio ۰۳۰۸ 6۲۹۵ ۰ ۲۷ ۰۶ ۷۲۳ 
۳۳۳ 

۲۳۰۱۷۰۱۱۰ v e ۲ البحر الأسود‎ 
€ AA) ۰ ۰ ۰۳۵۰۸ 
€ YIA ۷ ۶ ۸ 
u ۳4٩۹ ۰۳۳۸ ۳۰ ۷۵۰۵ 
foec PA ۳ 

c 1١؛رزجس‎ e ۷ ۰14 ۰ ۲ «xl حر‎ 
۱۲۸۰۱۳۰۱۱۳ أسطول‎ e ۱ 
۰ ۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۶ 
۰ ۳۱۳ eYAS ۲۸ Y Yo 

حر العرب ۷ ۱ 

جر فزوین ۱۲۸ 

حر مرمرة ۳۰۳۰۲۲6۱۷۱٩‏ 

بدر الجمالى. ۳۸۷۰۳۸۳6۳۱۸ 

براغ ۳4۸ 

۰ ۳۰۲۰۲۲۰۲۰6 v (pos) البر بر‎ 
€ ۱4 4 ۲۳ ۰ ۷۱ ٩ ۷ ۷ 


CY 6۳۹۱۵ ۳۷۲ ۰ ۳۱۰ ۶ ۲ ۵ 
Y^" 


۳۳۱۰۲۹۱۹۰۲۱۳ ) نبات‎ ( JUS Jl 

4٠٠ JUS البر‎ 

برجامة ( ملكة ) 4۰٩‏ 

البر جنديون ۸ ۰ ۳4۸ 

برداس أسكلير و س Pepito)‏ 

پرداس فو کاس | ۰ ۳۰ ۰ ۳ 

البردی ۰ ۱۳۱۰۷۱6۵۱6۱۸۶ ۱۳۰۰ › 
۵۵ ۱ ۶ ۳۲۱ ۱ » ۰ ۶ ۱ 6۶ ۵۸ ۲ 

> ۲ ۲٩ c 13% (Barcelona) برشلونة‎ 


£14 


c Pey cepo ۶ ۷ ۹ 
4 ۰ ۰ ۰ ۳ ٩۳ "ه١‎ 

«پرقهة ۳۳۰۰۱۲۰۹۹6۹۸۰۷ 

برندیزی ۱ ۲ 

۱ ۲ (Bernice) i2, 

2-- ۸ ( بروفانس ( اقلم‎ 
e YA CYTE CYY* ۵ ۹ 
۳۸ 

(AY ۰۱۱۵۵۹۰۵۸۰۳۰ پروکوپیوس‎ 
۷۲۰ 

البريد ۳۱۰ 

PEY بريسعول‎ 

بریطائیا 1۹6۲۸۰۱۷۰۲ 

+1٠ (Baza) بسطة‎ 

البسفور ۱۱۱۰۱۰۰۱۱4۰4۹۰۱۱ 

١4 البطالة‎ 

(Peter II Orseoly) بطر س الثانى آرسیول‎ 
Y 

بطر س الناسك ۳۸۰ 

€ ۲۵۲۰۲۸۰۱۷۱۰۱۵۰۷۰ ۲ alix 
۳" ۳ ۰ 

yy. (Bacarante) بكبران‎ 

c ۲۲۱۱ e ۲۱۵۰۲۱۳ (Palermo) eb 
c Yo cyyy ۲۲ ۷ 
c YY£ ۰ ۰ ۰ ۹ 
c pay ۲۷ ۲۲ ۳ ۰ 
vYYCYVA 

پلزار پوس ۰۳۸۰۳۷ ۵ ٩۷۰٩۱۰‏ 

۱۵۹۱2۰۰۱۳۹۵۱۰4 ۰۱۰۳ الپلغار‎ 
IVY 6135 ۰ ۰ 


۰۳۰۵ ۰۲۲۲۸ CYTO ¢ Y£Ve YVo 
۶ ۰ ۳ ۱ ۰۲ ۲ ۲ ۸ 


£y * 


۰۷۰۰0۳۰۰۱۳۰۱۱۰ v e v oll 
۳۷۰ ۰ ۲ 6/4 
۳۷۲۰۳۹۰۰۲۲۹ (Valencia) بلنسية‎ 

ya (Pliny بلیی‎ 

بلیموث ( مدینة) ۳4۷ 

پنتاپو لیس ۰۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۸۰۱ 
۱۷۲ 

cA ۸4۷۰۲۲ Venice) البندقية‎ 

€ YV£ c3 AV ۰ ۲ ۲ ۰ 

€ ۱۸۳ ۰۱۸۲ CYAY C YVAC ۷ ۵ 

€ ۶۲ ۲ AY €14 Y ۵ 

c yo cY£$ cYYA ه01‎ 

€ YAo ۰۲۱۷۳ ۰ YVY 6 ۲۷۱ e YA 

€ YYV €Y 3a CY*A ۳۷ ۹ 

c YY£ cYYY cYYY cYY* ۸ 

€ Y£A CY £Y ۲۱ ۰ ۹ 

€ FAY CY YA CYVA cYVYCYAY 

۳ ۰ .۰۰ 
بلقنم Av‏ ۰ ۰۲۲۰۰۲۱۵۰۲۱۳۰۱۷۱ 
م.م ۰ ۳۷ 

بتوسلم ۳۸۰۳۲۵۰۳۱۵ 

۲۳ Uy 

بنیامین التطیل ۳۸۹ 

بئو زیری ۳۰۹ € ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ 
۳۲۰۳۲ 

e ۳۷۰ yro c vv ) بنو هلال ( قبائل‎ 
۳۸ ۳ 

بول جونز ۳۲۳ 

بولدوين ۳۸۲ 

۳۲۱۲ « ۲۲۹ (Bone) — uls ~ ïy 


" 


€ PAo ۰۳۲۱۰ ۰۳۲ ۳۲۰۰۳۱ £ 
YA 


بونيفيس (Boniface)‏ برب 

پوهند ۱ ۳۸ ۳۸۲ 

عبن ( أبن شرلان) ۱۷۸۰۱۱۷۰۱۱۹ 

بيت المقيدس (Jerusalem‏ 1ه Va‏ « 
۲ 4685 ۰۳4 ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

بر وت 0556١86‏ م" ۰ ۵ ٩‏ 

c YYY « ۳۱ 4 ۰ ۳۰ ۸ ؛‎ ۲ ٩ ۵ > ۷۰ | بىز‎ 
c ۳۵۰ ۰۳۶۷ ۰۳ ۱ ۰۳ ۰ ۳۳ 
ع‎ YvA ۰۳۷ 4 ۰ ۳۷۸۳۲ evvievav 
4 ۰۱۰ ۰ ۰ ۲ ۷ 


رت — ث ) 


۲۲۰۱ (Tagus) تاجه‎ 

تانکرد ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

١١ تدر‎ 

تراجان 4۳ 

تراقیا ۲۲۳ 

Yi (Rua) تراو‎ 

teastas ۳۱۸۰۳۱۲ البرك‎ 
۱۷۰۱٩ کستان‎ Ul 

1٩۳ تریپونیان‎ 

۲۰ cuj 

تريفيز و الإيطالية ۱۷۸ 

تسكانيا ۳۱۵۰۲۲۲۰۲۱۲۰۱۰۱۸ سروم 
ميم بن المعز بن :اديس ۳۸۱۰۳۷۹۰۳۷۲ 
تنس بشمال افر يقية 
eYeecyYoy t 1| (Tennis) ets‏ 


۳۳۰ (Tennis) 


YYA c Y YA 
مم ..؛‎ Totila 345,5 

تور ( موقعة ) ۱۱۸ 

۳۸۲ ۳۸ ۱ 39 yi 


توما السقلی ۱۷۹۰۱۷۰۰۱۹۰۱۱۸ > 
آلبلای ۳۰۲ 

۱۹۱۰۱۵۹۰۱۱۲۰۱۰ Ye yel تونس‎ 
€ AAP Cc ۵۲ ۷ ۰ ۲ 
« Yer ۰۲۰۲ ۰۲:۹ ۰ ۲۲ ۶ 
s Pro ۲ ۰ ۳ ۲ * 


۳۸ ۵ ۳۱ 
۱۲ ۱ تونه‎ 
۱۷ x 


تيار یوس ۱۲۰۸۹ الثالث ۱۳۵ 

Thietmar of Merseburg, جی‎ «jl تییار‎ 
EA 

) ادظر یوتاب‎ ( obs 

التیر ول ( اقلم ) ۲۵۰۰۱۱۲ 

تیودو برت CPheodober)‏ ملك idal‏ 4ه 

نيودورة ۷۳۰۳۰ 

۱۰۲۲ ۰۳۱۰۱۰۰۹۰۸ ho oss 

نیودو سيوس 4 ۲ 

دیوفانس ۱۰۷ 

تيوفانو (الامپرة البيز نعية ) ۳۰۰ 

تيوفيل ( الام‌راطور ) ۲۲5۹ 

vr: (Termini) *رمه‎ 


(c) 


۰۲٩۰ ¢ YYA c ۲۳۷ ۰ ۲۲۹ جاریلیانو‎ 
۳۲۱۳۰ 

c ۲۲۲ ۰۲۲۱۰۲۱۹۰۱۷ ۵۰۱۷ 4 luby 
۳۹۰ ۷ ۹ 

c ۲۲۱۱ ۱۵۷۰۱۱۸۰۱۰۲ جبال البراس‎ 
۲ ٩ ۵ 


£Y 


جبال طوروس £ ۲۱۱۶۱۲۳۰۱۱۷۰۱۰ 

جبل طارق ۷ ۱ ۵ 6 ۱ ۰ ۲ ۰۱۰ ۰ 8۰ 

جدة ۳۲۷ 

yey (Gerace) ixl, 

جراو 3 (قبيلة ) ۸۸ 

Yvo (Girgenti) حر حنثت‎ 

۲ ٩۰۳۲۱۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰ الحرمان‎ 

جر جوری الا کر ۰۹۸۰۱۷۰۱۱۱۰۰۰ 
PA114‏ 

۳۳۰۲۹۹۰۲۳۷ Jil 

€ VA 6 ۵ ۰ 6 ۳۸ » ۲ ۸ + V جز ر البليار‎ 
c YY* CIE CITY CIETY 
E ۲۳۱۳ ۰۲۷۰ CY£A ۲۱ 
۳" 6 ۴ ۲ 

جزر السکلادیز ۰۱۲۰۱۱۳۰۱۰۰۰4٩‏ 
فقت لف 

جزرافند الشرقية ۵۲۰۰۱ 

vv| (Algeciras الحزيرة الضراء‎ 

yyy (Chalcide) جزيرة خلسید‎ 

جزيرة سامودی 4 ۲۲ 

جزيرة سقطری ۱۹۰ 

XY s جزيرة کامرج‎ 

جزيرة کرسو ۲۱۵ 

جزيرة کاریا ۲۳۱ 

جزيرة للوس 4 ۲۲ 


e Pyr ۰۳۱۱۰۲۱۷۰۸۷ Mall جزيرة‎ 
PA 


جزيرة مثورقة ( وميورقة ( ۱ E Ag‏ 
۰۲۹ ۳۳ 

جزريك الویدال ۲۹۰۲۸۰۲۱۰۷ 

€ YA — Yo C ۲۷۰۲۱۰ ۷ oli 


۷۷ C VY CE — ۵۰ C£A — £V 


£YY 


۰۱۲۰۰۱۰۳۱۰۰ - ٩۸ dul جستنیان‎ 
€ ۳۲ ۰ ۶ ۱۳۷ -- ۱۳ ۵ 4 ۱ ۲۸ » ۱۲ 4 
«۰.۳۳ ۵ 

4 ٩ ۰ ۲ ۵ ۰ ۱۳ حستين‎ 

1۲ ۰۳ GUI جسنین‎ 

جفری دی بويوث ۳۸۲۰۳۸۱ 

۳۷ ۰ (Jzaches) حكة‎ 

۲۳۲ ۱۸۸ (Galicia) جليقية‎ 

الیل ( بفلسطین ( ۳۲۷ 

٩4 جنادیوس‎ 

جئیجاله (Chinchilla)‏ .وم 

€ ۲۲۹۵ ۰۱۹۲۰۱۳۸۰۹۳۰۱۸ مش و‎ 
c rev ۲۲۳ ۲۲ ۳ 4 
€ ۳۷۲ ۳۷۱ ۰۳۵۰ 4۳ ۷ 4 ۳ 4 ۵ 
v 4۰۰۰ YAY ۰۳۹۱ C YA CYAY 
4 ۰ ۱ 

6۳۱۱۰/۳۱۰ CG. Maniaces), جور ح‌منیاس‎ 
۳ 6 ۵ 

۲۳۷ dA جوهر‎ 

۲۲۰۰۲۰٩ (Jaen) جيان‎ 

سيروم ( القدیس ) ۱۸ 


Cc 


۳۲۱۷۰۵۱۷۰۵۳۰۰۲ ital 

حى ( فیلیب ) ۱۳۹۰4 

الحجاز ۲۹۸۰۰۳ 

۰ YAY ۲۰۹۰۲۹۰۱۱۷۰۱۱۲ الحديد‎ 
۰۳۲۸ ۰ YAN CY» Y CYAA« YAA 
YYocYY 

« “<o ۰۵۵۵۳۰۵۲۵۰ ۵۱ Au —-l 
CYYACYYS eVY إلاء‎ coc té 


€ ۲۲۰۰ ۰ ۲ ۵۰٩ ۰ ۱۸۹ C ۱۸۸ ۰۸ ۵ 
۳۲۳۲۱۰ ۳۲۳۲۹۰۲۰۷۲۰۲۱۹۱۰ ۲۰۱۳ دود‎ 
۳۰ ۰۳۳/۹۰۳۳ 
۱۰۰ Oll ان ايبن‎ 
۳۲۰ ۳۳۲۳ (۳۱۹ ۰ yay (Aleppo) حلب‎ 
e YV£ ۰ Yo ۰۳۱۶۰۲۹۶ المادیوت‎ 
۳۸ ۵ 
المالات‎ 
+۰ حنا الکبادو شی‎ 
«Vets Cu os SANI اجسن ( بطریق‎ Ux 
Av QA. حنا‎ 


۰ ۱۲۸ ¢ ۱8۰۵۲64۹6۱۲ Ou 


ray (Galleases) 


€ ۱۸٩ € ۱۸۰۵ C ۱۸۱ C ۱۷ ۰ C Y Y'A 
۲ ۸ ٩ ۰ ۳ ۳۲۷ ۰ ۳ ۰ 6 » ۲ ۲ ۵ 

cYYACYe*e*S£coy (Kazaria) الحزر‎ 
۱۳۱ ۰ 6 ۳۳۸۷ 6 ۱ ۷ ۵ ۰ ۱ ۳۲۸ 6 ۱ ۳ 

۲۹۹۰۱۳۰۰۱۲۰ ۰۱۱۷۰۱۱۲ cau 
€ ۳۰۲ ۰ ۲ ۷۸ 4۰ ۲ ۱ ۷ 6 ۲ 6۵ ۲ 6 ۲ ۵ ۵ 
۳ ۰ ۵ ۳۳۸ 

حلقدو نيه ۵ ٩۰۰۷‏ 

اطلیج الفار‌سی ۳۳۳۰۱۷ 

خارویه ۲۰۷ 


رد ذ) 

دارا (Dara)‏ ۱۷ ۲۳ و رب 
الدائوب 4۵۰۳۰۱۰۲۸۰۲۰ 850( 

۷۳ ۵٩ ۲ ۰ ۳۸ ۳ ۰ ۸۳۲۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ٩ ۷ ۵ 
۳۲۰۰۳۱۸ ۰۳۱۳ (Denia) asha 
rov (Dabku) ديق‎ 
۲٣۳۸۰۲۳۲۰۱۰۴ الدردئيل‎ 
۳۱۰۲۰۰۱ دقلدیانوس‎ 


دلاش یا لمعه" 055 1 لا باوداء 


4 ۷ ۱ * ۲ ۱۸ * ۱۸ ۰۳۲ ۰ ؛ ۰۲ ۸ ۲۳۱ € 
۷ ۷ "ا ع ۲ ۸ ۳ 


۱۲۰۰۱۱۷۰۹۹۰۸۸۰۱۰ ۲ دمشق‎ 
€ ATA €YYY EYS ۰ ۲۱ 
e Y YA ۷۹ 4 ۱۷۷ 4 ۱۷۱ ۰ ۱ ۳ 
۳۳۲ 

blo‏ ۱۲۵۰۱۰۲۲۳۰۱۲۱ اهمع ميرم 

الدنيير ۳۲۱۱ 

الذعب 4 ۲ ۰ ۵ ۲ ۰ ضر يبه الذهبي CeYYCYA‏ 
العملة الذعبية 
۹ اناوة cav‏ 64 .الديئار العر ی 
۹ ابر دی ۱۲ e AYA‏ 
۰۹ و L3‏ ۱۳۱۰۱۳۲ هون 


6 ۵۸ 0۷ ۰ ۵ وه‎ ۵ Ss 


€ AY C14 6140 C YAT CYVO 
الدنانر‎ cvo* شرائب‎ ۲۲۴ 
ذهب‎ € ۰۷ ۰ Yoo “m الغر‎ 
۲۷۲۱۱۲۱۵۰۲۱۱۰۲۰۰ Ohga 
© ۳۲۷ الوبة‎ ۰ ۷۷۳ 
c 2 erra ار‎ 
الوب نعل‎ € ۷۰۳۸ ۰۳ ۷ 
۳۹۳۳۹۲ والمانجون واادینار النقوش‎ 


(3—2) 


رااسبون ۲۸ 

راجوژه ۳۷۷۱۰۳۱۱۰۲۱۸ 

COSA OF CEA CEV YA ca Y. Isl 
۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ e 34 
۱+7۲ ۵ ۳ 

رانسجان 4 

رستیکوس ( ثاند فر قة الرس ) ۲۹ 

۲ ستموو ن ده‎ J 


۳۳ 1 > Y ^ t الر سای‎ 


íYY 


c YVY € ۲۱۵۰۲۵۰۳۰۱۷ ۰۰14 قیق‎ A 
Y£AcYYACYVÉ 

رمطة (Rametta)‏ بيهم 

الرملة ۳۲۷ 

M‏ ها (Edessa)‏ ۲ و۳۲۳۲ رس 

'رويرت چسکارد ۰۳۷۵۳۷۳ YYo‏ € 
ك ۳۷ ۰ ۳۸۷۷ 6 ۳۸ 

روجرجسکارد ۳۸۱۰۳۷۱۰۳۷4 

۱ ۲ ۱۶٩۹۱ رودس‎ 

cYPACYYYCYACY Ne YeY روأ‎ 
€ PYA ۰۲۸۵ eYAY ev £Ve YVÀ 
€ PIV ۳۰۹ ۰۳۰ ۵ ۰۳۰ ۶ ۰ 
۳۸ ۹ ۰۳ ۶ ٩ ۰ ۳۲۳۸ ۰ ۲ ۷ 

0۷۸۰۹۱۹۰۱۹۰۱۵6۱6 € ٩ ¢ Y روما‎ 
۱۷۳ ۷ ال‎ ۰ ۵ (۱ 51 

الرومات ۲۸۰۲۷۰۲۳۰۱۳۰۱۱ 

رومانوس أجريروس ( الامراطور ) ۳۰۹ 

رومانوس الرابع ( الامبراطور )۳۹ 


رومائوس لیکاپینوس :۲۳۳۰۲۲ 4 » 
٩‏ ۲ ۱۶ ۲ ۱۹ ۳۲۰۰۲۹۵۰۲ 


الروت ۱۵۸۰۰۱۹۰۵۰۰۲۲ 
الرین Cor)‏ ۱۵۸۰۳۸۰۸ 
ريو Reggio)‏ م۳۰ ۳۷ 
الز ad‏ ۳۳۱۲۰۹ 
زاره ( مدينة ) eYocY YS‏ 
الزياء ۱۱ ۷ 

الز جاج ۵ ۱ 

الزعفران ( نيات ) ۳۳۱۰۳۲۹ 
زهير بن قيس ٩4۹ ٩4۸‏ 
زنجبار ۳۲۲۷ 

زیت الژیتون ۲۵۳۰۲۲۰ 
لزیر یوت ۰۲۹۳ ۳۰۱ YHA‏ 6 .وس 


¿yÉ 


< ۲۲ ۰۳۲ ٩ ۰۳۲ ۶ ۰۲۲ 
.» ۳ ۱۶ cvv ۰ ۳۲۲ ۳۳۹۰۰۳۵ 
۶ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳۲۷ * ۳۸ 6۰ ۳۳۸ ۵ 6 وبا‎ 


ژزینون ۲ ۰ ۳ ۱ 


) ش‎ — o) 


pga (Saben) سابن‎ 

yoy (Sahil) الساحل‎ 

¢ ۲ ۵ الساسانیون ۱ ۰ » العملة‎ 
c of ۰۵۲ co CFV cvv eva 
prg اتسار ء‎ ۷ ۷۲ 

۰۲۳۹۰۲۲۹۰۱۷۵۰۱۰۳ diy JL. 
YYA 

سانت جال ۲۷۲ 

سبتانیا ( اقام ) ۱۱۹ 

> ۲۳۹۱ c ۱۱۳۰۱۰۲ ۰ ۵۱ (Ceuta) zz 
۳۸ ۷ ۳۳۲۲ ۷۳5 (۳ ۸/۰/۰۷۱۳ 

۱۰٩ (iaa) سبولیتو‎ 

۳۷ ۵6۳ ۱۵ An 

تجلماسة ۳۸۲۰۳۳۱۰۲۱۰۰۲۵۹۵۰۲۳۷ 

yy (Syrtis) سرت‎ 

سر جيوس ( دوق نابل ) 51١5‏ 

Ls‏ ۳۰۰6۳۸۰۲۹۰۲۸۰۷ 4524 ى 
cos C ۷‏ ۰۷۰ ۰۷۰ 6۹6 ۰۱۰۱ 
۷ ) ۲ ۱ 6 ۱۵۸ 6۱۷۵ ۳6 ۲ € 
e ۳۲۲ 6۳۱۳ ۰۲۷ ۱ cevvievvv‏ 
۵ 4 ۳ 6 ۰۱ ۲ ۰ ۶ ۳۸ 

4 ما‎ ¢4 f ¢ g A (Saragossa) مسرفسعلة‎ 
< ۲ ۶ ۵ ۰ ۲ ۰ 6» ۲۳۹ » ۲۲۹۰ ۲ ۷ 
۳۷ ۰ ۰۳ (۹ 

سفاتسلاف ( أمير کییف ( Pee‏ 


4۸ ۲۳ Scythia LIS- 
۱۱۰۰۹۲۰۷۶۰۱۶۰٩ السلاف‎ 
€ Y34 ۳۹۱۸۵ ۳۰۸۲۰۳۹۱۱ السلاحقة‎ 


€ YAN ۰۳۸ e ۳۸۱ ce ۰ ۰ 
YAA 


cypécyjacyyycivyteiyo سلر نو‎ 
c ۳۷۱ 6۳ 6۳ 4۳۲ 6 ۳۳۹۶ ۸ 
۳۹2۵۰۳۷۹ 

viv (Simeon) ) سمعان ( القیصر‎ 

ستغافورة 4۷ 

الستغال ( بلاد ) ۳۸۷ 


c par ۰۳۳۲۰۳۳۱۰۳۳۰ Ola LÀ 
PAYEPAOCPNYA 


۰۲۲۰۱۵۰۱8۰ ۱۲۰۱۱۰۷۰۳ doge 
€ ۵6 oY 6 ۵۰ 6 ۳۲ ¢ ۲۷ ۰ ۲۹ 
€ ۸۹۰۸۸ C ملا‎ e 5لا‎ ۸۷7۸۲ 6 ۰ 
€ ۱۰ 6 ۱۳۷ — ۱۲۲ ۰۹ 
۰۱۷۷ هذه‎ ۱۹ — ۷ ۳ 
۰ ۲۲ ۰ ۰۲ ۲ 4 ۶ ۱٩۵ > ۶ ۷ 
۰۲۲۱ — ۲ ۵۰۷ 4 ۲ ۵۰۱ Y£ACY Y A 
CY ۰۲۹۸ ۰۲ ۳ CY Vo 
e PYA EFIA eY'vAcY «oc Pel 
e pyar epai eveveves evvv 


€ Y4* ۰۳۸۸ CYAYCYAY ۸ 
8 ۰ ۰ 49 


سوسة ۲۱۲۰۱۹۹۰۱۹۱۰۱۷۷۰۱۷۰) 


e ۳۲۳۱ 6۳۲۹ ۳۲۲ 6 ۲ ٩۲ ۰ 
۱۳۸۷۰۲۰۰ ۰۳۳ 


السویس ۱۵۹۰۷۰۱۲ 
سيدو یاس ۱۱ ۲ ۲ 
ouo‏ ۵۲۰۲۵۰۱۷۰۱۲ 
سیئوسیفیلای ۱٩‏ 

شارل اور ۲۳۰ 


شار ل مار تل ۸ ۶ ۱٩‏ ۱ 
شنو نة (Sedonia)‏ »مب 


4۱۹۵0۱۵۹۰۱۳۹۰۱۲۰» ۹۵ old s 


€ VPA CAVI CITA CITY 


شفیتافنکیا ۲۱۱۰۱۱۸ 

شلب (Silves)‏ ۳۱۳۵۲۲ 
شلفودة (Cefalu)‏ ۲۱۷۰۲۱ 
شلمبر جر ۳۳۰۰ 

الشوای (Galleys)‏ و ۳۷ ميرب 


( ص ص ) 


4v  (Argentarius) الصراف‎ 
۱٩ ) الصند ( بلاد‎ 
c yoy e Yyy ۱۵۶ (Sfax) صفافس‎ 


۳۸ ۵ ۳ ۳ CY YA 


الصقاابة ۱۳ ۳۰ بو ء ۱ اس 
ad‏ 4 € ۷۱۰۷۰۰۱۵۰۳۸۰۱۵۰۸ 


— Vio ۵ 6 ۱ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ - ۷ 
c 130 choA ۲ ۵۶۵ 
— AAV ۰۱۸۵ ۱۸۱ ۰ 
۰ ۲۲ ۵ 6 ۲۲۱ — ۲۱۱ 6 ۱۹۶ ۹ 
۲۹۱۹۰۲۳۹-۲۳4 ۸ 
£ ۲۰۱ ۰۲ ۰۶ ۰۲۵۱ ۰ ۲٩ 6 ۲ 4 
c YAY cY vo cvv» 0 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ CY ACYAA 
4 ۳۲۸۰۳۲ ۰۳۲۲۱۳۱۹ — ۷ 
e PAP ۰۳۳ ۰۳۲ ۲۱ 
c PYA ۳۷۰۵ c VI ۷ ۵ 


£Yo 


٩ ۰ 2 ۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۸  » ۳۱۷/۹ 6 ۲۷۸ 
tey 

t۳4 si صلا الدين‎ 

€ ۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۱۲ الصلیبیون‎ 
6 ۰ ۰ » ۳۹٩۰ ۳۹ ۱ ۰ ۳۹۰ ۸ 

۳ ۱۷ ۰ ۳۰ ۵6۱۵۰۱6 oe 

qo صیدا‎ 

'الصين ۰۰۲۰۰۱6۲۵۰۱ ۱۲۸۰۱۷۲ 

ضر يبة الأهب r* (Chrysargyron)‏ 


(b) 


طارق بن زياد ۱۰۳۱۰۲۰۷۱۸ 

۰۲۱۹۰ ۲۱۸۰۳۰۰ (Tarentum) نت‎ jb 
e ۳۰۰ ۰۲ ۸ ۰ ۲۳ 6 » ۲ ۲ ۶ ۱ 
۳۰ 

۰۲۲۸۰۲۲۱۰۲۱۸۷ Taormina) طبر مين‎ 
YYocYAVY 

طبر ية ۳۲۷ 

طراپلس (Tripolitania)‏ و۱ همه 
(YYY ۶ ۱٩ ۶ ۱ 4 ۳‏ ۰ ۲ ۲ ۰ ۵۸ ۲ € 
e ۳۱۳۲ ۰۳۰ ۵ ۰۳۰۱ 6 ۲۹۷ ۲ 4‏ 
۰۸ ۲۰۲ ۳ 

ya (Trapani) علرأ يئش‎ 

› 1۸1 ۰۱۷۵ ۱4۳ ۰۱۵۰ علرييزون‎ 
۳۸٩ ۰ ۳۳ ۲ ۶۰ ۰ ۹ 

۲ ۲۷۰۲۲۸۰۲۲۵۰۲۲ 4۰۱۵ gese 
c ۲ ٩۳ ۰۲ ۲۳ cvoA ۰. ۰ ۷ 
۳۲ 2 ۰ ۲ ۲ ۰ ۹ 

CY 11° (Tortosa) طرطوشة‎ 
۲ 5 ۹ 

لر کونة (Tarragona)‏ ۰ )۲44۰ 


£ Y^ 


الطر عجار - وهو مساعد قائد !لاه برالية» 
CDrongarios)‏ ۱۳ ۱ ۳۳ ۶ ۲ 
(Toledo) 4h, li‏ ۳۱۷۲۰۲۸۰۰۱۹۳۲۲ 
الطواونيوث؟ ۲ ۷۰۲ ۵۱6۲ ۲ ۵6 ۰۷۰۲ ۲ > 

۰ ۲۲۲۰ ۰ ۲ ۳ 
ليباريوس الثالث ( اسیمار ) ۱۰۰ 


CE) 
۰۱۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۳۰۱۳۳ العباسيوث‎ 
€ YVo CVE CYVYTCYMACY" Y 


€ YYV » ۲ ۲۶ €141615* ۷۸ 
۳۲۳ ۰» ۳۲۸ ۰۳۲ ۶ ۸ 


عبد الرحمن الاموی ۲۳۳۰۱۹۱ 

عبد الرجن الا لث ۰۲۹۰۰۲۳۹۰۲۳۷۰۲۳۰ 
۷۳۱۳۰/۶۵۲ ۸ ۷ ۳۲ ۳۳۲ 4 ۳ 

عبد الملك بن Ol,‏ ۰۱۰۷6۱۰۰۰۹۹۰۹۸ 
۹ ۰ ۱۷ ۱ » ۳ ۱ 

عدن ۳۳۰۳۲۷۰۱۲۸۷ 

٩ ۰ ۰۰۳۳۹۰۳۲۸۰۲۰۸ ۰۱۲۳ العراق‎ 

۹۱۰۹۲۰۹۰۸4۰۸۸۰۷۸ ٩ العرب‎ 
۰ ۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۲۰ qy 
۰۱۷۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ - ۸۹ 
۰۲۲ ۲ -- ۲۲۰۰۲۱۳ -- ۱۶ ۲ 
۰۲۳۸ ۰۲۳ ۲۰ ۷ حر‎ 
€ ۲۰ ۰۲۹ ۰۲۳ ۰۲٩۲ ۰۲ ۹ 
€ ۲۲۹۰ c YYo C YA£ c YoYevYo) 
evY£—YYvevYiA—c Yenevev 
۰ ۳۹۹ ۰۳۷ ۷۳۸۳ cYraevvo 
Ce ۳۱۷ ۲ ۰ ۳۷ ۵ 4 ۳۲۲ 6 ۳ ۱۱ ۰ ۲ ۰۶ 


e PAg PaP PAA لوو مع‎ 
۶ ۰ ۵ 6۶ ۰ ۳ 6 6 ۰ ۰ 


المزیز ( الفاطمى ) 4 ۳۰ 
عستلان PAY‏ 


عقبة بن نافع ۹۸ ۲ ۰ ۱ 

عل بن ألى طالب ٩۲‏ 

على بن ماهد ۳۷۱ 

حمر بن الطاب ۰ ٩‏ 

عمر بن عبد المزیز ۱۳۷۰۱۰۵ 

عمرو بن العاص ۱۲۰۰۸٩‏ 

۰۱۳۱۰۱۲۱۰۹۹۰۷۳ ۵۵۰۲ 4 ilal 
€ ۱٩۶ ۰ ۱٩۳ ۰ ۱٩۲ ۰ ۲ 
€ ۲۷۵ » ۲ ۲۳ C ۲ ۲۱ 6 ۱٩۹۸ ۰ ۱٩ ۵ 
۳۸۱۷۰ ۳ ۱۳۰۳ ۳ 

TET Xo 

yyy (Aidhab) عیذاب‎ 

الغال ) پلاد ) ۰۱:۸ ۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 

خدامس (Gadames)‏ و ه ۲ و ۳۸ 

ro4 (Algarve) الفرب‎ 

٩۰۰۳ £o. (Granada) iLL غر‎ 

YAACYO غزة‎ 

الغساسئنة باه 


رف ) 


۰۳۷۰۳۱۰۲۸۱۲۰۰۲ ۲۳۰۱۲ فارس‎ 
€ M^ 6 6۳ ۶ ۵ ۵ 6 ۵ 8 ۵ ۵ ۰ ۵ ۱ 
€ ۱ ۲۳ CYA ۰۷۷ YM CVE ۲ 
۲۷ ۰ ۵۳ av 

الفار جيورت ( انظر روسیا) 

۲۲۰۰۰۳۳۳۰۲۳۷ (ez فاس‎ 

۳۳۸۰ ۱۷۵۰۱4 c y الفراه‎ 

القاطييوث ؛ اثثلر مصر 

غرارة ۳۶۱ 

YV£ فردان‎ 

الفر سان الدرعوت £o (Cataphract))‏ 


6۲۳۱۰۲۳۰ Graxinetum) فرا کسشت‎ 
€ ۲۹۹ ۰۲۷۰ ۰۰ ۲۰ c otv 
۳۱۷۳۰۳۷۰۳4 ۰۳۲ ۹ ۸۳4 

۲۹۹۰۲ ۵۸ ما‎ Al 

6۱۱۹0۷۱۰۱۹0۱۸۰ ۲۰۰۲ ۰۱ L3 
e YVtisevvr ۰۱۳۳ ۰ ۳۱۰ 
۳۹2۹ ۷۰ 

فرانشیجنا ۱۷۷ 

y , ملللامون)‎ del Hierro-Firris), ثر یس‎ 

a ۱1۲ ۸۸ الفسطاط‎ 

فلاد عیر ael)‏ کییث )۳۷۰۰۳۳۸۰۳۰۳ 

oy النلجا‎ 

۳۰۰۰۲۹۸۰۲۵۸۰۹۵۱۰ ۱۱ فاسطین‎ 
YA4cYAYTCYAYOeYAYCYYY 

فور تناتس ( بطریق جرادو ) ۱۷ 

۱ ۳۱۲ (ue) فیجلیا‎ 

vir csl 

۱۳۳۰۱۳۲۰۱۳۱۰۷۳۲۰ ۲ zal 
€ JAA ۰۱*۹۷ ۲ ۵ ۲ 
c ۲۲۳۱ ۰۳۱۶ ۰۲۱۳ ۰ 
۳۹۰۹۳۰۳۰۵۳ (۰۳4۹ 

rt قينا‎ 


(d) 


٩۳۲۹۰۲۰۲۰۱۷۷۲۱ ۱ (Gabes) قابس‎ 
۳۸ ۰ ۶ 

۲۳۱۰۲۲ (Cadiz) قادس‎ 

۳۱۲۳۱۰۵۳۰۵۳۰۰۱۰۲ 3 AL Al 
VAMOYNTOPTACYY ۹ 

6 ٩۷ 4۱6۹۰0۱۳۰۵۳۰۹۰1۷ ص‎ jd 
£ ۱۲ ۶ ۱۲۳ ۶۱۲۲ ۰۱۰۷۰ 44 


4۷ 


€ ۱۲ ۶۱۳۷ ۰۱۳۹ ۶ ۱۳۶ ۷ 
€ AVA CAVV CV CIT 610A 
€ ۲ ۹ ۰۲۶۸ ۰۲ ۲ ۷ ۳ 
c ۶ ۲۲ ۷ ۲ ۲۳ 
fA ۰4۰۰ CYVA CYVACYYO 

۳۳۰۲ t (Cabra) 2,5 

القرامطة ۳۰۱۱۳۰۰۲۹۸۰۲۸۸ ۳۰ 
۳۹ 

قرطاجنة ۱۳۳۰۱۲۲۱۰۰۰۳۷ 

0۱۹4۰۱۱۲۰۱۲۲۰۲ (Cordova) zb j 
€ YPY cYYA Cc ۳ ۰ ۹ 
€ Yre ۰ CYoY (6۹ 
۳ "۲ ۲ ۱ 

القرم ۹ 44 » ۰۵۱6۵۰۰4۹۰۷ 
۰۲ ۰ +-+*۱۳۳( لض 

colo 23 
۰ YYo cyr CY» Y OY 1 6YAA 
۳ ۰۳۰ ۹۱ 

قسطنطين ۲۹6۲۲۰۲۰ 

قسطتطین الحامس ۲٤۹۰۱۰۹‏ 

قسطنطین الثامن ۳۰ 

۳۹۹۰۳۱۱ pell قسطنطين‎ 

۲۲۲ ۱ ۱۸۲ القسطنطينية‎ 
۰۵۷۰:۸۰4۳ CEY ۲۹ 
C4VCAoCAYCVA CVV CYCAY 


۰۲۲ ۷ ۲۲ ۶ ۰ ۱ 


— ۱۰۸ ۸۱۰ ۵ ۰۱۰۳ ۱۰۰ ۶ ٩ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۲ ۰ 
€ ye chno موه‎ غ١‎ ة64»١5‎ ٠ 
€ 448 CYAA CYAA V ۲ ۲ ۲۳ 
c Y ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ ۲۱ 
€ Yes ۰۲۹۳ ۰۲۷۱ ۰ ۲۸۷۱۸۲ 5 
c ۲۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳۲۲ 5 ۰ ۲ 


£YA 


> ۳۸۸ CYAY CYVÀA ۰۳۷ ۰ eT 
۳ ۸ 4 

قشتالة ۳۷۲۰۲۲۱ 

قصب السکر ۱۵ ۳۳۱۰۳۲۹۰۳۲۷۰۲ 

التصدیر 4 ۲ 

قصر y\y (Castro Giovanni) iL‏ و سب 

القطائم ۲۱۷۰۲۰۰ 

قطلونية ۳۹۲۰۳۸۷ 

القطن ۳۳۱۰۳۲۹۰۲۰۱۶ 

۳۹۰۳۲۹۰۱۹ (Gafsa) قفص‎ 

۲ ۱ ۱ CClisma) p القلز‎ 

4 ۲۱۹۰۲۱۰۱۱۲ (Calabria) قلورية‎ 
(Yr EYe CYTE CTI 
& VY Pey 6۳۰ ۲۱ » ۲۰ ۰ ۰ ۲ 8 
۳۷ ۰ ۳۷ 4 6۳ ۶ ۳ 

قندية(092018) 6۲۲۳۰۱۹۸۱۹ ۰۲۳۳۰۲۲ 
۳۳ ۲ ۲ 

> ۱۱۲۰۱۱۰۰۹۰٩۹۲۰٩۱ aul قنسطانز‎ 
۱ ۱ 2 

قنسطئطين بر 29 و جئیتوس ۲۰۱۹ 

6۱۵۸۰۱۲۲ 1° y CPantellaria)i „o, 
۳۷۳ ۰ ۳۰ ۹ 4 ۲ ؛‎ ۸ » ۲ ۱ ۲ ۰ ۷ 

> ۲۹۰۲۸۰۲۱۰۲۰۰۱۰۰۸ Pl 
4 4 ۵ ۰ ۶۳۲ 6 ؛‎ ۲ » ۶۰ «YA 4» ۳۷ ۰ ۲ ٩ 
4 ۷ ۰۱۷۰ ۰۷۸۰ ۵٩ cov 4 ۵4 4۵ ٠ 
Yo&cYY ۱ ۲ 

القوقاز ۱ه 

(Count of the commerce) قومسالتجارة‎ 
YY 

v4 (Count of Domestics) قومس الحر س‎ 

v4 (Count of ScholariD,U J| قومس فرقة‎ 

قونية ۳۷۰ 


۰۱۰۲۰۱۲۳۰۹۷۰۹۱۰۲ obl 4—À 
e ۲۲۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۰۳ ۲ ۲۱ 
c PYA ۲۲۷ ۲۲ ۳ 

۳۸ ۳ ۳ ۰ 


قیساریه ۱۰ 
AL‏ ۸ ۲۸۱۰۲۲۸۷۸۰۸۲۸۲ ۳۹۷۰۲۹۹۱ ۰ 
۳۳۰۱۹/۳۱۹ 
)8( 
كابوا ۲۲۲ 


۱۵۰۱۳۹۰۱۳۳۰۱۱۹ الكارولئنجيرن‎ 
CIE INT ۵ ۸ 
C YA CAVE CYVY ۸۹ 
e YAYC YYA YYA CIITA 
tey 

کافور الاخشیدی ۲۹۰۷ 

کاللینیکوم (Callinicum)‏ ۲۳۰۱۲ وه 

الکریت ۳۲۳۱ 

۱۵۸۰۵۱۳۰۰۱۱۵۰۱۱4 usb كبير‎ 
۳۲ ۲ ۰ ۷ 

۲۷٩۰ الکتان‎ 

کر کاسون ۱۱۸ 

کرو توف ۲۱ 

۱۹۹۰۱۹۰۱0۱6۸۱8 ۲۰۱۰۰ کریت‎ 
e YAY ۱ ۰ ۰ 
۰۲۲۵ ۲۲ ۲۳ ۲۶ 
(c YYA e ۷ ۳ ۷ 
€ ۲۵۱ C Yos ۰۲ ۰۲۹۸۰ ۲۳ 
c ۳۱۷ 4 ۲۹٩۲ 6۲۹ ۵ 6 ۲ ۱۶ ۶ ۲ ۷ 
PYA ۲ YE ۲ ۱۰ 


الکساء الطرای ( فسیج ) ۳۲۹ 

کسری الثانى vo‏ 

۸ ALS 

الكلبيرن ۳۹۳۰۳۱۸۰۳۲۰۱۰۲۹۳ 

۱۰۰۹۰۸ us 

کلیاری 4۹۰۳۷ 

۳۹۰۱۰۳۷۹۰۲۲۰۰۲۱٩ GLT 

کرای ۲۷۳ 

5X‏ 44م 

6 ۲۰ 6۵۰۰ ۰ ۳۸۰ ۲۸6 Y کورسیکا‎ 
L ۲۳۰ ۰۱۹4 ۱۲ n 
t ۷۷۰ YA ey ev vecorv 
۳۸4 

(Cosenza) | کوسبز‎ 

vt كولونها‎ 

۳۷۰ ۳۰۱۱۲ EY (Cumana) oL SJ 


کییف ۳۷۰۳۱۱۳۳۸۰۳۰۰۳۰۴ 


(J) 


yąy (Latakia) Li 

لاون التاسم ( البابا ) ۳۷۰ 

لبدة (Lepithos)‏ وب 

لبسان ۱۲۳۰۱۲۲ 

لشبرنة ۳۳۳۰۳۱۳۰۲۳۱۰۱۸۲۱ 

۲:۲ (Alicante) لقنت‎ 

لنجدو 8 ) اقليم ) YF{IIA¢A‏ 

لور ۲۷۲ 

لومپار دیا 4 :64۳۷۸۰۱۲۰۵۷۰4۹ 
۷ ۵ .> ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۲ 14 € 
۲ ۳-2 


£Y4 


لوف ۲۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۰۱ ۰۱۹۱۹۱۰۱ 
۷۲ ۲۱۸۰ ۰ ۶ ۳۱ 

لويس الثانى الکارو لنجی 1۱6۲۱۸ ۲ 

ليدبرائد الکر ,دوف ۳۳۹6۳۳۵ 

١١١ لیدیا‎ 

لیجوریا ( اقلم ) ٩۳‏ 6۱۱۰۰۱۳۸۰۱۱۲ 
۳۶۰۳۶۳۱۵ 

۱۰۱۱۲ (Lycia) LJ 


الليمون ۲۰6۲۱۳ 

لیر الطرابل‌ی (Leo of Tripoli)‏ رو 
c ۲۳۳ ۰۲۲۸ 6 ۲۲۷۰۲ ۲۱ ۶‏ 
۸ ۰ ۰ ۲ ۲۸ 

۲ 6۱۱۸ Od 


(e) 


المأمون ( ا لليفة ) ۱/۹۸ 

Pe مارینوس‎ 

yyy (Mazara) مازر‎ 

۲ هو‎ (Malaga) JL 

| ۲ ۰۳ (Majjana) äle 

محاهد بن یوسف العامری ‏ ۳۱۰۳۱۳ 
۵۸ ۰۳ 4 ۳ 

ار ۲۷۳ ۱ 

۳٩۹۲۳۹۱۲۳۰ ۵۱۱۹۰۱۱۸ خلرن‎ 

۱۲۷۰۰۲ ألمندى‎ htl 

EU (Almaden) „jall 

مذ كورة -قاصر 5— yoy (Madkura)‏ 

الرایطوت ۳۱۵۰۳۰۱۲ ۰ ۰۳۱۱ ۰۳۸۱ 

4 ۰ ۰ 4 ۳ ۹۹ 6۲۳۸۷ s 

مرا کس ۱۰۱ 

المرجان ۳۳۰ 


'e vta 


4AYYcqacancaA o CMardattes) 35 Ll 
۲ ؛‎ ۵ ۰ ۱ ۲ ۶ ۷ vv 

4۱۳۰۰۱۱۸۰۱۹۰۸۰۱۱ Y ۲ مرسیلیا‎ 
€ ۳۹۲ ۰۳ ۷ ۰ ۲۷۰ ۲ ۲6 Y» 
£5 

Y*Y (La Calle مرسى الحرز‎ 

y4. (Murcia) à, 

rav (Marakia) L5 


۳۷۲۰۲:۲۰۲۱ à JM 


۳۲۸۰۳۱۱۰۳۱۰ (HAEE) الستنصر‎ 
۳ ۲۹ 

۳۸۳ (Transports) المسلسات‎ 

۲ ۰٩ السمودی‎ 


۳۲۵۹ Msila المسيلة‎ 

6 ۲۹۷۰۲۹۹۰۲۲۰۰۲۱۷۱ ۱ luo 
۳۹۷4 

4 66۰ ۰ ۵۰ ۰ ۳۱6 ۲ 6 ۱ مصص ۱ إح ةق‎ 
۱ ۵ ۱ CAACVY 
Ca NY ۷ ۰ ۳ 
c YYY ۰ ۲۲۰ ا‎ CIAVCIVY 
4 Yoq ۰۲ ۵۱ ۰۲٩ CYTE ۰ ۲ ۳ 
€ YAA CYAY ۰۲۷۰ CY ACY Y) 
— ۳۲۱۰۳۱۸ - ۳ ۳ 
PAE CPA CTT eer cvv 
۰۰ ۳۹۹۰۳۸ ۵ 

۱۰۰0۹۷۰۹۵۰۹۲۰۹۰۸ Àj ul 
۱" ۰ tt 

العتصم (UAI)‏ ن ۲۲ 

العز بن باديس ۳۰۱۳۰۳۲۹۰۳۱۲۰۳۰۹ 
ممم 


المعز لدين الله الفاطمی ۰0۲۹۸۰۲۹۳ ۰۳۲ 
۳۳۱ | 


القدسی ۳۲۲۱۰۳۲۳۰۳۲۲ 

القریزی ۲4۰ 

المقس ۳۰۶ 

مكة ۳۲۷۰۲۹۸۰۱۲۰۰۵۳ 

ملاذ کر 5 (Manzikert)‏ ۳۲ ومس رس 

مرات الألب ۳۲۹۲۰۳۹۷۰۲۷۳ 

۳۳۰۰۱ ٩ (Monastir) متسعير‎ 

التصور بن أى عامر ‏ ۰۳۱۳۰۳۱۲۰۲۹۶ 
۰ ۲ ۳۹ ۲ ۸ ۳ 

المنصورية ۳۹6 

cYrvevrieveacvos&cyoyv الهدية‎ 
۰ ۳۷۲۱ ۰۲۷۵ ۰۳۷ ۳ ۷ 
۳ ۸ ۳۸ ۵ 

الوحدون ۳۹۹۰۳۸۷ 

مومی بن نصبر 
1۲۹۰11٦‏ 

موريس ( الإمبراطور ) ۵۰ ۲ ۷۵ 

موقعه n‏ ذات الصواری »۾ ٩۰٩۱‏ 

۰۰۰۳۸۷۰۳4۷ Sis 


4 ۱۰۳۰ ۱۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۸ 


مونت جارپلیانو ۲۳۰۱۰۲۲۲۰۲۲۱ سروس 
میخائیل الثالث ۳۲۳۸ ۲۷ 

میکلجراد ( مدینة ) ۱۹۷ 

= میلاص — ماس‎ 
٩۳ ميتاندر‎ 
yyy (Minco) ,L.. 


yy. (Milazzo) 


رن ه) 


۰۱۸۱۰۱۷۰۰۱۷۶ ۰۱۹۰۱۸۰۲۲ نابل‎ 
c YN ۱ ۲ ۳ ۱۱ 
۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۲۶ 6 ۲ ۲۲ ۰ ۱ ۰ ۲۷ 
۰ ۳ ۲۳ ۰٩۰ ۳ ۶ ۳۹ 6 ۲۰۰۰ ۲ ۶ ٩ 


الثار الاأغريقية ۰۱۱۱۰۱۰۱۸۰۱۱۹۷ 
۲٩۳ ۲۱ ۱۱۹ 4 ۳‏ € 
۳۰۳ 

ار بون 
"I4‏ 


.» ۲۷۰ ۰۱۷۰ 6۶ TY 


ار سیس ۸ ۵ ۰ "٩۰‏ 

ناصری um‏ و( الرسالة ) ۳۲۹۵۳۰ 
bU‏ 1 ۲ 

النحاس ۵ ۱ 


اللسیج ١١‏ » البيز تعلی ه o‏ 6 ق مصر CN‏ 
vv.‏ ۰۰ البندادی ۲٩۷‏ € 
Ya‏ فى أسيرط ۳۲۹ » الکساء 
الطراق ۳۲۹ 

تصيرين (Nisibis)‏ پر سب 

نفجورود ۲۱۰۰۲۲۷ 

pry النفعل‎ 

نكتاس ۲۱۸۰۱۷۸۰۱۱۷ 

vr) (Necour نكور‎ 

viv 3390 هر‎ 

پر بو ۲۱۹۰۱۳۹۰۳۸ 

۳۹۱۰۳۳ aul بر‎ 

پر الروت ۳۵۹۳۰۳۹۲ 

۱۷ gabl پر‎ 

البوبة ( بلاد ) ۳۲۸ 

۳۱۲۰۳۹۵۰۳۲۱۵۳۱۱۰ Y.A ol, Ji 
¢ ۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰ ۴ 
۳۸۹۵ ۵۰۱ 

نوفا آرستیا ۲۱۹ 

rav نوره‌اندیا‎ 

اللیجر ه ۳۸ 


ليس ۱۱ 


£v Y 


تيقفور ( بطریق آفریقیا) 44 

نيقفور فوکاس ۲۳۸۰۲۳۳۰۲۲۰ ٩5۹۰‏ ۰۲ 
۱ ۲ ۷ ۰ ۲ ۳۰۲ 

نيقية ۳۸۱ 

نیکیتاس أوريفوس ۳ ۲ 

نم ۸ ۰ ا( 

» ۱۱۵۰۱۵۹۰۱۷۰۱۲۰ شید‎ JE Oo هارو‎ 
۱۷۱ 

هانپال ۷۸ 

۳۲۹ (Hodna) عدنة‎ 

) ۵8۹6 8 ۵ ) ٩۹۰6 ۵6 ۳ ۰ ۶ ۲ ۳ dM. 
۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ T1 

YoY هرمز‎ 

الملدليون ۳۰۳۷۰۱۰۳۹۵۰۳۰۲ ۳۸۱۰۳۷ 
۳۹۰ 

أهند ۷۲۰۵۱6۲۵۰۱۷۰۱۲ 

هری مور جان ۲4۰ 

المرن ۱۵:۱۳ 

حيو ( ملك إيطاليا) ۲۳4 


4 


CE 5) 
Yaa (Ourgle | ew, 
"A ¬ المغلس‎ Jl , 


vYv الورق‎ 

Fro (Battle of the straits) وقعة احاز‎ 

ولاشضيا ۳۰۵ 

الوليد بن عبد المللك ۱۳۰ 

CYACYACYACYS Ye €4«4A.— الوندال‎ 
eActYcieevv 

vr. (Oran) وهراث‎ 

yy (Iviza) iel 

۳۸۲ Ul 

۸۸۰۷۸ موه‎ yl 

يزيد بن معاوية ٩۷‏ 

الیشوی ۷۰ 

gel‏ ۳ ه 

پوتاب - وهی جزیر ة تبران الحالية (Jotabe)‏ 
۶ ۲ 

پوحنا جیمسکی 1 ۰۳۰۲۰۳۰۱۰۳۰۰۰۲ 
۹ ۰ ۳۰:5 

۰۱۳۲۲۰۱۲۱۵۵۹۰ ا و لاا ءءء لات‎ UUs 
YAseYVYCYYMM CY YS I4 





ها ساب 


( القوی البحرية والتجاریة فى حوض البحر التوسط فیما بين 
۰ و ۱۱۰۰ البلادیتین » موضوع هذا cus)!‏ الذی وضعه 
ارشیبالد ۰ ر ٠‏ لويس و نقله الى العر بیه آحمد محمد عیسی ۰ 

وللكتاب خصائص لم يسبق الیها ولا یشارکه فیها حتی الآن 
کتاب آخر ۰ 

أولى تلك الخصائص : الجمم فى دراسة واحدة بين القوی 
البحرية والتحارة » وهذا الجمع أكده مورخو الأزمنة الحديثة » بل 
واتخذوا لمعناه شعارا حینما قالوا : التجارة zi‏ تتبع العلم » ولکن 
الار تباط بين القوة البحرية والتجارة فى الأزمنة القديمة والتو سطة 
d‏ پنبسط القن قیه pedi Je‏ الى Qe‏ لویس قی السکتاب الذى 
بين ایدی القراء الیوم ۰ وبفعله هذا نبهنا الى ما يجب أن نتنبه اليه : 
نبهنا الى أن الفروق بين ما هو شرعی وما هو غير شرعی فى الحرب 
البحرية لم تكن واضحة الوضوح كله ) وبعد » فهل‌وضحت تماما 
فیما هو آقرب الینا من الایام ( أ كما نبهنا الى أن عنصر السطو — 
أو ان فضلت عنصر الغنيمة - كان عنصرا أساسيا فى تکوین رأس 
الال » آوعاملا. Vus‏ فى التنمية الاقتصادية ۰ 

و يجمم كتاب لويس بل الحرب والتجارة فى دراسة واحدة € 
اختلف کتاره عن الكتب الشهورة فئ تاربخ التحارة كالكتاب المسهور 
للمؤرخ. هيد (Heyd)‏ . مثلا ° من مقدمة 

الأستاذ محمد شفيق غر بال 





الا 
| 


Dile enim‏ چگ 





To: www.al-mostafa.com 


